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عة عوامل كثيرة شجعت على تبى موضوع هذا الكتاب واختیاره ؛ فإذا 
ما ردنا نستقصى الدراسات الحديئة الجامعية وغير الحامعية نبحث عن دراسة 
مستقلة فيه » أعيتنا السبل » وأضنانا ابمحهد . ولیس یدرّی سر الابتعاد عن تناول 
الغزل فى هذه الفترة الى تشعبت فما اتجاهاته » وکر شعراژه : وتض خم مادته ) 
نضلا عن أنه كما دلتنا اتجاهاته المتعددة -- بساط الأضواء على جانب واسع 
فضفاض من جوانب الحياة الاجماعية : ویتمشی إلى حد بعيد مع ما تععلی 
المصادر التاريخية والأدبية القديمة من وصف آذاك الحانب الذى انساق فيه 
تطاع كبير من قطاعات الجتمع كانت اه آهمیته وخطورته . وإن كانت معايير 
الأخلاق سبباً أصيلا ف ذلك الابتعاد - فما أقدر وأظن ‏ فلست ممن يرون ذلك ؛ 
لأن البحث العلمى الأمين لا يتعارض مع الأخلاق » ولعلمية الأصيلة تستطيع 
أن تخضع أى موضوع ء مهما تكن صبغته » لمناهج لاتتناى مع ما يمس 
الناس فى عاداتهم أو يخدش حياءهم . وليس الصحيح وحده ی نظری أن نكشف 
عن سبل الخير ومواطنه وندعو إلما وکنی » وإئما من الصحيح والحق أيضاً أن 
كشف عن سبل الشر والفساد والانحلال ومواطها - مع أن الغزل فى هذه الفرة 
لم يكن كله فساداً وانحلالا- نوضحها وندعو إلى اجتنابها ؛ وهذه عملية تحتاج 
إلى قدر كبير من الصبر والأناة واحهد والعرض حذر وتؤدة ؛ ومن هنا تمتاز فى 
نظرى هذه السبيل ومرتادوها على سابقها لما فها من وعورة وأخطار ومشاق . 

غير أن هذا السبب نفسه لم يكن حائلا كبيراً فى بحث موضوع الغزل فى 
العصرين ابحاهلى والأموى » لما نجده من دراسات كثيرة أفردت له » نکتی 
بالإشارة إلى بعضها » ونعطى فكرة عاجلة عن بعضها الآخر » لسرب بسيط هو 
أن عناويئها قد توحى بأكثر مما تشمله وتدرسه » وربما تخدع الكثير بن وتخيل 
إلهم أن دراستنا هذه ليست جديدة ف موضوعها إذا ما وقفوا عند العناوين دون 
نفاذ إلى المضامين . من الصنف الأول كتاب « الغزل فى العصر الحاهلى » للد كتور 
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أحمد محمد الحو » و « شاعر الغزل شمر د بن ألى ربيعة ‏ » و و جمیل بثينة » 
للمرحوم عباس محمود العقاد ؛ و «الحب العذرى » لوسی سلمان > و واي 

العذرى ‏ نشأته وتطوره » لأحمد عبد الستار الحوارى . وعناوین هذه الکتب 
واضحة الدلالة على موادها وفترانها . أما الصنف الثانى فنه کتاب « تطور الفزل 
بين ابلحاهلية والاسلام » للد کتور شکری فرصل .۰ اقاصر فيه على دراسة الغزل 
فى الحاهلية. وصدر الاسلام والعصر الأموى براقع أنماط من اانصوص ااشعرية 
فى كل فيرة . وكتاب «الحب الثالى عند العرب » لاد کتور يومف خایف ای 
تناول هذه الظاهرة البية عند العرب فى العصيرين الحاهلى والأموى فقط » ورسم 
صورة عامة لعفة المتيمين الخاهليين وعذرية العذريين الأمويين الذين رأى قرم 
امتداداً للجاهليين » ون كان شعرهم أكثر > ومستوياتهم الفنية اکتر نضحاً . 
وكتاب « الغزل ‏ تاره وأعلامه » حورج غريب » وهو کتاب صغير مؤلف 
على نسق مدرسى » طابعه السرعة والإيجاز » عرض فيه مؤلفه للغزل ی تلف 
العصور عرضاً سریعً > وحص ااعصر ای منه بامحة سريعة عن تبدل 
الحناة 6 وغرف مکی( آغلامه. تعر ا غاما هرا + حى إن حدينه عن رها 
وألى نواس ل بتجاوز صفحتین اثنتين . وكتا ب «الحب والغزل بين الهاهاية والاسلام» 
لعبد الله أنيس الطباع الذى درس فيه الغزل دراسة سريعة ف الحاهاية والعود الأموى > 
ووقف قلیلا عند عمر بن ألى ربيعة وجميل بثيئة . أما کتاب ١‏ الغزل عند العرب » 
سان أن يغاب قو بفىء کف سید | : ولكنه ی واقع الأمر فصول قصيرة 
عامة عن الخزل منذ اللناهلية حى الوقت الحاضر ۰ خحصص نصفه لعی الغزل اللغوى 
وألفاظه ونشأته ودواعيه وأثره » وانتقل فى نصفه الاخر إلى تطوره ٠‏ فعرض لأنواعه 
عرضاً سريعاً حى اننهى به المطاف عاد الغزل فى العصر الحديث . والكتاب بعد 
ذلك سریم ينقصه التحليل والاستنعاج مع كثرة النصودى ۰ وان بدت اصاحبه 
آراء وقفت عند بعضها مناقشاً . ولكنه على أية حال معذور لعلول الفترة ای ألزم 
نفسه بها . 

أخلص من كل ما تقدم للتدليل على أهمية دراسة هذا اموه وع اذى 0 تفرد 
له دراسة مستقلة من قبل » وإن وردت إشارات إليه فى بعض الكتب المتقدمة وف 
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بعض الکتب الأدبية الحديثة الأخخرى الى تناولت الادب العباسی عامة بالدراسة 
والبحث ٠‏ أو فى الکتب الى تتاولت آعلام الشعراء فى القرن الثانی من مثل بشار 
وف نواس ومسلم . لذلك كان لا بد من أن نعقد للموضوع هذه الدراسة » تجمع 
شمله ونلم" أطرافه وتسبر آغوراه ما آمکنتنا إلى ذلك السبل والاأدوات ‏ وتکشف 
عن اتجاهانه وخصائصه غير مكتفية بالمشهورين من الشعراء . واکنه من الق 
ووا جب الامانة العلمية أن بقال إن باحئاً واحداً - على حد عامی - هو الد کتور 
محمد مصطى هدارة تناول غزل القرن الثالى ق كتابه « اتجاهات الشعر العریی ف 
القرن الثانى المجرى ٠‏ فى ثلائين صفحة ( ٥۰۰‏ ۵۳۰) باعتباره اتجاهاً من 
الاتجاهات الى درسها : تناولا” أعطى فيه عن الموضوع فكرة عامة » وأشار إلى 
أ کر اتجاهاته دون ما تفصيل أو استرسال . وبالرغم من اختلاقى معه فى كثير نما 
ذهب إليه فإن الأمانة تستوجب الاعتراف بأنه كان من أضاءوا السبیل فى رجه 
هذا البحث . 

ومن الأسباب الأخرى الى دعت إلى الاههام بالموضوع أن غزل انقرن الثانى 
كان مضنا يمتها ل أن راصن + مضه تج اراد الفزن واتجاهائة 
السابقة » ولکنها لم تبق على ما كانت عليه هناك » بل تطورت ودخلها كثير من 
التجديد الذى صبغته بها أصباغ الحضارة وألوانها الختلفة » وأدخلت ف نسجها 
أيضاً كثيراً من اللروط العصرية الحديدة . ومنبعاً لا وجد فيه من اتجاهات 
..ديدة لم يكن لها وجود من قبل > وهی -- وان كان بعضها وصمة خخزی وعار فی 
جبين أدينا العرنى - روافد رفدت الغزل فى عصوره التالية حى عصرنا الحاضر . 
وس الم والمنبع وما كان فى طريقهما أو حوالم) ازدادت الدواعى الملحة 
للاههام بالموضوع ۰ فضلا عن بذور كثيرة نى تطورات آخری عرفها الشعر 
العربى فى غزل القرن الثانى فى أشكاله ومضامينه وموضوعاته منذ هذا التاريخ ؛ 
وقد استطاع البحث أن يكشف القناع عن كثير منها ق فصله الفبى الآخير . 
يضاف إلى -جميع ما تقدم ما سبقت الإشارة إليه من أن الغزل يسلط أضواء كثيرة 
على أكثر من جانب من «جوانب يتمع القرن الثانى » وهی ما استطاع البحث أن 
يكشف عنبها فق ثنابا فصوله . 


بناء على ما تقدم كان لابد من خطة ومنیج يسارعلهماء فكانت أولى الخطوات 
القراءة الكثيرة فى غزل الفترة السابقة على الفثرة الى أدرسها لتكوين فكرة متكاملة 
قبل ولوج الوضوع » وللسير فى خطی ثايتة قبل إطلاق الأحكام وإبداء الآراء 
ووجهات النظر . لذلك كان لابد من أن يفتتح البحث بتمهيد مضفوط عن 
الغزل فى العصرين احاهلى والأموى بوحى من تلك الدراسة » لیضی ء الطريق ويضع 
علا الأمارات والاشارات الضرورية النى قد يقف الباحث عندها قبل أن ستمر 
استمراراً غير وا ع فى طريق غير معبدة پسلکها لأول مرة » ولا يمك من معرفة 
أمورها وطبيعتها بادی ذى بدء إلا النزر اليسير . 

تلك خخطوة تلنپا خطوة أخرى قامت على الانتباه إلى ضرورة دراسة الحياة 
الاجماعية دراسة واعية » لعلاقتها التينة بالموضوع > ولأن ما جد فى الغزل من 
تطورات وا کب تلك الحياة ق تقدمها وتطورها » ودخلته عناصر واتجاهات غريبة 
وشاذة بدخول عادات غريبة وشاذة فى مجتمع القرن الثانى » غير أن طبيعة المبج 
اقتضت عدم التفصيل فى أكثر مناحى الحياة الاجماعية لاما لابد أن تدخل فى 
ثنأيا البحث واتجاهاته لضرورپا اللازية هناك » من هنا كنت ريصا على أن 
أفصل القول فيا ارتأيت أنه لن يدخئل ضمن الفصول واكتفيت بالاشارة والإيجاز 
فى غير ذلك تجنباً للإعادة والتكرار . 

واقتضت سلامة الهج أیضاً أن بل البحث ی فصله الأول الاماً سريعا: 
بالنواحى العلمية والعقاية لا اتضح لى أنه سیکون هما بعض تأثير فيه فضلا عن الآثار 
البارزة الى خلفتها الحياة الاجماعية . من ثم كانت العناية بالمادة الى تركب 
منها هيكل البحث » وقد كانت عناية حذرة متأنية فى جمع النصوص وفهمها 
ودراستها لتجنب ما قد ينشأ عن بعضها من تحرج ف الرواية والتسجيل . وقام 
المج فى دراسة انجاهات الغزل انختلفة على اأربط بين حياة الشاعر وشعره وعصره 
وغيرها من الوثرات » لكن هذا لا يعبى قبول کل الروایات أو اتسلم بكل الأشعار 
رحملها عل احمل الذى جاءت به » ولکنتی كنت أخضعها ‏ ما استطعت إلى 
ذلك سبیلا - إلى مقاييس الشك والرجيح » نک هن رواية وشعر وقفت عندها 
طویلا ومناقشاً لا كان يبدو لی مبافتها وكذبها وعبہا . وقد حرصت أیضاً استکمالا 
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للمنبج أن آعرف - ولو موجزاً - بعدد من الشعراء الغمورین فى شى الاتجاهات 
انى سلکوها لکشف النقاب عم . ول ختام الحديث عن منهج البحث آود" 
أن آنبه إلىأنه يستحيل - وهوما تبن لى- وضع الفواصل بين الشعراء فى اتجاهاتيم » 
فهتاك شعراء جمعوا بين أ كر من اتجاه ۰ وكان هم فى كلى اتجاه مرزات وخصائص » 
غير أن شعراء الغزل العفيف ‏ على قلهم ‏ هم الذين -افظوا على اتجاههم وم 
يحيدوا عنه . 

أن لاضن دو زیت تساه فک ور | وقد أعانى أكيرها عرناً كبيراً » 
وكان فى مقدمتها كتاب « الأغانى » لأبى الفرج الأصفهانى ۰ ولا أبالغ إذا ما 
قلت إنه كان المصدر الذى أمد البحث عادة كبيرة وهامة عن الحياة الاجياعية 
وأنماطها امختلفة» وزوده بعدد كبير من الشعراء» سواء كانوا من خضري الدولتين 
أم من شعراء الدولة العباسية » وقد انفرد فى أحيان كثيرة بالترجمة لشعراء لم أعثر 
هم على تراجم فى غيره من المصادر القديمة . وئمة مصادر أحرى أفدت مہا فى 
الحياة الاجماعية : فن الكتب التاريخية على سبيل المثال تاريخ الطبری ومروج 
المسعودى -- وتاريخ بغداد ‏ وکامل ابن الأثير » ومن كتب الأدب العامة : الناج 
فى أخلاق الملوك والبيان وااتبیین للجاسظ بالاضافة إلى بعض رسائله من مثل ١‏ مفاخحرة 
الحوارى والغلمان » ورسالة «القيان » ۰ وكتاب « الوثی » للوشناء الذى عرض 
عرضاً مفصلا لطرقة الظرفاء فى مأكلها وملبسها ومشربها ووسائل عيشها اختلفة 
وتقاليدها وعادائها ۰ وقد أفدت من هذا الكتاب كثيراً إذ كان لأكثر ما عرض 
له أصداء واضحة فى الغزل . كا أفاد البحث أيضاً من كتب السير والتراجم 
من مثل الشعر والشعراء لابن قتيبة » وطبقات ابن العتز » وورقة ابن اللخراح » 
ومعجم شعراء المرزبانى » ومعجم أدباء ياقوت ؛ ووفيات ابن خلكان وغيرها . 
وأفاد أيضاً من كتب ابمخرافیا والبلدان والديارات وخاصة فيا يتعلق بغزل شعراء 
الديارات » ومن تلك الصادر : الديارات لاشابشى ٠‏ ومعجم البلدان لياقوت » 
ومعجم ها استعجم للبكرى » ومسالك الأبصار لابن فضل الله العمرى . 

ولیس بفاتی أن أشير إلى أن ما تيسر من دواوين ومجاميع شعرية لعدد من 
الشعراء من مثل بشار وألى نواس وس والعباس بن الأحنف والحسين بن الضحالكه» 
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ومطيع بن إياس » قد سول الأمور كثيراً وفتح آمای احالات » بحيث آعانی 
توافر الأشعار وکترنها على ا لخر وج بعدة آراء ووجهات نظر ف الوضوع . 

وأفدت فى دراسة الحصائص الفنية فى البحث من عدد من المصادر فى النقد 
والبلاغة من مثل الشعر والشعراء ۰ وعيار الشعر لابن طباطبا العاری » ونقد اأشعر 
لقدامة بن جعفر > وا موشح للمرزبایی » ی العسكرى » وعمدة ابن 
رشیق » وسر الفصاحة لابن سنان الحفاجى والمثل الساثر لابن الأثير » ومنهاج البلغاء 
لجال م المرطاجی وغیرها , 

أما المراجع الحديثة فلست أنكر أنى قرأت كثيراً مها » بعضها قرأته 
وطو دته و أنقل عنه شيئاً وان حرجت منه بأفكار عامة » وبعضها أنحذت عنه 
ووقفت عند كثير من آراء أصعابه وقفات شى مالفا حناً وموافقاً أحياناً بحسب 
متطلبات الوقف نفسه . إن واجب الأمانة العلمية يدعونى إلى أن آعترف بأنی 
قد أفدت كثيراً من بعض الولفات الحديثة الى كانت لى عثابة مناثر على الطريق » 
وخاصة ما ألف ما فى الأدب العاسى أو فى جزء منه من مالل کتایی الدكتور شوق 
ضيف و الفن ومذاهبه فى الشعر العرلى » و ١‏ العصر العباسى الأول » > وكتاب 
واتجاهات الشعر العرى فى القرن الائ امجری » للد كتور مصطی هدارة » 
و والحياة الأدبية فى البصرة » للدكتور أحمد کال زكى » و وحياة الشعر ی 
الكوفة » رسالة الدكتور يوسف خلیف للا كتوراه » وكتاب « موسي الشعر » 
للدكتور إبراهم ان وغيرها ما لا یتسم الجال لذ كره هنا مما تناثرت الاشارات 
الا ف هوامش البحث . 

ولا كان من خلة البحث الاستعانة بالدراسات النفسية فا یتعلق ببعض 
الشعراء فقد آفاد البحث من بعض الدراسات اة الحدينة لولفین من أجانب 
وعرب » ومن هذه الد راسات کتاب « ثلاث رسائل فى نظر ية الحنس » لفر وید 
و «أسس الصحة اللفسية » للد کتور عبد العزیز القوصى » و « سيكوارجية 
الرضی وذوی العاهات » للد کتور حتار حمزة . وكات من حتمية البحث اأعلمى 
فى هذه الناحية وعلی ضوء ما آمدتتا به تلك الراجع أن نعرض نا کتبه عن ألى 
نواس خاصة كل من الرحوم الأستاذ عباس محمرد العقاد فى کتابه « آبو نواس »۰ 
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والد کتور محمد النويهى فی كتابه « نفسية آلی نواس 6 . 

أما الراجع الأجنبية فلقد كان آکتر ما آردته منیا مترجماً إلى العربية : 
واعترف آنی أفدت من بعضها ۰ وخاصة فا يتعلق بالحضارة من مثل کتاب 
« الحضارة الإسلامية » للمؤرخ الهندى خواد بخش و« الحضارة الاسلامية ) 
لفون كريمر » وبعض دراسات المستشرقين ی کتاب «الراث الیونای فى 
الحضارة الاسلامية ٠‏ الذی ترجمه الدكتور عبد الرحمن بدوی ؛ وق 
١‏ دائرة العارف الإسلامية » بترجمتها العربية وبا لانجليزية . 

وبعد ؛ فلا أملك إلا أن أقول ما آنا إلا نهد حاول أن بقول شيئاً ويقدم 
شيئاً » فان وفقت فى بعض ما قلت فبها ونعمت » وإلا فحسبى نصيب الجنهد 
وأجره » ومن الله وحده نستمد العون والتوفيق » فهو نعم المول ونعم المعين . 

بوسف حسين بكار 


عهید 
اتجاهات الغزل فى العصرین الجاهلی والأموى 


هذا القهید عن الغزل ف العصرین ابلاهلی والأموى ضرورة لابد منها » لاعطاء 
فكرة عن الفترة السابقة للفرن الثانى المجرى الذی ندرسه ۰ لکی يدرك الدارس ی 
كل خطوة يسيرها مدی التقلید أو الأصالة » ومواطن القديم وابلدید ومظاهرها فى 
غزل القرن الثانى , 


أولا : فى العصر الجاهل : 

سار الغزل الحاهلى فى أكر الاتجاهات الى بمكن أن يتجه إليها الغزل فى 
كل عصر خطی تبدو سريعة ف اتجاه ووئيدة فی آخر ؛ وهو تفاوت لا بد منه » 
اقتضته » بل فرضته ظروف ابلحاهليين البيثية والا.جماعية وما يتصل بهما من عوامل 
وأسباب . ويمكن تصنیف الغزل ابماهلی فى الاتجاهين التالیین" : 


: _الانجاه اخس‎ ١ 
ویندرج تحته نوعان من الغزل الحسى » الفاحش وغير الفاحش . آکتر‎ 
الشعراء فى الأول من التغزل فى اانساء ووصفهن أو وصف مفاتون وتشبهها بأشياء‎ 
مادية حسية ابعة من صمم البيئة اشاهلية وطبيعها ومكونانها » ويلاحظ أنه كان‎ 
النوع السائد فى الغزل الحاهلى » وقلما حلا منه شعر شاعر » ومن الأمثلة عليه‎ 
: ۲ قول الحادرة يصف عنق صاحبته وعينها و وجهها‎ 
oF ۳ 5 ی‎ 
0 وتصدفت .حى استبتك بواضح صلّت! كمنتصبب الغزال الاتلع‎ 
!9 وعقلی حوراة تحسب طَرفها 1 وسنان 4 حرة مستهل الأدمع‎ 
. +٤ ۱ الفضلیات‎ )١( 
. تصدف : احرف . الواضح : اخالص » كناية عن العنق . صلت : مثرق جميل‎ )۲ ( 
. الاتصب ؛ العتق . الأتلع : العاویل‎ 


(۲) حرة : نمت الحوراء . مستهل الأدمع : مجرى الأدمع . والمی أنها حرة الوجه کر مته . 
۱۳ 


14 
وقول المسيب بن علس يصف خد صاحيته وثغرها' 2: 


اد تستبيك تا ناعم قامت لتفتنه بغير متاع”) 
ها يرف كأنه إذ ذقته عانية شجت عاء پراع۳) 

وكثيراً ما نقم فى الغزل ال حاهلى على مثل : « جيد كجيد الرم » و « فرع آسود 
فاح » و ١‏ غداثره مستشزرات » و و مُمّلة شادن » و + ریا الرواد ف » و « وجه 
كأنه الشمس » وما إلى ذلك من أوصاف وتشبپات ۱*۲ . 

أما فيا يتعلق بالوصف العنوی للمرأة فى الغزل الحاهلى فقليل لا يكاد بوحی 
باهمام الجاهليين به اهمامهم بالحانب المادى . وقد لاحظ الد کتور شكرى فيصل 
هذا وعلله أن الحاهليين لم یکونوا یعرفون الثنائية فى جمال اللحاقة وجمال اللحلق » لأن 
الحمال عندهم كان جوهراً واحداً لافرق فيه بین جمال الحسد وجمال الروح”*2 ؛ 
وهو تعليل بعيد لانطوائه على فلسفة جمالية أبعد ما تكون عن عقلية الجاهلى و درا که 
وواقعه . والذى أراه أن أكثر الشعراء ابحاهليين لم تتح هم الفرص الكافية اعيش 
لقاءات عابرة ونظرات من بعيد : وإلا لا اکتفوا بالأوصاف اللحارجية للمرأة . 
غير أن الغزل الحاهلى لم بحل من لمحات وبدوات ق‌جمال امرأة المعنوى » يشير 
لها آحاد من الشعراء بين امین والحين على نحو ما نری عند عنرة والشنفری"*. 

وأما النوع الفاحش فکان من ار شعرائه امر و القیس والأعشى > وتوجد 
000 المقفليات الك . 
(؟) الأصلتى : اتلد الناعم . 
(+) يشيه ثفرها بالبلور لصفائه . عانية : أى خمرة متسوبة إلى « عانة »فى المراق . 
شجت : مزجت . البراع : القصب + أى بماء جدول فى حافتیه قصب . 
(4) انظرعل سبيل المثال : الفضلیات ۲ / ۱۳۱ والفزل - تارخه وأعلامه - لودج غريب 
۲ - ۱۵ و ۰ آنا . 

() انظر : تطور الغزل بين الماهلية والاسلام ۱ و ۱۵۲ . 

(1) انظر : المصر افاهل لشرق ضيف ۷۸ وجلة الحلة المدد (۱۰۸) آب ۱۹۵۵ . 
من ٩‏ فى مقال الدكتور يويف خلیف . والفزل تاره وأعلامه ۲۲ والفزل ق العصر الما ٩۱‏ 


وبا بعدها , 


o 


عاذج منه عند شعراء آخرين من مثل سحیم عبد بن احسحاس وطرفة والمنخل 
وجمرو بن كلثوم وغيرهم . وف هذا النوع صراحة وجرأة يحديث عن الغامرات 
والقصص ابخرىء الفاحش ما يتناق مع ما عرف عن الجاهليين»ن عادات وتقالید؛ 
الآمر الذى شجع أحد الباحثين على الترجیح بأن الغزل المكشوف مكتسب من 
غير العرب 2277 وحدا باحر إلى القول بأنه غير عرفى النشأة وأن كل شعرائه وحی 
عمر بن أنى ربيعة ق العصر الأموى إما أحباش وإما عرب متأثرون بالأحباش ٠‏ 
نس هلا الرای کر ما زره ون فیه لظلما الطبيعة ارت اف الياهلة:”: 
آفلیس ابماهلیون آدمیین من حم ودم ۲ ! آفلا عکن أن بوجد بيهم - ولو جماعة 
معدودین - من قد يرج على العادات والتقالید ؟ إن أمثال هولاء کنتر فى کل 
زمان ومکان . وب أن لا تغیب عن البال ونحن فى زحمة الحماسة للعادات 
والتقاليد ما كان من بعض السبل اليسرة الجهر والتخی عثل هذا اأشعر الصریح 
الفاحش ۰ إذ كانت ثمة دور للعبث واللهو والبغاع» وکان بعض الئاس يكره 
إماءه على البغاء وبذلك بر القرآن الکرم ۳ . 

كا كان للقیان دور على مسرح هذا الاتجاه فى نشر الابتذال 
والاسفاف واللهو والعبث وإن لم بصل إلى ما آل إليه الأمر فى العصر العباسی فما 
بعد (*).ولذلك نجد قصصاً لبعض الشعراء معهن من مثل ما كان لامرئ الفيس 
على سبيل *؟ الثال » وكان لأولئاك ادوارى رضم خاص ی انجدم النادلى ؛ 
ولیس ینکر تأثر بعض الشعراء بالبرئات الى كانوا يزوروما ويرحاون إلا » فقد 
كان الأعشى مثلا يفد على ماوك الفرس والخيرة ". 

وأصحاب هذا الاتجاه كثيرو ااتحدث عن مغامراتهم ولياليم وقصصهم مع 

(۱) المرأة فى الشمر الماعلى لعلى الهاشمى ۱۳۹ . 

(؟) الفزل ق المصر الحاهل ۰۲۳۸ 8۲۳۹ ۲۲4 - ۲۸۰ 

(۳) سوية اللور . آية ( ۳۳ . 

)4( یراجم فى هذا : الشمر الغنای فى الأمصار الاملامية فى المدينة ۲ه - وه وق مكة 
۲ - ياه والمرأة فى الشمر الشاهل للهاشی ۲۵۲ ۲۹۹۰ ۰ ۲۷۶١‏ والمرأة فى الشعر الاه للحونی ‏ 
۱١ - 4‏ والعصر الجاهلى ۷۷ والحب الال عند العرب ٩۸‏ و ۹٩‏ , 


(ه) انظر : دیوان امرى القيس ۸٩‏ و ۳۰۸۵ . 
59 الشمر والشمراء ۲۵۸/۱ و 4 . 
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لالنساء بكل صراحة, وجرأة » فزعيمهم امرؤ القيس لا يمل الحديث عن مغامراته 
الى خلفها فى معلقته عن دخوله اتلحدر وعن مواصلتهژحی الحبالى المرضعات 
وكيف أنه كان يجىء صاحيته وقدنضت لنوم ثيابها . وی غير المعلقة یقول(۲۲ : 
ویارب يوم قد لهوت وليلة ٠‏ بآنسة كأنها خط تدال... 
إذا ما الضجيم ابتزها من ثياما ‏ یل عليه هَونة غير مِجْبال9) 
سموت إليها بعدما نام أهلها سمو باب الاء حالا على حال 
إلى أن يقول : 
فلما تنازعنا الحديث وأسمحت هصَرّت بغصن ذى ذماريخ ميال ۳) 
۰ 5 ره ی 4 
وصرنا إلى الحسى ورق كلامنا وزشت فدلت صعبة آی زذلال 
وی أماكن آخری من دیوانه بتحدث عن دخوله الببوت على البیض املسم" 
عظامها وعن مواعدة النساء له بعد امدو(!. 5 كيف كان يغتبق السرور ويبيت 
وقد مطر الصبا"؟ . | 
أما الأعشى فقد كان كما بقول ابن سلا م بتعهر ولا ہبی على نفسه ولا بتر" 
وکان غزله يفيض بالشهوة العارمة ویصدر عن حسية مهمة ویرسم صورة لطبقة 
القيان البى کان غارقاً نها إلى آذنیه ۲۷۱ . قول“ : 
ارت یی اون اناد زا نكاها وتا رن ۱۷ 
(۱) دیوان امری القیس ۳۱-۲۹ . 
( ۷۲) الهونة : اللينة اللعليفة . الحبال : العظيمة املق . ماود من الحبل . 
۳۸( آسحت : انقادت سبلت بعد صموبة وأمتناع . هصر : يذب وید , 
النصئ هنا اس والشمار يخ الشعر لعداعله وغزارته . 
٤ (‏ ) ديوان امری القیس ۱۷۱ . 
(ه) الصدر اسايق ۲۳۰ - ۲۳۱ ثم انظر ۲۸۱ - ۲۸۲ . 
(+) طبقات ابن ملام ۳۵ . 
( ۷) انظرق هذا : مقدمة دیوان الأعثى شيد محمد سين صرق ومجلة الحلة . المدد (۱۲۹) 
حزيران ۱۹۱۷ ص ۱۰۲ من مقال ليسف لیف . 


(۸) ديران الأعثى ۱۷ . 
(5) آزن : من الرف . 


۱۷ 
من كل بيضاع ممكورق لھا تشر ناصع کاللبی ۲۷ 
تعاطى الضجيع إذا آقبلت ‏ يِعَيْدَ الرقاد وعند الوسن 
وله فى غزله مغامرات كثيرة أشهرها ما جاء فى قصيدته الشهورة (رحلت 
مية . . . ) من وقائع تشبه مغامرات امری القيس 29 ۰ وقصيدته فى ( قتياة) الى 
وصفها وصفاً دقيةاً فى أعضائما وحرکانبا متفضلة فى ثباب النوم ونبعلحة على 
الأرض ". وكذلك كان سحيم الذى صرح فى أكثر من موضع من ديوانه بشق 
الأردية» وا خر وج مع النساء بعد إخراجهن من خدورهن وما كان يجرى له معهن (*. 


۲ الإا تجاه العفيف : 
ووجد الغزل العفيف فى الحاهلية وان كان أقل كنا مما كان عليه عند عذربى 
الأموبين » إذ لي سهو ولید العصر الأموى كا يذهب عدد من الدارسين المعاصرين 
من مثل موسی سلوان!*) وأحمد عبد الستار الحوارى ('2 وشكرى فيصل . و عکن 
عدا ه نواة وأصلا للاتجاهين العفيفين ى العصرين الأموی ولعباسی . وليس ينكر 
أنه ازدهر واستوى على سوقه فی العصر الاموی ؛ 7 واكتمات له مماته المميزة واستقرت 
تقاليده ومقوماته الى اكتسب معها «صورته الأخيرة وشكله النبافی الثابت »۲ . 
عرف العصر ااهل جماعة من المتيمين الذين اقترنت آمیاوه عحبوبات 
معينات من مثل : ارقش الا کبر وأمیاء ۲۱ ۰ واارقش الأصغر وفاطمة 23 


. المسكورة : المتلثة الأعضاء من اللحم مع دقة المظام . البشر الله‎ )١( 

(۲) دیوان الأعثى ۲۷ 

رع دیوان الأعثى ۱ - ۳۰۲ ثم انظرأيضاً : ۶۹ ۰ ۸۳ ۰ ۱۷۱ وغبر‌ها . 

€3 انظر : دیوان سحیم ( طبعة دار الکتب) ۱٩‏ ۱ 

(ه) الب العذري ۲۵ 6 4ه . 

(1) الب المذری 5" ۰ ۸۲ ۰ + > 4١‏ بالشمرق بفداد 51١‏ , 

( ۷) تطرر النزل ۲۳۸ ۰ ۲۳۰ , 

)4( الب الخال عند العرب م وم انظر أيضاً +٩‏ ۵ ۷۸ مه عم ۱۰4 
والمسر الاه ۲۳٩‏ . 

للك الشعر والشمراء ۱ / ۰ ¬ ۲۱۳ والاغاف ٩‏ ۱۲۷ وترین الأسراق ۲۱۹/۲ -۲۲۵. 

(۱۰) الشمر والشمراء ۱ / ۲۱۱ - ۲۱۷ والأغاق ٩‏ ۱۳۹ . 


۱۸ 


ومالك بن الصمصامة وجنوب ۲ » وعبد الله بن العجلان وهند »۱۲۲ وترو بن 
كعب وعقيلة ۲۳۸۰ وعبد الله بن عاقمة وحبرش(٩)‏ » وعروة بن حزام وعفراء”* '؛ 
وکان أكثرهم شهرة عنيرة وعبلة ٠.‏ 

كان لأولئك العشاق قصص لا تقل عن قصص العذریین الأمويين ؛ ولیس 
پنکر أن الرواة بالغوا ق نسج كثير منها وتزید وا فيه » وليس بغريب أن بقع 
الدارس على تشابه كبير فى بعضبها » فالمرقش الأصغر لا حق بفاطمة بعد زواجها. 
حمله الرواة حملا إلى الكهف الذی :رد د عليه غم المرادى زوجها ليضع خاتمه ی 
لبن الراعى و يسحمل لپا مثل ما .حمل خاتم عروة إلى عفراء لا نزل عند زوجها 
بالشام . ثم إن قصة عبد الله بن العجلان وهند نتفق م ی وقصة قيس ولبیی من حيث 
إن كلا" من العاشقين تروج من محبوبته إلى حين ۰ ثم طلقها لضغط عائلى . 
وتختلفان فى أن عبد الله لم يتزوج بعد طلاق هند بالرغم من أنها تزوجت . أما 
قيس فقد شاءت ألاعيب الرواة أن یمود إلى لبناه بعد تنازل زوجها الثانى له . غير 
أن تزيدات الرواة لا بمكن أن تنی الصورة العامة لهذا القصص » يقول الد کتور 
يوسف خلیف : « وإثما دحل العبث والتزيد والحيال فى التفاصيل والحواشى » وحسبنا 
هذا الإطار السلم‌مادة صاحة وكافية أيضاً للبحث والدراسة». )2 . ومن الأدلة الى 
بقوم علها هذا ازع أيضاً ما ورد من ذ کر لبعض أولنك م التاهلين ف غزل 
الشعراء الأموبين والعباسيين من مثل‌جریر ۳؟»وجمیل بثینة ۲/۳ وبشار بن‌برد(* 


(۱) تزيين الأسواق ۲ | ۰۲۰۸۰-۲۰4 

(۲) الاأغاق (ساسي ) ۱٩‏ / ۲ وتزین الاسراق ۲ / ۱۸۸ ۱۹۱ , 

(۳) تزيين الأسراق ۲ / ۱۰۷ 

(4) الاغاف ۷ / ۲۸۰ وتزین الأسواق ۲ / ۲۱۲-۲۰۸ . 

(ه) الشعر والشمراء ۲ / ٩۲۲‏ والأغاف (ساسی) ۲۰ | ۱۵۲ . 

(5) الب المثالى عند العرب ۸ ثم انظر ٩‏ » ۷ آیضاً. والحق أن الدکتور يوسف خلیف رم 
صورة أميئة واضحة لأواتك العشاق تغى عن التوسم فى الموضوع 6 يراجم كتايه ( 8+ ۱۷۸۵) . 

( ۷) تزيين الأسواق ۲ / 1519 . 

(۸) ديوان جميل ( بشير يموت) ۲۳ ۲ ۲5 . 

(5) دیوان يقار ۲ | ۰۳۲۱۲ ۳۱۲و ۳ ۲۲۸ 


۱۹ 


أ عیب" ؛ ولعباس نالف( ۰ ولبحترى ۱۳ 
ما شعرهم فبا ارتم من قلته بالنسبة لزملاهم الأمویین فیدل على حب مخاص 
وعواطف صادقة ومشاعر ملنهبة . يقول الرقش الأصغر ۲۳ : 
أفاطم لو أن النساء ببلدة وأنت باخری لا تبعتك هاا 


وبول عروة(*) : 


وی لتعرونی لذكراك روعة لها بين جلدى والعظام دبيب 
لئن كان برد الاء أبيض صافياً إلى حبيباً ؛ با لحبيب 


كا أنهم تحماوا اخاطر والأهوال وتجشموا الصعا بكثيراً فى سبيل محبوباتهم 
حتی تکالبت علمم أدواء اهبام وأوصابه وألم مهم اليأس والقنوط مراراً » بقول صاحب 


مه ۰ 
فإن يقتلرفى يا حبيش فلم يدع هوك لهم مى سری غلة الصدر 
وأنت الى أخليت لحمى من دمى 2 وعظمى : وأسبلت الدموع على نحرى 


وتظهر فى غزطم مرارة الحرمان «الألم اشکوی » فالك بن الصمصامة كان 
پشکو كر ة الرقباء والعذال » وعروة كان يدعى نحول الخسم ودعومة نعفقان القلب. 
ولکن شعرهم ‏ حل من بدوات حسية لا تتخطى اللمس والتقبیل أو تمنهما » وهی 
ناحية التفت الما عدد من الدارسین العاصرین من سنشير إلى بعضهم فى الاتجاه 
العذرى الأموى » ومن أشار لپا عند الحاهليين الدکتور يوسف خلیف الذی 
يردها إلى الطبيعة الإنسانية الى لا کن أن تصل إلى أعلى مرتبات الكمال المثالية 
(۱) تزيين الأسواق ۲ | ۱۱۷ . 
( ۲) دیوان المپاس بن الأحنف ۱ و ۲ . 
(۳) تزین الأسواق ۱ / ۱۹۰ . 
(6) الشمر والشمراء ١‏ / ۲۱۰ والأغالى 5 /۱۳۹. 
(ه الشمر والشمراء ۲ | ۲۷۲ . 
(9) الأغال ۷ | ٤‏ وتزيين الأسواق ۲ / ۰ مم اختلاف فى البیت اناف . 


۲۰ 


ثم « ليس معی هذا أنه حب يلغى الحسد إلغاء تام » فإن هذا لا يتفق مع طبيعة 
الحياة ولايستقم مع واقع الصلة بين العواطف والغرائز فى الطبيعة البشرية!20 + 
ومن الأمثلة على تلك البدوات قول عبد الله بن العجلان "© : 


a 2 


خود داح طفلة ما الفحش من أخلاقها 
ولد ات حدیثها و عند عناقها 
وقول الرقش الا کبر(۳) : 

ورب ' أسيلة الخدین يكر مُنعمة ‏ لها فرع ويد 
وذو أشر شتیت اللبت عذب ‏ نق الون براق برود 
لهوت ہا أ زماناً فى شبای وزارتها ‏ النجائب والقصید 


ثانيا : فى العصر الاموی : 

شاع الغزل فى العصر الأموى شیوعاً واسعاً إلى جانب الشعر السیاسی » وکانت 
لذاك الشیوع أسباب اقتضنها الاوضاع السياسية والاجاعية ‏ نذاله 290 : 

كيرت تفسمات الدارسين للغزل الأموى ويكاد يستقر رأعهم على نوعیه البارز ین 
السی والعفيف . وعة نوعان آخران قام حوضما الاختلاف وهما الغزل التقليدى » 
ونوع آخحر اتفقوا على جوهره واختلفوا ى تسمیته ونشأنه . فالد کتور طه حسین يسميه 
بالغزل ا حجائى » والحوق بالکیدی ؛ وشکری فيصل بالسیامی » وکلها فى رای 
مسمیات لشی ء واحد . أما عن نشأته فیذهب طه حسین إلى أنها كانت فى العصر 
الأموى وأن عبيد الله بن قيس الرقیات یکاد یکون مبتدعه(٩۲.‏ وتابعه شكرى فيصل 
الذى يعد أصحابه. فرعاً من المدرسة العمرية انصرفوا عن السياسة مكرهين فآرادوا 

. 4۸ الب الثال عند العرب‎ )١( 

( ۲) الأغانى (ساسی) ۱٩۹‏ ۱۰۳ وتزيين الأسواق ۲ / , 

(۴) الأغاف ٩‏ / ۱۳۲ وتزيين الأسواق ۲ / ۲۲۳ مم بعض التفیبر . 

(4) يراجم فى هذا , حديث الأربعاء ۱ / ۱۸۹ - ١9١‏ رأحاث ومقالات مایب ۲۷۸ 


وتاريخ آداب اللفة المر بیة. ( ط ۱۹۲4) ۲ / ۲۳۹ وتطور النزل 745 ¬ ۲۹۸ . 
(ه) حدیث الأربعاء ۱ / لما 


۳۱ 


الانتقام من خصومهم به" آما الحوق فيقول بوجوده فى ابحاهلية وهو محق فى 
هذا لأن هناك تماذج من هذا الغزل فى الحاهلية وصدر الإسلام أيضاً . فقيس 
ابن اطم تغزل بعمرة أخمت عبد الله بن رواحة فى يوم بعاث! ۳ فرد عليه عبد الله 
متخزلا رأنجته ليل ''2. وتغزل حسان بن ثابت بليل بنت ا حطم فأجابه قيس متغزلا 
بزوجه”*؟ 2 . وتغزل كعب بن الأشرف بأم الفضل بنت الحارث وبغيرها من نساء 
المسلمين حى قيل إنه آذاهن ما حمل الرسول الكريم على الامر بقتله. ۳۱ وتغزل. 
عبد الرحمن بن حسان برملة بنت معاوية غزلا” آثار حفيظة أخحها يزيد" ۰۲ إن 
ما فى الأمثلة السابقة ما كان فى الجاهلية ينى ميلاد هذا ال فى العصر الأموى . 
أما بقية اتجاهات الغزل الأموى فهى : 


جمم هذا الاتجاه بين الغزل الفاحش الصريح وغير الفاحش ‏ وقد شاع 
هذا الغزل فى مدن الحجاز وبخاصة فى مكة والمدينة » وکان زعیمه نى الأول عمر 
ابن ألى ربيعة» وف الثانية الأحوص الذلى كان هو وجماعته أكثر فحشاً من عر 
و( . وكانوا بتغزلون فى العربيات وغير العربيات من الإماء واطواری ء 
وکان لعمر والفرزدق والعرجی مغامرات وقصص فاحش فى غزلهم ؛ یقول عمر ۳ : 
ثم لانت وسامحت بعد ۳ وأو ف تزین السوارا 


. ۲4۹۸ تطور الفزل ۲۹۶ و‎ )١( 

(۲) طيقات ابن سلام ۱۹۰ - ۱٩۱‏ ودیوان قيس بن الطیم ( بتحقیق ناصر الدين الأسد) 
۳ 

(۳) ديوان قيس بن المطيم ۱۳۰ . 

(4) الاعاف ۳/۳ 

(ه) تاريخ الطبرى ۲ / 4۸۸ وسسجم الشمراء ۲۳۱ ساد ل 
4 . 

. ۱۸۰ الأغافى 11 / :۳ ثم انظر : تاريخ الشمرالسيامی . للشايب‎ )٩( 

(۷) انظر : حديث الأريماء ؟ / 51 و ۲۸۱ و ۲۸۲ أيضاً والعصر الاسلای لکول 
ضیف 1٤۸‏ . 


(۸) ديوان حمر ( شرح المناقى) ۲٤٤۲‏ رانظرأيضا ۱۵۱ . 


۳۲ 


فتناولتها . فمالت کخصن حركته ريح عليه فحارا 
وأذاقت بعد العلاج لذیذا كجنى النحل شاب صرفاً عقارا 
ثم كانت دون اللحاف لشغو ‏ ف معنی از ضبوب. شعار۷) 
واشتکت شدة الازار من الب را وألفت"عنها ای |رالخمارا'") 
ول العرجي ۳ 

حى أويت إلى بیض *نرائبها ‏ من زيّها الكل والحناء والکتم ٠١‏ 
فبت آنتی بأكواس أعَل بها أصناف شتى فطاب الطم والنسه”؟ 
يجعلننى بعد تسويض وتغدية ‏ بحیث يبت عرض الضامر الول 


أما الغزل الحسبى غير الفاحش ففيه كثير من الأوصاف الحاهلية القديمة » 
والأوصاف اللحديدةحرىةيل[نها تکادتستوعب الظاهر الحضارية الحديدة فى هذه الفترة 
وتؤرخ للحياة الاجماعية". أما الحانب المعنوى فيتضح فى الغزل الأموى اکتر 
ما كان عليه الجاهليون كيت يتخطى اللمحات والبدوات 2 وت 

ومن میزات هذا الغزل عدم ثبات الشعراء على امرأة واسجدة > بل كانوا داگی 
النقلة كالنحلة من زهرة إلى أخخرى ما دعا إلى كثرة الأسماء عندهم ٠‏ كا سار 
أكثره على نبج قصصى شأن بعض الشعراء الجاهليين ؛ وان كان بعض الدراسين 

0 صدوب : مشعاق . الشمار : الدتار . 

(۷) الهر : انقطاع النفس . 

(۳) دیوان‌المرجی (بتحقیقرشید العبيدى وزمیله) ب ‏ انظر أيضاً ۱۷: ۱۹۰۱۸ وغيرها . 

)2 الکم : ثبات عاط باختاه و خضب به الشمر . 

(0) الم : التفس . 

(+) الضامرمن الابل : اللطيف السم . الفرض لرحل کاغزام لسرج . 

والولل : هنا الرحل . وشطر البیت كناية عن‌المناق. 

52 حديث الأربماء ۱ ] ۷۹۵ - ۲۹۷ . 

(۸) انظر : الشعر الغناتى فى الأمصار الاملامية ز الدینة) ۱۱۱ - ۱۱۷ . 

)٩ (‏ مهم عبد الله لطباع فى الب والفزل ۱۰4 . 


۳۳ 


واستبعدآن یکون‌امر ژالقیس رائدالأسلوب القصصی ‏ بدعوة أن رواةإسلاميين متأثرین 
بعمر والفرزدق آضافوه إلى امری القیس(۲؟, وذهب جماعة من الدارسین مذهباً 
مغايراً فى الأمر لادکتور طه حسین رجماعته(۲۳ . ول يخل هذا الغزل من الوقوف 
على الا طلال يخ کرها والأمثاة على هذا كثيرة فى غزل الحارث بن خالد اللخزوبى”7؛ 
ومر بن آی ربيعة !*؟ والعرسى (*) وغيرهم . ومن البوادر الخديدة فى الغزل الحسى 
الأموى كثرة الرصل والإشارة إلى الرسائل الغزلية مع اانساء ۲۳ وقد نمت هذه الظاهرة 
الأخيرة واتسعت ف الغزل العباسى و نخاصة عند العباس بن الأحنف كا سيجىء . 


۲ - الاتجاه العذرى : 


شاع الغزل العذری العفیف فى العصر الاموی وعرفته أ كر من قببلة رقد نقدمت 
الاشارة إلى أنه ليس بوليد العصر الاموی وإلى امتداد جذوره فى الغزل ابلاهی . 
عرف ااعصر الأموی عدداً عن العذر يين فهم الثابت تار يا » وفهم من حامت 
حول وجوده اتاریضی الشكوك وما تزال . وكانت لكل هم قصة حب لا تختلف 
ی إطارها العام عن قصص العشاق الخاهليين » وكانت خیوطها تنسج ما بالمرعى 
أو نی أثناء المرور بديار الأحبة 2 ولکہا عندما كانت تصل إلى العقدة تتشعب بها 
السبل فإما أن يتزوج المحب من حبوبته » وإما أن يتعذر عليه ذلك فوم فى هذه 
امال على رحهه4 اف أن بای مره احتوم 38 رحی الذين تز وجوا ل تدم لهم السعادة 
الزوجية إذ سرعان ما انفصمت عراها لضغوط عائلبة تاركة اسب فى القاوب 
يؤججها . وكان خيال الرواة يألى إلا أن يمجمع بين المحبين - فى بعض الأحيان - 

(۱) ف الأدب الاهل ۰ - ۲۰۷ ووقم لطه حسين فى حديث الأربعاء ( (rrr | ١‏ 
ما یتناقض مم ما قال فى الأدب الحاهل فى هذه المألة . 

(؟) من هژلاء شكرى فيصل فى تطور الغزل (4م؟ و ۳۱۸) رالدکترر شوقى ضيف ق 
المصر الاسلای ‏ 4 ۳۵ . 

۳۳۸ و۲۳٩‎ ۳ الأغاق‎ (e) 

( 4) ديوات حمر ۲۲۳ ۰ ۲۳۹ ۰ ۲4۵ 6 ۲۹۷ ۰ ۲۵۸ وغيرها. 

(ه) دیوان لمرجی ۱۱. 

(۱) انظر على سیل الثال : دیوان محر 4١4‏ ودیران العرجی ۳ ۰ ۱۲ . 


۲4 
من جديد بأساليب ووسائل ظاهرة التكلف والغرابة لا فها من حروج على أبسط 
قواعد العرف والتقاليد العر بية . 

يتصف شعر العذ رین بوضوح الحب والحرقة والألم والإخلاص وصدق 
لعواطف ونبلها » ولكرة ما تحدث الدارسون ی هذه الأمور سل عن ضرب 
الأمثلة ها منتقلين إلى مسألة آخری هامة لاحظناها عند ابلاهلیین » وهی عدم 
نحلو الغزل العذری من إشارات محسية مادية ومن الأمثلة علا قول جمیل ۲۱ : 
فيا ليت شعری هل آبیتن ليلة کلیلتنا حى نری ساطع الفجر 
تجود علينا بالحدیث مار تجود علینا بالزضاب من الثغر 
فیالیت ری قد قضى ذاك مرة فيعلم ری عند ذلك ما شکری 

وله إشارات أخر غير هذه فى ديوانء آبضا(۳؟. آما قيس بن ذریح‌فقال۳): 
يا أكمل الناس ص رن إلى قدم وأحسن الناس ذا ذوب وعريانا 
نعم الضجيم بعیّد النوم تجلبه. إليك ممتلثاً نرماً ويقظانا 


وليس القصد من هذه الأمثلة وغيرها التشكيات فى الغزل العذری أو نی العفة 
عن أصحابه ولكن لإعطاء فكرة سليدة عنه وعنهم ؛ فالحب العذرى لا يخرج عن 
أن يكون « صراعاً بين الحسد والروح يتحول فى نفس العاشق - لأسباب شخصية 
أو اجمّاعية أو اقتصادية - إلى رغبة مکبوتة » وهی رغبات كان العشاق العذريون 
پتسامون بها فوق مستوى الغرائز ويرتفعون بها فوق مستوى الشهوات » ويستعلون 
بها فوق رغيات الحسدة ۲ . ويذهب أحمد عبد الستار الحوارى إلى أن الب 
العذرى لا يفطم الحاجة ابلسمية ٠‏ وکا عنصر ثانوى یدخطه بعد تمكن الألفة » 
ومن هنا اءتاز الب العنری على الحب اللسدى اذى يبدأ من الشبوة”*2. أما 

. ۲۸ ديوان جيل ( بش هیت)‎ )١( 

( ۲ ) انظردیوان جميل اقساق 21١‏ ۲۲ ۰ ۳۹. 

(۲) الأفاق وم ۱۹۹ . 


(4) الب المثالى عند للعرب 1٩‏ . 
إا ۰ ) الب الطری ۲۵ . 


a 


الحوقى فيذهب إلى أنه ليس بخالص الروحانية بحيث لا يخاو حب الرجل للمرأة 
من شوائب جسدية إعجاباً يحمالها واشتياقاً لمسها ونقبیاها ۲۱ . 

كان للاتجاه العذرى روافد فى مدن الحجاز عند الفقهاء والزهاد » فى مكة 
كان عبد الرحمن بن أنى عار اللقب بالقتس يحب سلامة اللدارية الى قيل إنه 
عشقها بعد أن مع غناءها فأعجبه . وف الأغانى روايات فى طبيعة ذاك اططب 
وأشعار للقس تدل على عذته(۲۲ . أما فى الدينة فكان عروة بن آذ 


وعبيد الله بن عتبة 14 . 


۳- الانجاه التقلیدی : 
وجد فى العصر الأموى كذلك الغزل التقلیدی الذی لا يعدو أن يكون صورة 
مكررة عن الفزل القديم عند كثير من الشعراء » من مثل الأخطل ولفرزدق 
الأطلال وديار الأحبة ووصفوها ودعوا إلى تحية أهلها وعخاطبتهم * وأكتروا 
من ترداد الأسماء المعروفة للنساء والأمكة "؛ كا أكيروا من ذكر العذال والوشاة 
والرقباء » وشكوا من نقض العهود وإخلاف المواعيد » وتألوا من الماطلة والتسويف» 
وحنوا إلى أيام الشباب » وذموا الشيب لاه مدعاة اصدود النساء . والقاری لهذا 
الغزل لا جد فيه أثرأ لعاطفة قوية أو تعبيراً عن ألم حقيى » أو إحساساً بنفس مجربة 
زلا ف القليل النادر وش مطالع قصائد جریر خحاصة . وربما قصر الشعراء فى هذا 
و اتجهوا ذاك الانجاه لعوامل متعددة سياسية وحزبية رشخصية شغات أكثرم 
عن الاجادة فى الغزل » فراحوا یقولون فيه كأى فن من فنون الشعر الأخترى لیتستی 
شم القول فى أكثر الأغراض > ولذلاك جاء غزهم تقليدينا «تكافاً ولسان حالم فيا 
فيب انان جردر :و ولا ۳ شغلى من هذه الكلاب لشيبت تشبيباً تحن منه 
رم النزل ق المصر ااهل ۱٩۷‏ . 
(۲) انظر : الأغالق مه / ۳۴۱ ۰ ۳۳۵ ۰ ۳۳۹ 
(۳) آخباره ق الأغاق (سامی) ۲۱ ۱۰۹-۱۰۵ 
(:) آخباره فى الأغافى ٩‏ / ۱۵۱-۱۰ ونکت اطمپان ۱۹۸ . 
( ۰) انظرمثلا : دیوان جرير ( طبعة صادر ۱4۰) ۱۹۲ ۰ ۲۱ 
(5) ديوان جریر ۰۷۳ ۰۱۱۱ ۱۷ ۰ ۳۷۱ على سبيل الثال , 


۳۹ 
العجوز إلى شبابها ۰۱۸ . 

جمع شعراء هذا الاتجاه فى غزطم بين أكثر الاتجاهات التقدمة واخذ وا من 
کل" بطرف » فكان فيهم العفيف كجرير الذى جمع بين حسن التشبيب والعفة 
بعکس الفرزدق الذی کان فاسقا» وكان يقول عن جرير « ما أحيجه مع عفته 
ال‌صلابة شعری : وما آحوجی إلى رقة شعره كا ترون » ". 

من أحسن أمثلة التقليد فى الاس‌لال والموقف قصيدة للاعطل قافا على عط 
( بانت سعاد) لکعب بن زهير فى مد ح الرسول الكريم > قال الأأحطل(۲۳ . 
بانت سعاد فى العینین ملمول من حبها » وصحیح الجسم مخول ٩‏ 
فالقلب من حيها پعتاده سقم إذا تذكرا ولجم مسلول 

وفيها أوصاف حسية مادية لامرأة الى تغزل فيها لا تختلف عن أوصاف ابلاهلیین : 

0 0 0 1 ۴ 
غراء فرعاء » مصقول عوارضها كاأنها .حور العينين مکحول 
ومن أمثلة التقليد أيضاً دعوة الفرزدق فى مطلع قصيدة له إلى الوفوف على أطالال 
ایو بة 3 وقد جمع فا بين دعوات ووقمات ثلاثة من الشيعراء التاهليين وم 9 

امر و القيس ۰ وعنترة : وطرفة فال" : 
ألما على أطلال سعدى نسلم دوارس لما امتنطفت لم تكلم 
وقوفاً با صحبى على » وإنما ٠‏ عرفت رسوم الدار بعد التوهم 
يقولون لا نهلك آمی ولقد بدت لهم عبرات المستهام المت 
(۱) و (۲) الشعر والشراء ۱ | جد4 . 
(۳) شعرالأخطل ( بعناية الأب أنطون صاانى) ۱۲ -14. 
( 4 ) الملمول : المرود النی‌یکتحل به . سمى بذلك لأنه يقلب فى العينعتد الکحل . 
(ه) واضح الأفراب : حار الرحش. الأقراب : الواصر . ایا بهن : لزم السماوة . عزته 


الأناصيل : دخلت ف آنفه وهی ما نصل من الجمى وهوشوك السنبل . 
٩ (‏ ) ديوان الفر زدق ( طبعة بيروت ۱۹۳۳) ۱۹۹ - 


۳۷ 


وکان الفرزدق عجمع فى غزله أيضاً بين الفحش ولوصف الحسبى : فى شعره 
أكثر من مغامرة وقصة تخللها كثير من الأوصاف السية إلى جانب الباهاة 
بالغامرة والقصص الفاحش(۲۱ . 


(۱) انظر دیوانه ۴ه » ۱۵۰ » ١5١‏ عل سبیل الثال ‏ 


الفصل الأول 
صورة عامة للحياة الاجماعية والعلمية والأدبية 

وصتفب سر بع للحالة السياسية : 

بعد هذا القرن من حصب الفترات وآغناها بالتحولات! على اختلاف آنواعها 
وهو بحق اضم الذی کوزته روافد الارهاصات السابقة من سياسية واجماءية وثقافية 
وعلمية . فن الناحية السياسية شید القرن الثانى حركة اضطرابات واسعة وشا کل 
كثيرة واجهها الأمويون فى ثلثه الأول » والعباسيون فى ثلثيه الاخرینل» فبعد خلافة 
حمر بن عبد العزيز الى عکن عدها ظاهرة غريية فى هذه الفترة أخيذت عوامل 
الصراع تلعب دورها عند ا خلفاءالمتأخرينمن بى أمية علىولابة العهد, وأ کر ما يتضح 
هذا بين هشام بن عبد اللاك وابن أخيه الولید ۰ بالإضافة إلى رياح العصبية والفتنة 
الى أخذت تفوح فى أرجاء الدولة منذ تول معاوية دفة الأموز . وبییا كان الأمورون 
فى غفلة أو شبه غفلة من آرم كانت تحاله خیوط انقلاب عباسى استغل فيه 
بنو العباس نقمة العناصر الاجنبة على الأمويين الذين غالوا فى تعصمم العرب.وما 
کاد الا تقلاب العبامیی يضع أوزارة وبکشف عن هویته ونحاه حی أنعذت 
الشا کل طر يقهاء فتعددت مصادرها من أمور بة وعلوية وخارجية وعباسية وأعيجمية › 
وقد تماوتت فا بينها قوة وضعفاً » وكانت إنجائمة انشا كل ف هذا القرن الصراع 
بن و 3 الامین والأمون الذى انمهی عفتل الأول وول الان زمام السلطة .له 

ليس بغريب إذن أن تضطرب نتيجة لهذا الاضطراب اسیامی الانجاهات" 
والميول فى الأوساط العامة والأدبية » وليس بعجیب أيضاً أن تزلزل هذه الفترة أقدام 
الشعراء وتغتير من مواقفهم أو تحرفها وتكشف عبا بحيث لا نكاد نجد شاعراً ذا 
لون خالص إلا فى القليل النادر من مثل آلی العباس الأعمى من الشعراء وعبد الحديد 
الكاتب من الكدّتاب_اللذين التزما بموقفهما من بى أمية (۲۱؛ وتبين الرواية التالية 
عنالمتصور مدى التزام أنى العباس وولائه للأمويين » صحب التصور أبا العباس 


(۱) راجع : العامل السياسى فى أدب العصر العبامى الأول » لأسمد الشايب ص ۱۵ ثم انظر 
الصفحات : ۽ و ه ایضاً . 


, 


۳۸ ۳ 


۲۹ 
إلى الشام على حين كان يريد مروان بن محمد فى شعر قاله فيه : فسأله التصور 
أن بنشده » فانشده : ۱ 
ليت شمری آفاح رائحة امس لك وما إن إخال بالخیف أنسى 
حين غابت بنو أمية عنه 2 و«البهاليل من بنى عبد شمس 
خطباء على التابر فرسا. ان عليها وقالة غيرٌ خرس 
لا یعابون قائلين وان قال وا آصابوا ولم يقولوا لیس 
بحلوم إذا الحلوم استخشت. . ووجره ‏ مثل الدنانیر ملس 


وتص‌ادف أن لى النصور - بعد أن أصبح خليفة - آبا العباس على حين 
كان ذاهباً إلى الحج سنة [حدی وأربعين ومائة : فأخذ بیده وسلم عايه وذ كدره بأنه 
رفيقه إلى الشام لما كان متوجهاً إلى مروان ٠‏ فقال أبو العباس : 


رر 


آمَتْ نساء بنى أمية منهم وبناتهم ممضيعة أيتام 
نامت جدودهم وأسقط نجمهُم 2 ولنجم بسقط والجدود نيام 
علت.. الاير ولاسر “متهم فعلییم حى.. الات ملام 

ولا عرفه المنصور بنفسه قال «يا أمير المؤمنين أعذر فإِن ابن عملك مدا 
صلى الله عليه وسلم قال : جبلت التفوس على حب من أحسن لیب وبغض من 
أساء لها ۰۲۳۲ ومن الشعراء الذين لا يقلون عن أنى العباس موقفاً آدم بن عبد العزيز 
حفيد مر بن عبد العزيز الذى عنما عنه السفاح "ء وهو القائل ۲۳ : 

وان قالت رجال قد تول زمانکم وذا زمن جديد 

فما ذهب الزمان انا عجار ولا حَسَبِ إذا ذکر الجدود 

یبا کنا لنخلّد 31 کا وى الناس دام له الخلود 
٠"‏ (۱) القن مروج التي ۲۰۸/۲ - ۲۱۰ واافاف ۱5 ]۳۰۰-۷۵۹ 


)22 الاغاف ۱۵ ۲۸۹ . 
(+) البیان والتبيين ۳ / ۰۳۰۱ 


e 
وة شاعر آخر هو عبد الله بن عمر العبلی كان بحدب على الماشمبين فى‎ 
عهد بی أمية 3 وختاف مع الأمویین على آمور > مها ما کان من سب على بن‎ 
أن طالب رضی الله عنه على المنابر حى إنه حرج بسبب هذا من مكة إلى الدينة‎ 

وقال : 
شردوا فى عند امتداحى عليًا ور أوا. ذاك ۴ دا دويا 
فورنی لا أبرح الدهر حتی ‏ تختلى مهجی بحبی علا 
وینیه لحب آحمد ی كنت آحببدهم بحب النبيا 
ومنها ما كان عليه الامویون من خلافات وفرقة قبل ايار علكهم » فنعی 
علیهم ذلك وقال۳۱): 
سر كوا العدا فى آمرهم فتفاقمت منها الفتون وفرقت آهواژها 
ظات هناك وما يعاتب بعضها بعضاً فینفع ذا الرجاه رجاوها 
وقال : 
۰ 6 ۱ ی 
لهى على حرب العشيرة بیشها هلك ی جهالها حلماه ها 
۲ م ي 0 
لا رابت الحرب اترقد بينها ‏ یشب نار وقودها زد كاؤها 
نوهت باللك الهيمن دعوة ورواح ۲۳ نفسی ف البلاء دعاژها 
ولکنه على الرغم من حبه للهاش‌یین و لحه على بی ية م ينس الأمويين 
ی عهد بی العباس » فلما جیء به إلى النصور وطاب إليه أن بنشده مما قال فى قویه 
حاول القلص» ولکنه بعد إلحاح من التصور وبعد أن أعطاه الامان آنشد القصيدة 
الى ما الأبيات السابقة ومطلعها : 
ما بال ' عينك جائلاً إقذاؤها ‏ شرفت بِعَبْرتها فطال بكاؤها 


(؟) الاغاف ۱۱ / ۷ و ۳۰۸ وهی قصيدة طويلة . 
(۳) الرواح : الارتياح والاستراحة . 


۳۱ 


فغضب النصور وطرده وقال : « احرج عی لا قرب الله دارك » فخرج حی 
قدم المدينة فألى محمد بن عبد الله بن حسن فخرج معه وبایعه(۲ . وما يدل 
على صدقه وإخلاصه ووفائه للأمويين قصيدته الى مطلعها : 

تقول أمامة لا رأت 2 نشوزى عن المضجع انس 

حيث بكى فما الأدويين وندب سلطاهم وتحسر على دولہم وذكر قتلاهم وبا 
حل بهم(۲. وهناك جماءة من الشعراء وقفوا إلى جانب العباسیون وأردوا حقهم فى 
الخلافة من مثل مروان بن آی حفصة ومنصو ر العرى والسید احميرى وی دلامة(۳؟, 
وتحدث أحمد الشايب عن فئات مختلفة من شعراء هذه الفترة : فنهم من ساير 
الدولتين مع من مثل ابن المولى والحسين بن مطير وابن مينّادة وطیع بن إياس 
وب حية افیری وابن هرمة وأى نخيلة . ومهم من اضطرب بين العباسيين والعلویین 
من مثل محمد بن بشير وحمد بن صالح العلوى وبشار بن برد والسيد احیری 
وغرم . ومهم من اعتزل التيارات السياسية فخمل ذكره من مثل ألى الهندى وءکاشة 
الهمی ومد بن حازم وربيعة الرق وغيرهم ؛ وهم من كانت له نزعات آخری 


الحياة الأجماعية : 

أما عن الحياة الاجماءية فقد شد القرن الثانى ساساة من التحولات الاجهاءية 
غذنها عوامل متعددة > من أهمها امتزاج حضارات الأم اختافة بعد الفتح الإسلامى 
وتأثر العرب بها وأخلذهم عنها. وبدأت بوادر هذا التأثر واضحة منذ العصر الأمري 
فى الحجاز لظروف اقتضتها مصلحة الحلافة حيث شاع اللهو ورف فى الجتمع 
الحجازى وخلشف ثروة فى شعر الغزل كبيرة . 

أول ما يطالع الباحث من التغييرات الاجمّاعية ما تسجله الصادر التاريخية 
وغير التاريؤية عن اللخلفاء وأحواهم وبا كاذوا يتعمون فيه من هو وترف ومسرات » 


(۱) الأغال ۱۱ ۲۹۰-۲۹۸ . 

(۲( القصيدة فى الأغای ۱۱ | ۲۹۸ ۳۰۰و ۳۸۱-۳۳۹ . 

(۳) راجم آیضا : الشمر فى بفداد ۸۸ - ٩۷‏ وانجاهات الشعر فى القرن الثاق ويام - ۳۸ . 
(4) العامل السیامی فى أدب العصر المپامی الأول ۱6 د ٠١‏ . 


نض 


والرواية التالية تبين الفارق بين متقدمى الخلفاء الأموبين وتأخريهم من وجدوا فى 
بداية القرن الثانى » يقول صاحب ( الاج ) : «قلت لإسحق بن إبراهم » هل 
كان اللحلفاء من بنى أمية يظهر ون للندهاء والمغنين ؟ قال : أ١ا‏ معاوية ومروان وعبد 
اللاك والوليد وسلمان وهشام ومروان بن حمد» فكان بيهم وبين الندماء ستارة » وكان 
لا بظهر أحد من الندماء على ما يفعله الخليفة » إذا طرب للمغیی والتذه حى 
ينقلب وعشی ور كتفيه وبرقص ویتجرد حيث لا يراه إلا حواص جواريه > 
إلا أنه كان إذا ارتفع من خلف الستارة صوت > أو نعير طرب » أو رقص » 
أو حركة بزفير تجاوز المقدار » قال صاحب الستارة : حسبك ياجارية | 
کی انی » أقصری 6 بومم الندماء أن الفاعل لذلا بعض الحوارى . فاها 
الباقون من حلفاء بى أمية فلم يكونوا يتحاشون أن يرقصوا ويتجردوا ويغمروا عراة 
محضرة الندماء والمغنين > وعلى ذلك لم يكن أحد منهم فى مثل حال يزيد بن عبد 
اللاك والوليد بن يزيد فى اون والرفث بحضرة الندماء والتعجردءما یبالیانما صنعاه ۲ 
يتضح من النص السابق أن اللحلفاء المتقدمين کانوا يطربون ویست‌عون إلى الندماء 
من وراء‌ستار ما لبث أن انزاح على عهد أحفادم اللهم إلا عر بن عبد العزیز 
الذى كان ظاهرة غريبة فكل شىء > فقد قيل عنه : ما طن فی سمعه حرف 
غناء » وم يشرب منذ أفضت انللافة إليه إلى أن فارق الدنيا"" ١‏ ءلى العكس من 
يزيد والوليد بن يزيد فقد وصف الأول أن دهره كان بين حالين: سکر وخمر 
ولا بوجد أبداً إلا ومعه إحدى هاتین ۳ . يضاف إلى هذاغرامه پسلامة القتس" 
الى اشتراها بثلائة آلاف ديئار فخلبت على آمره » وولعه بحبابة الى اشتراه 
بأربعة آلاف دينار (!2: حى ليقال إنه مات جزعاً عاما بعد أيام لاء مما 
دفع بروكلمان إلى الشك فى أكثر الروايات الى تتعلق به لأن عهده القصير 


039 التاج فى آخلاق الاوك ۳۲ . 

(۲) الصدر نفسه ۲۳ و ۱۵۲ . 

(۳۱) الصدر نقسه ۱9۲ , 

( + ) البيان والتبیین ۲ / ۰۱۲۳ ۱۲۹ . 
(ه( مروج الذهب م ۱۳۱ - ۱۳۳ : 


Tr 


ب- کا يقول ‏ ظل حافلا بضروب النشاط ابلدی(۲۱ . 

آما الوليد بن يزيد فشخصرته ما اتصفت بشىء آکنر ما اتصفت بالخلاعة . 
وامجون والتبتاث + فكان صاحب شراب وهو وطرب ؛ وكان نا للركوب والصيد 
والسباق”'2 : ومهما كان أمره فى كل هاتياث الأمور فإن اباحث بقف فى 
حيطة وحذر أمام ما يقال عنه إنه « أراد المج ليشرب فوق ظهر الكعبة "٠‏ وقد 
سبق القدای إلى الشك فى بعض ما نسب یه > فنفوا عنه أشياء 
وأثبتوا أخرى > قال الذهی : «م يصح عن الوليد كفرولا زندقة ۰ بل اشمر. 
باللدمر والتلوط » فخرجوا عليه لذلاث )”24 ولا ذكر عند الهدی وقال عنه أحد 
الحاضرين إنه كان زنديقاً » قال له المهدى :« مه » خلافة الله عنده أجل من أن 
بجعلها ق زنديق ۲" وتابع بعض المحدثين من مستشریین وعرب ما وصل إليه 
شك القدامى حول الأخبار الى تتعلق بالوليد »> فنالینو المستشرق الإيطالى رستغرب 
ويتعجب من کرة ما نسب إلى شخص وى الحلافة وتسم زمام ال ٠‏ وأدى 
به استغرابه وتعجبه إلى القول بصعوبة ا هكم النصف على الولید ؛ لان أكر 
ما وصل إلينا من سيرته وسير ببی أمية منقول من مؤلفات أعدامهم سواء من الشيعة- 
أم من المنقطعين للعباسيين » ولکنه مع هذا يعرف بمادی الرجل فى الشرب والاذات 
والافراط فيها”2. آما طه حسين فالوليد عنده لم يكن کا صوره خصیمه ۰ كما 
أنه لم يكن کا يريد أنصاره تقينًا صااً » وإذا كان نالينو قد عزا هذا إلى أسباب. 
سياسة خارجية - ها تقدم ‏ فان طه حسين محصرها فى حدود المجال ابلموی 
للأموبين ٠‏ فيذهب إلى أن هشاماً كان يريد البيعة لأبنائه لا للوليد فأحذ یشنم 
به ويغالى ى إسرافه فى اللهو وانجون ۰ ویضیف إلى هذا أن الوليد كان مضعلهد" 
فى زمن هشام ما دفعه إلى التسلية عن نفسه « ما يناله به السلطان من الحن من جهة » 


)00 تار يخ الشموب الإسلامية ١‏ عن : 
(؟) مروح| الذهب ۳ ۹ و توا وھا م الطرى ٩‏ و ورم | 
AA‏ . 
يي تاريخ الخلفاء , للسيوطى ص ۲۱ . 
(4) و (ه) المصدرالسابق ص ۲۵۱ أيضا . 
9 تاريخ الآداب العر بية ۲۷۵ - ۲۷۹ , 
اجاهات الفزل. 


۳ 


وایظهر نفسه مظهر الرجل الذی لا يريد أن یضعف ولا بستکین » ۲۲ . 

وإذا ما انتقلنا إلى الخلفاء العاسیین ف الفترة نفسها امجد أن الستارة نمسا 
ما زالت تحجب بين كل بن السفاح والتصور وندمامما وکان بين التصور وبا 
عشرون ذراعاً.واءتاز السفاح عن المنصور بأنه كان لا بتصرف النديم أو الغنى من 
عنده إلا بصلة > أما المنصور فكان لا يئيب أحداً"؟ . ولذلك لا نستغرب كرة 
ما خلففى بيت الال عند وفاته» فقد قيل إنه بلغ مئة أل ألف درهم» وستين ألف 
آلف درم » ولا تولى المهدى أخذ ينفق الأءوال ويكب على اللذات والشراب 
سماع الغناء . وقد ساعده على کل ذللك وزیره بعقوب بن داود حبى قال بشار : 

بنى أمية هبوا طال نومکم إن الخليفة يعقوب بن داود 

ضاعت‌خلافتکم يا قوم‌فاطایوا خليفة الله بين الزق والمود ۲۳ 

واحتجب المهدئ عن الندماء سنة تشباً بالمنصور ولكاه ظهر بعد ذلك غير 
آه انصح الناصحين » لأن اللذة كانت تتمثل عنده فى مشاهدة السرور والدنو 
من پسره » وکان كثير العطابا وافرها » لذیذ النادمة(؟) . ویبدو أن «الستارة » 
قد انزاحت بين اعلفاء والندماء والغنین منذ عهد الهدی؛ وحی هذه السثارة 
كانت تقليداً لعادة فارسية يقول فون كرعر « وكان انلافاء زی] أثناء الاحتفالات 
الليلية بقلدون العادة الفارسية القدعة . وعندما بأخذ الفتون والعازفون فى الغتاء 
والطرب تجلسون خلف ستارة كانت تعلق فى وسط الحجرة وتفصلهم عن خدمهم 
والعازفين لحم » على أن هذه العادة لم يتبعها جميع انططفاء »۱۳ . 

أما امادی فقد كان مبذراً للأموال 29 : وكان لا محتجب عن ندماله ولا عن 
المغنين + وکان يكير جوانزهم وصلاتهم ویواترها ۲۲ . 

)0( حديث الأريماء ۲ 1۷٤‏ ۱۷۷ 

(۲) التاج فى أخلاق اللوك ۳۳ و ۴١‏ . 

( ۳) الوزراء رالکتاب ۱۸ - ٠١۹‏ . 

(:) التاج فى آعلاق الملوك ۴۵ . 

(ه) الحضارة الاسلامية ٩۳‏ . 


(1) العا فى الاق الوك ۳٩‏ حلام , 
( ۷) الأغاف ه / ١84‏ ويواترها : يحمل پمما تيم بعض . 


۳۵ 


وأما الرشيد فکان كثير الصلات والعطايا » يقول عنه الحاحظ ٠:‏ ومن خحبرك 
أنه رآەقط وهو یشرب إلاالماء فكذبهء وكان لا حضر شربه إلا حاص جواريه » ۲. 
وقيل إنه ول من جعل للمغنين مرائب وطبقات على نحو ما وضعهم أردشير ابن 
باياث آذو شروان » وکانت جوائزمم توزع طبقاً اذاك التقسم (. وکان پبعر 
الاموال بلا حساب ۰ إذ روی أنه اشتری ر ذات الخال ) جارية ای انخطاب الى 
كان يتعشقها [براهم الموصلى بسبعين آلف درم + ولا عم ماع افيا 
وبين إبراهم وهم إلى حمويه الوصیف ۳" . ويقال إنه طلب إلى حمويه مرة 
أن يسمع غناءهاء فاستعد حمويه للأمر واستأجر ها من بعض اطوهربین بدز2 ) 
وعقوداً مينة مها اثنا عشر ألف دينار ثم آخرجها إلى الرشيد فلما رآها أنكر ما 
رآه فصدقه الوصيف القول ؛ فبعث الرشيد إلى أصعاب اسلتوهر فاشتراه ووهما إباه. 
وما بروی عنه فى هذا الشأن أنه وهب العباس بن الأحنف ألبى دینار على 7 
من الشعر قالهما فى ذات الخال لا غضيت من الرشيد وقطعت افا للها دعته 
فدخل .عند جارية أخرى قبل أن يصل لها ”2 . وروی أنه أعطى مروان بن ألى 
حفصة مائة ألف درم على قصيدة ملاح ٤‏ وأعطى منصوراً ری سبعين ألفاً فى 
مرة") ۰ ولائین ألفاً فى مرة أخرى”*) . کا أمر لكل من مروان وسلم انحاسر 
ومنصور الغرى بمائة ألف درم على قصائد قالوها » ولا اعترض جحي بن خالد 
وقال :« با أمير المؤمنين » مروان شاعرك خحاصء قد لقنم به > قال : فليزد مروان 
عشرة آلاف ۲٩۱»‏ .۰ 

ونسبت إلى الرشيد ألعاب لعب بها لأول ٠رة‏ ومن ثم شاعت تلك الألعاب 


. ۳۷ العاج فى آشادق المبوك‎ )١( 

(؟) الصدر السابق ۳۸ - ۳۹ . 

(۳) اناغاف ۱5 / ۳۸۲ . 

(؛) الدنة : قیص لا کی له . 

. (ه) الأغای er | ٠١‏ 
۱ المصدرالابق ۱٩‏ / ۳۹-۲۸۳ 
90( الصدر الابق ۱۳ / ۱4۳ . 

)4۸( الصدر آن‌بق ۱۳ / ۱44 . 

to j ۱۳ المصدرالابق‎ )4( 


۳5 


بين الناس » قال السعودی : « وكان الرشيد أول خليفة لعب بالصو: لحان فى الميدان 
۲ ۰ مه 

ور بالنشاب فى ابر جاس 4 واعب بالا کذره " أوالطبطاب ۹۳ وقرّب الحذاق 

ف ذلك > فعم اناس ذلك الفعل . وکان أول من لعب ! بالشطرنج 2 . خخلقاء 

بی ی الباس 2 اشاب الرزق» کک قول e‏ 

الأحنف فى قصيدة طويلة وصف فما الكرة اا لحان وتحدث عن اللعب بہما 

مع الأغنياء والترفين *؟ . 

1 ن فله ل 3 1 رم 1 E‏ 3 
ما الأمين فبلغ من تبذلها أنه ا بال أبن قعد ومع ن » وكان یکره 
اجب بینه وبين الندماء ٠‏ 2 رفا مضیعا للاموال حی قيل إنه كان يعطى 
الكثير مقابل غناء عه " . وكان قصره بخص باطواری و اص 4 من الاوع الذی 
۳۹3 رف بالغلاميات يد 8 

و يكن يذل الأموال وتيك برها وقفاً على الخلفاع فت سسا ٤‏ وإنا شارك فيه 
کثیرون من غير الحلفاء من مسئولی الدواة وأمرانها . فأعطيات البرامكة وبذطم 
وال وتبذيرها لمصطنعهم كثيرة ۱۸ . وقيل إن الأمير يزيد بن مزيد الشيباى 
ابن خی معن بن زائدة ۳ له ابن فجاءة الشاعر على بن الیل مهنا وأنشده تسعة 
أبيات ف دلاث 4 فأءر له ربل عن كل بيت يأف دنار ٩‏ 0 

ومن المظاهر ای تلفت النظر فى القرن الثانى والعصر العباسی عامة 7 
الإهاء فى «قصور الملوك والأشراف : وكانت الحوارى تظهر فى أحلى مظهر وأحسن 


١ (‏ ) البر جاس : قيل نبا لفظة مولدة وهوغرض فى الهواء يرف به . 

(؟) الأكرة : ف الأصل الحفرة الى يتمع فبا الماه فيغرف صافیا؛ ومن العرب من يقول للكرة 
آلى يلعبها أ كرة » وقيل إن اللغة الحيدة فب الكرة . 

)١ (‏ الطبطابة : خشبة عريضة يلعب ما بالكرة : وقيل يامب الفارس ما بالكرة . 

(4) مروج الذهب ( طبعة دار الرجاء مصر . بلا تاريخ ) + / ۲:۳ . 

(ه) ديوات العباس بن الأحلنف ۲۰٩‏ . 

(5) اتاج فى أخلاق الاوك / م4 :. 

( ۷) مروج الذهب 4 / ۶ - ۲۵ , 

(۸) انظری هذا : المصر العبامی الأول - للدکتور شوق ضيف ٩۷‏ . 

(و) الاأغاف ۱4 1۸١,‏ . 


۳۷ 


صورة ويبرزون للناس ۲۱ »ولا عجب إذا ما عرف أن أكثر أمهات الخلفاء كه * 
من الاماء فيزيد ين الولید كانت أمه فارسية > ومروان بن محمد كانت آمه كردية » 
بأبوجعفر المنصور كانت آمه بربرية : أما الهادى والرشيد فكانت آمهما الحيزران 
رومية ۲۳ . وكانت أم المأمون فارسية » وغيرهن كثير ۰۲۳ وين هنا جاز للجاحظ 
أن بقول عن أمهات خلفاء بی العباس :«ولیس من خلفاء ببى العباس من أبتاء 
الخراثر إلا ثلاثة + السفاح والمنصور والأمين » والباقون كلهم أبناء الجوارى » ٩‏ 
وق فد الجوار ری من غير جواری القصورأن يلعبن د وراً كبيراً على مسرح الحياة 
فى هذه الفيرة وأن ینشرن ضروب اللهو والمتءة ی جنبات انجتمم فکن بذلاث عامل 
یر من عوامل اذتشار الأدب الکشوف والغزل الفاحش الفاضح EES‏ 

وقد کان جو بغداد - على ما ورئته من أنماط املیضارة من البصرة والكوفة - مناسباً 
للاقبال على اللهو واللذات على اختلاف أنواعها > إذ كان 2 رحاء وكرة 
أموال » وحياة هدو واستقرار بعد أن وطند المنصور أركان الدولة الى ظلت على 
هذه الخال حى آواحر القرن الثانى عندما شبت نار الفتنة بين الأمين وااأمون(*) 

ویری أحمد عبد الستار الوارى » أن الحياة الحضارية الى ازدهرت فى بغداد 
لم تكن وليدة التأثر العضاری نفسه وإئما ساعد علما آرضاً ما انحدر إلما من 

عوامل من بقایا العراقيين القدماء » وهو لا يستبعد أن یکون فى الحضارة الفارسية 
نفسما قبس من وادى الرافدين تأثر به الفرس ثم ردوه إلى العرب فى العر اق". 
ولكنه مهما كان للحضارات القديمة من آثار فان الأثر الفارسی كبير فى الحياة 
الاجماعية . ومن مظاهره بالإضافة إلى ما تقدم شيوع العادات والتقاليد الفارسية 
فى حياة الناس وانتشارها فى العالم الاسلاهی » يقول أحد الباحثين : « وغلبت التقاليد 


. ٦۱ ثلاث سائل للجاحظ - نشر قنکل‎ )١( 

(؟) تاريخ بنداد ۱۳ ۲۲ . 

(۲) انظر : ضحى الاسلام ۱ / ۱۱ بالمصر المبانی الأول ۸ه . 
( امحاسن والاضداد ۲۹۹ . 

(ه) انظر : الشمری بغداد - للجواری ۱۵۲ . 

۹9 الشعرق بقداد ۱۵۳ - ۱۵4 . 


۳۸ 


الفارسية على حياة الناس فى العراق : بل انتشرت فى العام الاسلامی كله . . غلبت 
التقاليد الاجماءية الفارسية فى کل ناحية تقریباً »> غلبت فى الأزياء فانتشرت 
القلنسوة الطوياة » وضروب الأزياء الفارسية واتخذ القضاة القلانس العظام » 
واتخذ الفاء العمام على القلانس » وتفننوا فى العمامة ونوعوها تبعاً للطبقات. 
كما كان یفعل الفرس » فللخلفاء عمة . ولفقهاء عمة » وللأعراب عمة » ولکل 
مرتبة زى . . . وكان الشعراء يلبسون الوثی والقطعات والأردية السود . . . »۲ . 

وأصبح الزی الفاربی لياس البلاط الرتمی آنذای حيث جعل الملصور أغطية 
الرأس اافارسية لاسا رسمي-ا. وأخذ الحلفاء يقلدون فى البلاط عادات ملوك الفرس فى. 
إدخال الثياب المزركشة بالتقوش الذهبية : وكان منحها من حق الحايفة وحده "“. 

وق هذه الور قال الحاحظ : « ولكل قوم زی ۰ فللقضاة زی » ولأصحاب 
القضاة زی. وللشرط زی ولک اب زى : ولكتاب الچتنند زى . . . وأصعاب 
السلطان وین دخل الدار على مراتب : فم من يلبس المبطاة » وسم من یلیس 
الدراعة ۲۳ ۰ ومنهم من يلبس القباء" ۰ ومنهم من یلیس الباز بكند *' و يعلق 
المنجر ویأخذ الحراز ") ویتخذ مته ۳ .ي ۳ . 

وف کتاب ۱ الوثی # ناوشاء فصول Ann‏ عن طيقة الظ فاء من رال واسیاء 
تكشف ی عن « تقلیعات» وا مودات » د 157 ف تعبيرناً العاصر مستعددة 
ومتباينة فى الأزياء والملابس على اخحتلاف آنواعها : وی عما وصل إليه اخیتمع من. 
تقدم ورق فى استعدالات الناس التلفة وسبل عيشهم وأدواتمم وما كانوا دراعون 
من آداب اجماعية شى . فى أحد الفصول تحدث عا كان بلبسه الظرفاء رجالا 
)١(‏ العام الاسلدی ف العصر العبانی - لمن أديد محمود ۲۳۶ _ والنص منقول يتصرف 
عن ابشاحظ فى البیان والتبيين ۳ / 1١4‏ . ويراجم أيضا : العصر المباسى الأول ۲۲ - ۲۵ . 

(؟) الحضارة الإسلامية - لا كرهر / 82 . 

رع الدراعة جه فارسية 5 

)4( القبام 9 وب قاری صر 5 

(و) الباز يكند : کساه یلق عل الكنت 5 

(1) 'لحرز : آلة لضرب من حدید + وقيل ضرب من السلا . 

( ۷) امه : ما يسقط عل المنكبين من الشمر . 


(۸) البيان والتبین ۳ / ۱۱۶ . 


۳۹ 


ونساء من الثياب وبين آنواعها منسوبة إلى بلدانبا وأماكبا » وکشف عن أن ما 
كان للإماء والقيان من النساء غير ما كان للحراثر ۲۳ . وى فصل آنعر تحدث 
عما كان بلبسه الظرفاء من التکاث والنعال واحفاف 29 . كا خصص فصلا لفصوص 
والحواتم ۲۳ ۰ وفصلا لأنواع الطيب والعطور؟ ۰ وفصلا الحلى والنظوم "۲ . م 
تحدث الوشاء ف آماکن آحری من کتابه عن عادامیم ی الطعام وا دابه من تصغير 
اللقمة والرفع عن الشره والنهم والتقليل من الأ کل والامتناع عن تناول بعض الأطعمة» 
و راعاة آداب نخاصة نحين ابلیلوس علىالمائدة حیث لا يكثرون من الكلام والضحاث» 
وياتزمون نظاماً ٠عيناً‏ فى انىء إلى المائدة ومغادنها . ويظهر من هذا ل أنه كان 
للعوام. طعام غير طعام اللدواص : ومثله فى انحضار والفواكه”"2 . أما عن الشراب 
فعدد المؤلف ما كان يوافقهم وما لم يكن" . وعة فصل خصصه للكلام على 
آذواقهم ف الهداياء فبين أمهم کانوا يستاطفون أشياء وینفرون من أخخرى”*؟ . وتحدث 
فى فصل آخر عما كانوا یکتبونه على هداياه وثیابہم . وكانت النساء وابحواری 
خاصة تکتب على الأقمصة والأردية والقلانس والأعلام عبارات الحب والشوق 
ورعا الشکوی کالذی كانت تفعله عريب جارية بعض اهاشمیین © وجارية 


محمد بن مرو بن هبعل الى کتبت مرو على طراز ردامها 8 
۶« ۴ 
أقل. التاش اف الدتیا رورا عفد نام عة ال 


وكذلك کانوا یکتبون على الأقلام الهداة وعلی غبرها ۲۱. وما تجدر ذکره أن 
الد کتور شوق ضیف قد فصل القول فما یتای ببذخ الطبقات الرفة فى مطاعمها 
۱( الوئی ۱۰۰ - ۱:۱ . 
(؟) الصدرنفه ۱۱ = ۱:۲ . 
(۳) و )٤(‏ الصدرنشه ۱۱۲ . 
( ه ) المصدر تفه م156 . 
(5) الموثى ۱۹۷ - ۱۷۱ . 
( ۷) الصدر تشه ۱۷۱ . 
(۸) الصدر نقمه ۱۷۲ - ۱۷۸ . 
)٩(‏ الصدرنفه ۲۱٩‏ ثم انظر آیضا ۲۱۸ - ۲۲۹ . 
(۱۰) المصدر تفه ۲۵۱ . 


+٠ 


ومشاربها وا يتعلق بهما » وتحدث عن مظاهر ارف الأخرى من مثل سباق اليل 
وسباق تیار الزاجل وغیرهما ما يخبى عن التوسع فى الوضوع ۲۱۳ 
الول أن زبيدة أم الأمين لعبت دور 1 على مسر الحياة الاجماعية ا اتخذته. 
من وسائل الترف والتأذق فى الا كل والملبس والمشرب وتف أدوات العيش ووسائله. 
حى قيل إا « أو من اتیخل الال من الذهب والفغبة المكلاة باسلوهر 4 وصح 
ها الرفيع من الوشی : حتى باغ الثوب من الوشی الذی اتخذ لها خسين ألف دیناره 
وهی أول من اتخل انشا كرية من ایدم واستوارى #تلفونت على الدوات ف جرهامها 08 
ويذهبون فى حوائجها برسائلها وکت زا وأول من اتدل الاب والفضة والابنوس 

والصندل و کلا یم من الذهب والفضة ٠ئيسية‏ بالوتی وااسه .ور ( الفراء ) والديباج 
وأذواع امحریر من ۳ والاصفر والاأخر والازرق » واتخذت الحفاف اارصمة 


بالجوهر وشيع اعتبر :ومن ثم آخذ الناس والاغنیاء منم خحاصة یتشم‌ون 
بأقعاهم ا ارين 

ومن التقاليد الفارسية الأخرى أن سار الناس فى رانیم وبناء دورهم على الطراز 
الفارسی فى العمارة والزخرفة » و استعمال الادوات والأوانى والموائد أيضا". ومن 
التقاليد المارسية ما كان يحتفل به الئاس من أعياد الفرس من مثل النبر وز والهرجان 
والرام “وقد ورد ذكر هذه الأعياد فىشعر القرن الثانى ۰ قال إسماعيل بن عدار 
بذ كر النيروز : 


13 


أمرا فظيعاً عن إمارهم مها 
ها أنه ذكر فى بيت آحر من القصيدة الى مما البيت السابق الهرجان 
والثیروز كذلك”" . 


(۱) يراجم : العصر العپانی الأول ۵۲ - هه . 

(۲) مروح الذهب ۲4/4 . 

( ۳) العام الاسلای ف العصر العباسی 4 ۲۳ . 

(4) الحضارة الإدلاية - شون کر عر ٩۸‏ بالمالم الاسلای فى العسر المپانی ۲۳۶ - 
والرام هو الیوم الحادى واامشر ون من الشهر وامم املك المهين على ذلك الیوم . 

(ه) الأغال ۱۱ / ۰.۳۹۹ 


4١ 
: ۲ .وذكر آدم بن عبد العزيز يوم المهرجان فقال"‎ 
۳ 0 ۳ عي‎ 
شربت عل تذ کر عيش کسری شرباً لونه کالزعفران‎ 
ورختٌ کأنی کسی ذاما علاه التاج یوم الهرجان‎ 
وذ کره النر وای مبيناً فضله وشأنه فقال(۲۳:‎ 
أناك على الدخول المهرجان 2 تشیعه العازف والقيان‎ 
. 3 ۳ 
لهذا اليوم فضل مستبین على الایام تعرفه وشاك‎ 
إا وفرته عتلتك کسری. واكك الشریت. الهرمزان‎ 
وحاء ذ کر لعيد الشعانین عند التروای نفسه حيث آشار إلى شعائر السبحین‎ 
وعادانهم فيه من شرب انلسر ولد سعف النخل أو أغصان الخوص ولزبتون‎ 
۲ وغیرها‎ 
: "ها ذكر الحسين بن الضحاك الهرجان ق‌شعره لما قال فى يعض اللوله(*)‎ 
سیبی فيك مایهدی سای اذا فییّت هدایا الهرجان‎ 
تصائد لا الآفاق ممّا أحل الله من بسط. اللسان‎ 
آما يوم اارام فذ کره أبو نواس مبیناً فضنه على سائر الأيام إذ قال2*0:‎ 
۱ ۱ 
اسقنا إن یومنا يوم «رام » ولرام فصل على الایام‎ 
ولم بقتصر التحول فى الحياة الاجناعية على أصحاب اناه والساظانق» بل‎ 
تعداه إلى فثات أخرى من ال#تمع » وكان من جراء سيل الحضارة الطانى أن‎ 
طغى تيار اللهو وانمون وكثر عدد الان من الشعراء وغير الشعراء » وقد ساعد علية‎ 


(۱) الاأغاف ۱۰ | ۲۸۹ . 

(؟) الدیارات ۲۳۱ . 

( ۳ المصدر السابق / ل 7 

( + ) أشعار انللیم ۱۱۳ . 

( ه) أخبارأفى ذواس - لابن منظور ( طبعة بنداد ) ۲ | ۳۵ ٠‏ 
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كثرة الحوارى ااتناهية محیث عرف هذا العصر بيا حاصة عرفت ببیوت القيان » 
كانت اتشر ف أكثر مرا کز الدولة وكانت مسرحاً لهو واللملاعة والتهتاى والغدون 3 
الشعراء روابات وأخبار سيأق ذكرها . 

ولکنه باذرغم عن حیاة البرف وا م الى وت بعس ص ورها وأشكاها فاا 
0 تكن عمثل إلا جانا من جوانب تم 3 وهناك جاتب آخر ؛ 1 يتمكل ۴ ظاهرة 
البؤفس والشقاء والفقر الى یقول فما الدکتور شوق ضیف : «وطبیعی أن يعم البؤس 
للشقاء والبؤس أكير الحوانب فى الحياة العباسية » فالحمهور يعيش فى الضنك 
والضیق لا الرقيق منه فحسب . . بل أيضاً جمهور الناس من الأدرار » وكأنا 
كانوا جمیماً أرقاء ف هذا النظام الذی کات فيه أسباب النعيم ووسائل الرفب 
لأقلية حلمودة استأثرت لنفسها بطیبات الأاض والرزق وزينة الحياة » ۲۲۲ . ولكن 
تلاك الظاهرة الاجماعية لم يعرها الورحون القدای اهعامهم »ولا غرابة » لأن جل 
اهیامهم کاد نمی على الطبقات والفئات الارستقراطية من خاهاء وأمراء وولاة 
وقادة ومن اتصل بهم او دار ق فلکهم . والباحث لا مجد فى هذه الظاهرة إلا الزاد 
القليل على ٠ائدة‏ المؤرخين ولکنه لا يعدم أن يمد ما بوض حها فى حياة القرن الثانى 
2 کتب الأدب وشعر الشعراء ورعا ف بعس الروابات التار عة 7 فى الوقت الدی 
كانت تغدق فيه الأءوال بلا حساب على اارترقة والمتماقين من الشعراء وغيرهر» 
وتتتر فى جنون وخبال على الحوارى والغنیات وربات المتعة فى قصور الحافاء 
وبيوتات الوزراء وأولى الشأن وعند أصعاب بیوت القيان ۰ وفی الحانات واللاهى 
والادبرة : كانت هناك فثات محروة فقيرة وبروت خالية خخاوية : فما من الس 
والشقاء أ كر + : ومن الرخاء والنعيم والقوت أقله . حیث شردت الحاضرة الإسلامية 
فى هذا العصر تفاوتاً كبيراً فى الطبةات وطرق العيش حبى . بانت الفاقة وكشف 
الفقر عن وجهه ٠‏ وليس أدل على هذا من وصف أحد البا حثين الحدثين فى قوله: 
۾ وانتشرت البطالة ف بعض المدن بين صفوف العاهة خاصة بغاءاد 3 وکان بعقضص 


للسلمم س س اتف لتكت 


(۱) المصر العبامى الأول ر ١ه‏ . 


و 


أفراد من العاءة یتجولون فى الأسواق عا عن الرزق عن‌طریق الب والسلب خصوصاً 
جماعات العيارين الذين فشوا فى بغداد فى أواخر القرن الثاني الهجرى » وکانوا 
يسيرون عراة الأجسام إلا ما يستر عوراتهم » ويشدون على أوساطهم المقاليع القديعة 
حملون الحقائب الليئة بالحصى والحجارة ولعبوا دوراً كبيراً فى الفتئة بين الأمين 
والمأمون ١»‏ وأشار أح.د أمين إلى تلك الظاهرة فقال : «لم تكن الدولة موزعة توزيعما 
معقار با ولا كانت الفروق بين الطبقات فروقا طفيفة » ما كانت هناك هوات سحيقة 
بين الطبقات . فكثير من مال الدولة ينفق على قصور الحلافة والأمزاء ور ژساء 
الأجناد وعرال اللدولة E‏ وعاءة الشعب يفشو فيهم الففر والبۇس ۲ ۳ 


وقد عر الد كتور شوق ضيف ذلك إلى طغيان ايلاء العباسيين الذين حرم وا 
الشعب حقوقه وطوقوه بالاستعباد والاستبداد والعنف الشدید(۳؟ . 


يبدو أن الأمور كانت مرهونة بالاتصال بالخلفاء وأیل الأمر أو بالابتعاد 
عنهم . فكلما كانت السافة بینپم وبين الناس بعيدة كان تلفقر جال واسع : أما 
إذا ما اقتر بت فا على الفقر إلا أن يشد حيازيمه ویرحل . مثال هذا ما رواه الطبرى 
عن مد بن عمر. بن حفص صديق هشام الكلى عن تغير حال هشام إلى الغى 
والنعم بعد فتَقدروفاقة لا اتصل بالهدی ورد على كتاب أتاه من صاحب الأندلس 
رد أعجبه إعجابا كبيراً لا كان ی كتاب صاحب الأندلس من ثلب وقول 
غليظ”؟؟. غير أن الطبقة البائسة الفقيرة لم تكن كلها كهشام ؛ فالخليل بن أحمد 
الذی كان زاهداً ی الدزيا معرضاً عا رفض طلب سلمان و على( ٠‏ إليه لتأديب 
ولده ‏ إذ قیل إنه أرسل إليه رسولا. يستدعيه لذاك الغرض وا جلس الرسول أخرج 
إليه الخليل خبزاً يابساً وقال له : کل فا عندى غيره > وما دمت أجده فلا حاجة 

)١(‏ العالم الاسلای فى العصر العباسى ۲۳۸ ثم انظر فى العيارين : الكامل لابن الأثير 
fe‏ ۲۳ - ۱۸۳ والطری ۷ ۱۳۷-۷ . 

(۲) ضحى الاسلام ۱۳۷/۱ 

(ع) العصر الدبامی الأول / ه؛ وانظر ١ه‏ أيضا . 

(4) الطری ۱۰ ۱۳ . 

( ه ) كذا فى نزهة الألباء ۷هرعجم الأدبا ۱۱ / ۷١‏ رزهر الآداب 4 / ٩۱۲‏ وقیل انه 
ساهان بن حبيب بن الهلب بن أبى صفرة الأزدى وكات وال فارس والاهواز , ( رفیات الأعيان ۱5/۲) . 
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ی بسلمان . وأنشده : 

أبلغ سلهان أنى عنه فى نع وق خی غير آنی لست ذامال 
خی ينفسبى أفى لا أرى أحدا موت هرلا ولا يبي على حال 
والفقر فى التفس لا فى الال نعرفه ومثل ذاك العْتى فى النفسلا الال 


ولا يقل عن ذاك الموقف من لدن الخليل مرقف لأنى شراعة الذى سقطت 
داره ولم يستطع إصلاحها ؛ فلما عوتب على ذلك قال : 
تلوم ابنة البكرى حين أننوما ‏ هزیلا وبعض الآثبين سمين 
وقالت :.لحاك اله تستحسن ال هن الدار إن الناثبات فنسون 
وحواك إخوان کرام لهم غنی فقلت : لاخوانی الکرام عیون 
ذرینی امت قبل اختلال محلّة لها فى وجوه السائلين غضون 
سافدى عالى ما وجهى إذنى عا فيه من ماء الحياة ضنین 


ومن تاذ ج الفقر فى القرن الثالى ذاك النبطى الذى مر به المهدى وهو خارج 
للصيد ومعه عمر بن بزيع وکانا جائعين » ولما سألاه عما عنده من طعام قدم 
إلبما ربتيئشناء! "2 وخبز شعير وزيتاً وبقلا وكراثاً وبصلاء فکان أن أمرله الهدی 
ثلاث دار“ . ورسم بعض الشعراء صو راً أمينة صادقة حال الطبقة الفقيرة وهی 
وان بدت شخصية ذائية الا أنها تدل بالضر ورة على حالات كثيرة مماثلة لم بعسن" 
لابا التعبير عنها ولم تشأ المصادر التاريخية نقلها أو التحدث عنها؛ ور عا لم يكن 
يعلم بأ كرها غبر. أصحابها . وكان الشاعر البصری أبو الشمقمق فى طليعة الشعراه 
فى وصف الفقر وحياة البؤس والشقاء ورسم الصور المتعددة لما وإن كان حلط 
تعاسته وتعاسة أمثاله من أفراد الشعب بالفكاهة كا يقول الد کتور شوق ضیف( 


o س‎ 


(۱) الأغاق (سای) ۲۰ ٣۷‏ , 

(۲( الر بيثم : نوع من الطعام يتخذ من السك الصفار 

(۳) الوز راء والكعاب ٠٠١‏ - ۱۷ والبدرة : کی فی آلف ول مشر آلا درم . 
( 4 ) المصر العبابی الأول ۱4۰ . 


4o 

ولأنى الشمق.ق أبيات يصف فا خلو بيته من كل شىء ء اللهم إلا من النوی 
والنخالة ولذلك هجرته الفتران ومله السنور 6۱ . وله قصيدة أخرى وصف فبا 
بيته وقد حلا من جراب الدقیق والفخارة ما دعا إلىابتعاد الفئران ورحيل الذباب 
وإقامة السنور فيه محروماً من كل شىء ما حمل الشاعر فى نباية القصيدة على 
إجراء حوار بينه وبين السنورطلب إليه فيه أن برحل إلى مكان يستطيع العيش فيه كنا 
فعل فى القصيدة السابقة۲۲ . ولذلك لا نستغرب أن نجد أبا الشمقمق ی إحدى 
قصائده يأر 'معلناً (فلاسه(۳) . وئمة شعراء آخرون غير ألى الشمقمق عانوا البؤس 
ولفقر كثيراً من مثل مد بن يسير 140 ومد بن حازم الباهلی الذى كان 
عى انفس بالصبر ويدعرها إلى القناعة ى أبيات له . وميم الشاءر 
أبو فرعون العدوى الذى تحدث عن بيته کا تحدث أبو الشمقمق وقال إنه لم 
يكن يغلقه خرفاً من السرقة بل حياء من الناس ع فقال" : 

لبس إغلاق لبا أن لى فيه ما أخشى عليه السرقا 

اما آغقه کی لا وق سوه ساق من بت الطرقا 
منزل أوطنه الفقر فلو دحل السارق فيه سرقا 
وو صف ف قصيدة أخخرى صبيته الصغار مبناً ما کانوا فيه من جوع وشر وعوز © 
كا أعطى فى أبيات آخری صورة آکتر وضوحاً لأمرته وما كانت تحيا فيه من 
حرمان وفاقة وإملاق » قال“ : 

إليك أشكو صبية وأمهم لا يشبعون رأبوهم مثلهم 

قد أكلوا اللحم ول يشبعهم 2 وشربوا اماه فطال شربهم 


(۱) شعراء عباسيك ۱4۲ . 

( ۲) شعراء عباسیون ۱۳۸ . 

(۳) الصدر السابق ۱۶۰ . 

( 4) الورقة لابن اراح ۱۲۰ والشمر والشعراء ۲ | ۸۸۰ . 

(ه) الورقة / ۱۱۷ . 

. ۳۷۷ طبقات ابن العتز‎ )٩( 

( ۷) طبقات ابن العتز ۳۷۷ والورقة ۰۷ . 

(۸) طیقات اين المتز ۳۷۸ ۰-۰ ۳۷۹ . والقصيدة فى الحسن بن مل . 


11 


راتذقوا المَذق فما أغناهم 


لا يعرفون الخبز الا 
ديع مش دق 
وما رأوا فا کهة فى 
.زعر الرووس 03 فرعت 
2 


كأ 


سوقها 


هاما ہم 


5 2011 رم 3 
جناب ارض مجدب 


بل لو تراهم لعلمت أنهم 


e‏ ان د 
والمضغ إن نالوه فهو عرسهم " 


( 


والتمر هيهات » فليس عندهم 


1 
وما . راوها ره تخو نخر 


من اليلا واستك مهم سمعهم 


محل ءفاو بخطون أوجى سهمهم ” 


م ©» 
م 


۳۱ 


۲ 


( 


ا 


قوم قلیل ریهم وشبعهم 


ولیس من شلك أن أسراً كثيرة كانت تعانى ما عانته أسرة ألى فرعون . وعلى 
الم من حياة البؤس ولفتر النى تحدث عنها الشعراء ووصفوها فلا نكاد نجد 
صبحات مباشرة طرقت ماع المسثولين » اللهم باستثناء الصيحة المدوية الى 
أطلقها أبو العتاهية وظل صداها يرن فى الآذان إلى اليوم » وهی تعد بحق صيحة 
جريئة وبادرة حسنة فى نقد الوضع والحديث عنه بكل صراحة وجرأة ٠‏ ونقداً 


جریتاً الحكم 
خاصة : قال أبو العتاهية ۲۹ : 


من تبلغ عى الإسا 
ى آری الأسعار 3 
رارق لکشت رن 
وأرى عجوم الدهر را 
وأری الیتای والارا 


من بين راج لم يزد 


سس 


م نصائحاً متوالية 
عار الرعية غالیه 
وأرى الضرورة فاشيه 
توا / وغاديه 
مل فى البیوت الخالیه 
يسمل إليك وراجيه 


(۱) المذق : لین الممزوج بالماء » وامتذق لین خلطه بائاء . 


(۲) استك السمع : عم . 


(۳) آرجی السهم : آخفق ونشل . 
٤ (‏ ) آبوالهتاهية آشماره وأخباره . وتحقيق شکزی فيصل 44۰ . 


فى تلك القترق ». وتصويراً حينًا لما كان عليه الناس والطبقات الفقيرة 


4¥ 


خوك #5 0 
يشكون مُجهدة باص م وات ع ضعاف عليه 


صل ۵ 


يرجون رفدك کی یروا مما لقره العافيه 
من يُرتَجى لدفاع كر ب ملمة :هی ماهيه ! 
من للبطون الجائعيا ت وللجسوم2 العاريه 
يا ابن الخلائق لافقد ت طِاعَدِمْتَ العافيه 
ن الأصول الطیبا ت لها فروع زا كيه 
لقيت أحخبارًا إل م من الرعية شافيه 


ومن النزعات والظواهر الاجماعية الى بدت واضحة ف هذا القرن ٠‏ ونفضت 
عن نفسها غبار الحوف والوجل الشعو بية والزندقة . 

فالشعوبية بعيدة الحذور ف المتمع الاسلامی : وليس ببعيد أن تمتد جذ ورها 
إلى مقتل الحليفة عمر بن الطاب على أيد فارسية لثيدة ظنت أنه حرمها ما كانت 
تتمتع به ٠‏ أو أنه وقف فى طربةها وضدها"" . يما زاد فى نزعة الكره والحقد 
على العرب فى نفوس المرالى تعصب الأمويين للعرب وموقفهم من المرالى مرقة؟ يتنا 
مع الدين ومبادئه : ولا يعدم الباحث أن يسيع فى العهد الأموى صيحات فزلاء 
الشعو بيين ؛ وان كانت صيحات الوجل الحائف المترقب. ومن أمثلها أشعار إسماعيل 
ابن يسار السایی وأخو به مد و إبراهيم: ول يكن الحلفاء الأمويون لیتجاهاوا تلك 
الصیحات أو یسکتوا عنما فا إن سمم هشام بن عبد الملك إسماعيل بن يسار یفتخر 
بأصله الفارسى وأعلاج قرمه ق قصيدته الميمية المشهورة الى يقول فما" : 
إلى وجدل ‏ ما عودی بذى غور عند الحفاظ. ولا حَوْضى عهدوم 
أصلى كريم ومجدى لاقاس یه ول لسان کحد السیف مسموم 

5 5 مق ۰ 

أحمى به مجد اقوام ذوی حسبٍ من کل قرم بتاج المللك معموم 


لالللللسس ام لس حش الس 


(۱) راجم أيضاً : مظاهر الشموبية فى الأدب العربی » لنبيه حجاب ص ۱۲4 وما بعدها . 
(۲) الأغالى + | 4۲۲ . 


A 


جحاجح ‏ سادة بلج «رازية ‏ جرد عتاق مسامیج مطاعم ۲۲ 


وف 


و ار 4 2 د ۴ 5 

من مثل كسيرى وسابور الجنودمعا والهر مزان لشخر او لتعظم ؟ ۱۳ 
۳ 2 ۵ ۳ ۰ ۰ 

اند الكتائب يوم الرو ع إنزحفوا ‏ وهم أذلوا ملوك الترك وااروم 

ا 2 ةا 7 
عشون فى خلق الماذى سابغة مشى الضراغمة الاشد اللهامم ۳" 
e‏ 3 گر 3 ۳ #2 ر ٠‏ 2 
هناك إن تسألى تنی بأن لنا جرثومة قهرت عز الجرائم * 


حى آمر بغطه ف الاء حى کادت نقسه تخرج اء ثم آمر راعراجه ونفیه 
إلى الحجاز 220 . 


أما الخافاء العباسيون فقد تساهاوا وغضوا الطرف عن صيحات الشعو بيين 
المد وية الى كان يطلقها بشار وغير بشار من الشعراء بلا وجل أو استحياء حى إن 
المهدى نفسه کان يست.م إلى بشار وهو يفتخر بأهله فلا يغضب ولا تثور فيه 
سورة العربية الى لاحظناها عند هشام ؛ ولم یکتف بالسكوت بل شجع بشاراً ی 
الاستمرار بالاجابة عندما سأله : 1 ن أى العجم أصلاك 3 4 فأجاب بشار ؛ ر من 
أكترها فى الفرسان وأشدها على الأقران » أهل طخارستان 4 ۲۳. وامتد سيل الشعو بية 
وطما فى هذه الفئرة وكر المنادون بها من الشعراء والکتاب والرواة من الموالى ما 
حدا بالدكتور يوسف خليف إلى تقسيدها إلى قسدين کبیرین ۲۳ : شعوبية 
مذهبية جادة عثلها بشار ومن على شاكلته بكل وقاحة وجرأة ٠»‏ بحيث لا يكاد 


)١(‏ جحاجح : جمم جحجح وهو السيد الكريم » والرازبة : جمم مرزيان وهو رئيس 
الفرس , 

( اشرات الك سن مارگ الج 

( ؟) حلق : جمم حلقة وهى هنا الدرع ؛ والماذى : الدرع السسهلة اللينة ولبیضاء . 

الهام :+ جسم لهسم وهوالساپق الحواد من الیل والناس , 

(4) اخرثية : الاصل . 

)2 الأغانى و / 1۲۳ - ۲4 . 

(۰) الاغاف م | ۱۳۸ . 

( ۷) يراجم مقالة : ( الشعر والياة الاجناعية فى انقرن الثافى لهجرة) محلةاحلة العدد.(11). 
٠‏ توفير ۱۹۰۷ / ۷۲ - ۸۵ مم ما بمدها . 


۹ 


يشم فا رائحة لوف أو حذر : فما سخرية واسهتار واحتقار للعرب » 
وفخر ومضاهاة واعتزاز بالفرس حى وصل الحد بأععاب هذا القسم إلى تأليف 
الكتب ف مثالب العرب والانتقاص من قدرهم > فقد ألف علاان الشعونى كتاب 
«الميدان فى المثالب» ۲۲ وألف أبوعييدة كتباً منبا«لصوص العرت» ر « أدعياء العرب) ١‏ 
وألف افیم بنعدى كتاب «المثالب الصغير » و «الثالب الکبیر » وغیرهما(۲۳: 
كنا یذ کر ابن النديم کتبا أخرى ألفت ف مناقب ااعجم من مثل « انتصاف العجم 
من العرب » لسعيد بن حمید"*" و« فضل العجم على العرب وافتخارها + لسعيد 
ابن البختکان ۰۳ و « فضائل الفرس » لأبى عبيدة . أما القسم الثالى فشعو بية بقول 
عنها: ۸۱ تكن فى الحقيقة سوی اون من أاوان اللهو والعبث ای انتشرت فى هذا 
القرن وعثل هذا الاتجاه أبو نواس الذى لم تكن شعو بيته تعصباً للجنس الفارسى 
بقدر ما كانت تعصباً للحياة الفارسية الى واد فى ظلها ونشأ بين أحضانها » . 

ما الزندقة فظاهرة اشتد عودها فى هذا القرن » وتعددت معانها ولیس من 
شأن هذا البحث استقصاء هذه المعانى : إلا أنها كانت نبمة خطيرة جند المهدى 
واطادى والرشيد أنفسهم للاحقة معتنقيها وأصحابها وتقصيهم » وف عهدهم وجدت 
وظيفة«صاحب الزنادةة » الذى کلف بهم » ثم أنشى'«سجن اازنادقة» لاحتضانهم . وقد 
رض عدد كبير من شعراء هذا الةرن باازندقة » ذكر جماعة مهم بق الفرج رواية عن 
الحاحظ ۲۷ ۰ وذكر صاحب الأمالى جماعة آخری ۲ . 

يبدو أن عوامل کثيرة تدخلت ق أن يرمى عدد کبیرمن الشعراء بالزندقة غير 
العلمية - كا يسميها أحمد أمين - اازندقة الى يمكن أن يوصف أصحابها باللاهين 


, 1١١4 الفهرست‎ )١( 

. ۸۰ الصد, نفه ص‎ )١( 

(۳) المصدر تفسه ۱۵۵ و ۱۵۲ . 

( 4 ) الصدرنفسه ۱۷۹ . 

( ه) الصدر نفبه ۱۷٩‏ . 

(1) الاغاف ۱٩‏ ۸ 44 ( ساسی ) ثم انظر : الأمال ( المرتفى ) ۱ ۱ روابة 
عن اخاحظ . 

(۷) آمال الرتضی ۱ ۱۲۷ - ۱4۱ . 
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وأنخجان والعابثين والظراف : وهذه العوامل إما شخصية كالذى كان بين بشار وحماد 
عجرد ۲۱ ۰ وما دة سیاسیة 29 يقول الحيد آمین: « الق أن بعض النامن 
انخذوا اازندقة ذ ريعة للانتقام من حصومهم سواء فى ذلك الشعراء والعلاء والأمراء 
والخلفاء : وأخحشى أن یکون قد ری بها اناس كثير ون صحت عقيدنهم ولکن كانت 
هم حرية رأى فى بعض المسائل خالفرا فما جمهور العلداء فشهروا ب ۳۷" ومن 
الزنادقة افجان آدم بن عبد المز یز الذى كا نيكثر من الشرب فیقرل الشعر وبتفره 
بأبيات فا إساءة للدين كقصيدته اابى يقرل فما : 


اسقتی واستى خلیل فى مدى الليل الطويل 
لها أصفر صافب وهی کالسك الفتيل 


U 3 
مرس‎ 


من ينل منها ثلائا. ینستی منهاج السبیل 

0 u. . 

قل لمن يلحاك فيها ‏ من فقيه أو نبيل 

انت دعها وارج أخرى من رحيق السلسبيل 

وبقال إن الهدی آخذه وضر به ثلاثمائة سوط لیعترف بزندقته » فا زاد على 

أن قال : « والله ما آشرکت بالله طرفة عين » ومبى رأیت قرشينا تزندق ؟ ولکنه طرب 
غلبی وشعر طفح على قلی فى حال الحداثة فنطقت به »۲۷ ثم قال : «کنت فی 
من فتيان قريش أشرب النبيذ وأقرل ما قلت على سبیل اخمورن » والله ما كفرت 
بالله قط ولا شككت فيه » ۹٩‏ . ومنهم محمد بن زياد الذى قال فيه ابن متاذر ": 

يا ابن زياد » یا أبا جعفر ١‏ أظهرت ديناً غير ما تخق 


() الغا ۳۲۰-۲۲۸۱۸ . 

۲( انثار : ضحى الاسلام ۱ / 10۹ ۱۵۷ , 
(۳) الرجم السابق ١‏ ۱۰۸ ۱ 

(:) الأغاف ۲۸/۰۰ ۲۸۷ 

(ه) الاغاف ۱۵ j‏ ۲۸۸ ۲ 

)ري الأغاق (ساسی) ۱۷ / ۱۰ . 


۱ 


مزندق الظاهر باللفظ ق باطن اسلام فى عَف 
لست بزندیق ‏ واکنما أردت أن توم بانظرف 


مہم مطيع بن اباس الذى نی عنه الهدی‌نفسه نهمة الزندقة عفهومها ااصحیح 
-حين قال ١:‏ أما الزندقة فليسمن أهلهاء ولكنه خبيث الدين : فاسق : مستحل 
للمحارم ۶6 غير أن الرتضی يرديه باأزندقة لصحبته حماعة عرفوا بها من‌مثل ابن 
e‏ رين برد والحمادين الثلاثةويحى بن زياد وغيرهم ۳ وفهم يقول أب والفرج 
ام كانوا « يتنادمرن ولا بفترقرن ولا يستأثر أحدم 2 صاحبه يمال ولا ملك » 
وکانوا جمیعاً پرمین بالزندقة ۲۳۰ ومن أکرهر شهرة حماد عجرد الذى فال عنه 
او ثواس : « كنت آترهم أن حناد عجرد ۳ رھ ا ونه ی شعره حی حبست 
فى حبس الزنادقة فإذا ۳-۷ عجرد إمام من اج و 

ومن اعبدوا باازندقة على بن الحليل الکوی الذى كان بعاشر صالح بن 
عبد القدوس وأحذ معه : فدخل على على الرشيد وهو جالس للمظالم بالرقة م 
أنشده قصيدة فى مدحه وأخذ يبرى تفه من لبمة اأزندقة » قال : 


ی إليك لجات من هرب قدكان شردفى ومن لَبْس 
واخدرت حکمك لا اوه حى ال ی ثرى رمس 


إلى أن وصل إلى قصده من القصيدة فأخد فى فى النهمة : 


ما ذاك إلا آنی رجل أصبو إلى يقر من الانس 


بَقَر أو أنين لا قرون لها نجل العيون نواعم لش *) 


(۱) الأغاف ۱۳ / ۳۱۷ . 

. ٠۲۸ ۱ الأمال‎ )۲( 

(۳) الأغاف ۱۳ / ۲۷۹ ثم انظر : اطیوان 4 4۷ - دی 
( 4) الاغاف ۱6 ۳۳۹ 

٠ (‏ ) امس : سواد بملوشفة المرأة البیضاء » وقیل سواد فى حمرة , 


نك 


م8 8 5 تس 2 

روع العبير على ترائبها ‏ یقبلن بالترحيب والخلس ٩‏ 

وأشاهد الفتيان بينهم ‏ صفراء عند الزج كالورس 

۲ م 5 ۶ 8 رم و 

للماء فى حافانها حبب نظم کرجم صحائف الفرس ۲۲ 

وله یعلم فى بقیته ما ان أضعت إقامة الخمس ۲ 

فأطلقه الرشید » وکتب إلى حمدويه ألا یمرض له ولکنه قتل صالح بن 
عبد القدوس لقوله : 

والشیخ لا يترك أخلاقه ‏ حی‌یواری فى ثری رمه“ 

وهناك جماعة من الزنادقة لوا مصیرخم احتوم غير صالح 3 كاين القفع 
الذى رأى فيه المهدى أنه ما وجد كتاب زندقة إلا وأصله ابن المقفع 2+ وبشار 
ابن برد » وان كان ابهشیاری - کا يستشف من کلامه - يرى أن الزندقة 
م تكن السبب الرئیسی فى مقتله : وإنما السبب لاه هجاؤه لصالح بن داود لا 
ول البصرة » ولاخیه یعقوب بن داود . فلما قال بثار فى صالح : 


هم حملوا قوق النابر صالحاً ‏ آخاله فضجت من آخيك النابر 


ولا بلغ الشعر یعقوب دخل على الهدی وأخبره أن بشاراً قد هجاه - أى 
الهدی - وطلب منه أن يعفيه من إنشاد ما قال بشار ۰ فلما ألحّ انهدی عليه 


خليفة يرق بعماته يلعب بالدبوق والصولجان 
أبدلنا الله به غيره ‏ ودس موسی فى حر الخيزران 


(۱) روع : أثر الطيب ق الحد. المبیر : أخلاط من العليب » الترائب: ما ول الترقوتين » 
ومغردها تر یبد , 

(۲) الحبب : الفقاقیع . 

( ۳) بقية الله : طاعته رانتظار ثوابه . 

( غ ) انظر خير عل وقصيدته فى : الأغاف ۱ / ۱۷۰ - ۱۷۷ ثم آمای الرتضی ۱ / 45( - 
۷ مع اختلاف فى رواية الأبيات » وانظرق مقتل صالم آبضاً : نكت الحميات ۱۷۱ و ۱۷۲ . 

(ه) أمال الرتفى ٠۴١ / ١‏ .. 


er 


فأمره المهدى أن وجه فى حمله » فخاف يعقوب أن يقدم بشار على المهدى 
فيمدحهو يعفو ا مهدى عنه فوجه إليه م نألقاه فى البطائح : وقیل قتله ف‌الطريق. 
وأورد. أبوالفرج هذه الرواية" » ورواية أخرى تتفق مع الأول فى مكيدة بعقوب 
لبشار عند المهدى » إلا أا تختلف عا فى أن الهدی خرج بنفسه إلى البصرة 
ليشهد مقتله ۲۳۱ .يمن قتلمن الزنادقة أيضاً عبد الكريم بن ألى العوجاء (*وفیره (*, 

ويستفاد مما يرويه المسعردى أن المهدى لم يكتف بالقتل سلاحا مع الزنادقة 
وإنما للحأ الموسيلة أخخرى » فهو أولمن أمر احدليين والمتكلمين بتصنيض الكتب ف الرد 
على الملحدين ومجادلهم وإقامة البراهينعلى المعاندينوإيضاح الحق للشاكين 2. 


آرت هاتان النزعتان فى الأدب فى هذه الفترة وأ كر ما يتضح هذا الأثر عند 
الشعراء من غير العرب ون كنا لانعدم أن نجد أثر الزندفة عند بعض الشعراء 
العرب کطیع بن إياس وولبة وغیرها ۲۳ ٠‏ ويرى على الزبيدى أن كان مما 
آثر آبعدءن هذا » يقول ٠:‏ إن معركة الزندقة والشعوبية لابد آنها كانت باعثاً كيرا 
على وضع الأخبار والعبث بالروايات » وف آخبار بشار وألى العتاهية . . . وغیر 
من الشعراء روايات كثيرة لا تصمد أمام النقد التاريخى الصحيح ۲۳ م 
يرى أن قسماً كبيراً من النتاج الأدبى قد ضاع بسبهما » يقول : و فأدب الزنادقة 
من شعر ونير طردته الدولة لا فى زمن المهدى والمادى والرشيد فقط » بل فى أثناء 
القرون التالية لهم أيضاً » والظاهر أن قسماً من هذا الأدب الزنديق قد أفلت من 
الاضطهاد وعاش حى القرن رایع للهحرة »۱ 


(۱) الوزراء والکتاب ص ۱۵۸ . 

۲( الأغای م | ۲۸۵ . 

(۳) الأغانى ۳ | ۲۱۳ ۲ ثم انظر ۱۸ ۰ . 
(۰ ) لسان الميزان لابن سجرة / ۱ . 

(ه) انظر : تاريخ الطيرى ۱۰ / ٠١‏ عل سبيل المثال . 
9 مررج الذحب ۲ / 401 . 

¥7( الحياة الأدبية فى البصرة ص 4۰۵ . 

)۸( ی الأدب العیاسی ص ۱۵۸ . 

(5) المصدر السابق ۱۳۹ . 


ef 


وليس هذا غريبا ؛ فى فترة طورد فا الزنادقة ولاحقتهم الدولة متقصية ة آخبارهم 
فقتلت الكثير ين متهم بالك ل بعل لذن أ بتلف الكثير من إنتاجهم 8 
أخطر بكثير من ذلك الشعر الذى كان بين شعراء المسلمين وشعراء الكفار فى 
صدر الإ لام الذى لم بصل إلينا منه إلا أقله محیث تعمد الرواة اهماله و إثلافه 
وطمس معاله . هل تراهم و قل" ی الأقل - يجرؤ على احتضان إنتاج 
بعاقب صاحبه بالموت ااعاجل إذا ما نتت زندقته ؟ ! 

وإذا ما أخذنا بأحد المواین اة من أن لكل فعل رد فعل نجد أن رد" 
فمل قوينًا تحرك ف النفوس ولّدته حياة اللهر واغهون والعر بدة والزندقة » فاتجه 

بعض الشعراء وغير الشعراء إلى تيار آخر هو تيار الزهد الذى أضاء مصابيحه من 
جديد 2 ی هذا القرن الشاعر بو العتاهية الذى سار ق تيار معا کس للتيارات 
السابقة الى حللت المحرمات وغاصت ف الضلالة والغواية إلى قدممها”''. 


الحياة العلمية والأدبية والعقلية : 
کا شهد القرن الثالى حركة ازدهار حضاری : شبد حركة ازدهار علمی 
وثقای وعقلی فكان عصر امتزاج ثقاق کا . كان عصر امتزاج وتوليد اجهاعی » 
لعبت فيه الثقافات الحتلفة من فارسية و يونائية وهندية وغیرها أدواراً متفاوتة إلى جانب 
الحركة العلمية العر بية الى أخذت فى الظهور منذ نباية القرن الأول امجری فى 
البصرة والكرفة اللتين ظلتا تشارکان فى الهضة العلمية والادبية طبلة القرن الثانى » 
کا أمبما كانتا الركيزتين اللتين ارتکزت علبما بغداد عند ظهورها فى القرن الثاني 
فقامت بينها وبين كل ممما صلات وعلاقات متفاوتة ی هذا الحصوص " وق 
هذا القرن أحذت تتفتح أزاهير النشاط العلمى لاستقرار الفاتحين فى الخواضر 0 
فتحوها ۲۳۱ . وكانت الحركة العلمية تسیر فى اتجاهين : 
الأول : هم بالنوا حى العلمية ونقل الاثار الأجنبية فى اللغات الأخرى إلى 
العر بية . 
(۱) يراجع فى تيار الزعد : العصر العباسى الأول للدكتور شوق ضيف ۸۳ - ۸۸ . 


(؟) حياة الشعرق الكوفة ۱ / ۲۱۶ . 
(۳) دوج السلام - لنید أمير على ۳۸۹ . 
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وتا : ميم بالراث العرلى وجمعه وندوینه والتأليف فيه » وقد.شمل الشعر 
والتر والعلو م الدينية واللغة والنحو والتار يخ . 

فى الاتجاه الأول کان اک الشتغلین من غير العرب ها شجع الد کتور 
رسف خليف على القرل بأ بام | إا أرادوا أن يثبتوا ودردهم ی وت الذى لم يكن 
یعرف بهم .فکان نشاطهم رد | فيلا وعمليمًا اف ال فرض: آنفسهم على العرب » 
ومن ثم إلى أن يحظرا باهمامهم وتقدیرمم و خاصة فى الاوساط العلمية والدينية ۲۲ . 
وقد كانت [رماصات هذا الاتجاه فى المهد الأموی وأوائل القرن الثانی وأشار الا 
عدد من الباحئین » فخرداحش صاحب 5تاب ( الضارة e‏ يعارض 
بشدة ما ذهب إليه سيد أمير على صاحب ( روح الإسلام )”7 ' ويرى أنه مخالف 
الحقائق التاريخية: و يذهب إلى أنه لو لم يكن للأهويينإلا احتضان العاوم الإسلامية 
ی مهدها عناوم > ویدلل على ,أيه فى أن معاوية بن بن ألى سفيان نفسه 
كان يرحب فى بلاطه بالطبيب السیحی ابن أثال الذى ترجم له کتبا فى الطب إلى 
اللغة العربية » ها بعث فى طلب ( عبيد) الذى قدم من صنعاء إلى دمشق ليقص 
عليه تاريخ ملوك اليمن و یصوغها فى قالب علمى » الله الحديث عن 
حالد بن يزيد وجهوده العلمية كا ذ كرما الكتب القدعة " . أما ( ليود للافيدا) 
فبعد أن أرخ لازدهار المدنية الإسلامية فى النصف اثالى من القرن الثالى فى الدين 
والعلو م والفذون خرج باانتيحة التاليةء فقال : «وهذا يدل دلالة واضحة على أن انتقال 
العرب من سذاجة اابدوة إلى الدنية لم يكن موقوتاً عجیء بى العباس + بل إنه 
بدأ قبل ذلك ۲۰ , 


(۱) حياة لشعرق الكوقة ۱ / ٠١‏ 

( ۲ یقول سید أمير على : ۱ ۳ لى العرب ط E‏ المنصر السائد فى طبقة الأستتراطية 
العسكر ید بين سكان البلاد الحاضعة لهم » وكات معظمهم م:شغلين فى المهسات ار بية . أما تحصیل العلوم 
والعرقة فقد نرك‌للهاشمیین. وأحفاد الا نصار الشبوهین فى نفار الدولة» . ص۳۹۹ . و پقول أيضاً : «وقد كان 
بأمر التصور أن ترجمت تلف المؤلفات الأدبية والعلسية من اغات الأجدبية إلى العربية لول مرة منذ 
أن جاء الإسلام » ص +76 . 

(*) الضارة الاسلامية ‏ خوداخش ٠١١‏ - ۱۵۲ 00 أيفا, 

(:) دا ثرة العارف الإسلاءية ( الترجمة العر بية ) س بدو أعية 7 4 


۹ 


وکذاك ذهب کل من آحسد أمين 7 والد کتور شوق ضیف ۳ إلى أن .ح رکة 
انقل والترجمة آخذت طریقها منذ زمن الأمویین ون كانت ضيقة . وفیا تقدم 
أدلة على زرهاصات الحركة العامية فى العهد الأموى مخلاف ما ذهب إليه سید 
أمير على وما کس مایرهوف الذی يقول عن رين عبد الاز یز : و وکنا لا تعلم 
هل كانت دنه أبة مول إلى العلوم وعناية بها بها 3 فثل هله اا ,ول وتلك العناية 
کانت‌تعوز الأمو بين عامه ولیس لذمرء أن يدوقع هذا من آناس سداءوا ۶ من الصیحراء 
والبادية ولا بستفی مهم الا الأمير خاند بن يزيد ۲۳۸ , وإذا ما تخطینا خالد 
ابن در ید وأهمامة بالصنعة وما بآ کره عله ابن الندیم إلى و ر ن عمك ااعز یز 
ليد أن اهیامه بالئواحی العلمية كان منذ ولايته على مصر ف حلافة سلمان ابن 
عبد اللاك و يقال إن ما سرجوبه ترجم له كتاب أهرن القس ف الطب ع ن السريانية . 
وی عهد هشام ‏ كا يقرل ابن الندیم - نقل سالم كاتبه بعض رسائل أرسطو إلى 
ار السك 
0 
ولیس من شك ف أن نضج ال ركة العلمية بدا جلیا فى القرن الثانى وکان أكثر 

المشاركين فیه كا تقدم ‏ من الأجانب الذین آرادوا أن يشبتوا مجودهم > بالاضافة 
9 ما منوا به من تشجیع الخلفاء 500 السئولین متذ عهد المنصور و{ الذى م 
ی عهاءه أول اتصال بين بلاط رخا اد واسرة بختيشوع م ی الط وس جر جيس الذى 
استدعی ليعالج المنصور من مرضص أصابه 4 و م لعبت تلك الأسرة د ورا ی 
تاريخ الثقافة العر بية r‏ 8 واهم الخلفاء بعد التصور بالتركة العلمية عمختلف 
آشکافا وحاصة فى عهد كل من الرشيد والمأمرن : فقد أنشأ الأول بيت الحكمة 
وأمده الثانى بكل المقومات ولوسائل الى ضمنت نجاحه وقوته . وقصة المأمون مع 
ملك الروم مشپورة عندما طلب إليه المأمون إنفاذ ما عنده من مختار العاوم القديمة 

)1( ضتی الاسلام ۳/۱ 

() العسر المبانی الأول / وو : 

( م): التراث اليوناف ی الضارة الاسلامية - ترجمة عبد الرحمن بدوى - ] 1٩‏ , 

)+( الفهرست ۹۸ 

(ه) الصدر السابق/ ٠١۷١‏ . 

)٩(‏ يراجم فى هذا ر 

O'leary, How Greek science Passed وا‎ the Arabs, P. ۰ (۲ 


2۷ 


اغخز ونة فأجاب بعد امتناع ‏ »۰ وکان أن أخرج الأمن لذلك الغرض حلة علمية 
ا 

تعددت مصادر الترجة إل العربية » فی كتاب الفهرست أسماء كثيرة 
للنقاة والمترجدين من مختلف الثقافات والألسن إلى العربية » فثمة ثبت بأسماء 
e‏ 7 الفارسية من مثل ابن المقفع وال نوبخت ؛ والحسن بن سمل 
وغیرهم !۲۲ ". واخر بالرجمین عن افندية والقبطية واليونانية والسريانية". وكان 
من آشهر الرجمین عن اايونانية بیحنا بن ماسویه » وإسحق بن حنین ۰ وقسطا 
ابن لرقا. وکانت أ كر الکتب المرجدة عن الأم الاحری‌علمية وفلسفية وتار خية 9 , 
ول کتاب ر تاريخ ادن الاسلای) بفرجی زیدان قواعم طويلة بأسماء الکتب 
الى ترجست إلى العر بية عن اليونانية والفارسية والهندية والقيطية وغيرها ؛ 3 
لفنون والمرضوعات (*؟.وعن ز يدان نمل الرفاعی ى کتابه ( عصر المأمون ) ”" 

آما الاتجاه الثانى وهو حركة التأليف فقد بدأ مبكراً مند أواخر العصر ۳ 
فى حتلف العلوم الدينية واللغو ية والتارمخية وغیرها ۲۳ . وقد ذكر السيوطى جدهرة من 
عاماء المسلمين ممن وضعوا مؤلفات فى الأحاديث والفقه وتفسير الةرآن واللغة والتار بخ 
وأيام الناس 20 . وشهد القرن الثانى عدداً من علماء الندو واللغة من مثل عیسی ابن 
عمر و الثقى » وأیی عمر وبن العلاء والخليل بن أحمد » والأخفش > وسو يه و يونس 
ار یرس E‏ البصرة . ومن مثل أنى جعفر اإرؤاسى ۰ والکسانی ۰ والفراء 
من أنمة الكرفة . وکان لعلماء کل مصر من هذين الصرین منهج حاص . فبیما 
لهم البصریون بإخضاع النحو لاصرلا ومقاییس فلسفية «منطقية وجدلية ابتعد 


. ۳۰-۳۳۹ الغهرست‎ )١( 

( ۲ ) المصدرئفه ۳4۲ . 

(۳) بلصدر نفسه ۳۸۲ و 4۲۱ . 

( غ ) انظر عل سبیل المثال : الفهرست ۳۰4 -۰ ۳۱۰ . 4۱۰ — ۱۱ ۰ 1۱۲و ۵و 

(ه) تاريخ الشدن الالای ۳ ز ۱۷۱ = ۱۸۲ . 

(5) عصر الأمون ۱ ۳۸۱ . 

( ۷) يراجم فى هذا الموضوع الفصل: القم النی کنبه الدکتور شوق ضیف فى العصر العباسی الأول 
۰-۷۸ ۱۳۷ . 

(۸) تاريخ اطلفاه - للسیوطی ۲۹۱ . 


ره 


الكوفيون عن هذا المج واعته‌دوا الأصول اانقلية كر ما اعتمدوا . 

وى القرن الثانى أيضاً انتخبت الفضلیات والأصعيات وغيرها . أما ااتاريخ 
فكان من أعلامه محمد بن إسحق صاحب ( السيرة ) الذی اختصره ابن هشام ی 
کتابه المعر وف بالسيرة الثم دة ۰ وكان فرعت دیل بن مر ازراقدی الى ألف كتاب 
التاريخ الکبیر وعلیه اعتمد الطبری حبى حوادث عام ۸۱۷۹ ولکنه لم بصل إلينا . 
ويرى أحمد شلى أن ما وصل إلينا من علم ااراقدی قلیل وأن بعضه جاء عن طربق 
كاتبه محمد بن سعد صاحب الطبقات الكبرى ۲۲ . 

يشبه أحمد أمين النشاط العلمى نی هذه الفترة بفرق الحيش وكتائبه حيث 
تخصصت كل فرقة نى ناحية معيئة ۰ وأخحذت الفرق جميعاً تتسابق فالغزو 
والانتصار وتدوين العلم كتسابقها ی الوح والغز وات ۲۳ , وقد ساعد على ازدهار 
الحركة العلمية والأدبية ونشاطها عوامل كثيرة من أهمها تشجيع الحلفاء والمسئولين 
للعلماء وا لاکثار من الصلات والمكافات م . روى أن المهدى كان رأتيه العلماء 
من کل بلدغ(۳) : وأن أأرشيك وصل الأصمعى مرة مائة آلف درم ©) . وكذلك 

1 
كان الامر بالنسبة للمأمون عندما أمر للنضر بن شميل مرة مخدسین ألف درم © . 
۱ 5 

وكانت للخلفاء حالس نداصةء بتناظر فما العلداء بين أيدهم ۲ وكانت عة 
مجالس غير مجالس الحلفاء أشبه محلقات وندوات يعقدها العلماء والشعراء فى بوهم 
من مثل الندوة الى كان يعقدها فى البصرة ستة من أععاب الكلام هم : مر وابن 
عبيد وواصل بن عطاء وبشار بن برها وصالح بن عبد القدوس » وعبد الكريم 
ابن أنى العوجاء ورجل من الأزد" وكان من أسبابها أیضاً انتشار الوراقة الورافین 
انتشاراً أدى إلى تسهيل عملية الكتابة والتدوين والتقیید ۲٩‏ , 

( ۱) التاریخ الاسلای والحضارة الاسلامية ۳ / كم AV‏ 

(؟) ضحی الإسلام r‏ 

(۳) أنباء الرواة ۲ | د۳ . 

(4) الصدر المابق ۷ / ۲۰۱ . 

o 1 ۴ الصدر نفسه‎ (a) 

(0) الصدر الابق ۲ /۲۷۱. (۷) الاغای م / ۱۱۰ 

(۸) للتوسعم ی أعنات ازدهار الحركة الملمية یراچ ۲ ضحی الاسلام 1 / ۱۳ وما بها ها 
والعصر العباسى الأول | e‏ وير 


هه 


وأما الحياة العقلية فيرجع الفضل فما إلى آحاب الفرق والعتزلة خاصة ۰ فقد 
كانت البصرة بيئة خصبة لأكثر مدارسها إذ شبدت كثيراً من الناظرات واجادلات 
ق أمور شى ما لبئت أن انتقلت إلى بغداد . أما الكوفة فکانت مدينة لا فلسفية 
بالعكس من البصرة مدينة العلم والفاسفة » ولذلك كان لكل ممما لون من ااثقافة 
حتلف عن الاخر(۱) والحدير بالذكر أن نشاط المعتزلة قد ازداد » وعردها قل اشتد 
لا قاد حركتها الخليفة الأمون نفسه . وكان: البصرة د ور كبير فى نشر الحياة العقلية 
عن طر يق د ورها التعددة ومر بدها > ومساجدهاء وحلةانها الكثيرة ۰۲۳ وعن‌طریق 
الثقافات المتعددة والاسحتكاك الذى نشأ عن اختلاط العرب بغيرهم ما أدى إلى تليد 
الحو بسحب كثيفة من النظر الفلسى والشاث والبحث فى المسائل الكونية وغيرها » 
بقول أحمد کال زكى :« فاقد كان العقل البصری‌الفذ وليد ذلك التعارض الشديد 
بين الاسلام وما عداه » وهل مندوحة عن احتكاك العقليات لتکوین الاثار الى 
3 أن تبى على . مر العصور ر؟ إن ا الكبير 0 طبيعى 8 الئةافات 
ااا ند 9 لكل” تجاه + 'ولكل” مضه ا 9 4 7 ۳ 

أثرت الحياة العقاية فى أدب هذا العصر بحيث وجدت ألفاظ الفلاسفة 
والمتكلمين ومصطلحامم فيه » ويعرد الفضل فى هذا إلى المةزلة الذين قال فما أحد 
الدارسين هم لوا على « تعقيل ۾ الشعر (؟2: ثم إلى غيره « منالفقهاء والنحاة 
وأحات الذاهب والعما ند ۳ قياسهم وقواعد هر ومنطقهم وفلسة م من العلماء 
الذين کاذوا بلتقون per‏ ف احالس والمساجد وات 3 العامة ست‌عول وب داقشرن» ` 

ومن الأمثاة على ذلك لفظة ( احوهر ) فى قبل سلمة بن عیاش ۷ .۰ 

ألا يا جرهر القلب لقد زدت عل الجوهر 


( ۱) حياة الشير فى الکیفة ١‏ / ۳۰۱ والشمر فى بنداد / ۱۷۱ وما بمدها رين حديث الشعر 
والش اه عو , 

۳7( الحياة الأدبية ق البصرة o - ۳٩‏ ومن حدیث اللمر والدثر ۳ 

( ۴ ) الحياة الأدبية ق الصرة ١١9‏ وما بعدها , 

٤ 0‏ ) الرجع اسايق ۴۷۲ د ۳۷۳ . 

( ه) ٠١-۲۱۱ ۱ E‏ ان 

( 5ع الأغاق رساسی) ۲١‏ / ۸۹ . 


۹ 


وألفاظ ١‏ الى ز۶) و( الاننهاء ) ور اا تولید) : E;‏ آبیات لأنى أواس قیاق ذ کرها 
وقد أورد ابن قتيبة لأنى فواس الأبيات التااية فى هجاء مغن اسمه زهير : 


3 
قل لزهیر إذا حدا وشدا أقلل وأکثر فانت مهذار 
۱ ۱ 
سجنت هن شدة البرودة > 7 صرت عندی کانك النار 
لآ تعْجب السامعون من صفبى كذلك الثلج بارد حار 


7 علق علہا بقوله : «وهذا الشعر يدل على نظره ش علم الطبائع لات اند زم 
أن الشی ء إذا آفرط نی البرد عاد حار مؤذياً ۲۱6 وقال : « وكان أبو ذواس متفنناً فى 
العلم 3 قد ضرب ی كل زوع هنه بنصیب 3 ونظر مع ذلك فى عام النجوم ٠‏ بدل 
على ذلك قوله : 

أ كوا لشيس رخ الحمّلا وقام وزن الزمان فاعتدلا 

وغنت الطير بعد عجمتها و«اسدوفث الخمر خولها کم 

وكان دعضهم يذهب إلى أنه أراد للخ ر حولا منذ جری الاء ی اف E‏ 
ذلك الماء هو الخدر » لأنه يصير عنباً فيعصر ؛ أما هو فله فيه ره سير ار 

أما عن أثر الثقافات الاجنبية الحتلفة فى الثقافة. العربية فايس من شلك أنه 
كان لكل ها نصيب ولکنه حتلف من موضوع لاخر 8 ويبدو أن التأثير الفارسى 
الأدنى كان أقل بكثير بالقياس إلى التأثير الاجماعى اذى خلفته اللتضارة الفارسية 
فى المجتمع الاسلای . كا أن ما ترجم عن تلك الثقافات فيا يتعلق بالناحية الأدبية 
ووصل إلينا عن طريق المصادر القديمة.لا یکاد یذ کر إلى جانب ما ترج من الکتب 
العله ة والملسف ة وشيرها (4) 5 


۱) آخبار آی نواس - لابن منظور ١‏ ۱۳ . 

(۲) الشعر والشمراء ؟ ۸۰۲ . 

(۳) الصدر السابق ۲ / ۸ = ۷۹۹ 

)ع2 پراجم فى هذا ا موضوع : ضحى الاملام ۱ / ۱ - ۱۹۵ و ۲۸۰ — ۲۸۳ و TET‏ — 
۱ والعصر العياسي الأول وا A‏ 


الفصل الثانى. 
الغزل التقليدى 


معدمات القصائد 


التقايد ظاهرة طبيعية ف کل‌عصر مهدا كانت خصائصه وكيرت فيه مظاهر 
التجديد والحديد » فلا يخاو عصر من العصور الادبية وعند أية أمة مله » وى 
العصر الحاهلى الذى يعد من أقدم العصرر الأدبية لم يكن بمنأى عن هذه الظاهرة 
الى بدأت متأخرة فيه إذا ما استثنينا ما صرح به امر و القیس ف الدعوة إلى الوقوف 
على الديار وبکانها كا فعل ابن حذام من قبل ؛ ثم امتدت عبر العصور الأدبية 
حى عصرنا الحاضر . وليس القرن الثالى بدعاً بين العصو ر فعلى اأرغم من كثرة 
الحديد فى اتجاهات الشعر فيه من حيث الأشكال والمضامين فلم يكن ليخلو من 
هذه الظاهرة عند شعرائه الذين وجد فهم من ثار علها ودعا إلى نيذها والابتعاد 
عنها » فقد كان ذلك زتيجة حتمية لمتطلبات الحضارة وتقدمها . 

آما فما بخص مقدمات القصائد فقد تنوعت اتجاهانها عند شعراء القرن الثانى كا 
تنوعت من قبل عند سابقهم ۰ والدارس لشعر هذه الفترة تطالعه أنواع متعددة من 
المقدمات فا القديم وفما الحديد. ومن أمثلة القديم المقدمات الطللية والغزلية وذ کر 
الشيب والطيف » ومن أمثلة الحديد الاستعاضة؛ عن ذكر الأطلال بالوقوف على 
القصور » والمقدمة الحمرية والغزل بالذ کر . وهذا لا يعنى أنه كان لكل قصيدة 
مقدمة » فهناك قصائد كثيرة حلت من القدمات وحتى فى الفنون الى تعد قا القدمات 
ضرورة لازبة . ولا كان هذا البحث لا "یعنی بكل المقدمات فسيقتصر على تنايل 
المقدمات ذات العلاقة ونعبى با القدمات الطللية والغزلية وما جمت إلسهما بروابط 
ولات و مه ای انش راهان لماک ١‏ 

الدح أكثر الأغراض' الى تصدرتها القدمات الطللية والغزلية ‏ وفذا آسیاب 
ستأنى علها - بحیث لا يخاو شعر شاعر من القرن الثانى منها طالت أم قصرت » ثم 
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إن هناك فنوناً أخرى غير المدح لم تخل من مقدمات كافجاء والفخر ولرئاء وغيرها 
وهو ما نستعرضه قبل الحديث عن مقدمات قصائد الماح . 


مقدمات القصائد فى الأغراض امختلفة :8.۲ 118418 , 


شاع الغزل التقلیدی ی مقدمات القصائد ی أ کر أغراض الشعر و يقتصر على 
الدح 5 وهذه مواطنه ۳ هذه الأغراض : 


۱- ی الحجاء: : 
من الشعراء الذين ابتدعوا قصائد لهم فى المجاء بالوقوف على الأطلال أو 
ا ا درت وأبن ميادة واكم الحضرى ,ونأهضصی ان ثومة وأدو ذراس وابن 
شير . من قصائد بشاری اشجاء الى باه بالغزل قصيدة ی حماد عجرد اسمهلها 
بمخاطبة صديق له يدعى جر يشكو إليه طول ليله ويسأله عما إذا كان ثمة أمل 
فى وصال محبوبته » ثم بطاب إليه ألا یلومه ومن ثم يتحدث عن حنينه إلى ( أم 
بكر ) فیقرل ۲ . ۱ 
ہے ر 
أأبجر * هل لهذا الليل صبح ؟ وهل بوصال من أحببت نصح ؟ 
أأبجر قد هَرِبِتَ' فلا تلمنى على کبدی من الهُجران فرح" 
جرى دمعى فاخبر عن ضمير ‏ کجاری السك دل عليه تفح 
وا قصید ته الى هجا فا ز بادا النبطى ؛ ی ثلاثة آبیات فقط ‏ أما مقدما 
فواحد وعشر ون بيت تغزل فما بسعاد وذلفاء : ویبدو فما ذلك الشاعر التم الذى 
آضناه الب ومالك عليه شغاف قابه ومشاغره وهو من هذا براء » بقول ۱۳ : 
2 2 ۲ 
حال حب ال لفاء دون الرقاد وارتبا صاحبی إلى من سهاد 


)1( خیرات كان ی ار دشر ۵۲ 
(۲) القرح ( بالقتح ) ألم النفس والكمد » وبالضم الحرج لى الحسد . 
رع دیوان بشار ۳ / ۸٩‏ . 


اس داع الصداع ۳ برأسی 


وم 2 

ما رم و a‏ ا 
صسحت من عله قفرا وقدنه 
3 ۾ ۸ 8 
حمت ازددت بعدها من سدو 


ليت شعری عرذلك الشسخص|ذا شط 
هل دعا شيقه 


ات ,تن 


والفؤاد 


ا اء 


1۳ 


و و ی 9 5 Ey‏ 
یوم قالوا : تشکت ۰" | بصداع 6 من “صالب' الاو را (۱۱ 


ثم "كانت 


و 
سعاد من عوادی 


ی زماناً بلادها من بلادی 


۶ E 
بل ارال من حبها فى ازدیاد‎ 
1 9۳ 4 5 


ده بيه إلى اساد 


1 آنل بعده اشتیاق وسادی 


n ۰‏ م 
رف مال عوایة من رشاد 


وا قصيدة بجو فما ابن قرعة الکی بألى حى »> تغزل فى مقدعتها بعبدة 
6 عانية عشر O‏ وله قصيدة هجا فا حداد عدرد هجاء مقذعاً ومد سح ۳۳۹ 
أصحابه بعد أن تغزل فى المقدمة بسلمی‌اللی سأها عن بها وشكا لها فقال 29 : 


يا «سَلَم » هل قيمكم ماكث 


قد بلغت نفمى. مدئ حبها 
يا لم نی من ملال الهرى 


CON aia . 7‏ 
وهل لغاد من غد رائث ۴" ؟ 
۰ رم 
وزاد لی وجلا يك الحادث 


tel u. 


تم انتقل‌بعد ذلك إلى وصف اسنها وأسبغ عليها. أرصافاً تقليدية طالارددها الشعراء 
القدماء » فهى “قضافية نديفة » بیضاء صفراء كصاحية امری القیس ر( كبكر 


المقاناة البياض بصفرة ) قال بشار : 


ااصالب : ۱ الأوراد : یک لیا ما ی 
)۱( ا هی و و رد بكسي الواو يهو ودت ميعاد جیء اخمی سب 


بو رد الإبل . 
(؟) دیوان بغار م / 4 
(۳) المصدرلفه ۲ ۰.۱۱ 


(۸) الفم : من پسوس أمرالمرأة ویقوم بشانها . النادی : المنطلق اثبکر . الرائث : البعی" . 
(ه) یفری ويستأنث : يقعلع قلعأ شديداً » وقد یقعلم دون ذلك 
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با حه سلمی حين یحدوما لاعجل ابرق ولا رائث 0 
شاه فتاه . N‏ ما اوليك E‏ 

لو ذقتّها بقظان آو ناما عشت ولم یکرثنی ‏ انکارث ۲۳ 

وله قصيدة أخرى ی هیجاء حداد نفسه والفخر بنفسه هو > قد م لها بالغزل ی 
أر بعة وعشرین بیتاً م هجا وافتخر فى ثلاثة عشر بيا بحيث كانت المقدمة کنر 
من الغرض الاصلی . وتغزل ف المقدمة بأ كر من واحدة على عادته إذ ذکر الرباب 
وأم بكر . ويمكن تقسی‌ها إلى أربعة أقسام : فى القسم الأول خاطما ونعتها بالصدود 
والبخل وذ کر أن نفسه قد لامته فما ولكن فؤاده هو الذی‌عصاه. وبين ف الثاتى آنا 
كانت منعمة "مترفة بد ليل ماذ کر من لباسهاوم نكانيةو م بأمر حدم امن إماءوخدم فقال : 

وآخر عهلٍ لى ا توم أقبلت مهادی عليها قرقر ورداء (۵) 

عشية قامت بالوصيد تعرضاً وقام نساء دؤا وإماء 

وانتقل فى القسم الثالث إلى وصف حاسم » فهى بيضاء ٠‏ ووجهها مشرق 
وضاء : أما عیناها فكالرق فى سحرها م إن فما داء للقارب ودواء : 

3 3 u 

من البيض يعلاق القلوب کاما. جرى بالرق فى عينها لك ماء"؟ 
1 ور 3 
إذا أسفرت طاب النعم بوجهها وشبة لى أن المضيق فضاء 
مريضة مابين الجوانح بالصبا وفيها دواء لقلوب وداء 

۳ ف الق الرابع والأخير فحاول أن يعزى نفسه لأن أمله فى وصاها كان ضثيلة 
إذ قال : 
(۱) عجل الوق : صفة لمحذوف أى حاد لا عجل الوق أى متوسطه , 

. قضافة + نبه ال قضاف" ( يكسر القاف )| جم قخيفة وهى اخاریه الممشوقة القد‎ )١( 
. وآراد ابره اا صنق اس ۲ أى مانالها أحد من الئاس‎ . E 

(؟) کربه ای أنه الكاريث وهو الكرب والمصيبة 

(4) دیوان بشار ۱ /۱۳۹ 5 

(ه) القرقر : لياس المرأة لا كين له » يلبس للستر ويخلع التجرد , 

(۰) المعلاق : الى تعلقها القلوب . 


م 


و a‏ 39 ل م 5 
وكيف ترجی ام بكر بعيدة ‏ وقد كنت تجى والبيوت رئاء. 


أما الرماح بن أبرد المشهور بابن ميادة فله عدة مناقضات مع الحكم ا حتضرى 
استهلها بالغزل» يقول أبو الفرج :د وک الحضرى وابن ميادة مناقضات كثيرة 
وأراجيز طوال طويت ذكر ا کرها وألغيته » وذ کرت منها لماً من جد ما قالاه ») 
فهذا الحکم يطلبمن خليليه علل‌عادة القدماء أن يقفا علىالديار محبیانها فيقرل 9 : 


خلیلی عوجا حییا الديار بالجفر وقولا لها : سَقَياً لعصرك منْعَصْر 9) 
۰ ی هط سر ِ ۰ , 1 9 
وماذا تحی من روم تلاعبت ما حرجف تدرى باذيالها الکن ۵ 


أما ابن ميادة فقال ف حكم قصيدته الى ولا 250 : 
ألا حبيا الأطلال طالت سنيتها بحيث البَقّت ربد الجناب وعیتها © 
كا أن له قصيدة أخرى تغزل ق‌مقدمما بأم جحدر ثم ذكر ماکان يلقاه ق 
سبيلها من عذاله ولاعيه الذين كان يرد علمهم بامتداحها. وتعداد بعض صفاما 
الحسية بأصارب قديم ولغة صعبة ۲۲ , 7 له فى الحكم قصيدة آخری على عط 
قصيدة مشو رة لبشارء قال فى أو : 


لقد سبقتك اليوم عيناك سبقة «أبكاك من عهد الشباب ملاعبه 
فولله ما أدرى آیغلبی الهری إذا جد جد ١البَيْن‏ أم أنا غالبه؟ 


(۱) رام : قريبة . 

(۲) و (۳) الغا ۲ | ۲۹۸ . 

( 4) الفر : موضم بناحية من ذواحى المدينة . 

(ه) الرجف : الریح الباردة الشدیدة اطیوب . 

(+) الأغانی ۷۲ ]۳۰۰ . 

2 الريدة : لون بين السواد «الغبرة ومنه قيل للنعام ريد جمع ربداء . والربد فى النعام سواد 
مختلط > وقیل هوأن یکوت لونها كله سراد . الحناب: وضع بعراض خیبر وسلاح ووادی القری ‏ وقیل وهو 
من منازل وادی ماز . العين جح عيناء وهی واسعة ألعين . ومنه قيل لبقر الوهش عين صفة غالبة . 

(م) الأغال ۲ / ۲۸۱و ۲۹۳ . 

)4( السدرالسابق ۲ ۳۰۲ . 

اتجاهات الغزل 


1۹ 


فإن أستطع أغلب » وإنيغلبالهرى فمثل الذی لا قيت يغلب صاحبه! 
أما ناهض بن ثومة فليس بغريب أن يقف على الأطلال ويتغزل فی شعره 
لانه تنا يقول أبوالفرج :« شاعر بدوى فصیح منالشعراء فى الدولة العباسية » وكان 
بقدم البصرة فيكتب عن‌شعره وتؤخذعنه اللغة؛ ).وله قصيدة هجاء رد فما على 
الشاعر نافع بن أشعر الحارى الذى هجا قبائل قيس . وقف ناهض ف مقدعتها على 
الأطلال يسأنها عن سلمى وأسماء فقال 2 : 
ولا زال ينهل الخمام عليكما ‏ سبيل الرّبى من وابل ودجان 
وهو جمع ف هذه القصيدة كل عناصر القصيدة: التقليدية من حیث الرقوف 
على الأطلال وسؤالها عن أهلها وزرول المطر علما » ومن م الانتقال إلى وصف من 
كان يقطبأ من ع النساء خاصة وذلك طا ت رکنه فى نفسه من ذوعة وأسى صل" وهجران > 
8 أنه لم ینس آن يتحدث عا كان مومه العذال من الوم وعتاب ودر غير آره 
لذلك . 
ووقف آبو نواس والحكم بن قنبر ز فى مناقضانهما على الأطلال وحنا إلى آهلها: 
فتحدٹ ارو ,نواس ى قصيدة هجا فما خدندف وأسداً عن الدیار التى عنما رها و 
ببق فيها سوى وحشها رطيرها وإبلها الضامرة الهز بات م انتمل إلى الغزل ف فة 
وسلیمی ذوصف اسما و ابر فى القصيدة من الكلمات القدعة الغريية وكأنه 
شاعر جاهلی + قال" : 
ألم تربع على الطلل الطماس عفاه کل أسحم ذی ارتجاس ۲۵ 
+ 3 و ۳ 
وذاری الترّب مرتکم حصاه نسیج المیث معَنقة الدهاس”) 
۱1( الأغاق ۱۳ ملاو . 
(۲) الاغای ۱۳ ۱۷-۱۷۰ 
(۳) آخبارآد واس . لابن منظور ١‏ / ۲۸ - ۲۹ ودیوان آي نواس ( طبعة أصاف ) ۱۹۰ . 
(4) الأسحم : السحاب . الارتجاس : شدة الرعد والطر . 
)٠ (‏ الميث بالكسر :: جمم ميثاء بالفتم وهی الأرض السپلة . المعئقة : جبل من الرمل . الدهاس : 


المكان السپل ليس به رمل ولا تراپ . 
(1) السفع : بالضم جمم أسفع وهوالسقرآو الثور . الاغبساس : بیاض فيه كدرة . 


۷ 


رارق حالف المثواة هاب کضاوی انفراج من الهلا " 
تارك هن ف ای ملي اهاد افع بن ا 


8۶ ر 


کان معاقد الأوضاح منها 2 يجيد ٠‏ آغن نوم فى الكناس9) 
وتبسم عن اغر كان فيه مجا ج سلافة 4 من ت راس 


a‏ لحم بن قنار بقصيدة ذكر الأطلال فهاق بيتين اثنين ثم تعرض فہا 
لآم أ فى اواس وأبيه ۲۳ . ويقال إن هذا الشعر ٠:‏ مصنوع على الحكم بن قر لانه 
من ردىء الكلامء وكلام الحكم فرق هذا ». وای نراسقصائد هجاء غير ما 
تقدم اسهلها بمقدمات طللية قصيرة . ما قصيدة هجا بها عدنان وافتخر بقحطان 
وهی القصيدة الى أطال الرشيد حه سببما”"“2,. وما قصيدة هجا فما يما وأسداً 
وافتخر بقحطان أيضا ". ۱ ١‏ 

يما يستحق الاشارة ق هذا الصدد أن الطاهر بن عاشور #قق دیوان بشار 
وقف عند افتتاح بشار لقصائد افجاء بالنسيب فظنه مبتكراً له حيث قال : « فقد 
سلك - أى بشار - فيه طرائق ابتکرها » مما افتتاح امجاء بالنسیب . وقد كان 
العرب یفتتحرن المديح بالسيب » مثل قصائد زهير والاعشی «النابغة وعلقمة 
الفحل ... » . ولكننا نری مع مصطى؛ هدارة أن بشاراً لم يكن مبتکراً هذا 
الذوع ( , وأن افتتاحه الحجاء بالغزل ليس بجديد » ولما كان امتداداً لثبىء 
قديم عرفه الحاهليرن والإسلاميرن . ففما يتعلق بالعصر اخاهلی نجد بضع قصائد 


(۱) الأورق من الأبل : مان لوه بياض إلى سواد . المثواه : مأوی الإبل حول البيت . 

(۲) الأغن : الى فى صوته غنة , الکناس بالكسر ؛ : مأوى الى . 

(۳) بيت راس : بلدة بالشام ينب إلا الخمر ومازالت إلى الیوم على بعد بضمة کیلوترات 
من عدينة إريد فى شال الأردن . 

(4) اين متظرر ۱ / 81 . 

(۰) المصدر سایق ۱ /۳۲. 

(5) دیوان أي نواس ( آماف) هل . 

(۷) دیوان أ ثواس ( آصاف) ۱۵۸ . 

)4^( مقدمة دیوان بشار ۱ / ٤۲‏ . 

(*) اتجاهات الشمرق القرن الثانى 4۲۱ . 
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اسهلها أصعاءها بالغزل من مثل قصيدة لامری القيس ف هجاء بى أسد » وقصيدة 
لعبيد بن الأبرص فى هجاء امری القيس » ثلاث قصائد للأعشی أ بصير » 
واحدة بى هجاء علقمة بن عبدة الفحل ويشكل غرها ثلاثة عشر 3 » والثانية 
فى هجاء شيبان بن شهاب وقد تغزل فى سبعة وعشرين بيا منها » أما الثالثة 
فى هجاء يزيد بن مسپروتفزل فى سبعة أبيات منها ۲ . 

أما فى العصر الإسلاى والاموی خاصة فالأمئلة على هذا النوع كثيرة فى 
مقدمات قصائد الهجاء والنقائض . 


؟ ‏ ف الفخر : 
عرف الغزل فى مقدمات قصائد الفخر منذ العصر الحاهلى » والفخر فى 
رألى أقرب أغراض الشعر ملاعمة للغزل لما بين الفنين من وشائج وعلائق وخاصة 
إذا كان الشاعر یفتخر بأشياء أصيلة عنده یعرف عبوبته علبا لكى تزداد به 
تعلقا وله بنا کالذی كان یفعله عثرة حى نال رضی عبلة وإعجابيا . وأشار 
الحوق إلى شىء من هذا فقال : « ورتا كان الغزل کم ملاءمة فى مطالع الفخر 
من مطالم المد ح » لان النفس نى الفخر منفعلة مهتاجة » ولأن الغزل ضرب من 
القدرة والفتوة والسمو يساير الفضائل الى يفخر بها الشاعر ٠٠‏ ثم ذ کر بعد ذلك 
قصائد الفخر الى اسملت بالغزل ۲۳ . 
انفرد بشار بن برد من بين شعراء القرن الثانی بافتتاح قصائد الفخر بالغزل 
و ف الأول اف تا بسفتر وانتصارهم تلفاء ببى أمية وذلك قبل 
انتصار العباسيين ومنها : 
5 ۴ ۳ 
أأحرنك الألى ظعنوا فساروا أجل !فالنوم بعدهم غراز 
إذا لاح الصوار ذكرت نعمی . وأذکرها إذا نفح الصوار 
3 رم 
كانك لم و 7 الغنایا ولم تجمع هواك ûr‏ دا 
(١ )‏ يراجم تفصيل هذا ومساد رالقصائد فى 0 الغزل فى العصر اخاهل للحوق ۵ = , 


(۲) يراجم تفصيل هذا ومصادر القصائد فى : الغزل فى العصر الجاهل للحوق 514 . 
(۳) دیوان بشار ۲ / ۲۸۷ . 
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أما الثانية فافتخر فما بنفسه واستخف بأعدائه الذين توعدوه واستهلها بالغزل 
ق سليمى الى وصفها بأنها مشرقة » وكانت تتحل بأحسن الأغاط وأجملها ونتز ين 
بأغلی اجوهرات وأئمنها فقال ۲۳ : 
۰ ۳ وه و 
وغادة كالحباب مشقة رود علها "السموط والقضب 
3 5 5 ا .5 5 ص 5 
کان. .. افیا وعصفرها ف الشمس إذ لهبتهما اهب 
ثم انتقل بعد ذلك إلى محوار دار پینهما عن‌ترکه التصالى بعد أن ناه الهدی» 
إذ طلب لها على غير عادنه ما أن تستبدله أو تستقر عليه لانه عاد إلى حلمه 
ووقاره . وهی دعوی كاذبة تتناق مع ها عرف عنه من ونا وعبث واسم‌تار ‏ » م 
يكن ليصدر عا ولا خوفه من الهدی بعد أن نهاه عن الغزل » والا فکیف 
يطيب له أن يقول : 
قالت:تركتالصبا افقلت‌لها : لاء بل تجالاتوالصبا لمب 
وقد نبانی الإمام فانصرفت نفس له ولامام یرتقب 
pa‏ ل 4 ب 
آليت ؛ يألى الصبا وأتبعه هيهات بیی وبيئه نَجَبِ9) 
فاستبدلى أو ری + شرعت إلا( حى » وبکس المطية النش 8) 
۳۹ ف اارثاء 0 
قد يكون من الغریب أن تصدر قصائد اارثاء بالغزل لعدم تناسبه مع ما ی 
الرئاء من ألم وحزن » وقد فطنالنقاد القدماء إلى هذا الأمر فقال ابن رشيق : « ولیس 
من عادة الشعراء أن يقدموا قبل الرثاء نسيباً كنا یصنمون ذلك ف المد والهجاء» . 
وقال ابن الکلی : , لا أعلى مرئية أوها نسيب إلا قصيدة د ريد بن الصمة : 
آرت جدید الحبل من آم‌معبد ‏ بعافية »وحلفت کل مرعد؟ 
(۱) الصدرنفه ۱ /۲۳۹. 
۲2 يأنى ای الامام »> وضيير أتبعه یمود على الصبا . جب : واد عظيم فى ديار محارب أى أن 
بینه و بين الصبا حائل عظم ۰ 


a‏ 015 سس وت و 
(۴) النفب: جمع خبة أو ذنضبة وهی الحترعة » وقيل الحومة و إقغار الى . وقولم ما جرّبت 
عليه ننية قط أى فعلة قبيحة ع وا معي الأخير هوالناسب هنا . 


+ 


وأنا قول : إنه ااواجب فى ابحاهلية والاسلام إلى وقتنا هذا وما بعده » لآن 
الأخذ فى الرثاء يجب أن بکون مشغرلا عن التشبیب بما هو فيه من الحسرة والاهام 
بالمصيبة» وإنما تغزل در ید بعد قتل أخيه بسنة وحين آحذ ثأره وأدرك طلبته, 213 
ولكن ما ذهب إليه ابن الكلى وابن رشيق من" بعد نتضاءل أهميته إذا ما عرف أن نة 
عند فاه با مه ا انتيلك بالق ل شر هه ورك انسیا ادق 
من مظانا امختلفة وأشار إلما وهى : ثلاث مراث » لمهلهل ى أخيه كليب » 
وأربع للحارث بن عباد فى رثاء ابنه يي" الذى قتله الهلهل > وواسحدة لعدريقة 
ابن مسافع العبسى فى رثاء آخیه وواحدة للمرقش الأكبر فى ابن عمه ثعلبة ابن 
عرف : وواحدة للنابغة الذبیای ى التعمان بن الحارث . وعة قصيدة إسلامية 
سان بن ثابت فى حمزة بن عبد المطلب ۲ . 

أما نی القرن الثانى فلم أعر إلا على قصيدة رثاء واحدة مصدرة بالغزل لبشار 
ابن برد . روى صاحب الأغانى : «کان لبشار خسة ندماء فات مهم أربعة 
وبى واحد يقال له البراء » فركب فى زورق يريد عبور دجلة العوراء ( دجاة 
البصرة ) فغرق » وكان المهدى قد نبى بشاراً عن ذكر الاساء والعشق » فكان بشار 
يقرل : ما خير فى الدنيا بعد الأصدقاء » ثم رى أصدقاءه بقرله : 


و 
يا ابن موسی ماذا يقول الامام فى فتاة بالقلب منها أوام 8 
3 من حبها أوقّر بالك سونو على فؤادى الهیام ۲۵ 
ويحها کاعباً تیل جم نی كأنه حَمَام ۲۶ 
م يكن بينها وبیی إلا كتب العاشقين والأحلام 
ياابن موسى اسقنى ودععنكسلمى 2 إسلمى حمى وف احتشام »۲3 


)١(‏ العيدة ۲ | er‏ وا 

(؟) تراجم مصادر هذه القصائد ف : الخزل فى العصر ااهل 5٠+‏ - 158 . 
(۳) الأوام : شدة العطش , 

(4) اطيام : ادون من العشق . 

([ه) الهم : الفليظ! . الكعثب : الركب ( الفرج ) الضخم اناق" . 

(+) الأغاف ۳ ] ۲۳۰۰-۲۳۹ 


۷۱ 


تم انتقل بعدذلك إلى الحدرة ومن ثم إلى الرثاء فى سبعة أبيات فقط . وتدل 
هذه المقدمة الغزلية فى قصيدة الرثاء عند ,شار الى قالما ‏ ها تدل الرواية ‏ بعد 
ى المهدى له عن الغزل على مدی ارتباط الشاعر بالغزل وتعلقه به والحنين إلى القرل 
فيه حى ف مثل هذا المقام الحزين ولكنه لم يغب عن باله ہی الهدی له الذى 
طالما ذكره فى عدد کبیر من قصائده » ورعا دار نی خاطر بشار أن التغزل فى 
مطلع الرثاء قد یکون أحف وقعاً منه فىغيره من الفنون نحاصة أنه كان مهيا عن القرل 
فيه . ور عا وجد له متنفساً فى هذه القصيدة ليخفف عن نفسه من عناء التشرق 
والحنين إلى الغزل الذى كان قطعة من نفسه . 


مقدمات قصائد الماح : 

كان المدح أكثر الأغراض الشعرية اسهلالا بالقدمات التقليدية بحيث لم 
بتخل عما فيه شاعر من شعراء القرن الثاني المشمورين مهم والمغمور ين » وما تجدر 
ملاحظته أن مقدمات الدح تتأرجح بين الطرل والقصر بحسب الشعراء ۰ فالقاون 
والمغمورون تمتاز مقدمانهم بالقصر ف الغالب » أما الکبار من مثل بشار ومسلم 
وی ثواس فیختلف 0 بالنسية إلهم » فبشار أكثر مقدماته طوبلة وقد سبقت 
الاشارة إلى هذا ؛ آما مسام فقدماته لا تلازم بمج واحد > شا ما هو طویل وما 
ما هو قصير جدا! وما ما هو بين بين ؛ وأما بو نواس فته‌تاز مقدماته عموماً 
بالتصر .ولقصر القدمات فى هذه الفترة دلالة 9 القول إن الشعراء الذين 
اتصنت مقدمامهم با ار أرادوا أن رتفا بعض الى ء من الفیرد اد عة للقصيدة 
العربية الى التزم بها أكتره قسرا ولأسباب سیآنی ذكرها . وما يلاحظ أيضاً أنه 
كلما تقدمنا فى العصر العباسی وجاوزنا عهد خحضرمة الدولتين نجد ازدياد احاجة 
إلى التخفف من القيود القديمة » وقد أشار الدكتور شرق ضيف إلى هذا وهو 
يتحديشعن بشار فقال :« وكلما أوغلنا معه - ی بشار- ی العصر العباسبي أحسسنا 
بندوها ‏ أى العناصر المستحدثة - فقد أذ يتخفف من مشاهد الصحراء ون 
المقدمات الطللية مكتفيا بالغزل »'. وى ضوء هذا الرأى نستطيع أن نفسر ندرة 


( ۱) العصر العيانى الأول ۲۱۱ . 


۷۲ 


المقدمات عند بعض الشعراء كالحسين بن الضحاك مثلا » وإلغاءها عند بعضیم 
من مثل العباس بن الأحنف ومنصور الأرى الذى ألغى المقدمة الغزلية من قصيدة 
مدح فما الرشيد لا استقدمه من الشام واكتى بوصف الرحلة بثلائة أبيات فقط ثم 
انتقل إلى المدح . وقد يكون الشعراء تنهوا إلى أنها لا تستحسن الإطالة فى مقدمات 
قصائد المدح ما لا يتناسب ومقام الممدوحين » وأشار ابن رشيق فى عمدته إلى أن 
طول المقدمة وقصر الدیح عيب هن عروب قصيدة المد ح واستشهد بالشاعر الذى 
أ نصربن سيار بأرجوزة فا مئة بيت نسيباً وعشرة مدا » فقال له نصر : « والله 
ما أبقيت كلمة عذبد ولا معی لطیفاً إلا وقد شغلته عن مدی بنسيبك » فان 
آردت مدحی فاقتصد فى النسیب ۲6 . 
ومن أصعاب القدمات القصيرة عدد غير قلیل من شعراء هذا القرن من مثل 
مطيع بن إياس وسلم الحاسر والحسين بن مطير وی دلامة . فهذا سملم يقف على 
الديار فى بيتين اثنين فى قصيدة فى مدح الحادى ۲۳ ثم ينتقل إلى الحمرة و بهذا يكون 
قد جاوز التقليد العروف الذى يفرض الانتقال ییا الغزل ومنه إلى وصف الظعن 
والناقة والصحراء ثم المديح » ویکون قد شارك فى ظاهرة التخفف من الظاهر 
القدعة الى أشرنا إلما . وی قصيدة أخرى يسأل الأطلال عن ربعها ويكشف عن 
هواه ها وشغفه بها فى أبيات قليلة ثم ينتقل إل المديح رأسا کا فى القصيدة السابقة (*). 
وعلى هذا لهج سار الحسين بن مطير فى أرجوزة مدح بها معن بن‌زائدق فتغزل فى 
أربعة أبيات لطيفة وانتقل بعدها إلى الدیح » وأبيات الغزل هی * : 
۳ 
حدیث ريا حبذا إد لاله 
فيال تال نام لها 
عن امرئا قد شفهٌ خیالها 
وهی شفاء النفس أو تنالها 
(4) الأغاف ۱۳ 7 ۱۸۱. 
لفق الممدة ۲ / ۱۱۷ . 
(؟) شعراء عباسيون ۱۱۳ . 


(4) المصدرنفسه ۱۱۱ . 
(ه) الأغاق ۱۰ / ۱٩‏ . 


۷۳ 


ومن نبج هذا الهج أيضاً مطیع بن إياس الذى تغزل فى قصيدة ملح بها جرير 
ابن يزيد القسرى نی أر بعة أبيات » وصف صاحبته فى البيت الرابع فقال : 
3 35 ۵ 4 
وإذ هى حوراء شِبّه الغزال ٠‏ تبْصر فى الطرف منها فتور 
م مهد إلى انتقاله إلى المدبح بسؤال ابنة له عن رحيله وتجشمه المسير إلى 
الممدوح فى بيت واحد ٩"‏ . وله قصيدة أخرى فى مد ح الغمر بن يزيد استهلها 
مخستة آبیات ق از (۲۳. 
ومن الشعراء الذين تنطبق علیم ظاهرة التخفف من التقاليد القدعة ابن 
مسيسادة من حضرمی الدولتين 3 ولابنه-يادة قصيدة ىا لوليد بندز يداس لها بستة الات 
غزلية » ققد ذكر ديار الأحبة بالعلياء الى تعاورت الرياح والأمطار على تغييرها 
وطمس معالمها » ثم وصف صاحبته بأما بيضاء » مسودة الممائح » ظبية جميلة 
العينين » طيبة الريق غير آنها مخيلة لا تجود بنيل حون يسأفا » 0 : 
a :‏ ی 
هل تعرف الدار بالعلياء غَيّرها سان الرباح و وقي 
دار لبیضاء مشود مسائحها كانم ظبية ترعى 5 ١‏ 
a 1‏ 03 ۳ 
تحنو لاکحل ألقته بمضيعة 2 فقابها شغفاً من حوله يجب 
يا أطيب الناسريقا بعدهجعتها . وأملح الناس عَيّناً حين تنتقب 
0 8 
ليست تجود بنیل حين أسألها ولس عند خلاء اللهو أغتصب 
فى مَرْفقها إذاما عولجت حَجّم ٠‏ على الضجيع وف أنيامها شب ۲0 
ومهم أبن امول > همین قصائده قصدة ۴ يزيد بن حام. دام لمأ بسعة ابات 
فى الغزل حن فما إلى ليل وكشت عا يلقاه ما من صدود ونجتب» ثم انتقل إلى 
)١(‏ شمراء عباسيون 10م . 
. (؟) المصدر الساپق ۳١‏ . 
(۳) معجم الأدباء ۱۱ 4 Me‏ 
J.‏ 6 المسين : المطر ينزل دفعة واحدة ۰ 


( ه) المسائح : جمم مسيحة وهی ما بين الأذن إلى الحاجب من الشهر . 
)٩(۰‏ حجم الشیء : حيزه وبلسه التاق" تحت يدك , 


7 

المديح » قال فى مقدمته ۲۲: 
بحن إل الل رفد شطّت. النوی 
تقربت ليل کی تثيب فزادنى 
فداويت وجدی باجتناب فلويكن 
فلا أنا عند الناس سال اه 


بلي كما حن البراعٌ اللقب ۱۳ 
بعادًا على بر إليها التقرب 
یفام نها لخت 


(A her i 
۳ ولا آنا مشتفي حين تصقب‎ 


وله قصيدة نی الهدی تغزل فما بثلائة أبيات وطلب إلى ليق ضرورة نجنب 
البخل وإنجاز اذواعید» 0 انتقل إلى وصف ناقته ق بيت واحد ومنه إلىالمديح (*۲. 

ومن هؤلاء الشعراء أبو انحطاب المدلى الذى قدم لقصيدة فى مدح اهادی 
بخمسة أبيات ذكر فيها الدياروما فعلته بها الأيام وأحدثته الرياح من تغيير فى معالمها 
وآثارها م تغزل رصاح ته وذ کر اسما > قال (*) : 


ماذا يجك من دار عحنية 
عفت معارقها ريح تنسفعا 
أزرى بجدما بعدى 
دار لواضحة الخدین ناعمة 


اه أل ی 


کالبرد غیّر منها الجدة العصر 
خی کان بقایا رسمها سطر 
هوج الریاح الى تغدو ونبتكر 
غرش الوشاح لها فى لھا خفر 


5 
مکنونة ربحوا فيها وما خسروا 


ومهم الشاعر أبو خلت الذىمدح التصور لا أخذ البيعة المهدی من عیسی 
ابن موسى بقصيدة اسن‌لها بالغزل وقد أكد لفتاته أنه لن پنساها ولن يقبل بغیرها 
مهما كانت الفریات + ثم انتقل؛ إلى الدیح وذکر البيعة دون أن يمر بالأجزاء 


(۱) الأغانى ۳ ۲۹۱-۷۲۹۵ . 
(۲) الراع المفقب : الزبار . 
(۳) تصقب : تفرب . 

(:) الاغاف ۳ / ۲۹۹ . 

( ه) طبقات ابن المع ۱۳۲ . 


Vo 


التقليدية الأخيرى للقصيدة ۷ 

وسيم أبو دلامة الذى وقف على الدیار بثلاثة أبيات فى قصيدة مدح فما 
العباس بن محمد ع م المهدى > وما كاد ینمی من البيت الثالث حى انتقل إلى 
الماح وكأنه سم ل الى وقف علما مضطر 0 
قف بالديار وأى الدهر لم نقف على المنازل بين الظهر والنجف*' 
وما وقوفك نى أطلال منرلة لوا الى استدرجّت من قابك الكلفي 
إن كنت اصبعت متا باتفا . اهر لا تفا من کت 
دع داوقلا ل اللاع قد فاك من تمن .اک ود ر مُقترف 

يبدو ما تقدم عند هؤلاء الشعراء أنهم ون قلدوا ق وقرفهم وغزهم ف مقدمات 
قصائد المدح إلا آنهم تخففوا ما وسعهم, ذلك من بعض الأمور سواء كان ذلك نی 
قصرالمقدمات أم فى التخلی عن بعض الأجزاء اتقليدية » كا بلاحظ على لغة بعضبم 
السهولة وعدم الإغراب + ثم إن بعضهم مال إلى الأراجيز والبحور القصيرة واطجزوعات 
أحياناً . ولكننا مع هذا تجد أن من شعراء هذه الفكرة من هو أكثر إيغالا ف التقليد 
من تقدم فى الشكل وق المضدرن . من هولا الشاعر العبلى الذى مدح السفاح فى 
قصيدة سأل فما النازل عن سلمى وأترابها وعرض لوصف بعض محاسنها وصفاً 
يذ كر على الغور بأوصاف امری القيس وغيره من القدماء » قال العبْلى ١‏ : 

آلا 5 للمنازل بالستار سقیت الغيث من دمن قفار ۲٩‏ 

فهل لك بَمْدَنا علم بسلمى وتراب لها شِبّه الصوار 

وش لا عوابس جافیات 2 عن الخلق الجمیل ولا عواری 

شاك ای سلمی "که الل انق ازور 


. ٠١١ / ۱۸ الأقاق (مانی)‎ )١( 

(۲) الأغاف ۱۰ / كد . 

( ۴ الظهر والنجف : موضعان . 

(+) الاغاف ۱۱ / ۴۹۰ . 

( ه) الستار : اسم لعدة مواضع . )١(‏ القصوى : نسبة إلى قمى . 


۷۹ 


تلوث خمارها باحم جعلر 
Es‏ نمتها 


برص ق س بے س 


پرهرهته 


تضل الفالیات به الداري ۲۷ 
۶ ۳ 1 
ایا هار 


آما ابن متيادة فتغزل ى مقدمة قصيدة مدح فما التصرر بأبيات على نهج عمر 
ابن أى ربيعة فى (الرائية ) المشهورة لما رآه عدخ من الفعيات را کہا حصانه با 
0 ف ذ کره وسپرته 4 أما ابن مادق فقد جعل صاحباته در داه وهو راكب Fri‏ 


عظيمة : قال *۲: 

وكواعب قد قلن يوم تواعلر 

یالیتنا ىق غير آمر فادح 

اء داك راینی. تيا 
م 1 #۶ 

ونظرن من خلل الحجال باعين 


المعاصم طفلة 


۳ 


5 وات وه 
قول المجد وهن كالمزاح 
5 ۲ . و 
طلعت علينا العيس بالرماح 
بالخر فوق حلالة سردا 8) 
۲ > هس 
بیضاء مثل غريضة التفا س 


e 5‏ م 3 ° 
وارتشن حين اردن أن يرمينى نبلا بلا ريس ولا بقداح 


فالشاعر فى أبياته حلط القديم بالحديث وتتکب بعض الشی ء عن مج عمر » 
فعمر السابق عليه قد رکب الحصان » فا باله هو يركب التاققا وهو ابن القرن 
الثانى امجری ۲ لیس من شاك أن حب القديم والسير على منهاجه هو الذی اضطره 
إلى ذلك ۰ غير أنه حاول أن یموض تلك الصورة بصورق حضارية جديدة عندها 
وصف فتاته بالتفاحة الطرية وهو مالم نجده عند القدماء + ثم إنه مع هذا جعلهن 


(۱) تلوث: تلف: الفاليات من فلا الرأس یفلوه . الدارى : جمع مدرى . والمدرى والمدراة 
ثىء يعمل من حديد أو شب عللشكل معين من أسئان الشط وأطول منه يسح به الشعر المتليد» و اضلال 
المدارى فى الشم ركناية عن کترته . 

(۲( الاغاق ۲ ۰۳۲۳-۳۲۲ 

(۳) الاح اسم ابن ميادة الرماح بن أبرد رأمسيادة أم ولد بربرية وروی‌آنها صقلبية ( الأغان 
۲ / ۱۱۱) ويقول عنه یاقوت: « شاعر يد من مخضری الدولتين الأموية والعباسية مات فى خلافة المنصور 
سنة تسم وأر بعين ومائة " معجم الأديام ۹/۱ 

(4) اخلالة : الناقة المظيمة . السرداح : الناقة الطويلة » وقیل كثيرة اللحم . 

٠ (‏ ) الغريضة : الطرية . 


ينظر إليه من خلال الحجال بعیومین الحميلة الساحرة . 

آما السيد الحميرى فقد عز عليه ألا" يسل بدلره بين الدلاء » ولذلك فانه 
م يسلم من التقليد » ففى قصيدته الى بعث بها إلى يزيد بن مذعور مول ألى جير 
ابن سماك الأسدى والى الأهواز لیستعطف له عند الأمير الذى حبسه لشر به 
ار : دعا إلى الوقوف بالديار لتحینها والسؤال عن أهلها فذكر أنهاء طالا رددها 
الخاهليون والإسلاميون وعيبت عند بعضهم من مثل ( بوزع ) الى ذكرها جر بر 
ف شعره فقيل له إنه أفسده بذ کرها ۲۳ » فكيف الحال, إذن مع السيد فى القرن 
لثانی وهو يذ کر مثل هذه الأسماء ؟ ! قال 29 : 
قف بالدیار وحیها يا مر بع واسأل وكيف يجيب من لایسمع 
إن الديار خلت ویس بجوها لا الضوابح ولحَمَام الوقع 
ولقد تکون ا آوانس كالدى جيل وعزة ولرباب وبوزع 
حور نواعم لاترى فى مثلها ' آمثالهن من الصيانة أرب 

والغريب أن للسيد الحميرى قصيدة فى الإمام على بن ألى طالب كرم الله 
وجهه ‏ وا له تغزل فى مقدمہا کا تغزل کعب بن زهير فى مقدمة قصيدته اللامية الى 
أععاب المقدمات فذ کر الضم والتقبيل بالإضافة إلى الأوصاف الحسية القدية »قال 9 : 

5 اي ۳۹ ی 01 ۰ . 
هل ټل من أحبيبت تنويل ام يه فان اللرم تضليل 
آم فى الحثی منك جوی باطن ليس تداويه 2 الأباطيل 


عر هاس 


علقت يا مفرور خداعة بالیعد منها لك تخبیل 


ریا رقاح النوم خمْضانة کابا آدماه ع 


)۱ الشعر والشعراء ۱ / ۷۰ والسدة ۲ / ۱۱۹ . 

(۲) الغا ۷ / ۲۱۷ . 

. ۲٤۷ / ۷ الصدراسابق‎ )+( 

( 4 ) الرداح : الثقيلة العجيزة ؛ وهی اليل الثقل حملا الذى لا انبماث له + ولعل العبی الأخير 
هوالأنسب أى آنا نؤوم قليلة الانبعاث من النوم » وكان هذا مستحسناً عند المرب . الأدماه : الظبية . 
المطبول : الطويلة المنق . 


۷۸ 


يشفيك منها حين تخلو ا ضم إلى النحر وتقبيسل 

وذوق ريق طيب كانه با سالك ملول 

فى نسرة مثل الها رد تضيق عنها الخلاخيل 
مقدمات كبار الشعراء ی الدح : 

عرضنا فما مضبی لمقدمات صفار الشعراء ومغ ور يهم فى قصيدة الدیح وأشرنا 
إلى خصائصها ونظاهر التخفت فما » وهی فى جدرعها لا تصل من حيث الكرة 
إلى مقدمات بشار وسلم ون ا ما شعلنا نفرد الحديث عن مقدمات کل 
من هؤلاء الثلاثة عل حدة . 


مقدمات بشار : 

أكثر بشار من المقدمات الغزلية والطللية فى أغراض شعره بحيث ۸ يكد يخلو 
غرض مها وقد استقصيناها فى غير الدح فما تقدم من أغراض ؛ ولکن مقدمات 
مده اکر مہا فى أى غرض آخر » با من أى شاعر آحر من شعراء الْمَرن 
الثانى . ولقدمات بشار “مات تميزها عن غيرها من مقدمات ساثر الشعراء : وا کر 
هذه السات من الذوع القديم : وقد يفسر هذا بأن المدة الى قضاها فى الفترة 
الاموية كانت أطرل من الدة الى قضاها فى العهد العباسی » وهو عندی أحق 
الشعراء بتمثيل نزءة الحضرمة فى شعره » ثم لا نستغرب أن تطغى المقرمات القديمة 
على مقدماته وهو خريج البادية وحجور بى عقيل ؛ ويصدق عليه ما قاله الد کتور 
شوق ضيف مما قلناه بأنه كلما تقدمنا فى العصر العباسی وجدنا الشعراء یتخففرن من 
الالتزامات القديمة وبالعكس؛ فكلما وجدنا الشاعر موغلا فى الفعرة الاموية رأيناه 
ملتصقاً أ كير من غبره بتلك القيود وملةزماً بها . 

أول ما تمتاز به مقدمات بشار طرها بالقياس إلى غيره من شعراء ب وبالنسبة 
لعدد أبيات اليح الذى كانت تقال فيه القصائد نفسباء حى إن بعشضبا كان 
بز بد على انات اكع من مثل قصیدته ی مدح الهادی ا كان اد العهد حيث 
أذ الغزل مها عانية وعشر ین بیع والمدح عشرة ة إأبيات وتیل (۱) وهو من العیوب 


(۱) دیوان بشار؟ | 4۳-۸۰ . 


۷۹ 


الى تحدث عنها ابن رشیق كا سبقت الاشارة إليه . ومن مقدماته الطو بلة ما جاء 
ف قصيدة مدح بها محمد بن العباس ى سبعة وخسین بيتاً وتذزل فى أر بع عشر 
بيت ووصف البعیر فى عشرة أبيات ۲۳ . ومنپا قصيدة فى عقبة بن مسل «دحه ق 
سس ورین وتغزل ی ثلاثة عشر د ان : 
آمدحبها فى اثنتين وثلاثين بیتاً ومقدمتها ف اثنين وعشرين بيا" . وله قصيدة فى 


aww 1 0‏ 
> وله قصيدة أخرى ی عقبة نقسه : 


يزيد بن هبيرة تغزل ق مقدمما ق اثنين وعشرين بيع > ووصف البحر والسفرنه 
لی ركبا إليه ی آربعة عشر بيا ومدحه فى أربعة وأر بعين با . واه قصيدة 
فى سلهان بن هشام بن عبد الملك كانت مقدمتها فى ثلاثة وعشرين بیتاً ومدسها 
ف أربعة وار بعین بيع , ود حالمهدى بقصيدة فى السنة الثانية من خلافته أحذت 
مہا المقدمة واحدا وعشرين بيتاً 6 وقيل إن الخليفة آحازه علما خسة آ لاف درهم 
وحدله على بغل وجعل له یبا وفادة فى في كل سے 7 ٠‏ 

وبشار الذى عرف باسہتاره وجونه وغزله الل ی الفاضح عاو یداع ف 
مقدماته فیظهر اب والحوى واطرقة ولا أحياناً » ثم یشکو بت أحيان 1 آخری 
مصطنعاً العاطفة حى بل للدارس ولقاری أنه عذری عریق » قول" : 


2 


مر علينا زمن مضوب بعد زمان ليس بالمضعب 
فاجتدٌ سعدی بحذافيرها ‏ غير بقايا حبها المضحب 
فواقلك” ی زا اد ری 
يا صاح, لاتسأل بحی لها فانظر ل‌جسمی ثم اعجب 
من ناحل الألواح لو لته فى قلبها مر ولم 


شتان مجدود ومن دة كالكعب إن ترحل به ر 
(۱) الصدرثفسه ع ۳۱ (۲) المصدرنضه ۱ ۱6 

(۳) الصدر نفسه( - ۱۰۷ - ۱۰۸ . 

(:) المصدرنقه ١‏ / هو 3 

(ه) الصدر نعسه ۱ ۲۹۱ - ۲۹۳ . 

(5) الصدر نفه ۱ - ۳۲۳ - ۳۲۹ . 

(۷) الصدر نفه ١‏ / ۱45 

( ۸) الحدود : المحطوظ . الحد : الحظ . پرتب : يقبت . 


ویر ما بظهر مذهه الزائف ویکشف عنة أبياته التالية من قصيد ته ۴ 
سلمان بن هشام بعد أن نأته زينب إذ قال : 


ر 

فلا مذهب عنكم له شط. أو دنا 
على النأى محزون » وف القرب مغرم 
إذا خیرّت رجلی شَفَبْت بذکرها 


إذا عرض القوم الحدیث بذكرها 


ويشرق من وَجَد بكم حين يشرب 
سول » وق الأرض العريضة مذهب 
فيا کبدا آی الطريقين أركب؟! 
آذاها فأهفو باسمها حین‌تنکب 


۳ 


آنن كيدان ایض الموصب 


وما هذا من‌بشار الا حديث مصطنع وقول متکلفلا محيد له عته ق‌مثل هذا القام 
حين بمدح انللفاء والأمراء والمشبورين » وهو ما يفسر لنا ابتعاد الشعراء فى هذا 
النوع من الغزل إلى حد بعيد عن الفحش والصراحة مع أن بعضهم كان من انجان 
واصاب الغزل ای الفاحش قلذلك وجدناهم يكتفون بذ کر الحاسن الحسدية 
الحسية جر يا على عادة القدماء » غير أن بشارآم يكن لیستطیع أن یتخلی عن دیدنه 
فى الفحش والصراحة - ولكن بمقدار - وذلك فى قصيدته الى مدح بها موسی 


المادى وهو ول للعهد » قال : 

فجاءت ثقال الردف مهضومة الحشا 
رأت خلا بين العيون فأقبلت 
وقالت لتربيها : قا دون حاجة 
فإنكما إن تعرفا تزريا بنا 
فلما التقينا ضقت' ذرعاً بما آری 
فقلت لنفسى : الشمس جلت لناظر 
فلم تر عینی مثل عيش سرقته 


وکالشمس لا تلنی إلى أخوات 


على خرف آعداء وحرف ولاة 
لنا عد آمثال للها خفرات 
وبعض الهوی یرتاد بالخلوات 


وی علیها ‏ نشی شبهاق 
أم البدر بيجلل فى قناع فتاة ؟ 
ولا مثل حسادی على السات ۲۲ 


(۱) سرقة اليش هنا مثل قولهم : سرقة النظر من خشية الرقباء . 


۸۱ 0۷ اسم للم‎ e 


و 0000 


3 1 5 7 يي 
وما كان الا ماعذی بیمينها وعض ينان كن من فتنات ٩‏ 
1 و 5 و ا ۳ 
مرج كت حصت للقائنا على كبد مجئونة الهفوات 00 
فيلا ال ۱ 5 58 ويه مو ۵ ناه هنات 
و تی رات ورحت کسه بعل هنات بستنا و ۳ 
2 


أما الأوصاف الحسية المادية فكثيرة فى مقدمات بشار » فقد مر بعضها فى 
الأببات السابقة ۰ ولا تكاد تخاو واحدة عن مقدماته منها وهو جرى فى أ كرها 
جری القدماء . 

و الأبيات التالية بصف من یتغزل بها وصفاً يعيد إلى الأذهان أوصاف 
ار القیس والاعشی والنابغة وغيرهم في صاحباتهم » یقول بشار ۲۳ : 


تررك انیا الخد آشرق لونه كشمس الضحى واقتْمم الطلق أنعد2) 
۳ #60 2 ب روص 
ونخرا يريك الذر لا بدت انا بهلبة لنا تزين 2 الزبرجدا 
وحمراء كلواذ الكثيب تطربت فوادی وهاجت عبر ولد ٠‏ 
a‏ : 2 0 
تقال إذا راحت »كسول إذا غدت فى الهوبنا حين تمشى تاودا" 


ترى قرطها مستهلگا دون حَبلها ‏ بنفنفه هن واضح الليت أجيدا8) 
)١(‏ مأعنی : آخنی . 
(؟) موضم : مصدر ميمى آی ووضع کی . مجنوئة امفوات : كثيرة اطفوات مضطر پة الحفقات , 
وشعراء الغزل العرف يستعملون الكبد کالقلب فى هذا المی ( انظر : دیوان بشار۲ / 4۰ وبا بمدها) , 

زع دیوان بقار ۳۰/۳ - ۳۱ . 

( 4) الأسعد : جمم سعد وهی نجوم المنازل إذا كانت تطلم الشمس قبا أى تكوت بادية فى الشرق 
وقت طلوع الشيس . 
(ه) اللية ( بکسر اللام وفتحها) : محتمم العنق مع الصدر . الزبرجد : حجارة كريمة خفراء 
شفافة . 

(1) كلواذى » مكان قرب مديئة السلام ببغداد وناحية الحانب الشرق مها » وقد ذكرها الشعراء 
ولهج كثيراً بذكرها الفلماء آمشال أت ذواس وغيره ( معجم البلدان ) . 

(۷) ثقال : ثقيلة . 

( ۸) مسهلك : أى ضائم فى النظرأى أنه يتضاءل ى طول نحرها » اليل : عصب العنق التقتف : 
الهوی بين جبلین . شبه به جيدها . الواضح : الأبيض . الليت : صفحة العتق . الأجيد : الطویل 
اليد . 


۸۲ 
وهذه الأبيات على قلا آشتات متمعات لعدد من شعراء الحاهلية أ فقا 
مى ء من النابغة حين بقول ۱ 
5 م اهو ۳3 
قامت تراعی بين سجق كلة كالشمس يوم طاوعها E‏ 
ومن الأعشى حیث يقول : 
J~ 5 1 ۳ ۱ 8 5 ۲‏ 
غراء فرعاء مصقول عوارضها . تمشی‌الهوینا كما عشی الوجىالوحجل"' 
ون امری القیس ی قرله من العلید ۷" 
وجيد كجيد الرئم ليس بفاحش إذا هى نضته ولا بمعّطل ۳ 
ولكنه مع إغراقه فى الأوصاف اخسية القديمة لم ينس متطلبات العصر الذی 
فى الأبيات التالية جمع بين القديم والحديث فیقول 9 : 
حور أوانس کالدی . أو كلأهِلّة فى المجاسد «) 
رجح الروادف و«الشوى لا ياتزرن على الرفائد ٠"‏ 
ووقف بشار على الأطلال وخاطها كما فعل القدماء فذ کر بعض الأمكنة من 
مثل ر الأمق) و (رکدا کد فی فصيدة مدح ما روح بن ساتم ۷ وف أخرى 
مدح با عقبة بن مسلم , ولکنه فى مقدماته الطللية تخفف إلى حد کبیر من ذكر ما 
(۱) السجف : الستر . الكلة : الستر الرقیق . 
(؟) غراء : مشرقة بیضاء واسعة اخبن . فرعاه : طويلة . الموارض : الأسنان إلى تل الشنایا . 
الوجى : الذي آ ته قدماه . الوحل : النی عثی فى الوسل ؛ وق رواية الوجل : الحائف . 
(۳) العطل : الال من الحل . 
(+) دیوان بشار ؟ | ۷۸۳ . 
(ه) الجاسد : جمع مسد وه وتوب کالق‌یص تابسه المرأة . 
(<) الشوى : جمم شواة وهی العضومن الانسان . الرفاند جح رفادة وهی » خرقة تجملها المرأة 
التحيلة نحت الازار تیضخم عجزها لأ نن كن یتباهین بعظم الروادف . 
62 :یوان بشار ۲ | ۲۵۲ . 


AY 


تبى من ۲ ار الديار الى رحلت عا الحبيبة » ولا نكاد تعثر علما إلا فى الابیات 
التالية إذلم يبق مها إلا الأثانى الى سماها بمطايا المرجل ؛ ثم ملعب الأحباب > 
ال 237 


۱ E 5-2 م‎ ۳ 

با دار بين الفرع والجناب عفا علیها عقب الأعقاس9) 

قد ذهبت الیش للذهاب لما عرفناها على الخراب 
1 م 2 

ناديت هل أسمع من جواب وما بدار الحَّى من کراب 


۷۱ -مطایا. الیرجل الشخات: EY a‏ يي 


م إن بشاراً لا يسير فى مقدماته على وتيرة واحدة : فبيها نجده ی بعضما 
كتلك الى مدح فما الهادى ينتقل من الغزل إلى المدح » جده ق غيرها ینتفل من 
ألغزل إلى وصف الصحراء ومنه إلى المديح *2ء ومن اللحديد الذى يمكن أن نسجله 
له هنا هو أنه استبدل ركوب الناقة والحمل إلى المدوح بالسفينة الى ركها ی 
الفرات من البصرة قاصداً الأمير يزيد بن هبيرة فى قصيدة مدحه فما" . وقد فعل 
مثل هذا أى وصف اسفينة - فى بعض مدائحه لتيل ويكرن بهذا قد 
فتح الباب لغيره من الشعراء کسلم بن الوليد والحسين بن الضحاك » علماً أن 
القدامى لم يركبرا إلى #دوحیم إلاالناقة أو الل ولکنیم شهوا الظعائن بالسفن 
كا عند عبيد بن الأبرص » وطرفة بن العبد » والنابغة الذبيانى والقب العبدى ومعن 
ابن أو (۲۸ 


. ٠٤١ / ١ المصدرالمايق‎ )۱( 

(۲) الفرع والحناب : موضمان . العقب . جمم عقبه وهی النوبة أو الليل والهار لما يتماقبان > 
ویقول محفق الدیوان : ولعلها محرفة عن ( الأحقاب) . 

(۳) كراب : عمی احد . 

٤ (‏ ) مطایا الرجل : الأثاق . الصسخاب كثير الغليان . 

(ه) ديوان بشار / ۱۰۷ . 

59 المصدرئفه ۱ ۰۱:۷ 

(۷( راجم دیوانه ۲ ۷۸۴ ۲ / A‏ 

(۸) انظر : الفزل ق العصر اخاهل ۲۹۱ . 


At 


مقدمات أنى نواس : 
آبو فواس أقل عدداً فى مقدماته من بشار ومسلم > و کر شعراء رن الثانى 
تخففاً من قیردها وبعداً عن التزاماتها القدريمة لأنه بحأ إلما مضطرً! إذ كان من أكير 
حاملى ألوية الثورة على هذه الافتتاحيات التقليدية العتيقة . فأول ما يلاحظ على 
مقدماته التكلف الْبّين وعدم الصدق الفی » ولا أبالغ إذا ما قلت إنه لولا الماح 
مقدماته إلى حد كبير جد | حبى إنه يتقارب قىهذا مع الشعراء المقلين والمغمور ین 
آو يساوم 3 ويكاد يشرك معهم ف کر ها امتازت A‏ عقدمامهم . ثم إن أكبر 
مقدماته م تكن تتجاوز تمانية أبيات وهى مقدمة القصيدة الى مدح فما ابراهم ابن 
عبد الله الحجى كا أنها القدمة الوحيدة الى جمعت - على قصرها - بين أ كير 
عناصر المقدمة التقليدية من ذكر الديار والغزل ووصف الصحراء والناقة والانتقال 
إلى الدیح > قال : 
هل عرفت الربع أجل اهاتة عنه فزالا 
پشرّوری قد عفا الا اصارا أو ايد 
جرت الریح عليه ن جنویا وثمالا 
ولقد تقنصك الع ن ما اللخسودٌ الغ ال 
ىق ١‏ ظباه 20 یتزاور (م) ن فیمشین ‏ ثقالا 
CL‏ 2 
قد تبدلن فروعا بصياصيهسا ‏ طوالا* 
کم شفینا. العين منهن (م) رَميقاً واكتحالا 
)١(‏ ديوان أن نواس ( طبعة فاچر ) ۲۹۹ . 
(۲) شروری : اسم مکان ناحية الفرات » وقيل جبل مطل على تبوك ( معجم البلدان). الأصار : 
إذا كان جمعا فهو جم أيصر وهو الحشيش و إذا كان واحداً فهر العروة الى تکون بين الحباء والوند وأراد 
هنا الوتد لأنه سبب عن الأصار . والاصارذفسه لا يبى اعایبی الود . 


(*) تقنصك : أى تصيد عينك ہا الواری . 
€3 أى هذه الظباء النساء كانت الظباه فر وعا وتکو ن هذه النساء الشعور قد تءوض القر ون بالشمور 5 


وم 


وبعد هذا انتقل إلى وصف الصحراء والناقة ثم إلى الدیح» وعلى هذا الهج سار 
فى قصيدته الميمية المشمورة فى مدح‌الامین . أما عدا هاتين المقدمتين من مقدماته 


فيتراوجح عددها بينالبيتين والسبعة » منها قصيدة فى مدح الرشيد » وقف فى بيتما 
الأولين على الدیارء يبككها » وهو بكاء كاذب ما كان ليكرن أولا أنه ف قصيدة 
مدح » لآننا لا نصدق من مثل ألى نواس قوله ۲۳ : 


لقد طال ف رسم الدیار بکای 
كأق مریغ فى الدیار طريدة 


وقد طال تردادی پا وعناى 


أراها آمای تارة وورابى 


واذلك وجدناه بتخلص رأساً وبسرعة فيقول : 


ع 1 .- 
فلما بدا ی الیاس عدّیت ناقى 


A 


ثم يتحول بعد هذا البيت إلى ذكر الحدرة و وصفها ومنها إلى مدح اأرشيد . 

وهكذا فعل نی قصيدة فى مدح الأمين » قدام ها بستة أبيات نى الأطلال 
والغزل ثم انتقل إلى الحررة و لمديح ". كا أن له قصيدة فى الرشيد قدم ها بأر بعة 
أبيات فى تحية الديار ثم انتقل إلى وصف الراحلة والمديح “° . ما بسجل 


لای نواس هنا ما ذکره حمزة الأصفهالى من -ذقه فى الغزل والدح معاً إذ ساوى بسا 
شا وس 2 م “ل 6 


ف مقطارعة ی آر بعة آبیات . رویس«زة عن‌جماعة عن الرد" قراه : «ما تعاطى قول 


الشم أحد من الحدثين أحذق من أ نواسفإنه شبب ومدح فى أربعة أبيات فةال : 


تقول غداة البين إحدى قيانهم 
وقد خَقتها ‏ عبرة ع فلدمعها 
وقالت : إلى العباس ؟ قلت : فمنإِدًا 
فما عجر كفيّه آخاف عن الندی 


( ۱) دیوانه ( فاجو ) ۱۲۱ . 

(۲) دیوانه سابق ۱۱۹ . 

(۳) دیوان أ نواس (فاجتر ) ۱۳۱ . 
(6) الصدر اسابق ٠١١‏ . 


ل الكبد الحری فسر ولك الصبر 
على ها و وق رها لجر 
87 و زو م و 


7 


ولكنّ من ألا يقوم له !اکر )م 


(ه) ديوان أفى ثواس - مقدمة حمزة الأصفهاى - ص ٠١‏ . 


A“ 


خلت مقدمات ألى نواس من الأوصاف الحسية الى وجدت عند بشار وعند 
رد ام اللهم باستثناء البکاء المصطنع- من کل ما يدل على الوجد 
والحب ولشکوی - ولو زائفاً - قا كان یفعل بشار > ومرد هذا أن الرجل لم يكن 
يصدر فها عن طبع أوصدق وإنما اضطر إلا اضطراراً » وليس ببعيد أن یکین 
لقصر مقدماته الشديد دخل كبير فى هذا أيضاً . 


مقدمات مسلم بن الوليد : 

عکن أن يعد ما بن الولید حلقة وسطلاً بين أصاب القدمات من معاصر به > 
فهو يجمع بين الاتجاهات التقدمة وعناصرها . يما بلفت النظر فى دیوانه أن اه 
3صائد ق‌الدح بلا مقدمات‌ن مثل القصيدة الى مدح بها رة بن حازم ف عشرة 
أبيات ۲۳ . والقصيدة الى مدح بها مسلمة بعانية آبیات . ور ما كان السبب ی 
ذلك قصرها الشديد إذ آنا إلى القطرعات أقرب إذا ما آخذنا بالرای الذی شدد 
المأذرعة بسبعة أبيات » وان كان قد اسل مقطوعة مدح بها يزيد بن مزید 
فى خسة أبيات بيتين من الفزل .ومع هذا فقد كان مسلم جنع ی بعض مقدماته 
إلى الطول شأن بشار» بیها جنح فى بعضها الآخر إلى القصرشأن أنى نواس وغيره ثمن 
تقدم من الشعراء > وله قصائد اسهلها بذكر الطيف وخيال أنحبوبة » کتلاث الى مدح 
فما يزيد بن مزيد وذكر فها اللوم وارشاة الذين يطاردونه حى فى منامه وأحلامه *. 
و کتصیدته فى هارون الرشيد الى اسنهلها عقدمة طويأة ذكر فما ميال النالى التبعد 
الذى هيجه فاستجاب له » وین ثم خلفه يعانى السهد والأرق : يناجى نجوم الليل 
وسہر معها*؟ . كا أن نمة مقدمات لسلم بدأت بالحمرة وملا إلى الغزل ووصف 
الرحلة إلى الممدوح ولکن ليس على ناقة أو بعير و[نما على سفينة أقلته إلى #دوحه 
ها فعل بشار ق‌بعض قصائده الى تقدمت الإشارة إلمباء ومطلع هذه القصيدة ۲۲ : 


۱۱ شرح دیوان ملم - بتحقیق سای الامان ۰۵ - ۲۸۱ . 

(؟) الصدر السایق 559 . 

(۳) المیدر السابق ۲۸۰ . 

( + ) الصدر السابق )٥ ( . ٩۲‏ شرح ديوان مسلم ۱٩‏ , 
(1) المصدر لابق ۱۰۵ - ۱۰۵ . 


آدیری عل الراح ساقية الخمر 
5 3 و 8ه 


إذا شت غادانی صبوح من الهرى 


AY 

یشان الک غ اق 
ادات الو مغلم ا 
وان شتت ما سای غبوق من الخمر 


ذهبت ولم رت وأیقنت أن العين هاتکة ستری 
مصاید لحْظ. هن آخنی من السحر 
وأعرف منها الهجر بالنظر الشزر 
أت على ذنب وأغدو على ۳ 

ومن ثم ينتقل إلى وصف البحر » أمواجه وحيتانه وكيف قطعه بالسفينة إلى 
الممدوح . 


بعیی نظرة 
دعلنا علامات الودة بيذنا 
.ع ۰ ۰ 

فاعرف منهاء الوصل فى لين طرفها 


وق كل يوم خشية من صدودها 


علهم : فهم هنا أكثر صدقاً من وقرفهم على الديار والبکاء علبها أو ركوب 9 
والبعير لاعهم با يكوذرن قد جانبوا ما سى بالواقعية الحلية زكر ار عن سود 
غير حقيقية بالنسية إلهم . ومن شعراء القرن الثانى الذين وصفوا السفينة أيضاً ال ين 
ابن الضحاك » الذى وصف السفينة الى أقلته فى مر دجلة من بغداد إلى سامراء 
حيث قصر الخليفة ا معنصم الذى مدحه فى تلات القصیدة(؟ , 

من تجدید مس ما يشير إليه فواد تر زی من أنه ف مداه الى یذ کر فا 
الكهولة حاول أن ديفق بين الغزل التقلیدی وظروف حياته الخاصة فى قصیدته الى 
دح فا الرشيد ومطلعها : 
قد اطلعت على سری وإعلالى فاذهب لشانك لیس الجهل من شاق 

فقد طلب من صاحبه ألا يحدله على التغزل بعد أن كبر ونبد الجهل فرجد 
أن الغزل ألا بتلاعم م سنه وظر وفه فى هذه السن‌فا کتی يذ کر حبه القدیم وهذا ی 
رأيه محاولة للتقر يب بين الشعر وااذات وخطرة فى سبيل التجديد نی هذا الموضوع ". 


)200 أشمار المليم ( جمم عبد الستار فراج ) ٩۷‏ : 
( ۲ ) سلم بن الوليد - فواد ترزى ۱۸۱ , 


۸۸ 


وقف مسلر عل الأطلال وناجی الدبار وتذ کرها مدعياً آنبا هيجت صبابته 
8 ی ار 
وأثارت أشجانه حى إنه بکی واستفهم ! > قال © 


5 
1 


4 ار 
طلال ( بر ومه ) درس 
3 ۰ 5 ۾ 
أوحت إلى درر الدموع فاسبلت 
م 


زج الهوى أودع دموعك تبکه 
َكل الزمان إلى الب أطلالها 


اثار 


8 ل رر 
هجن الصبابة واستثرن معرمی ٠"‏ 


7 ۲ و ۳ 

واست‌فهمتها عبر أن م تنبس ۳ 
م 5 

واجنح إلى خطط. التالف واخجس *) 


گر وم 


ی 5 00 
فخلت معالنها کان لم‌توتس 


ثم بصف فى مقدمة آخری اندثار الدیار وما فعلت بها الریاح والأمطار حى 
خلت إ لامن بقايا رسومها بعد أن كانت موطناً لأوانس کالدی » حى لتحس 
وأنت الس AR‏ كأنك أمام شاعر جاهلى الف الدبار » وطال تردده علها 7 وال (9) . 


هاجت وساوسه (إبروهة 4) دور 
أهدى لها الأقفار حى أودشت 
جرت الرياح ما وغير رسمها 
ان » نعم أبكاه رب باللوی 
خلت الديارٌ وکان یهد آهلها 
ولقد تکون ہا آوانس کالدی 


(۱) شرح دیوانه ۱۳۱-۱۳۰ . 


وعم ا ۶و ۶ 
ددر عفون کانهن سطور 
من بعد انس زاثر افر 


هزم الکلا دان الرباب مطير ) 


و 2 ۶ ) 
تشفی عليه مع العجاج المور ۷ 
ولا رسوم بالعقیق ودور 


بيض الترائب ناعمات حور 


(۲۱) رة : موضم . التعريس : الول ق وجه الصیحه أو فى الفلس لراحة أو لأكل » وإنما 
م صب 


يفعل ذلك السافر . يقال منه عرست تعر يسا » وأما المرس فيقال منه أعرست إعراساً . 


(؟) الدرر : جمم دررة وهی الدفعة من الامع أومن ان . 
)+( زج اموي : ادقمه عن نمك . شبطط المتالف : الخطط جمع عط وهی المرتية مثل المنزلة . 


المحالت : المهالك . 
(ه) شرح دیوانه ۲۲۰ . 


(+) هزم الكلا : جمم كلية وهى رقع المزادة الى عند اسول عراها . مرب لذلك مثلا السحاب 


الرباب : سحاب صخر . 


(؟) المور : الغبار » أو التراب تثيره الريح فیمور . 


۸۹ 


وقد عاق على هذه المقدمة أحد الدارسین احدئین فقال: « تشعر كأنك آمام 
شاعر جاهلی یبکی على ديار الحبيية الى درست وغير معالها قم وات الر بح وذر ول 
الطر > بعد أن كانت مرتعاً لأوانس کالدی‌عبلت ببن ید الدهر وات على 
تشتينهن . . وليس فيا وصل إلينا من سيرة مسلم ما ینی بأنه زار رومة أو وادی 
العقیق » وسواء زارتما آم ۸ رز رهما » فغزله هذا بعد الصلةبييئته الضارية : ون 
م فهو بعيد الصلة ای4 > دور فيه أثر التقليد و تضیع به العاطمة بين ما اندثر 
من آثار الخبيبة ...)217, 
وقد تعجب الد کتور شوق ضيف لاستبقاء الشعراء ا متحضر ين لعناصر الأطلال 
ورحلة الصحراء ۰ ثم فسر هذا الاستبقاء بأن الشعراء اتخذوه ( رمزاً) » آما الأطلال 
فلحہم الداثر » وآما رحلة الصحراء فلرحلة الانسان فى الحياة". وهذا تفسير 
غريب يفهم منه أن الشعراء المتحضرين لم يكوذوا مقلدين لأتماط القصيدة اهر بية 
قبلهم رإلا فأين حم الداثر ؟ وهل كانوا صادقين فى وقرفهم على الأطلال وسؤاهم 
عن ربعها ؟ ثم كيف رمزوا لرحلة الصحراء برحلة الانسان فى الحياة ؟ ولاذا خخصوا 
هذه المواطن بالذات بهذا الرمز ؟ ثم هل كانت تشغلهم رحلة الانسان إلى هذا 
الحد حى یلجثوا إلى الرمز بدلا من التصریح ؟ 
التفسير السابق ععلنا ننعطف إلى الوراء قليلا ونقف عند تفسير نجیب امبیتی 
للافتتاحية الغزلية الجاهلية بأنها رهز هى الأخرى » لا يقتصد به الشاعر إلى موضوعه » 
وإنما يقصد به إلى غير ذلك ما يهم الشاعر أمره ويأخذ عليه نفسه » ومن هنا يأحذ 
ذلك الاستفتاح الغزلى للقصيدة ابحو الذى يعيش فيه الشاعر والذى على عليه 
شعره 8 فالمرأة ۳ ذلك رهز »2 وأسماء النساء آسماء تقليدية ری ۳ الشعر عل الشعراء 
دون وقوع على صاحباما ". وارمز عند الربيى لیس الب الداثر أورحلة الانسان 
فى الحياة وإنما هو سياسى : يقول: «ولکن الشعر اعحاهلی كله ل یصلنا وإنما 
3 ۳۳ 4 ۱ 
احتفظت الامة منه بقلة يكاد یفسر کل غزل فا تفسيراً سياسيا يطابق الواقم 


( ۱ ) مسلم بن الولید - فؤاد ترزى ۱۷۹ . 
(؟) العصر العيابى الأول ۱۱۳ . 
(۲) تاريخ الشمرالمری حى ايه القرن الثالث اطجری ۱۱۰ . 


۹۰ 


التار خی الذی ساقه إلى قرل الفصيدة » أو يذهب مذهباً تغلیدیا صرفاً وذاك فى 
العصر الحاهلى السابق مباشرة للإسلام . وعندی أن الأهمية التقليدية الى جعلت 
هذا الغزل فى استفتاح القصائد ترجع فى جزء كبير منها إلى رمزيته تلك . 

م حاول أن يدلل على هذه الرمزية السياسية بأبيات لعمروبن قمثية فى رحلته 
إلى بلاد الروم من أنه ذكر بكاء ابنته وما أراد إلا نفسه كا اتضح له من نص 
نقله صاحب شعراء النصرانية عن ألى النداء الذى أدرك فيه هذه القيمة الرمزية : 
وكذلك استشيد بأساء ( أسماء ) و ( هند) فى معلقة الحارث بن حازة و أسهاء) 
عند الرقش الأكبر » وهنا يقول: «وهند لقب جری على بنات ملوك المناذرة > 
كانت إحداهن تسمى باسمها الخاص ولکنها تلقب أبداً بهند . ولذلك نجد 
اسم هند یکاد يقع فى شعر كل شاعر اتجه إلى ماوك المناذرة بمدح أو ذم ٠‏ ثم 


إن ا النار 1 ی قول الحارث 5 
وبعيئيك أوقدت هند الد ار أصيلاه تلوی ا العلياء 


هی نار أوقدت ی وقعة ( خزازى ) الى انتصف فما عرب الشمال من عرب 
الحنوف بمساعدة المناذرة تمشيا مع ساسم فى إضعاف اليمنبين » يقد آمر کلیب 
التغلى قائده فى إحدى السرايا الأمامية أن يوقد نارين إذا لقيه أعداء من الیمن 
لکی يتمكنوا من نجدته . فلما وقع علهم أرقد ناراً فيض إلبم كليب القائد 
فكانت ا حرب الى انتصر فما الشمالیون . مخرج من كل ما تقدم لیقول : « فهذه 
الأسماء : وهذه التيران » ما أريد بها إثارة كل هذه المعانى فى نفوس هزلاء 
الإخرة المتحاربين بين بكر وتغلب ولم يرد بها الغزل »۲۳ ثم يذهب إلى أن بين 
الأسماء المستعملة فى الغزل الهاهلى أسماء تقليدية كثيرة ترجع إلى عهود قديمة 
لايعرف عبا شىء . وهكذا وضع المبرى هذه النظرية الكبيرة ی( رمزية ) الغزل 
الجاهل ولم يستطع أن يبرهن علا إلا بأمثلة قليلة لا تقوى على اللهوض بارکانبا. 
ولا تستطیع أن تفسر الافتتاحية الغزلية عند كل الشعراء الحاهايين بأنما رمز . 


(۱) امرجم السابق نفسه ۱44 . 
(r)‏ ! نظر 0 تاريخ الم ر العرف ۱۰۲ ۰ 


۹۱ 


فأين الرمزية فى افتتاحيات امری ااقیس والأعثى والتابغة وزهیر ولد وغيره رم 
من الشعراء اعحاهایین ! سژال رد اجه عنه لنجیب 62 نهسه . 

مقدمات الشعراء كثيراً . فقصیدته فى بى جبریل استهلها برحل النساء وما -نمبلته 
معهن ۱۶ سبب له الام والفجيعة وذ رف الدموع : قال : 


0 ىام 8 ۳ راع ۳ 
هلا بِكيّت ظعائناً وحمولا ترك الفواد فراقهم مخبولا"' 


۱ 7 7 0 
اما الخليط. فزائاون لفرقة فمی تراهم راجعین قفولا 
آتبنتهم عي الرقيب خالا لظا کما نظر الاسر للا 
تالله ما جَهلٌ السرورٌ ولاالکری إن الفراق من النقاء أديلا 
فاذا زجرت القلب زاد وجيب ٠‏ وإِدَاحَبَست الدمُمَ فاض شمرلا“ 


واذا کت جوی الأمی‌بمت‌الهوی نفساً یکین عل‌الضمیر دلبلا 
واهاً لأبام الضّبا وزمایه ‏ لو کان أسعّف بالمُقام قللهها 
من يقرأ هذا الشعر بحس أن مسلماً نسخه عن غيره من الشعراء القدای : وقد 
لاحفل 0 من القدماء أنفسهم أبو العباس الطبيعخى الأنداسى ( المتوق سنة 
۲ ه) شارح ديوانه عندما أشار فى شرحه للقصيدة إلى قول جردر 
بان ال .ولق وت مات 0 من حبال الرصل أي 


شاعر من شعراء ی ید «تحجدت عن فراق الا ووداع i‏ 4 وما ا 
ذلك من»جوى ف النفس ؛زاضطراب الاب وتبجس فى العين ".کا أنتا نخس 


۱2( شرح ديوانه ۵۲ . 

(؟) الطمائن : الناء فى اطوادج . ال ول : ما جلو من ثىء . 
رع الوجیب : الفقان . 

( 4 ) أى ما كان أطيب أيام الصا لوآ مف لنا بالقام قليلا . 
(ه) انظر : شرح ديوان مسلم الحاشية ۰۳ ) . 

(5) ملم بن الوليد ۱۸۰ . 


۹۲ 


أثر التقليد عنده ق‌مقدمة آرجوزته الرقيقة ق‌مدح محمد بنمنصور عندما قول : 
أبكى على فؤادى إذ ذهب الفؤاد 
ولو پکی لشیء یکی لى العبساد 


أصبحت ف جهاد إن الهوى جهاد 

فالبيت الأخير بذ کر يجميل بثينة فى قوله : 
بقولون : جاهد يا جميل بغزوة «أى جهاد 
ولكن بالرغم من مهات التقليد هده الى تطغى على مقدماته فانتا نلاحظ علما 
- وبشكل أكر ها عند غيره ‏ كرة المحسنات البديعية » والصور ابحميلة ؛ 
والابتعاد عن الغريب والحوشى ؛ وتجنب المعالى الصعبة المعقدة . وخير ما عثل 
هذه الأشياء جتمعة عنده مقدمة قصيدته فى مدح زيد بن مسلم الحنى» قال 290 : 


وكيف وق وجهى من الحب مُعْلم 


غيرهن رثك 


3 ۳1 3 


آئییوا بود او أثيبوا بهجرة وا تقتلوی إن قتلى محرم 
0 ۰ 2 ۰ ۶ ی و 
طفوت على بحر اا وی فدعرتکم دهاء غریق ماله متعوم 
تستنقذون أو تغيثوا ‏ برحمة تستجیبوا فی ولم تترحموا 


8. 


ر رت 3 0 
فيارب سل > آنت أنت السلم 
فلا تقتلول إنى متعلم 
ثواب حبك مخرم 


رکیت على امم الله بحر هواكم 


تعلقتكم من قبل آن أعرف الهری 


حججت مع العشاق ق حجة الهوی ورف لى 


۳ 
ا 


يقولون لى : اخفي الهرى لا تبح به 
أأظم قلبى » ليس قلبى بظالم 


للق شرح دیوانه ۷۸۰ . 
( ؟) المصدر السابق ۱۷۷ = ۱۷۸ . 


وكيف وطرق بالهوی يتكلم 
ولکن من آهوی يجرر ویظلم 


1. 


وما فى ضمير القلب أدهى وأعظم 


شکوت إليها حُبّها فتبِسَمَتْ 
فقلت لها :جودی. فأبدت تنخهماً 
وما آنا فى وصلى لها 
یعاوپا قلی عل جهالة 
توسطتٌ بحر الحب حين 1 کبته 


مر و 


بمفرط 


قوالله ما آدری وف لهائم 


ولم أرَ قباها شمسا تتبمم 


لتقتلی با حشنها ‏ إذ تجَهم 


5 1 5 520005 ۰ ع 
ولكنى آخثی الوشأة فاصرم 

8 مخ 5 بو هم 
وأوشك يبلى حبها نم با يندم ۰۰ 
فغرقی آذيه المتلط ‏ 


مو ۸ 


ومن اللاحظ الاخری على مقدمات مسلم قلة الاوصاف السية البى 4 تكثر 
عند بشار » ثم نه یتفق مع بشار ی أنه يشير فى بعضها - ولکن فى ندرة - إلى 
اللهو والدلاعة وقد أشرنا إلى أسباب هذا فى الکلام على مقدمات بشار : ونضيف 
هنا أنهم لم یکنروا من الفحش والصراحة ف المقدمات لانتفانها فى الحقيقة ی 
هذا النوع وكأنهم أدركوا آنهم فى هذا الفن مقلدون فآ ثرا الابتعاد عن ذكرها 
فكانوا صادقين مع أنفسهم وواقع حیاممم فى هذا القام . أشار “سام إلى مثل 


هده الأمور ی فصيدة اه فقا 5 9 


جرم الحوادث عندى نها اختلست 
ی ۰ 
بر 
هي 3 75 
وليلة حلست لعين من سنه 


ورب يوم من اللذات 


وقد كان دهرى وما لى اليوم من كبر 
ک قد قطعت وعین الدهر راقدة 


می بات غذاء الکرم والكثل ۲۳ 
e e e‏ 0( 
و 2 57 
هکت فيهاالصباعن بَيّضة الحَّجَّا ۲۶ 
و چ م ۳ ۳ 2 8 و 
5 ۳ ی 
أيامه بالصبا فى اللهو والجَدّل 


(۱) الآفى : الموج . المتلطم : الذى يلطم بعضه بعضاً . 


(۲) شرح دیوانه ۱ - و . 
(۳) الکلل : اخواری . 
(4) الخال : جمم خلة وهی الصديقة . 


( ه) بيضة الحجل : جارية مثل بيضة النعامة ف وها 


. ونسبها إلى الحجل لأنها مستورة فى 


۹4 


وقال فى آخری ۱۱۱ : 


وارب يوم بَا قَصَرْتَهٌُ بالمُّلهيات وقد يكون طويلا 


مقدمات جديدة : 

تحدثنا فما مى عن القدمات التقليدية فى تلف الأغراض الشعرية و بینا فى 
خلال ذلك مدى التزامها بالعناصر القديمة ثم ما أصابها من تخفف وما طرأ علبا من 
تجديد على أيدى شعراء القرن الثانى » ولا كان هذا القرن قد عرف اتجاهاً فى 
الغزل -جديداً » وهو الغزل بالذ کر فلا ستغرب أن د عند بعضى شعرائه قصائد 
فى المدح استهلت بهذا اللون من الغزل الشاذ ولكنها قليلة جد ا . وتفسير هذا بيط 
جداء إذ تبين نا أن الشعراء کانوا بتحرجون ولا جرءون على ذكر الإفحاش فى 
مقدماتهم إلا ما رأينا عند بشار رمسلم والسيد امیر بشكل قايل جدا : فيل 
نتصور أن جدهم يجرءون على الابتداء بمثل هذا الخزل فی‌شعر عدون فيه اللتاناء 
والسئولین وأصحاب ااه والسرلطان كالرشيد مثلا.؟ ۰ فقد كان الرشید لا يسمع سن 
الشعر ما فيه رفث ولا دزل» وكان لا بذ کر فى تشبيب مدحه قبلة ولاغمزة (۳؟.بروی 
أنه لما آنشده أبو نواس قصيدته الى استغم‌دنا بها قبل قارل وانقل إلى السرة 
بعد القدمة فقال : 0 


قلعا يدايق الباس (عدیت ناقی ‏ عن الدار واستول عل “غراف 
۱ :14 ا 3 
. ال بیت حان ` لا ,تهر '' کلابه على ولابنگرن طول دوای . 


إن وجهه قد تغیر لما سمع هذا لوصف وكاد يأمر بأنى نواس لولا أنه انتقل 


. شرح دیرانه 5ه‎ )١( 
. ۱۲۱ ) دیوان أن نواس (فاجتر‎ )۲( 


۹۵ 


فنسب يمثل هذا ا أنه د ف 3 دبلغ اراد 0 کان الرشيد 
من يتحاى الإقرار بحضرته أو محيث يذ کر قبلة أو شرب کاس وما أشبه ذلك بلملالته 
وبل ملكه » وبعده من احهال السخف‌وما دنا منه » إلا أن آبا نواس كان ينسب 
ف المديح الخليل الذی هو شأنه : وفيه تصرفه وجل مذهیه ۲ . 

من شعراء هذا القرن شاعران افتتحا بعض قصائدهما ف المدح بالغزل فى 
أ 1 0 0 3 1 0 5 7 5 او 1 
لذكرء وما دو نواس وأشجع السلمی . اسل بو نواس قصيد تن من مل جه مادا 
الغزل » الأول فى مدح اللحصيب » قال : 


م 0 1 1 
يا امن أمدنها “السك ما یتقضی ‏ امی. له الشكر 
أعطاك فوق مناك من قبل من كان قبل مَرَامِهٌ وغر 


5 3 # 42 
یی اليك ما سوالفه شا صناعة عيئه. السحر 


ظلت حميًا الکاس تبسطنا ‏ حى متلگ بینتا الست 


فى مجلس ضحك السرور به عنتاجذ يه > وحلت الخمر 

لم يستطع أبو نواس أن يتحال فى هذا النوع من کل »ستلزمات النقلید 
وعناصره فانتقل إلى وصف افته ومن ثم إلى الدیح. أما القصيدة ااثانية فى مدح 
الفغمل بن الربیم . كشف فى بيا الأول عن حقيقة موقفه من مسألة ااوفوف على 
الأطللال ومنازل اأربع » قال : 
با ربع شغلك ای عنك ف شغل لا ناقی فيك لو تدرى ولا جملی 
على عين بأذن من مد كرة موصولة موی اللوطی ‏ والعزل 
کلاهما نحوها سام مته على اختلافهما ی موضع العمل 
عن آبیه فقال : « كنت آنا وأشجع بالر قة بجلوساً مر با غلام آمرد روی جمیل 
الوحد فکلمه آشجع وسأله : هل يبيعه مالکه ؟ فقال : نعم . فقال آشجع دح 


. ۱۲۰ الصدر السابق شه‎ )١( 
. ۲۲۹ ) دیوان آی نواس (فاجتر‎ )۲( 
. ۸۷ » ۸٩ (؟) دیران أ نواس ( آصاف)‎ 


جعفر بن حى وسأله ابتياعه » فقال : 


ومضطرب الوشاح المقاتيه 
تعرض لى بنظر ذی‌دلال 
لحاظ. لیس تحجب عن قارب 
ووسعى ضبق عنه ومال 
فيل عمل نان اتن بعل 
وثقت بجعفر فى كل خطب 


۳ 8 و 
يريع عقلتیه ولا يراع 


وضيق الأمر یتبعه انساع 
إليه حن شوق والنزاع 
فلا هّلك بخاف ولا ضياع 


فأمر له مخمسة لاف درم وقال : اشنره بها فإن لم تکناث فازدد»؟') 

يستفاد من هذه اارواية تسامح الناس ‏ ولو إلى حد ‏ ق هذا الأمر واارضا 
عله وجازة أصحاب الغزل فيه » ما أدى إلى انتشار القول فيه واتساعه فى قعاند 
مستقلة حى أضحى غرضاً جديداً من أغراض الشعر فى هذا العصر . وكان من 
كبن المتساحين الحليفة الأمين الذى لولاه لما تمادى أبو نواس وزمرته فى الغزل 
الشاذ ولالتزموا فيه حد أ معنا على الأقل . ويبدو أن أبا نواس نفسه أدرك هذا 
التسامح من جانب الأمين . يروى أنه قال له قبل أن بمدحه فى قصيدته الشمورة : 


ألا دارها بالاءه حن تلینها فلن تکرم الصهباء حى تهینها 


- وكان قد دخل مع عامة الناس على الأمين يبتثونه بالحلافق : «یا أمير 
المؤمنين إن شعراء الملوك قبلى شببوا بالدر والحجر والشاء والقر والصوف والوبر» 


فغلظت طباعهم واستغلقت معاتهم ولا بصر لهم بامتداح خافائنا » فان رای 
أمير المؤمنين أن يأذن لى فى الإنشاد تعمل" . فقال : قد أذنا لك » فأنشده : 


ألا دارها بالاء حى تلینها 


(۱) الأغال إسابى) ۱۷ / ۲ . 
(۲) ديوان أفنواس (فاجتر ) ۱۳۰ . 


۹۷ 

ویظهر أن الشاعر استغل هذا التسامح فتقدم بعد هذه الحادثة خطوة آخری 

إلى الامام غير مکتف بوصف اللحمرة فى قصيدة الدح » وإئما حاط فى قصيدة 
غيرها الحمرة بالغزل فى المذكر » فقال فى مقدمة قصيدة فى الأمين 29 : 

5 ۰ 4 م 4 مر و ۰ f‏ 
يسقيكها دو قرطق يلهى ويوذى من حبش ۷ 
غیث الجفون كانه ظبى الرياض إذا نع 
على هذا الأساس رأى مصطى هد راة أن خصوم الأمين السياسيين استغلوا 

هذا التساهل منه فى جانب أى نواس والسماح له بالانشاد فى حضرته الشعر فى هذه 
الأغراض فألبوا التاس عليه ما اضطره إلى أن يأمر أبا نواس بالإقلاع عنه وهو ما 
اعرف به الشاعر صراحة إذ قال : 
أعر شعرك الأطلال والدمن القفرا فقد طال ما أزرى به نعتك الخمرا 
فان إلى اسف الطلول مسا بقن “قرام أن اعون له انا 
قمغا آمیر المومنين وطاعة وإن کی ود عي مر کیا وعرا 
كا أنه يفسر أنا حقيقة تردده ق مذهبه بين القدے واسلديث ويكشف عن 
سیب من أسباب فشل الثورة على المج القدے ۲۲ . 
ومن القدمات الحديدة ٠١‏ نجده عند آشجم انسلمی الذى كان واقعیا ومنطقيًا 
مع عصره عندما ترك حديث الاطلال والوقوف علما و عم شطر قصر الخليفة اأرشيد 
یه ويسلم عليه ی قصيدة مدحه فا . فقال 9 
قصر عليه تحية وسلام نشرت عليه جمالها الایام 
فيه اجتلى الدنيا الخليفة والتقت ‏ للملك فيه سلامةٌ ودوام 
م E‏ ۶ ر 
كانت کنوز ماثر قاثارها مك على آرائه عزام 


2 


. ۱۳۳ المصدر الاب نفسه‎ )١( 
. يعنى أن كل من حبس الكأس يمجله وقول له : عجل‎ )۲( 
, ۱5۷ (؟) انظر : اتجاهات الشعرق القرن الغالى‎ 
. ۰۸۲ | ۲ ؛ ) طبقات أبن المعتز ۲۵۲ والأغاق ۱۷ / ۳۱ ومعجم ما استمجم‎ ( 
اتجاهات الفزل‎ 


۹۸ 
من ال بالعصرین یعتورانیی ولعام يدفم ف قفاه العام 


الثورة على الاطلال : 


على الرم من [ كثار شعراء هذا القرن من المطالع التقليدية فى قصائدهم فإننا 
جد جماعة منهم يدعون إلى نبذها والثورة علمبا مدركين بذلك حق العصر ونغير 
الظروف الى وانّدت المقدمات القديمة » فصعب على أكرم أن يقف على الديار 
أو يخاطب الأطلال والدمن » وی رکب الناقة والبعير وهو لا بملك من هذا شيعا : 
م يكتف بعضهم بنبذها والاستعاضة عا بغيرها فى بعض الأحايين وإنما دعوا إلى 
ذلك صراحة ی شعرهم 2 فتفاوتت صيحاتهم وتباينت أصواتهم . فم من دعا 
فى صمت ۰ وميم من أعلن الدعوة وجاهر بها . 


اختلف الدارسون احدئون فيمن بدأ الثورة » فذهب قسم إلى أن أيا نواس 
كان داعيتها الأول وحامل لوانها ۲ . صصیح أن أبا نواس تحمل القسط الا كبر من 
هذه الثورة الى ش اركه فما جماعة آعرون من شعراء عصره ؛ ولكن التخطيط لا 
تاوق ام لايمكن إغفاله - قد وجد قبله . وقد وهم مصطى هدارة عندما رأى 
أن مطيع بن [باس اون دن ذهب هذا المذهب "١‏ 3 فاستشېد سكين ليسا لمع 
وإ ما هما لرجل من أهل الصبوة الى يقول فما الى : كان من رأى أصصابها الاتصال 
بالحياة اتصالا مباشراً وجعل الشعر أداة للتعبير عن الحياة الحديدة والبعد به عن 
الأساليب التقليدية الى انتزعت أصوها من جزيرة العرب 9" . روى أبو الفرج 
عن محمد بن الفضل » قال : « قال مطيع بن باس : جلست آنا ويحى بن زياد 
إلى فى من أهل الكوفة تسب إلى الصبوة ويكم ذاك ففاوضناه ؛ وأشذنا ئى 
أشعار العرب ووصفها البيد وما أشيه ذلك » فقال : 
(۱) من هؤلاء: السباعى بیوی ق كتابه: تاريخ الأدب العربى م / ۰۳۰۱ وأحمه عبد الستار 
الحوارى ق : الشعر فى بغداد ۲۷۱ . 
)ع2 اتجاهات الشعرق القرن اكان ١١١‏ 0 
(۳) تاريخ الشمرالعرف ۳۲۱ . 


۹۹ 


$ 95 ع 
لاحسن هن بيد يحار ما القطا ومن حبل طىء ووصفكما سلعا 
تلاحظ عينى عاشقین كلاهما له مقلة فى وجه صاحبه ترعى ب 


فالبيتان وإن لم تكن فببما ثورة مباشرة على القدمات إلا آمبا ثورة على الا ماط 
المتوارئة للقصيدة جديعاً و بدون تجح رل 0 وفهمأ دعوة إل الاتصال بالحياة المعاصرة. 
قبل الحديث عن‌دور أى نواس فى الثورة نشير إلى ما جد من مشاركة الشعراء 
الاخرین. فصب مول المهدىوالذى اشتری له فى حياة المنصور فأعتقه وزوجه» 
ع عليه أن تجرى دموعه من أجل بقايا الرسوم وآثار الديار فى قصيدة له ى 


ملاح اارشید فقال ۲۳ : 


أمن أجل آیات ورسم كانه بقية وض ۳ رداء مسلسل 
۶ 

جرى الدمع من عينيك حتى كأنه 2 تحدر در أو جمان مفصل 

فيا ما الزنجی مالك والصبا » أفق 1 عن طلاب البیض إن كنت تعقل 


آما ابن الول فیعد فى قصيدة له فى الهدی بکاء الأطلال ولتفجع علما 
سفاهاً وحبالا » قال (۲۳: 


فلا تبك أطلال الديار فبا خبال لمنلا يدفع الشوق عَولق ۵) 
واف قاط" اني ,لها  .‏ باطلال.. دان ای قرول معا 


وأما ابن ربتینع راوية ابن هرمة فع أنه دعا إلى الوقوف على أطلال صاحبته أم 
محمود يسأل عنہا بعد أن شط بها المزار فى قصيدة مدح بها السرى بن عبد الله ى 
العامة *2 » فإننا نجده فى قصيدة أخرى فى مدحه يستنكر ااوقوف على الأطلال 


((۱) الاغاف ۱۳ / ۳۲۲ . 
20 الأغاى ( سابى ) ۰ ۸ ۲۵ , 
(۳) الاغاف ۳ / ۲۸۸ . 

( 4) المولق : الغو . 

(ه) الأغال 4 / ۳۸۴ . 


۱۰۰ 
والسؤال عن أهلها زابکاء علها وبول : 
أف لا فت - فل اقلا شنت با ال ر هاي" 
تافل على 'شقاها. دنات ملس نرق حط فكيف بقل ؟ 
وترجو 2 ينطق وليس بناطق جواباً ؛ محيل قد تحمل رام 20 

کا دعا الشاعر البصرى أبو المخفف الذى وصفه ابن الحراح بالظريف الطيب 
إلى الابتعاد عن وصف الديار » وترك الطلول للجاهليين » واستعاض عبا هو بوصف 
الرغيف › فقال (۲۳: 

دع عنك رسم الديار ودع صفات القفار 


وع صفات الزناني ر ف خصور العذاری 
فا ذا سا کته مین نها 
وقال (*) 1 
لم - ع ايل 
جائيت وصل الغانيات وصحوات عن وصل الاواق 


نعمت من عيوك من واصلذنه حى المات 
فدع الطلول لجاهل يبكى الديارٌ الخاليات 

وقد عبر" بعض الشعراء عن دعوتهم ف نبذ الديار يجعلها مرهونة بإقامة الحبوبة » 
فهم فى شغل عنها لا يبكونها ولا یرثوم ذا ما خلت مہا ؛ یقول مسل *: 
شقن و أنكيها” وا ١‏ ده كلك بوم بی انا 
دع الروامس تسفى كلما درجت تراما »ودع الأمطار تبليهالا» 

(1) الصدرالسابق تفه 4 | ۰۳۸۸ ۳۸۰. 

(۲) امحیل : الذی آتت عليه آحوال فغيرته » يقال أحالت الداروأحولت . 

(۲) الورقة ۱۲۳ . 

( 4 ) الصدر السابق نفسه ۱۲۳ . 


(4) شرح دیوانه ۲۱۰ . 
(1) الرواس : الریاح الدوافن للآثار . 


إن كان فيها الذی آهوی آقمت ما 

بالتره منزلة 
أما محمد بن أمية فیقول ۲: 

خطرات 


لر ب م 


ا 


الهری بذكر خداع 
أن تری فلست أراها 


۱۹۱ 
وان عداها فا لى لا أَعَدّما 
م 5 
تعطلت هن هوی نفسی نواد 
هجن شوق لا دراسات الطلول 
وأرى أهلها بكل سبيل 


وأما بو نواس فليس من شلك نى أنه تحمل العبء الأكبر ف الثورة على 
الأطلال » فبدت فی شعره واضحة آکمر من أى شاع ر آنحر »> کا أنه كان صادقاً 
وجاد ا فیا ذهب إليه ولكن أسباباً حالت دون تحقيق ما أراد وأراد غيره أيضاً . 


قال (4۳, 
لا تبكين على الطلل 
من غاب عنك فلا تقل 
إل تاق “يدلا به 
وقال ۲*۱ : 


عمج للوقوف على راح وریحان 
لا تندبن على رسم ولا طلل 


وعلى الحبيب 
ياليت 


إذا رحل 
شعرى ها فعل 


بوماً تجد ا بدل 


فما الرقوت على الأطلال من شانی 
واقصد عقارًا كعين الديك ندمانی 


9 نجده فى قصيدة أخرى یفضل انلمارات على الأطلال والديار : وعشرة 
القيان والخلمان والغناء على قاطع الصحارى والهامه وابتفار أو التغزل بأم ناجية وأم 


مرو وأم مار » قال : 


(۱) النوادی : الجالس . 

(۲) الأغافى ۱۲ / ۱:۷. 

(۳) الفكاهة والائتتاس ۱۰ . 

( 4) دیوان أن نواس (آصاف) ۳۸۱ . 
([ه) الصدر السابق ۲۸۸ . 


کل و 

ال ۰ ۾ أكدابه 
من اعد 4 

ونقر عود إذا ترجعه 


0 ۱ 8 
احسن عندى من أم ناجية 

وقال (۲۲: 
صاح مالى وللرسوم القفار 
شغلتنى المدام والقصف عنها 
واسهاعی الغناء من کل خود 


وله غير هذا الشعر آشعار أخرى كثيرة شاع أكرها وانتشر . ولکن اللورة لم 
يكتب فا النجاح الكامل والاستمرار التواصل لأسباب سيق شرحها . والذى لابد 
من توضيحه قبل بیاما » الاسباب الى دعت‌آبا نواس ورجال ثورته البا . ذهب 


1 
منزل خحمارة نالا تیان 


3 


1 3 
احسن من اینق باکوار 


۴ َه 
مع رشا عاقد الزنار 


اا O‏ 
وون سره ا جوت ٠‏ کر ر 
بنان رود الشاب معطار 


£ 
وأم عمرو وام عمار 


ولذخعت الطی" وال كوار 
1 
بقراع الطنبور وللاوتار 


امحدئون مذاهب شی ف تفسير اا وعد آی نواس حاصة . فطه حسين 


۳ 9 0 3 1 ¥ ۰ ۰ 
ومحمد مندور(؟؟» والحوق '*2: ونجیب المبیی ۳ ولحمد كال زکی ۲۳ پذهیون 


إلى آنا كانت بوحى من نزعته الشعوبية الى لم يكن لیتخلی عنما , أما الد کتور 


شوق ضیف فقد وصف النقاد انحدئین بانیم واهمون إذا ما فسروا ثورة أنى نواس 


عل الأطلال من حيث هی أطلال وعناصر بد وة 4 وکام عنده رمز إلى موضوعات 


)1( الاجوب : السريم أو الطارئ 5 
(؟) دیوانه (آصاف ) ۲۸۹ . 


(+) حديث الأريماء (ط دارالمارف) ۲ | ۹۰ . 
( 6 ) النقد المهجى عند المرب (ط ۱۹4۸) ٥4‏ . 


( ه) الغزل فى العصر الحاهنى ۳۲۲ . 
(1) تاريخ الشمر المرف ۳۲۰ . 
(۷) الحياة الأدبية ف البصرة ۵1۱۲ . 


۱۰۳ 


الشعر القدیم كلها ء إذ كان يريد نا يقول ‏ ااشعراء أن بهجروها إلى الشعر 
)۹ 


الیوی الذى يعبر عن حياته وحياة غبره من حجان عصره» ' *. وتبدو الرونة واضحة 
فى آراء الد کتور شوق ضیف » فبيها یری آنها كانت بوحى من نزعته الشعوبية فى 
7 الفن ومذاهبه ف الشعر العر نی » حن بقول : «وقد كان بنطوی 2 هذه السخرية 
ضرب من الشعوبية + فهو يثور على الدولة وعلى العرب وشعراتهم الذين لم يكونوا 
دعدون عنارته باحمر بات وغزل الاماء والغلمان» 29 دده ينی هذه الدزعة ى 
« العصر العباسى الأول » فيقول : «ونحن نظلم أبا نواس إذا سمینا ذلك كنا 
ذهب بعضص المعاصرين ( رقصد مله حسين ) - شعو رة حقة > ۳۹ هو عاجن 
وإمعان فى الماجن»(۲۳ . والذى نراه بعد أن رفضنا القول بشعوبية أف نواس أن 
لا علاقة للثورة على الأطلال ببذه الشعوبية الزعومة » وإنما كانت ثورة لازبة 
اقتضنا ظروف العصر وما طرأ عليه من تقدم حضارى شمل الناس فى أكثر مناحى 
حیاہم حی أصبح ص المستحيل بالنسية ۳ نواس وغره الا لعرا رم بأشياء غير 
مائلة ی عصرم > فكان لابد من الاتجاه إلى أشياء جديدة يعيشونها وتتمثل ى 
حياهم دوشیم ومن هنا درزت دعوم وقامت د ورمیم . و ان کانت الشعو بية 
و لس ا 
البمة . فهو عندما ا هذا الموضوع لايذهب إلى 0 من أن بوازن بين الحياة 
السابقة والحياة الحديدة » وما مجحب أن همل ويرك من تلك » وما يجب أن يلتفت 
زليه من هذه . وهو ون دک الأعراب والقدماء وتعرض هم فايس أكثر من أنه 
كان ینعی علہم ما كانوا فيه من عيش لا يساوى شيئاً إذا ما قيس عا کان عليه 
عصر أنى نواس من حضارة ومدنية . والقصيدة التالية خير مثال يوضح ما نذهب 
إليه من تخليص ثورة ی نواس من أدران الشعوبية التى ألصقها به الدارسون احدئون 
من أشرنا إلى آرائمهم » قال أبو نواس» ٩‏ 
)١(‏ القن ومذاهيه ق الشمرالمری (ط ه4؟١) ٩۹۷‏ ۰ ۹۸ . 
( ۲) الفن ومذاهبه ق الشعر المری (ط ۱۹66) ۹۸ . 


60 العصر العباسی الأول ۱ 
)٤(‏ ديوان آی ثواس ( آصان) 750 ويغاغرة الحوارى والفل‌ان ضمن رسائل اماحظ =< 


۱۰ 


مر ۵ ور 
5 


سرشا لغير العلياء والسند 
و 0 
لا تسقین بلدة إذ اعدت! 
إن أتحرز يِن الغراب ما 
بحيث لا تجلب الفیجاج إلى 
آحسن عندى من أنكبابكبا! 
8 3 
وقرف ردحانه علي اذن 
# 32 
يسقيكها من بی العباد رشا 
إذا بى الاء فرقها حبباً 
1 
اشرب من کفه الشمول ومن 


فذاك یر من البكاء على ا 


غير آطلال ی بالجَرولا) 
جدت اللوی مرة فلا تعد 
بلدان كانت زبادة الک 15 
یکون مفری منه إلى الصرّدِ"! 
آذنيك لاتَصایح الق )٩‏ 
شهر عل به عل وتد 
سير كأس إلى ذم بيد 
منتسب عيده إلى الأو ) 
صلّب فوق الجبين بالزبد 
فيه رُضاباً يجرى على بر ) 


ربع وأنمى ف الروح والجسد 


أما ما يذهب إلبه الد کتور شوق ضيف من أن ثورة أى نواس كانت رمز 
وو خل رات الد کف :قراى ورده شغ أن قراس تف فار عانق ذلك 
لا وجدناه يقول ى موضوعات الشعر القدعة إلى جائ الموضوعات الحديثة» ويقيى 
أنه لم مخطر بباله ذات‌مرة آمر هذه الثورة ابكذرية » وإلالما قال ف المدح واجاء 
والرثاء والوصف والطرد وا کتی شمر ياته وجونه وغزله ق المذاكر . 

آما العقاد فيذه ب إل أله من الغلو واللغو أن بعد" کره أنى نواس الاشارة إلى 
الطلول فى مطالع القصائد ولعاً منه بالتجديد ونفوراً من القديم » ولكنه عند العقاد 
نعى من الشاعر على البادية وأهلها أجمعين. ومن هنا كر من التعريض بالعرب 


= ( بتحقيق عبد السلام هارون ۲ / ۱۰۹ ۱۰۷) ۰ 
000 الحرد : جبل ق ديار بی سلم . 
(؟) زيادة الكبد : هنة متملقة مها تزيد على سطحها . 
(۳) الصرد : ( يضم ففتح ) : طائرفوق العصفور . 
(4) الفجاج : جسم فج وهوالطریق الواسم , التقد : صغار الغم » والمفرد نقدة , 
١ (‏ ) العباد : قوم من قبائل شى من بطون العرب اجتمحوا على النصرانية ونزلوا الجيرة . 
)<( الشمول ار : 


۱۰۵ 


العدنانیین والفخر بالقحطانیین ول يكن له نسب ابت مؤلاء و هؤلاء » وعضی 
العقاد فيصض دعوة ألى نواس وثورته بالهاترات الى يب ألا تؤحذ مأخذ الدعاوی 
الحدية لأنه يعزوها إلى هوى دفين وعقدة نفسية مرجعها نسب ألى نواس حى 
إنه يقول : « وناها العقدة الوحيدة البى شقیت بها نفس ألى نواس ؛ حى كانت 
من أقرى بواعث أنى نواس على معاقرة اللحمر وألفة مجالسها واخختيار انجالس الى 
لاتسمع فما المغاحرة بالأنساب» ١!‏ . وهذا تفسير بعيد لانخاله ينطبق على شخصية 
کی نواس ء ثم لماذا نخصه به ونترك غيره من الشعراء الذذين كان للم دور - ولو 
ضئيلا - فى هذه الثورة وفهم من هو مولى أيضا ؟ ! 

أحسن تفسير هذه الظاهرة ما يذهب إليه مصطق هدارة من أن معظم شعراء 
هذا العصر كانوا من الموالى الذين لاتر بطهم ععالم الحياة الجاهلية عاطفة ما » فكان 
طبيعيا ألا بصوروا أشياء لاوجود ها فى مجتمعهم وکرم يعيش ئی حواضر ذات 


535 ع د( 
مدنية راقية ۳" . 


اذا استمرث المقدمات ؟ ! 

لم يكتب للثورة نجاح مستمر » حى الذين شاركوا فا وانضووا تحت لوامها 
وساهموا فا بنصیب کییر نجدهم يرتدون عنها ويتنصلون من مبادما فى بعض 
الأحاين لیس او! قصائدهم و مخاصة ف المدح بالوقوف على الاطلال والغزل » هذا 
بالنسبة للثوريين ٠‏ أما من دأبوا على القدمات‌من غير الثوريين فيظهر أن الأسباب 
الى دعت إلى ذلك واحدة عند الطرقين وهی تعود فى الغالب إلى الامور التالية : 


آلا : 
نقدم فى الحديث عن الياة العلمية والادبية أن القرن الثانى استوعب عدداً 


كبيراً من علماء اللغة والنحو ورواة الشعر والأدب » "كا نشطت فيه عمليات الجمع 


(۱) انظر : أبونواس + الصفحات ۷) ۰ ۰۷ ۹۸ . 
( ۲ ) اتجاهات الشمری القرن الشای / ۱4٩‏ - ۱6۰ . 


۱۰۹ 


والتدوين والتأليف بأشکاها » وکان موقف هؤلاء جمیعاً من التراث القديم موقف 
إجلال وتقديس ی الغالب حى قال الحاحظ : «ل أرغاية النحويين إلا کل شعر 
فيه إغراب » ولم أر غاية رواة الأشعار الا کل شعر فيه غريب أو معى صعب 
يحتاج إلى استخراج» ۲۳ . ثم إننا راهم يذهبون إلى أكثر من هذا عندما راحوا 
يحددون الشعراء الذين پستشهد. بشعرهر ليضموا بذاك الفواضل والحدود بين القديم 
والحديث الذى لم يكن فى رأى أكترهم شيئاً ذا بال » فأبو حمر بن العلاء اختم 
الشعر بذى الرمة ء والرجز برؤبة بن العجاج ٠‏ أما المحدثون فهم فى 
یه کل" (عالة) على غيرهم » إن قالوا حسنآ فقد سبقوا إليه » وإن قالو 
قبیحاً فن عند » . آما ابن الأعرانى فاختم الشعراء بابن هرمة " ءوقد بلغت 
الحصومة بين القديم والحديث درجة التعصب إلى أن وصل الد بابن مناذر الشاعر 
أن يقول لأنى عبيدة: « اتق الله واحکم بین شعرى وشعر عدى بن زيد » ولا تقل 
ذاك جاهلی وهذا ٍسلای ٠‏ وذاك قديم » وهذا محدث . فتحكم بين العصرين 
ولكن احكم بين‌الشعرين » ودع العصبية»“ وكان الرواة أيضاً يعجبون بابتداءات 
القصائد ويشيدون ما » روى أبو الفرج : و أخبرق جحظة ء قال: سعت على 
ابن يحبى المنجم يقول : سمعت من لا أحصى من الرواة یقواون : أحسن الناس 
ابتداء فى الحاهلية امر ؤ القيس حيث يقول : 


» ألا انعم صباحاً أا الطلل البالى‎ ٠ 
: وحيث يقول‎ 
قفا تلف ب‎ 
: وف الاسلام القطانى حیث یقول‎ 
إن محيوك فاسلم أيها الطلل ء‎ 


(۱) البيان والتبین + / ۲٢‏ . 
(؟) الأغاف (ساسى) ۱٩‏ / ۱۱۳ . 
(۴) الاغاف + / كوم . 

(4) الأغاف (ساسی) ۱۷ / ۱۲ , 


۱۷ 
ومن احدئین بشار حيث يقول : 
ای طلل بالجزع آنیتکلما . وماذا عليه لو جاب متیما 
وبالقرع آثار بقين وباللوی ملاعب لايعرفن الاتوهما") 


فلم يكن للشعراء واحال هذه من بد فى الانجاه إلى القدیم مرغمین لیرضو 
أذواق اللغوبين والرواة وغيرهم من انحافظین » وليثبتوا مقدرتهم على الحوض فيه > 
وليس أدل على هذا من أراجيز بشار وی نواس . حضر بشار یوماً عند عقبة ابن 
مسلم وعنده عقبة بن رژبة ينشده رجزاً فى مدحه» فاستحسن بشار الأرجوزة » 
فقال له ابن رؤبة : هذا طرازلا تحسته أنت يا أبا معاذ . فقال بشار : المثلى بقال 
هذا ؟ آنا وا أرجز منك ومن أبيك ومن جدك ثم عدا على عقية بن هیام بأرجوزته 
الى آرفا : 


ای 201 2 ا 0( 
یا طلل الحی بذات الضمار ‏ باه شبر کی ف کنت بمدی" 


ومثل هذا ما برویه صاحب الاغانی عن جماعة عن الاصمعی أنه قال: 
« كنت آشهد خلت بن ألى عرو بن العلاء وعلفاً الاحمر يأتيان بشاراً ويسلمان 
عليه بغاية التعظم 9 بقولان : يا آبا معاذ » ما أحدثت؟ فيخرها وينشدها 
ويسألانه ويكتبان عنه متواضعين له حى يأ وقت‌الظهر ثم ينصرفان عنه . فأتياه 
يوما فقالا له : ما هذه القصيدة الى أحدثتها فى سل بن قتيبة ؟ قال : هی الی 
بلغتكما » قالا : بلغنا أنك أكثرت فا من الغريب » فقال : نعم بلفی أن" 
سلما يتباصر ( یظهر أنه بصير به) بالغريب فأحببت أن أورد عليه مالا يعرفه. 
قالا : فأنشدناها » فأنشدها : 

بكرا صاحی" قبل الهجیر ‏ إن ذاك النجاح فى التبكير 

حی فرغ ما » فقال له حلف: لو قلتيا أبا معاذ مكان و إن ذاك النجاح » 
( بكترا فالنجاح ف التبكير ) كان أحسن » فقال بشار : بنيتها أعرابية وحشية ( إن 


(۱) الأغاق م / 4۸ . 
(۲) انظر : الشعر والشعراء ۲ / ۷۵۷ ۰ وطبقات اين المت / ۲ والاغاف م ۱۷۰ . 


۱۰۸ 


ذاك النجاح ) كا يقول الأعراب البدويون » ولو قلت ( بكدرا فالنجاح) كان هذا 
من كلام المولدين . . فقام خلف فقبل بين عينيه ۲۲۰ . وما يؤكد تصنع الشعراء 
القول بى هذا الجال لارضاء علماء اللغة والرواة ما يذكره ابن العتز من أن قصيدة 
أبى نواس ف الأمين الى مطلعها : 

£ 3 


للا يعرفها إلا اللخواص ٩"‏ ۱ 
انا : 


امتد تأثير العلماء والرواة هذا إلى اللحلفاء والامراء وغيرهم من الولاة والسئولین 
أنفسهم » ولا عجبء فقد كان کر مؤدبهم مہم بحيث زرعوا فى نفوسهم حب 
القديم وما يتعلق به . ولأولاد الحلفاء ألق العلماء بعض الكتب من مثل كتاب 
المفضليات الذى ألفه صاحبه المفضل الضى للمهدى وهوصغير ى عهد أبيه » 
كنا كانت مجالس انللفاء والأمراء تغص بپذا النفر ما حمل الد کتور شوق ضيف 
على القول : « وبذلك أصبح اللغويون آسدانة الشعر فق العصر العباسی وحراسه » 
فمن نوهوا به طار اتمه » ومن لو<وا فى وجهه خمل وغدا نسياً منسیباه(۲۳ ولذلك 
لا نستغرب أن يتجه ذوق الحلفاء والأمراء ون لف لفهم إلى القديم یقباون على 
سماعه ويوجهون الشعراء إلى القول فيه » ویبذلون الأعطيات الوفبرة لمن مجیده من 
الشعراء . وى تاريخ ابن الأثير أن الرشيد كان بحب المديح لا سما من شاعر 
فصیح و يجزل العطاء عليه . 

وها هو أبو نواس یصرح نى شعره أنه اولا رغبة الخليفة الأمي نا آعار شعره 
الأطلال والدمن القفرا » يقول : 
آعر شعرله الأطلال ‏ والدمن القفرا ‏ فقد طال ما آزری به نك الخما 


(0) الاغاف م | ۱۹۰ . 
)2 طبقات ابن العتز / ۲۱۱ . 
۳۸( العصر العباسى الأول / ٠۳۹‏ , 
)1( الکامل ۵ / ۱۳۱ . 


۱۹ 


فعاق, لوضف الطلال اط نيفق ,فا ان خرن اله ابا 


ام 


فسمعاً أمير المؤمنين وطاعة 2 وان كنت فد جشمتنى م ركبا وعرا 
ذكر ابن المعتز أن آبا نواس كان يبرب من الحلفاء والماوك مجهده ويلام على 
ذلك ۰ فيقول ٠:‏ إنما بصبر على جالسة هؤلاه الفحول المنقطعون الذين لا ينبعثون 
ولا ينطمون إلا ١‏ ارم » والله لكأ فى على النارإذا دعلت علہم » حبى آنصرف لل 
إخوانى ومن آشاربه لأنى [ذاکنت عنده فلا آملك من أمرى قينا : 37 ر 
صاحب قاف جيرا عن الوليد بن يزيد مع يزيد بن ضيه إذ خرج 
الولید للصيد ومعه يزيد فاصطاد على فرسه السندی صيداً حسناً وطلب إلى يزيد 
أن بصف له فرسه ففعل » فقال له : أحسنت ,ايزيد الوصف فاجعل لقصيدتك 
تشبيباً وأعطه الغزیل ور الوادى حى يغنيا به » فقال يزيد ملبیاً رغبة الحليفة 
وبلا تردد وكأنه العاشق الصب والتم الومان : 
إلى هند صبا قلبى ‏ هند مها يصبى 
ود .غادة' عند" م من رة غلب 
وما إن وجد الناس منالأدواءكالحب..إلخ الأبيات 
ومن هذا القبیل ما يروبه أبو الفرج أيضاً عن أشجع السلمى وقد وقد على 
الرشيد من البصرة إلى الرقة ؛ فدمحل عليه مع جماعة من الشعراء وکان حدم با 
فتأخر دوره فى الانشاد حى قارب وقت القيام للصلاة فخاف أشجع 0 تجب 
الصلاة فرك التشبیب وابتداً بالدح » فقال : 
إلى ملك يستغرق الال جوده مكارمه نشر ومعروفه سکب 


۰ 3 3 3 
فانتبه الرشيد إليه وأمره أن بنشده التشبیب فانشده » فامر لكل واحد من 


الشعراء بعشرة آ لاف درم ولأشجع بضعفها ا" 


۲۰۲ طبقات ابن العتز‎ )١( 
.۱۰۲ (؟) انظر ؛ الأغافى ۷ / منود‎ 
.۳/ ۱۷ ) الاغای (سامی‎ )۳( 


۱۷۹۰ 


ق ضوء ما تقدم نستطیع أن نفسر عدم نجاح الثورة على الا طلال وتردد الشعراء 
انحدئین فى هذا القرن بين القدبم والحديث » وکل ذلك يعود إلى قوة التبار القدم 
وعاولة الحفاظ عليه من جانب العلماء من رواة ونحاة ولغويين . غير أن نمة 
مظهراً آخر من مظاهر التيار القديم وهو ما تحدث عنه الد کتور مصطى هدارة 
بالتفصيل »ویتلخص ف وجود شعراء محافظين التزموا الممهج القديم التزاماً كاملا وم 
ينساقوا وراء أى تجدید» وكان أغلمهم من البدوالذين لاتربطهم بالحضارة أسباب 
قوية ولکنهم مع هذالم يكونوا قوة ها خطرها وأثرها وقد تقدمت‌الاشارة إلى بعضهم » 
ومنهم ناهض بن ثومة ۰ وعبد المللك بن عبد الرحم ا حارتى الذى يقول عنه ابن 
العتز : «كان لايشبه بشعره شعر ا محدثين الحضريين » وكان نمطه مط الاعراب» (۱ 
ومثله كان البطین البجلى" . ومهم يزيد بن ضبة الذى تقدم خبره مع الوليد 
ابن يزيد ؛ وطريح الثقى » وأبو شراعة الذى يقول فيه صاحب الأغانى إنه: «جزل 
الشعر ليس برقيق الطبع ولا سپل اللفظ » وهو كالبدوى فى مذهبه» ۳۱ ودمهم عمارة 
ابن عقيل الذى كان يسكن بادية البصرة وعنه تؤخذ اللغة » والحسين بن مطير وفيه 
بقول أبو الفرج : « وهو من خضری الدولتين الأموية والعباسية » شاعر متقدم فى 
القصيدة والرجز » فصيح قد مدح بنى أمية وبی العباس» ۴ وابن مسيّادة الذى 
يقول فيه ابن العتز :« تمطه نمط الأعراب الفصحاء» "“ ۰ وهناك آنحرون غرم 
ار لف 


(۱) طبقات ابن العز ۲۷۹ , 
(؟) المصدرالابق ۲4٩‏ . 
(۳) الأغاق (ساسی) ۲۰ / ۳۰ . 
(4) الأغاق ۱٩‏ / ۱۷ . 
)0( طبقات ابن العز ۸ 
)٦ (‏ یراجم تفصيل هذا فی : اتجاهات الشمرالعری فى القرن الا 154 - ۱۷۲ ۰ 


الفصل الثالث 
الول الج 


الغزل الى بنوعيه الصريح الفاحش وغير الفاحش أك اتجاهات الغزل 
كنوع یکسا ى هاا العزة اة وق عضور الادت العزق تانق ور و إن عزف 
الغزل العریی فى جاهليته وإسلامه إلا أنه لم يصل إلى ما وصل إليه فى هذه الفترة 
كثرة وصراحة وتطوراً . فالمرأة العربية احرة لم تعد موضوعاً هذا الغزل إلا فى القليل 
النادر وذلك لکمرة الإماء والخوارى والقيانوغزوهن الجتمع غزواً م يشهد له اجتمع 
العرلى مثيلا » فتقدم هؤلاء الصفوف وتنحت المرأة الحرة جانا » وفذا أصبح 
الغزل بضاعة رائجة رابحة » وق هذا يقول عبد الستار املواری : « ولقد جاءت الحضارة 
فجعلت من الرأة متاعاً يباع فى الأسواق » ویستطیم أن يناله من ينفق فيه المأل » 
وکر ابفواری وبلغ عددهن ف بيوت الأغنياء والوسرین مبلفاً عظیماً » وصرن 
يتخذن للغتاء واللهو والعبث » فهبط شأن الرآة فى الشعر وأصبح الحديث عنما عند 
أكثر الشعراء ضرباً من اللهو والعبث واخجون » وم تعد المرأة ثثير فى النفوس تلك 
المعانى العميقة أو تلك العواطض الشبوبة . . . وهذا السبب هبط الغزل من عليائه 
عند أغلب الشعراء » ولم نعد نعرف فم عاشقاً خالط العشق قلبه ونفذ إلى قرارة 
نفسه إلا قلیلا. .. وأصبح الغزل فى جملته تعبيراً عن لذة عابرة وشهوة طارثة لا تصل 
إلى طوايا انفس ولا تثب تعلى حال . . وهكذا كانت الحضارة جناية من بعض 
الوجوه على الغزل . . .»۲ . وی هذا المظهر السبى' للإماء وأثره فى الغزل أشار 
الد کتور طه حسين ولکنه مع هذا يدعو إلى القصد والاحتیاط فى الک على 
نساء هذا العصر من حديث الشعراء أمثال بشار وأى نواس وغيرهماء 
لأن الكثرة المطلقة من هؤلاء النساء لاتمثل المرأة العر بية اطمرة » أو المسلمة الرة » 


(۱) راجم : القن ومذاهبه فى الشعر العری ۱4۰ . 
(؟) الشعرق پنداد ۲۰۷ . 
۱۱ 


۱۹ 


وإنما تمثل الرقیق الذى كان جحلب إلى حواضر المسلمين فیتخذ منبا نجارة وفوا" , 
وهكذا كان هذا الصنف من النساء الائدة الى كان يأ کل علها شعراء الغزل الحسبى 
فى هذه القعرة » فأكتروا من تناول الأطعمة » بتتقلون 7 لون إلى انحر إرضاء 
لشرههم وإشباعاً لمتطاباميم . لقد لعبت المرأة » جارية ف القصور وعند الأغنياء 
الموسرين » وساقية فى الحانات والأديرة » وقينة عند الننخاسين والقینین وعضواً فى 
مجتمع القرن الثانی » دوراً كبيراً على مسرح الغزل حى جعلت كثيرين من 
الشعراء مخلعون العذار ویتجردون منالحياء غير آببين للدين تعالمه‌ولمجتمع تقاليده » 
فحولوا بذلك فن الغزل - ى أكثره - إلى مون فاضح يتحرج الدارس من ذكر 
أ كره وتسجيله . كا لعبت الغنیات‌د ورا عظيماً فى الحياة الاجياعية إذ مضت 
بنصيب كبير من خدمة الغزل ونشره فى الناس (۲۳ . أما الحوارى الفاجرات اللائ 
كن يشعن ضروب اللهو والتعة ويدفعن الشعراء إلى القول دفعاً فكن كثيرات 
جد . ومن أكثرهن شورة ىكتب الا دب وف (الأغانى ) بخاصة جوارى النخناسین 
وبيوت القيان الى سيآتى الكلام علمها بعد قليل . ومن أمثلة الفاجرات من غير بیوت 
القيان امرأة الشاعر ١‏ سار ذى كناز» واسها « دومة بنت رباح » وفبا يقول 
أبوالفرج : «وكانت قد تخلقت بخلقة ف شرب الشراب واجون والسفه حى صارت 
دحل الرجال علما وتجمعهم على الفواحش»" . ومنین الخارية دقاق) أم 
ولد ی بن الربيع > كانت مغنية سسنة » انقطعت إلى حمدوئة بنت الرشيد > 
وذكرأ نها كانت مشهورة بالظرف رانجون فقيل إنها كانت تواصل جماعة يميلون 
إلہا وترى كل واحد منم أنها واه : وی الأغانى ) بعض آخبارها البذيئة ۲ . 

ومهما يكن الأمر فقد كان من بين هؤلاء الحوارى عدد من الثقفات والأديبات 
والشواعر » فى آخبار محمد بن كناسة أنه كانت له جارية شاعرة مغنية يقال لها 
دنانیر » كان أهل الأدب يقصدونها للمذاكرة والمساجلة فى الشعر *©. وكان 

( ۱) حدیث الأربماء (ط دارالعارف) ۲ ۱۰۵-۱۰4 . 

(؟) انظر : تاريخ الشموب الإسلامية - لیروکلمان (ط ۱۹4۹) ۲ / ۲۵ . 

(۳) الاغال (ساسی) ۲۰ ۱۷۵ . 


(4) الاأغاق ۱۲ / ۲۸-۲۸۲ . 
( ه) الصدرالابق ۱۳ / ۳۳۷ . 


۱۳ 
إبراهم الوصلی بعلم الحوارى الغناء طمعاً فى رفع آمانهن > يقال إن آبا عيينة ابن 
محمد بن ألى عيينة هوى جارية اسمها ( أمان) فأغلى مولاها نها وجعل برددها 
ل لبراهم الوصل وابنه ری فاخا عنپما» فکلما زادت ی الغناء زاد نی سوئمه » 
فقال أبو عيينة : 
فلت لا رأيت. مول أمان قد طفى سومه ہا طغيانا 
لاجزی الله الموصلى أبا اس عدق عنا خيراً ولا احساناً 
جاعنا مُريلاً بوحى من الشء طن أغلى به علينا القيانا 
من غناء كأنه سکرات ا حب یصی القاوب والاذانا۲) 


ويعك.., فإن هذه الطبقة من التساء هی الى شحعت مجدماعة من شعراء هذا 
القرن لأن يدلوا بآرانهم ويكونوا هم فا مذاهب خاصة ۰ لكثرة ما كانوا يشهدون 
و عارسون من بتك وخلاعة وفجور » وهى أحكام لا تنطرق إلا على هذه الطبقة 
الوضيعة من النساء . فى الأغانى أن مطیع بن اباس مر بيحبى بن زياد وحماد الراوية 
وهما رتحدثان فسأطما عا يتمحدثان فأجابا : فى قذف احصنات . ذقال : أو نی 
الأرض محصنة تقذفانها ؟. وهذا نجده يدعو صراحة إلى شام العذار فى الى ؛ 
ووصل ال ۴ : 
£ 
اخلم عذارك ف الهوی واشرب معتقة الدنان 
وصل القبیح مجاهرا فالعيش ق وصل القيان 
لا يلهينك غير ما تهوی ‏ فان العمر فان 


حی قال عنه الد کتور شوق ضيف :ریا کان مطيع . بن یاس الکنانی هو 
الذى بدأ السطور الأول نى صفحة هذا الغزل الکشوف بالكوفة 2470 . أها بشار 


. ۱۷۰ المصدرالسايق ه‎ )١( 

(۲) الاغاف ۱۳ / ۲۸۱ . 

(۳) شعراء عباسیون ۷۱ . 

( + ) الفن ومذاهبه ف آلشمر المرف ٩۵‏ . 
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فقد قيل إن الهدی اتمه درك جمیع نساء العالمين بالفاحشة ول (۱) : 


الو ر و م 


۷ بويسنك من مخباه قیل تفلظهٌ .وان فیح 
عشر النساء إلى مياسرة والصعب بيمكن بعد ما جمحا 


وكذلك كان يدعو أبو نواس إلى ايهر ببتك الستر ولع العذار وعدم‌ابتحرج ۳ , 
أما الحسين الحليع فأفصح عن مذهبه بالابیات التالية ۳ : 
و 6 م ت مر ۰ 
وعيشك بد ا بفنین هن عزف شدو مصيب 
ولم أر فى الدنيا كخلوة عاشق وبذلة معشوق فوم رقيب 
وقد ذهب الد كتور محمد جابر عبد العال إلى آن‌مرد هذه الاراء الإباحية عند 
الشعراء اقجان فى البصرة والكوفة و بغداد »راجع إلى تأثرهم بالاراء الإباحية الى بشر بها 
غلاة الشيعة الإباحيون والى تدعو ف مجملها إلى الحض على اللذات والتحلل من قيود 
الأخلاق والدين » فوجدوا فبا ضالئهبم”؟2. وذهب إلى مثل هذا الد کتور شوق ضيف 
عندما عزا هذه الظاهرة إلىظهور مذاهب‌شا كةعلى رأسبا مذاهبالزنادقة والدهريين 
بالإضافة إلى انتشار بيوت القيان الى كانت تعرضين للبیم وتتخذهن أدوات 
لتسلية الرواد*؟ . 


بيوت القيان وأثرها فى الغزل : 
ليس الحبتمع العرلى حديث عهد بالقيان ۰ فتاریخهن عند إلى العصر ابلاهلی» 

وم يكن عملون نذا بقتصر على اسلیدمة وتول الأعال ¢ واعا تعداه إلى بیع 

(۱) طبقات أبن امسر ۲۵ وابیتان في دیوانه ۲ / ٩۷‏ . 

(؟) الفكاهة والائشناس ۱۰٩‏ ۱۱۰ . 

(۳) آشمارانغليم ۲۹ . 

(4) يراجع : حرکات الشيعة افتطرفین ٩۷ - ٩۳‏ ثم انظر آیضاً : ۲۸۳ - ۲۸۹ و ۲۰۹ 
و TAA‏ . 


)١ (‏ الفن ومذاهیه فى الشعر المرف ٠١١‏ . 


۱۱۵ 


ا موز یا . ول تكن القيان وقفاً على القصور وبیوتات السادة والأشراف » 
بل كن من منتشرات ف مواطن وأماكن متعددة ۲۲ آما بیوت القيان فى القرن الثانى 
فكانت منتشرة فى أكثر أمصار الدولة » يقوم علها جماعة من القینین أعدوها 
للمجون والترفيه عنالرواد بضر و ب اللهو امحتلفة من غناء وعزف وشراب وفجورء وكانت 
تشبه إلى حد كبير « اللاهی » وما يدور ى جنبانها من تبتك وخلاعة فى أيامنا 
هذه . كان يردد على تلك البیوت جماعة مهم الشعراء وغير الشعراء : وإلشعراء 
مهم خاصة مساجلات وأشعار وأخبار مع قیانها وأربابها . كانت أكثر المدن 
احتواء لتلك البيوت الكوفة وبغداد . فى الكوفة وجد بيت ألى الأصبع الذى 
کان يألقه یحی بن زياد ومطيع بن إياس وحماد عجرد وغيرهه ٩‏ تاه ا 
ابن سبار الذى کان رج قیانه إلى ندمائه » وكان أبو نواس من أكر الترددين 
عليه » وله فون وف ابن محمد أبيات من الشعر ۲۳ ۰ ثم بيت الشاعر إسماعيل 
لقراطیسی الذى كان يجمع فيه الغلمان والقيان کا أخبر هو نفسه فى أبيات له 
حبى عده أبو العتاهية راما فى الکشاخین *. ومنها بیت أم ی نواس الى كانت 
أتناده ( تجمع ) فيه الغوانى على حد قول ابن منظور "۲ . وأكثر بيرت القيان 
فى الكوفة شهرة كان بيت ابن رامين واسمه عبد الملك بن رامين مولى عبد الملك ابن 
بشر بن مروان ۲۳ . وق الأغانى « كان ف الكوفة صاحب قيان يقال له ابن رامين 
قدمها من الحجاز » فکان تب یسیع الغناء و یشرب النبیذ يأتونه ویقیمون عنده 
مثل : يحبى بن زياد 4 وشراعة بن الزندبوف ومطیع بن إياس > » وعبد الله ابن 

العباس التون ۰ وعون العبادی الخيرى ع ومد بن الاشعث ال هری الفی . 
وکان -- آی ابن رامين - نازلا ی بی أسد فى جيران إسماعيل ابن عمار » فکان 


. >٠ - 4۰ / یراجم تفصيل' هذا فى : القيان والغناء فى العصر الماهل . لناصر الدين الأسد‎ )١( 
. ۲۵٩ / الاغاف ۱۲ / ه١٠١ والدیارات‎ )۲( 

(۳) ابن منظور ۱ / ۷ . 

(4) الورقة ۱۰۸-۱۰۷ . 

ره ) الصدرالساپق ۱۰۸ 

(5) ابن منظور ۱ / ۳۳ . 

(۷) الاغاف ۱۵ 7 ۲۰ . 


۱1۱۹ 


إتماعيل بغشاه ویشرب عنده » . وکان یغشی بيت ابن رامين بالإضافة إلى 
من تقدم آناس معرفون من مثل : روحبن حاتم » وعبد البحمن بن مقرن » ومعن 
ابن زائدة وعبد الله بن المقفع > وكانوا يتبارون فى إرضاء جواریه و إغداق الأموال 
واللعلع والهدايا علمين''؟ . كانت لابن رامين ثلاث جور هن" : سلامة الزرقاء 
وسعدة » وربيحة » وكن من أحسن النساء غناء » ولا بيعت سلامة قال فبا 
محمد بن الأشعث9؟ : ۱ 
آسی لسلامة الزرقاء فى کبدی صدع مقم طَالَ الدهر والأبد 
لا یستطیم صاع القوم يبه وكيف یِشْعّب صدع الحب فى کبد 
إلا بوصل الى من حبها انصدعت تلك الصدوع من الأسقام والكمد 

وقال إتماعيل بن عا 0 5 

UE MoE‏ ات 

تركتهم موق وما موتیا ‏ قدجرعوا منك الأمرين . . . 

يا راعى الذود لقد رغتهم ويلك من روع المحبين 

فرقت قوماً لايُرى مِثْلّهم مابین كرقان إلى الصين” 

ولاماعیل هذا قصيدة طويلة فى جواری ابن رامين یذ کر فما غرامه وعشقه 
تیاو بت انا رفح ايان ۱ 

إلى ربيحة إن الله فضلها بحسنها ویاع ذى أفانين 

رهاج قلی منها مضحك حسن ٠‏ ولئغة بَعْدٌ فى (زاى) وف (سين) 

تسى قان لکم الااطواعية” . وأنت تابین لوماً أن تطيعيى 

ولك قسمة ضیزی قد سمعت ما وأنت‌تتلیّنها ما ذاك فى الدین ۲۷ 

(۱) الأغالق ۱۱ 7 ۳۹4 . (۲) الغا ۱۵ ۵4 ۵ ۰ 1۷ 

(۳) الأغاف ۱۱ 7 ۳۹۸ و ۱۰ / ذه وابن الأشمث كان من ذتيان أهل الكوفة وظرفائهم 
وأدبائهم وکان يقولٍ الشعر ویتفی فيه . 


(4) الأغال ۱۱ / ۳۹۸ و ۱۵ / ۸ . 
( ه) الکیفان : الكئية . (5) تعليها : تتبعیباوتعلن ها . 


۱۱۷ 


إننسعفيى بذاك الشیء أرض‌به ‏ وان‌ضننت به عى فزنیی !! 
آنت‌الطبیب لداع قد تلبّسی من الجوى فانفى ف رف وارقیی 
ثم يتحدث فى باق القصيدة عن ذكرياته مع سعدة والزرقاء''2 . وأنه لمن 
عجب لذين الشاعرين أن يقولا مثل هذا الشعر الذى ینی عن عشق ولوعة فى 
قان كانت تقضی عندهن الأوطار وترتكب معهن الفاحشة : بدليل أن الشاعر 
شراعة بن الزندبوذ امهم بأنه عنين لا يأنى النساء فقال "° : 
قالوا : شراعة عنین » فقلت لهم:2 الله يعلم أنى غير عنَّين 
فإن ظننم بى الظن الذى زعموا فقربوف إلى بيت ابن رامين 
أما بيوت القيان ببخداد وللی كان آکترها صوب الکرخ. فا بیت أنى عون 
نافع بن عون بن الس‌قعد مولى جوهر اابى كان ييل للها حماد عجردء وکان مولاها 
یقن علها ويكسب من ورائها فى غياب حماد حى إذا ما حضر حماد لاکن 
أحداً من أصدقاتما أن يخاو بها » ولكن تصادف أن جاء مرة عند أنى عرن أصدقاء 
بخاريته فحجبها عن حماد » فقال حماد أبياتاً يعرض فها بأنى عون ؛ وقد تخللها 
فحش ومجون ۳ .ولدماد أيضاً مةطوعات أخرى فاحشة فى ی عون وكلها تدور حول 
اتجاره مجوهر واتخاذه داره مكاناً لازنا والفجور » وها قاله 04 
آنت إنسان. تسمى «اره. ذار الزوان 
قد جری ذلك بالکر خ على كل لسان 


ولکن برغم من هذا الاعتراف من حماد فإننا نجد له شعراً فى جوهر يدعى 
فيه أنه حبپا وبحب لاجلها كل من له علاقة بها » قال : 


(۱) الاغاف ۱۱ / ۵ - ۳۹۷ و ۱۵ ۱۱7 - ۲۲ ونمجم ما استعجم ۳۱۷ . 
( ۲) عيون الأخبار 4 / ۱۰۰ والاأغای ١١‏ / ۷۱ مع بحض الاختلانات ف البيت الثافى . 
(ع) الأغانى ۱4 / ۳4۳-۳۸۲ . 

٤ (‏ ) انظرهذه الأشمارق ‏ الأغاف ۱4 / ۳-۳۸۳ م ۰۳۹۱ 

( ه) الصدراسابق ۱4 / ۳۸۱ . 


۱۱۸ 


3 2 
إى لاهوی جوهزا ‏ ویحب قلی قلبها 

۶ 0 4 01 
واحب من حى لها من ودها ‏ واحیها 
. واحب جارية لها تخی سکم ذنبها 
عا ود ای ا رب 


ومن مقیتی بغداد أيضاً الأصبغ بن سنان » وسیر ین بن‌طرخان النخناس (۲۱ 
ومهم الحنديسابورى الذى ذکر أبوهفان خبراً له مع أى نواس بشأن جارية من 
جوارى أسعاء بنت المهدى راعه جما ها وره حسها فقال له بو نواس :« مثل هذا 
فاشتر یانخاس » ۲ ومهم أبو اير ۲۳ . فقد كانت له جارية جميلة » 
قبل إنها جلست ذات مرة إلى ألى نواس تمازحه وتداعبه فى إحدى زياراته لبيت 
أنى اللي ومعه ذفافة العنسی صاحب خیل هارون الرشيد + ومن ثم انتقلت إلى الغناء 
والضرب على العود » وهى الى قال فما : 

وذات 8 مورد قرهية المتجرد 

ومن بیوت بغداد ٠‏ بيت حرب بن مرو الثقى الذى « كانت له جارية مغنية » 
وكان الشعراء والكتاب وأهل الأدب ببغداد یختلفون لها » يسمعونها » وینفقون فى 
منزله النفقات الواسعة ويبر ونه ويبدون إليه ۲*4 . وبا قال أشجع السلمی : 


جازية مقر اآردافهیا مشیمة. الظخال. . والقلب 


آشکو الذی لاقیت من حبها وبنض مولاها إلى الرب 
من بخض مولاها ومن حبها سقمت بين البغض والحب 
فاختلجا ى' الصدر حتى استوى 2 أمرهما فاقتسما قلبى 
)١(‏ الأغاف زساسي) ۲۱ / ٤۳‏ . 

(۲) أبرهفان ۲۸ . 


(۳) الصدر السابق نقسه ۸۸ - هم . 
( ؛) الأغاف (سانی) ۱۷ / ۵۰ . 


116 


تعجل الله شقالى با وعجل السقم إلى حرب 


ومنها بيت ألى عمير النخاس بالکرخ » كانت له جوار قيان هن ظرف وأدب » 
وكان الشاعر عبد الله بن محمد البواب يألف واحدة مهن انها (عبادة) ويكار 
غشيان منزل ألى عمير من أجلها حى ضاق به فانقطع مدة ثم عاود زبارته فوجد 
عنده جماعة من يألفون جوار يه» فرحبوا به جميعاً وعاتبوه على تأخره » فقال بعد أن 
أخذ منه النبيذ مأخذا : 


لو تشکی آبو عمیر قليلا لانیناه من طريق العيادم 
قفا عه اه با اف اه 


فقال له أبوعمير : «مال ولك يا آنعی ؟! انظر ف مقلبى عباده می شعت غير 
منوع » ودع أنا فى عافية لا تتمن لى الرض فتعودنی؛ ۲. وکان من مقییی بغداد 
أيضاً رجل يقال له ( حسنويه) » وکانت ( فضل ) الشاعرة جارية له » وکانت 
تجاس إلى ارجال ويأتها الشعراء'"". ومهم ( الجنید النخاس ) الذى كان يتردد 
عليه كثيراً الشاعر أبو دلامة لأنه كان یتعشق جاريته ؛ شا قاله فبا : 


1 3 5 ۰ 
من حب جارية الجَنيّد وبنضه وکلاهما قاض على نفسى 
فكلامُها یشی به نمی فلذا تكلم عاد الى لك 8©) 

ومن مقیتی بغداد أيضبآ أبو الطاب النخاس ( قرين) موی العباسة بنت 
الهدی الذی كانت له جارية يقال ها (خنشت) ۰ قبل إنبا وکانت من جمل 
النساء وأ کلهن » وکان ها خخال فوق شفنا العلياء وکانت‌تعرف بذات الخال » . 
كان يهواها إبراهيم الموصلى وکان یقو‌فا الشعر ویغی فيه فشهرها بشعره وغنائه » 
( ۱) الأغای ( ناسى) ۲۰ / ٤٤‏ . 


( ۲) الأغاق (سامی) ۲۱ / ۰۱۱6 
(۳) الاغاف ۱۰ / ۲۷۰ . 


۱۳۰ 


157 قاله إبراهى "۲۲ فيها : 
ما بال ۶ 
أولا » فما بال ريح كنت آنسها 
أشكو إليك أبا الخطاب جارية 


شمس أ الخطاب قدخجیَت 


أظن با صاحی الساعة اقتربت 
2 ژ - 
عادت على بضر بعد ما 0 


رهاس و 


نت فیمها فانظر لعاشفها يالك قد قربت مي اهنا بعدت 
ولا بلغ الرشید خبرها اشتراها بسبعين ألف درم ولکنه لما سألا عما کان بينها 

وبين ابراهم الموصل فاعترفت أبغضها ووهپا إلى ( حمويه ) اأوصيف ولإبراهيم 

ق ذات الخال عدد من المقطوعات الغزلية غناها هو » وكلها تدور على ادعائه حها 

وعشقها *“ . ومنها هذه الأبيات الى تم عن طبيعة العلاقة بيا . 

ل والحراس قد هجعوا 

يطابها ویتبع 


لقد آعاو بذات الها 


فمن یبصرٌ آبا الخطا ‏ ب 


ألا در مروت نسم صَبْرَهُ الجزع 
وقارعنى ‏ ففزت ما وحازنها لى الفرع 


وهناك آخبار لبیوت أخرى ونخاسین آحرین فى بعض آرجاء الداضرة الاسللامية 
آنذاك . فى البصرة كان بيت( آی هاشم ) » ویقال إن الشاعر محمد بن سير 
البصرى "۲ كان يهرى قينة من قيانه » ولا کتبت إليه امرأته تعاتبه »رد علها بقصيدة 
يطلب لہا ألا تجزع ولا تقاسى الهموم بعده لانصرافه/إلى الحارية 2 . وف الدينة 


. ۳۸۱ / ۱٩ الأغالى‎ )۱( 

(۲) الضر : البرد . جنيت الریح : هبت جنوپا . 

. ۳:۲ / ۱٩ الأغاف‎ )۳( 

( ؛) انظر : الأغاف ۱٩‏ / ۲۸۷ ۳۰۳ . 

(ه) المصدرالابق ١١‏ / ۳4۹ . 

(<) يقال إنه كان مول لبی دیاش ۰ ويقال إنه منهم صليبة »> كان شاعراً ظريفاً من شعراء 
ا محدثين ولكنه مقل . لم يفارق البصرة » ولا وفد إلى خليفة ولا شريف منتجعا » ولا تجاوز بلده » وكان 
ماجنا هجاء خبیفاً ( الأغانى ۱4 / ۱۷) . 

( ۷) انظر : الأغاق ۱4 / ۲۹ ۲۷ . 


۱۱ 


كان بیت‌حماد بن عمران الطليحى الملقب بمعنطعط » كانت له قيان يسمعون الناس 
عنده » وتطلب عندهن الفاحشة بدلیل قول الشاعر ابن آی الز وائد )1١‏ فون 0 


آل فة ای ق ار هد ها 
* 8 5 ۰ مي 

نزن امرو لاارحب ألرّنا ‏ ولا بستفزی الَرْيسط9) 
ولو بعضهن ابتغى صبرت لخالط همامتها المخیز. 9) 


وكان ف المدينة أيضاً بيت بحى بن نفیس مول ( بصبص) » کان صاحب 
قيان يغشاه الأشراف ويسمعون ناء جواریه » وكانت بصبص وهی جارية مولدة 
من مولدات المدينة > حلوة الوجه ع حستة الغناء » قيل إن المهدى اشيراها ‏ وهو 
ول للعهد ‏ سرا بسبعة عشر ألف دینار » فولدت منه ع 5 . وق بصبص قال 
ابن أنى الزوائد يصف بجماها ويتحدث عن غناتما ": 


بصبص آنتلزالشمس مزدانة فان تبدلت فانت الهلال 
سبحانك اللهم ٠١‏ هکذا فیا مضی كان يكون الجمال 
زذا دعت بالعرد قوق مشهد معاون ت کی یلم : اليما 
غت غناء یستفز الفبى حذقاًوزان الحذق منها الدلال 


آما فى الرقة فنجد فى الأغانى حرا عن منزل نخاس لم بذ کر اسمه» روی عن 
السین بن الضحاك أنه قال : ر دلحلت أنا ومد بن أمية منزل نخاس بالرقة أيام 
الرشيد وعنده جارية تغیی فوقعت عينها على محمدء ووقعت عينه علما ۰۳۲6 وفما 


(۱) هوسلمان بن ری بن زيد بن معبد ۰ شاءر مقل هن حضری الدولتین » كان يوم الناس 
ی مسج رسول الله ء ويقال اه قدم بنداد أيام المهدى ( الأغانى ۱۶ / ۱۲۱ و 155). 

(۲) الأغالى ۱۸ / ۱۲۲ . 

(۴) البربط : العود (معرب) . 

(4) الخبط : المصا . خبط بها الورق . 

(ه) الأغاف ۱۵ / ۲۷ . 

(؟) الصدرالسایق ۱۵ / ۳4 . 

. ۱٤4 / ۱۳ الأغالل‎ )۷( 


۱۳۳ 

تقال محمد ۲۲ : 

الرسول إليك 
وأشیری إل من هو باللح 
وأقل المزاح ف الجلس اليو 


چبریی ‏ من 


واجعليه من لا ینم عليك 
1ن البق عل النبن ‏ لديك 


م فان الزاح بين 


وکان فى القیان شاعرات يجالسن الشعراء اجان ويبادلهم الاشعار الفاضحة 
الى يندى ها اين إذا ما سمعت من رجل » فکیف إذا معت من امرأة !! وحسن 
دليل على هذا نقاثض ۳ ثواس مع عنان الى لا بستحسن ذكرها هنا ۲۳ . ومثلها 
ما جرى بين أنى نواس نفسه وأربع نسوة ما جنات بظاهر البصرة فى متنزه عنده! 
أحذوا متناشدون الأشعار ١‏ وتللك كانت سجية الفيان وأخلاقهن وليس أدل على 
هذا من شعر أجابت به إحدى القيان أبا نواس عندما كتب إلا ثلائة أبيات من 
الشعر يقص علما رؤيا خطرت له فى منامه من أنه بات معها نی فراش واحد 


ملتحمين متعانقن ‏ فقالت 249: 

»و کل ما عانيته 
صل من هویت ودع مقالة حاسد 
يا مَنْ يلوم على الهری أهل الهوی 
برع ابسن اه 
متعانقين عليهما حال الهوی 


خيرا رايت 


3 
إن لارجو آن تصیر 


مضاجعی 
وتکون بين خلاخل ودمالج 
فنبیت أشفك عاشمین تعاطا 


( ۱) الصدراسایق ۱۲ / »هو . 


ستئاله ‏ مى برغم الحاسد 
لیس الحسود : على الهوی عساعد 


من عاشقين على فراش واحك 
0 
متوسدین عدم و بساعد 


۴1 ارتاط ودين میحاسد 


خلو الحدیث بلا محافة راصد 


(؟) انظر : دیوان أ فواس (قاجتر ) ۱ / ۸۰ - ۸۵ . 


(۳) الصدر السابق ۱ / كم ابام , 


)+( ديوان أن نواس ( فاج ) ار 


۱۳۳ 


ولقد فطن انقدای من كتاب وشعرا اء إلى أخلاق القيان السيئة فأفاضوا فى 
وصفها وتحدثوا عن ألاعيبون وتصنعهن العشق والحب وتخادعنین الشعراء والرواد » 
فابحاحظ یقول : « . . إن القينة لاتکاد تخالص فى عشقها » ولاتناصح فى ودها » 
لأنها مكتسبة ومجبولة على نصب الحبالة والشرك المتربطین لیقعوا فى أتشوطما. 
فإذا شاهدها الشاهد رمته باللحظ » وداعبته بالتبسم» وغازلته ی آشعار الغناء ....» 
وأظهرت الشوة ق إلى طول مکثه » والصبابة لسرعة عودته » وازن لغرامه . . و رعا 
شاركت صاحبا ف اليلوى حى تأنى إلى بيته فتمكنه من القبلة فا فوقها وتفرشه 
نفسها إن استحل ذلك مها . . » وأكر أمرها قلة الناصحة ‏ واستعمال العذر 
والحولة . . ورجا اجتمع عندها من هر بوطما ثلاثة أو أربعة على آنهم يتحامون 
الاجماع ويتغايرون عند الالتقاء > فتبكى لواحد بعين وتضیحاگ للاحر بأخرى » 
وتغمز هذا بذاك . . .۾" . 
آما الوشناء فیقول إن" :« حہن .حب كذوب » وعشقهن عشق مشوب» وهواهن 
مسوب إلى الملل » ليس بثابت ولا متصل » واعا هو لطمع وعرض » وهن 
سريعات الغرض ۰ يستدل على ذلك بأفعاهن الردية » وأخلاقهن السيئة » وإمبن لن 
يقصدن إلا أهل النمدب ۲ اویصند فن “عن ذوى اسلسب ءوإن بهن تظهر ما 
ظهرت علامات اليسار والال » وتنتقل عند الإفلاس والإقلال E‏ بقول : 
« على نهن يختمان القبح والشيب مع الیسار » ویکرهنما مع الفقر والإقتار > فإذا 
اجتمع القبح والشيب مع الافلاس فى أى إنسان كان من الناس » فليس عندهن 
مطلب ولا لديبن سبب ...0 *؟. و كثال على هذا ما بروی من أن روح بن حاتم 
کان كثير الغشيان لنزل اين رامين وكان تلف إلى الزرقاء جاريته » وكات يهواها 
محمد بن جميل وواه فشعر بقل ابن حاتم وشكا ذلك الما فقالت : « ها أصنع » 
(۱) ثلاث ربائل لحاحظ - رالة القیان ۹٩‏ - ۷۱ . 
(؟) الب : العقار . 
۱ ۳) یصدفن : ینمرفن . 


(4) الموثى ۱۱ . 
(ه) الصدر سایق ۱۲۸ . 


۱۳ 


قد غمر مولای ببره » ولكها استطاعت أن تتخلص منه لیخلو لها الخو مع 
جميل بحيلة خبيثة ٠‏ انقطع عا بعد ذلك . ومثل هذا ما ذكر عن صديق 
الشاعر البصرى محمد بن يسير من أنه كان : « من أسمج الناس وجهاً » وأقلهم 
أدياً » إلا آنه كان وافر ع فكان القيان يواصانه ویکنرن عنده » ویهدین إليه 
الوا كه «النبيذ. والطيب + *. وليس بغريب على القيان أن تفعل مثل هذا ما دام 
أربابين والقيمون على أمورهن كذلك ۰ فقد قيل إن محمد بن رزين المعروف بان 
الشيص اللدزاعى » كان يتعشق قينة لرجل من أهل بغدادء فكان تلف إلا وينفق 
علها ف منزل الرجل حى أتلف مالا كثيراً . فلما كنف بصره وأخفق جعل إذا 
جاء إلى مولى الحارية حجبه ومنعه من الدخول ". وقد علل اللتاحظ انحطاط 
أخلاق القيان وسوء أفعالهن فقال : ١‏ وكيف تسلم القينة من الفتنة أو عکها أن 
تکون عفيفة ؟! وإنما تكتسب الأهوا ء وتتعلم الألسن والأحلاق بالنشاً » وهی انا 
تنشأ من ندن مولدها إلى أوان وفانما با بصد عن ذكر الله من هو احدیت وصنوف 
اللعب والأخانيث وين الجلعاء وا يان 3 ومن لا يسمع مئه كلمة حد > ولا برجع 
منه إلى ثقة ولا دين ولا صيانة مروءة . ...0 0 4) 

و سیب کل ما تقدم كانت بوت القبان مسارح أرواد اللهو والمتعة من ايان 
وطلاب اللذة من الشعراء وغير الشعراء , وم وان تغرل آکرم ی القيان حا 
تقدم ‏ الا أنه مما لا شك فيه أنهم کانوا مد ركين لحقيقة القيان ون أشعارهم تلك 

۱ 
لم تكن إلا" بضاعة زائفة مزجاة» ووسيلة لبادلنین سلعة بسلعة وهذا يشبه ما نسمیه فى 
عصرنا اى نعيش فيه ( الإسطواناتالفارغة أو الكلام الفارغ )انتی يرددها بعض 
شباب اليوم ویتبادلوا مع ( بنات الموى ) ونساء ( الملاهى ) وبيوت ( الدعارة) ؛ 
وهى كلمات آنية تذهب بذهاب مناسبما » وكذلك كان شعراء هذا اللون ی 
القرن الثانى . ولم يغب عن بال بعض الشعراء وحتی من انجان أنفسهم فى ذلك 


(۱) الأغاق ۱۰ / ۰ . 

(۲) الأغاق ۱4 / ۲۸ . 

(۳) الاغاف ۱٩‏ / همع , 

( + ) ثلاث رسائل الجاحظ ۷۲ ب رسالة القيان - , 


۱۳۰ 


الوقت ألاعيب القيان ومکرهن وخداعهن وکذبین » فذكروا ذلك ف شعر 
وکان فى طليعتهم آبو نواس خدین القيان وطفلهن الدلل . قال فى عنان 9 : 
إنى لأهواك وإنى جيان أفرق من علمى بغدر القيان 
یصلن من واصلنه شدعة بکسرة الطرف ومز ح اللسان 
وقال فى قينة آحری ۲: 
ومظهرق لخلق الله نسكاً لقان بدل وابتسام 
أتيت فؤادها أشكو إليه فلم أخلص إليه من الزحام 
فيا من ليس يكفيها خليل ولا ألا خليل كل عام 
أظنك من بقية قومهوسى ‏ فهم لا یصبرین على طعام 
وأشار بعض الحدثين إلى إقبالهن على ذوى المال واليسار فقال " : 
إذا رأين القيان أحمق ذا مال یقلین نحوه الحَدقا 
وبالتغنى وباتلل ین لب فؤادًا بحبه علقا 
حى إذا ما سلخن جلدنه ملخاً رفيقاً » وبدد الورقا 
قلن ادخلوا » ذا الطویر ء قد م طرح‌الریش:وتدوا من‌دونهلل) 
فبتن يَرُعين فش دراهمه وبات يرعى الهموم والأرقا 
وذكر المرزبانى أن للشاعر عطاء بن أحمد الدیی » وكان من ظرفاء المدينة 
المعدودين » قصيدة يذم فما القيان أيها "2 : 
ا القیان ولابرد .ود الان فا .عار 
90 ما اباس از سر 
(؟) دیوان أي نواس (آصاف) ۱۸۳ . 
(۳) عون الأخبار (ط دار الکتب ۱4۳۰) 4 7 ٩۰‏ . 


(4) الغلق : ما يغلق به الباپ ‏ 
([ه معجم الشعراء ۱٩۰‏ ۰ 


۱۳۹ 


وهناك أمثلة كثيرة فى هذا الصدد ذ کرها صاحب الوشی فى کلامه على القبان "° 
ولكنه من الأهمية أن نشير إلى اعترافات القيان أنفسين با كن عليه وفيه » قالت 
فضل الشاعرة ۲۳ : 
يا ويلك إن القیان كالشرّك ا( منصوب بين الفرور والعطب 
لا آیتصدین للفقير ولا يَرُمْقن الا معادن الذعب 
یلحظن هذا وذا وذاك وذا لحظ. محب بطرف مکتسب 
وتعترف إحدى القيان اللانى كان يتعشقهن بشار بأبرز صفة من صفامین 
وهى أن زيادة المودة عندهن تتناسب تناسباً مطرداً مع الدراهم > قبل إنه لما 
هل تعلمین وراه الحب منزلة كذ اليك قان الحب أقصاق 
کتیت اليه : 
E‏ ۲ و 
من زاد فى النقد زدنا فى هودته ‏ لا نبتفی الدهر تا ۳ 
فهل بتصور بعد كل هذا أن کون هؤلاء ااشعراء صادقین ی حهم و ۷ 
مع هذه الطيقة الد نیثة من النساء ؟! أحسب أن ۳ وقدعاً قال الوشاء : :۰« واعام أن 
العشق لا يكون مع الفسق » ومی مازج العشق الفسق ضعفت قواه » وانفصمت 
عراه » وم و غير الرفث » و يسمولة مسامير الب » وزعوا أن أسباب 
الب لا تتصل الابه ء ولا دزال محلا حی بشدها ذلك ۲*۰ . ومکذا كان 
غزل شعرا راء وت القبان‌من ( الرفث) أو ( مسامير ال حب ) - على حد قول الوشاء ‏ 
أو من ( الأسطوانات الفارغة) - على حد تعببرنا الحديث - ء هذا الغزل الذى 
(۱) راجمها ی الوئی ET‏ و ۱۰۳ آیشا . 
(۲) الوثی ۱۲۲ وطبقات أبن العتر 4۲۱ مع بعض الاختلافات . 


(+) اجار من شمر بثار » لخالاین ٠١‏ وحاضرات الآدباء ۲ 7 ١45‏ . 
( 4) الوژی كم . 


۱۳۷ 


لا يقال إلا فى حینه لأن الرفت ومسامیره لاتتصل إلا به فى أكر الأحايين . ومن 
الأمئلة على هذا ما بروی عن محمد بن الأشعث الذى تقدم بعض شعره فى سلامة 
الزرقاء إحدى قيان ابن رامين والذی بدا فيه وكأنه ا حب العاشق » هذا الب الذى 
انصرف عا جرد أنه رأی بضاعة جديدة #ثلة فى وصيفة جديدة ء تقول الرواية: 
« ودخل ابن الأشعث یوم على ابن رامين فخريجت إليه الزرقاء » فبیا هو یی علها 
إذ بصر بوصيفة من وصائفهم فأعجبته » فقال شعراً فى وقته ونخی فيه : 
فأنحذته منه الزرقاء » وهو قوله : 


قل الأضق ی اح اها ١‏ تون تاعلميه رک .ديد 


إن لى حاجة إليك فقولى : بين أذنى وعاتتى ماتريد") 

ففطنت اازرقاء للذى آراد »> فوهبت له الوصيفة فخرج با" . ثم إن ابن 
الأشعث نفسه تحول عن بيت ابن رامين ذاك وهال إلى ( سحيقة) جارية زريق 
أبن میج هولى عيسى بن موسی فأصبح من ملازی بيت زريق الذی كان يذهب 
إليه أشراف الكوفة من كل حی »وله ی‌زریق وجاریته‌آبیات أشاد بها فهما وعسر ض 
بابن رامین" . وها قاله نی سحقة!؟؟ : 
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حيقة أنت واحدة القيان فمالك مشْبّه فيهن ثان 

قصلت عل القيانبفضل حدق فحزت على ادى قصب الرَمَانَ 
1 

,. للق القيان 29 رات کا سجد المجوس لا 


ولا سيمًا إذا غنیت صوتاً ‏ وحرکت الثالثت والدانی(0 


(۱) أى ما ترید فى عنی حى أفعله , 

(؟) الاغای۱ / لاه , 

(۳) انظر : الاأغاق ١٠6‏ / ممه = هه 

(4) الأغلق ۱۰ / وم . 

( ه) التکفیر : إياء الذى واجوسى برأسه أو أن يتطامن ويضم يده على صدره ؛ أو أن يسجد 
من يعظمه أو أن پنحی ويطأطى' رأمه قريباً من الرکوع ‏ ل ا طريقة اععظم . 

( ۰) المثالث والمثافى : من آرتارالمود . 


۱۳۸ 


الغزل فى اخواری الغلاميات : 

بينا فى احدیث عن الغزل فى الذ کر وأسبابه كرة الغلمان نی هذه الفترة وکیف 
أن الأمين كان يغالى فى طلم والاهیام بهم وإيثارهم على الخوارى ٠‏ وفسرنا على 
ضوثه حاجة آل نواس والحسين الخليع فى هذا الغزل ۲۳ . أما الآن فتعرض لنو ع 
جدید من الغزل فى هذا القرن استجد بسبب الخوارى الغلاميات اللالى وجدن قىهذه 
الفئرة » وكان السبب الباشر فى وجودهن كا يذكر الورخحون الخايفة الأمين 
نفسه بحيث لا نكاد نقع على أنخبار وروايات تتعاق بالغلامیات‌قبل خلافة الأمين > 
ويقال إن أمه زبيدة لما رأت‌ولعه الشديد بالغلهان من نخدمه ور فعه لمنازلهم وإيثارهم » 
اتخذت له جواری أعدتهن إعداداً يشبه الغلمان إلى حد كبير من حیث الشكل 
والحلقة : « فاتخذت من المقدودات اسان الوجوهء وتممت رؤوسهن وجعلت 
هن الطرر والأصداغ والاقفية ؛ وألیستون الأقبية ولقراطی والناطق ۰ فبانت 
قدودهن ۰ وبرزت أردافهن » وبعثت بهن إليه فاختلفن ی بديه » فاستحسنون 
واجتذین قلبه لین وأبر زدن للناس من اللحاصة والعامة » واتخذ الناس من الخخاصة 
والعامة الخوارى المطمومات وألبسوهن الأقبية والمناطق وسموهن الغلاميات ۲۳4 . 
ومن ثم أخيل هذا الزى فى الشیوع فيا بعد" . وإذا ما فتشنا شار الغزل فى هذا 
القرن فلا نقع على تماذج فى الغلاميات إلا عند خدینی الأمين :النواسی واندلیع » 
وی هذا دليل قاطع على شروع هذا الصنف منذ عهد الأمين ثم غدا يستخدم بعد 
ذلك فى قصور الأمراء والسادات “» وق أماكن الاهو والحانات بدليل ما نجده 
لا نواس من غزل فى الغلاميات الساقيات . . ومن أحسن الصور الى رسمها 
الشعراء الغلامية أبيات لأنى نواس يتحدث فما عن شكل الغلامية ولباسها ويصفها 
وصفاً دقيقاً مالا“ لما نقلته كتب التاريخ عا فعاته أم الأمين بهذا الصنف من 
الحوارى إشباعاً أرغبة ابنم۱ . قال أبونواس فى جارية غلامية من جوارى القصر 2*7: 

(۱) انظر :الفصل الرابم من هذا الكتاب ص ۲۱۰ - ۲۱۱ 

(۲) مروج اهب 4 / ۲۵۸ مت ۲4۵ 

(۳) الصدر اسابق ئ / ۲4۵ 


(ع) الأغاق ۱۰ / ۳۳۰ . 
(0) آپوهقان ۲۸ . 


مقرطقة :ما شأئنها سحب ذيلها 


1 


بوجهك يا مکنون فى كل شارق 
ولا نازعتها الريح فضل البنائق ٩۷‏ 


تشارك فى الصنع النساء وسلمت 
«طمرمة لم تتصل بنژابة 


لهن صنوف الحلى غير المناطق 
وم تعدقد بالتاج قوق الممارق ۲۳ 


کان بت الصدغ ف صحن خدها بفية آنقاس باصبع لای 
# 
غذته ماء المسك حى جرى لها إلى مستقر بين أذن وعائق 9 


غلام والا فالغلام شبيهها ‏ وريحان دنيا لذة للمعانق. 


خلابة زنديق ولحظة قينة ‏ بکل الذى وی ومنية عاشق. 

فالذى يلاحظ على هذه الغلامية القصرية ‏ كا يبدو من الأبيات ‏ أنها 
جمياة ء قصيرة الثياب مقرطقة تشارك النساء فى الانهاء إلى جنسهن ولکنها تركت. 
هن أصناف الحلى ماعدا ما تنتطق به لتكشض عن دفة خصرها للدلالة على رثاقما » 
آما شعترها فقصیر» وأما وجهها فلا تزينه تزييناً كاملا بأنواع الأصباغ كغيرها 
من النساء » كل هذه الأشياء أهلتها لتشبه اغلام » بل ليشبها الغلام » وهی مم 
ذلك كله تمتاز بالحلابة والسحر وكل ما عیل الما اانفوس ومجذما » وهكذا فقد. 
سبق القرن الثانى القرن العشرين فى هذا الصنف هن النساء الذى نجد له نماذج كثيرة. 
تی أيامنا هذه » ومن بدری فلعل التاريخ يعيد نفسه كا يقواون ! ! ولعل خر ما 
حبب الغلاميات إلى نفوس ااشعراء أن الواحدة مبن كانت تصاح للأمرين معا 


)١(‏ المقرطقة : لابة القرطق وهو القباء . وق فقه اللنة للشعالی : ذوع من الرس یندثر به. 
من ثياب‌النوم . البنائق : مفردها بنقة وبنيقة رقعة تكون فى الثوب » أو طوق الثوب النی يشم النحره 
أو لبنة القميص أو جربائه . 

(۲) لل الشعر : جزه وقصّه . التاج : الا کلیل . 

(۴) آنقاس : جمم نقس وهوالداد الذي يكتب به . اللائق : النی يدهن النقس . 

( + ) الماتق : أعل الكتف . 


۱۳۰ 


۳ لا تصلح له النساء والغلمان فى آن واحد > دلیل هذا ما رواه أبو هفان عن 
ألى نواس مع الغلامية السابقة الى ظل براوغها باشعاره مدة حى استجابت له وبکنته 
من نفسها فاتخلها للأمرين معاً . ولأنى نواس قصيدة فى هذه الحادثة تحدث 
فبا بالتفصیل عن قصته مع الخلامية السابقة ۱ , "ها ردد هذه النغمة فى شعره غير 
مرة » قال فى إحدى نعمرياته ": 

أفديك خذها من يدى وهات عنبی حب غلامیات 

وذوات أصداغ معقربات مقومات القد مهضومات 

عشين فى قُمّص مزررات یصلحن ‏ للاطة 2 ولزناة 

وللحسين بن الضحاله أبيات فى غلامية من غلامیات قصر ( انفسلد) » وصفها 
فها بأوصاف مشابهة لأوصاف ألى نواس مما يدل على زى الغلامية الموحد آنذاك ثم 
تحدث عن کبیا ومراوضها أيضآً » قال ۳): 
رمك غداة السبت سمس من الخلد ٠‏ بسهم الهوى عَمْدَا ومَوتك ف العمد 
مؤْرّرة السربال » مهضومة الحشی ‏ غلامية التقطيع » شاطرة القد9) 
مُحتاة الأطراف > رود ثياها ‏ معقربة الصدغین » كاذبة الوعد*) 
أفول ونفسی بين شوق وزفرة ‏ وقد شخصت عبی ودمعى على الخد 
آجیزی عل من قد ترکت فواده بلحظته بین الساشف والجهد 
فقالت : عذاب بالهری مع قربكم ییوت ]ذا آفرحت. قلبك بالبعد 

ومن ثم" أحذت آسراب الغلامیات تتسلل إلى انحمارات والمانات منذ ذاك 
التار يخ ليعملن ساقیات هناك ويشعن ألوان الفجور واافحش تلبية لحاءجات الرواد 
ش (60 ار اران ماسم 

(؟) ديوان أ نواس (آصات) ۲۰۶ . 

(۳) آشمارانللع 44 

(6) الشاطر : الذى آعی أهله ويؤدبه خبثاً » وكان هذا الاسم يطلق على أهل البطالة والفساد 


وربما كانوا متازون بدقة اللصور . 
( ه) الرود : الشابة الحسئة , 


۳۱ 
سوية” كانت أم شاذة . "كا تغزل الشعراء بالسقاة من الخلمان تغزلوا بالغلامیات. 


الساقيات واصفين وتخبرين عن جونهن وعبہن . إن" أبا نواس هو الشاعر الوحيد. 
الذى انفرد بالغزل ف الغلاميات الساقیات» وأكثر منه وحاصة فى « خمريانه » بقول فى. 


وخذ من كف جارية وصیف رخم الدل » ملدوغ الكلام 
لها شكل الاناث » وبين بین تری فيها تكاريه الغلام 


فأحياناً تقطب حاجبيها 2 بأحياناً تدتی کالحسام 


- - ۴ 0 2 

ويقول فى أخرى متحدثاً عن زيما وشکلها وحركاتها مشيراً إلى وظيفة الغلامية. 
الساقية وما كانت تعد له" : 
من كفت جارية مقرطقة ناهيك من حسن ومن ظرف 
نظرت بعیی جوذر حرق وتلفتت بسوالف الحَشض"“ 
فشربت من يدها ومن فهمها ورشفت غير هلعن الرشف 
قالت وود جعلت تايل فى ايل الاشی على الدف : 
وجهى إذا أقبلت يشفم لى ععذاب قلبك حسن ما خلى 

كا تحدث فى قصائد أخرى عن مجون الساقيات وبين ما سبق أن حكاه من. 
أبن كن بصاحن للأطة والزناة(؟2 كنا كن يحمان اارواد على الإكثار من الشرب 
وعدم حبس الأقداے(“ . وق شعره ما يدل على أنه كانت له مع الساقبات صولات. 
وجولات » [ذ قص ف بعض قصائده ماذج من هتکه برن . فى إحداها تحدث. 
عن تجرية له مع غلامية ساقية اسهلها بوصف جماها ومفاتها الى طالا تحدث 

(۱) دیوان أن واس ( آصاف ) ۳۲۷ ثم انظر ۲۸۳ أيضاً . 

(؟) ديوان آی نواس ز آصاف) ۲۰۳ . 

(۳) الشف : ولد الظى أول ما يولد » أو أول مشيه أ الى نفرت من أولادها رتشردت . 


(4) ديوان آو واس ( آصاف) ۲۳4 . 
(a)‏ الصدر تشه ٩‏ ۵ ۲ . 


۱۳۲ 


عنها فى غلامیانه حى وصل إلى عقدة القصيدة وبیت قصیدها وذلاك بعد أن أخذ 
السكر مأخذه فى الغلامية » وهكذا كان شأنه وشأن أضراء به مع السقاة من القلمان 


بعد آن کان a‏ 4 تعتعهم السکر 53 سبری ف الغزل الغلمایی 0 قال أبو نواس ٩‏ : 


حى إذا السکر کف نخوما 
وأیکنتی ‏ منها مخاتلة 
وأعرضت عند ذاك وارتعدت 
قالت: لذا زرتنا ؟ »فقلت لها : 
ولا بلانی لا تجاسرت "ام 
ولا تعرضت للحتوف بلف 
اهلا وسهلا ممن تتبعه 
فبت فى ليلة نعمت با 
وأجتنى الطیب من أطايبها 
سقياً لذا الوصف‌حیث كان ولا 


ولان ص بعدها حواشيها 
ملدت رفقاً کی اف فيها 
لم تناولتها لأرضيها 


يا أحسن الناس كلهم تيها 
ولا بری اا ی آدانیها 
س كان بعض الغرام يسليها 
تفسی ومن كان من أمانيها 
آللمها تارة وأسقيها 
اکن النفس من آ مانيها 
شقا ادار آلبت مغانیها 


وهكذا ساهمت الغلامیات قصریات وساقیات مثل ما ساهمت جواری بیوت 
القيان وغيرها ف رواج سوق الغزل السی الماحش الرنحیص ف جتمع القرن الثایی 
ممهدة السبيل ا تاته من عصور . وما دمنا فى صدد الحديث عن هذا اللون من الغزل 
ا 1 0 الفاحش من ضرد الغزل الحسبى 
الفاحش د 
الغزل الحسبى الفاحش : 

تجمعت لدينا عن .هلدا الضرب مادة لت بقايلة لعدد من الشعراء تدم ذكر 
بعضهم حين عرضت نماذج من هذا الخزل لشعراء بیوت القيان والغلاميات » أما 


)۱ المصدر الساپق نفه ۳۰۰ ثم انظر : ۳۳۲ يفا . 


۱۳۳ 


الکلام هنا فسيدور على الغزل فى جوار لسن من الطبقتین السالفتین » جوار من 
نوع آخر » من الأغلببة الساحفة الى كانت تسود اجتمع فکن بذلك مادة حصية 
وأرضاً معطاء لهذا الغزل محی اقترنت أسماء أكثر الشعراء إن لم یکونا كلهم يجوار 
معسينات » وربما کرت فى سجل بعضهم الأسماء كا كان الأمر مع بشار 
وأ نواس وربيعة الرق . لقد تفن الشعراء فى هذا الضرب تفنهم فى ضربه الاخر» 
فى وصف المرأة حتى لا يكاد يفلت عضو من أعضائها دون أن يأخذ نصيبه من 
الوصف ولذ كر أو التشبيه مدفوعين إلى هذا بدوافع حسية شهوانية ماجنة تعشق 
مجسد المرأة لا روحها وتقصد إلى التمتع بها لا إلى الإبقاء علما : تتسلى ولا تحب . 
وكان جل الشعراء من اجان والمبتكين الذين عرفهم الجتمع وارتفعت الصيحات 
عالية ضد بعضهم . إلا أنه ليس ينكر أن البيئة هی الى ساعدت على خلق هذا 
الغزل عا كان يسودها من تبتك اواری وخلاعنین : فإذا ما وجد الشاعر الماجن 
جوا مهيثاً انطلق من عقاله ورتع فى المرعى اللدصيب وليس ثمة ما عنع من التعبير 
عن ذلك الخو ونقل بعض صوره وأشكاله . فى الأغانى أن ( بربر) جارية آل 
سليان كان ها جوار مغنيات من بيهن ( جوهر ) الى طالا ذكرها مطيع بن إياس 
فى غزله » كانت توجه بهن إلى عسکر الهدی لبث الفساد بيهم سحی قال مطيع (' : 


عاق الله يا جوهر فقد أفسدت ذا العسکر 
أنضت الفسق فى الناس فصار الفسق لا ينكر 
ومن ذا مملك اناس إذا ما أقبلت ‏ بربر 


ولقد بلغ من سوء ظن الشعراء بالمرأة فى هذه الفترة أنهم كانوا يتعرضون لأية 
فتاة تصادفهم ‏ قيل إن مطيع بن إياس خرج هو وحماد عجرد وییی بن زياد 
فى سفر وتزلوا ضیفاً على أحد المنازل وأتوا بطعام وشراب » فبیغا هم كذلك طلعت 
علهم بنت دهقان جميلة من سطح لا فأخذوا يقولون قبا شعراً فاحشاً(۲۳: بشكل 
يلفت الأذهان إلى ما يقال فى ( معاكسات ) بعض شباب العصر إذا ما تعرضوا لفتاة 


(۱) الأغاف (ساسی) ۲۱ / ۸٩‏ ء ۸۷ وشعراء عباسیون ۰۰ . 
(؟) الأغاق ۱۶ / ۳۵۹ , 


۱۳ 


ما فى الشارع أوق ی مكان اخخر 5 وكثيراً ما کان یقع احصام و بتولد عنه هجاء 
مر عنيف بين الشعراء بسبب ابلواری کالذی وقع بين مطيع وحماد عجرد بسبب 
الحارية ( ظبية الوادی) إذ هجا مطيع عجرداً27. 
تحدث الشعراء فی غرهم هذا عا كانوا در يدون من النساء > وما کانوا یفعلون 
معهن بکل صراحة وجرأة ووقاحة » فهذا مطیع يطلب من جارية مغنية أن تقبله ۲۳ : 
قبلیی سعاد بالله قُبّْله واسألیی لها فديتك نله *؟ 
فورب السماء لو قلت لى ص (م) ل لیجهی جعلته الدهر قَبّله 
ویکون لطابمطیم صدی فى نفس حماد فيردد النغمة نفسما مع الحارية نفسها 
فیقول : 
آنا وله آشتهی مثلها عد كك بشخل والشحلف ذالهجله: 
و 5 
نأجیی وأنعمى ونعذی الیك ل ءأطى بقبلة من ك عل اه 


ویتحدث مطيع عن علاقته بجوهر الى تقدم ذکرها فیذ کر أنه كان یقبلها 

ولو معها فیقول ": 
3 0 5 

وکای ذائق من فمها کلما قيلت فاها سکره 

وكّق حين آغلو معها فائز بالجنة المُحختضِره 

من هذا الصنف من الشعراء كان الشاعر أبو النضير واسمه عر بن عبد الك > 
وقيل الفضل بن عبدالملك » كان :وی لببى جمح فى البصرة > بقول فيه أبو الفرج : 
1 لیس من المعدودين المتقدمين ولا كن الوندین ااساتعلین 4 وکان یی باليصرة على 


. ۲۸۲ / ۱۳ الأغاف‎ )١( 

(۲) الاغاف ۱۶ / ۲۵4 . 

(۳) نحلة ١‏ عطية . 

( 4 ) ال : المبة من فير موض ولا استحقاق . 

(ه) عنى البذل : أى البذل الذى بذله مطيم فى بیتیه السابقين . 
٩ (‏ ) شعراء عباسيون لاه . 


۱۳۵ 


جوار له مولدات » ویظهر الخلاعة وانجون » والفسق ؛ ویعاشر جماعة من يعرف 
بذلك الشآن ۱۳ .. » كان يهوى عنان جارية الناطی فکتب إلما بقول (۲۳: 


إن لى حاجة » فرأيك فيها لك‌نفسی الفدا من الأوصاب 


وهی ليست مما يُبَلّفه عم رف > ولا أستطيعه بکتاب 
غير آی أقولها حين ألقاك رویدا أسرها من ئیای 
وقال ا 

أنا وله أهواك ‏ وأهراك وأهواك 


وأهوى قبلة منك على برد ثناياك 
وما يعد لأنى نواس فى هذا انجال ما قاله بحارية من جوارى الأمين رآها فى 
الطريق”؟؟ . ونجده فى أبيات آنحری لا يفسح انجال لصاحبته فى أن تعاتبه » بل 


يطلب إلها أن تؤجله إلى يوم آخر» ونجعل يومها هذا للفراش حى إذا ما غابا فيه 
نسيا العتاب ونسيا معه کل شی ء » قال : 


قد مللنا العتاب وهو کثیر 
واجعلی للعتاب يوماً سوى ذا 
واجعلى للفراش منك نصيباً 
فاستقلت على الفراش » عليه 
فنسينا ‏ عتابتا وتواهب 


ما ذكرنا من الذى كان شیغاً 


(۱) الأغاق ۱۱ / ۲۸۰ . 


(؟) و (۳) الاغاف ۲۸۱/۱۱ . 


(:) دیوان آی نراس (فاجتر ) ۱ / ٩۲‏ . 


فاقصدى قصد ما عليه ندور 
واهضی لا بوجهك التصفیر 
السرور 
حال حشوهن طیب ونور 
اا نت الضمير 


فهو مما به ينم 


(ه) دیوان أي نراس ( آصاف ) ۳۷٩‏ - ۳۷۷ , 


۱۳۹ 


وهنا تبر زملاحظة هامة هی أن قصص فحش ألى نواس وتهتكه بالنساء من غير 
الغلاميات وشعره فين قليل » وهذا إما يدل على ما فطرت عليه نفسه من حدم الیل 
إلى النساء أولا » وعکوفه على الخلمان ثانياً » حى إنه تعلق من أجلهم بالغلاميات 
وكل ما عت إلهم بصلة » وفيا جاء من أدلة عند الحديث عن غزله فى الغلمان. 
وشغقه بهم ما بدعم هذا الزعم ويقويه”"2. 
أما الحسين بن الضحاك فيتحدث فى الأبيات التالية عن واقعة له مع زاثرة 
ادعى أنْها زارته على غفلة فقال ۲۳ : 
زاثرة زارت على غفلة يا حبذا الرورة ‏ ولزائره 
فلم آزل أخدعها ليلتى تخديعة الساحر للساحره 
حى إذا ما أذعنت بالرضا . بأنعمت دارت ما الدائره 
١ 2 4‏ 
بت إلىالصبح با ساهرا ‏ وباتت الجوزاء نی ساهره 
نقف عند هذا البيت لا نتجاوزه إلى غيره من أبيات الةصردة الباقية لفحشها 
حى إن الشاعر يعلن فى نبايتها عن تفضيله اانساء على الغلمان لاسباب ذكرها 
بعكس تربه ألى نواس » وهو فى بعض ما ذكر موافق لما ذكره الحاحظ على لسان 
أنصار الخوارى نی ردهم على أنصار الغلمان » قال :« فإن أردت التفخيى فأرداف 
وثيرة » وأعجاز بارزة لاتجدها عند الغلام » وان أردت العناق فالشدی النواهد » 
وذلك معدوم فى الغلام» وإن أردت طيب الأتى فناهياك » ولا تجد ذلك عند. 
الغلام . . . » وق ابحارية من نعومة البشرة ولدونة المفاصل » ولطافة الكفين والقدمين. 
ولين الأعطاف ولتئى وقلة اشن (۲۳ وعيب العرق ما ليس للغلام » مع نخصال 
لا تحصی ”21 ومن غزل الحليم الفاحش الصريح أبيات ف مغنية اسمها ( فتن ) حلا 
بها مختتماً مرض ( نجنح ) نخادم مولانها الذى كان بحيء معها » قال : 
(۱) انظرالفصل الرابع من هذا الکتاب ۷۱۳ - ۲۱۶ 
(۲) آشمارانلليم / 5۷ . 
(۳) الشن : الوسخ » واللزج من دسم الیدن . 
( 4 ) مفاخرة اخواری والغلمان ( پتحقیق عبد السلام هارون ) ۱۲۰ - ۱۲۱ . 


(ه) آشمارائلليع ۱۰۸ . 


عن کيب وعن عکن 
0 4 


e 


۱۳۷ 


لیس پرضيك بافی من هوی دون أن تهن 

فامتزجنا معا ۳ رحه الر وح لليدن 
0 5 0 7 رو ر 5 

و كفينا من ان ثرا وب } نحیجا 4 إدا فطن 


ومن شعراء هذا الغزل أيضاً المؤمل بن أميلاحاربى '“ كوق من خضری 
الدولتين » كانت شورته فى العباسية أكر . انقطع لا ارت قله 
يقول عنه آبوالفرج :« وهوصالح المذهب فى شعره » ليس من المبرزين الفحول ولا 
الرذولین » وق شعره لين وله طبع صالح)”"؟. قيل إنه مات ى حدود سنة 
تسعين ومائة7"". والقصة الشعرية التالية تکشف عن مذهب المؤمل وطوية نفسه » 
وقد أقامها على حوار مع غادة جمياة استغل فما بعض المعانى القرآ نية الى تكشف 
عنحدة الصراع بينهما إذكان يطلب إلا أشياء تأباها » قال : 


فقمت آسعی إلى محجِية تضی؛ مها .اليرت والح 
فقلت لا بدا تخفرها : جودی ‏ ولا عمنعنك الخفر 


قالت : توقر ودع مقالك ذا 
بان لا قلت ما تماین: او 


لا أنت لى قيم فتخبرق 


و 5 
یت ف يطن زاح شرا 


ولا امير 


6 تاریخ بغداد ۱۳ / ۱۸۰-۷۷ وتکت آغمیان (ط ۱۹۱۱) ۲۹۹ : 


(؟) الاغای رساسی) ۱٤۷ / ۱٩‏ . 


( ۳) ممجم الأدياء ۱۵ / ۲۰۴ ونکت اطميان ۱۹۹ . 


(:) مایذ الأرب ۲ / ۷۲۹۹ - ۷۲۹۷ , 


۱۳۸ 


قلت : ولکن ضیف أتاك به 
فاحتسبى الأجر فى إنالته 
قالت : فقدجكت تبتغى عَملاً 
فقات لما رآیتها حرجت 
لا عاقب الله ف الصا بدا 


تحت الظلام القضاء والقدر 
أو ياسرى قد تطاول العسر 
تکاد منه السهاء تنفطر 
رغییتها الهموم والفكر : 
أنثى ۰ ولکن يعاقب الذكر 


قالت : لقد جئتنا عبعدع 2 وقد أندنا بغيره النذّر 
قد بين الله فى الكتاب فلا وزرة غير وزرها ‏ تزر 
قلت : دعى سورة لهجت ما 
رجهت 


لا تحرمنا لذاتنا السور 


مرو 


£ سر 
وجه تمت محاسثه لا ول لا تمسه 


فهذه الأبيات وزن ابتعدت ألفاظها عنالفحش إلا أن رائحته تفوح من خللها» 
وهی تنطق بمآربه وأهدافه ورب تلمیح أبلغ من تصريح . ومن إشارات القمل غير 
الباشرة والبى تدل على فحش أيضاً ما قال فى إحدى صاحباته واسمها ( بهار ) - بعد 
أن تغشی الشيب مفرقه من أنه ما زال قويًا ۸ يذهب عزمه » وقد قوى العی 
بوه إلى التشبيه الضمیی فى هذين البيتين فقال ': 
فلقد أعاطى الحيّة 


إل تفن تنا ١‏ ى عفرق اللساعا 


أو ما ترين السيف يغشى لونه صد 
ولسلم بن اليد مشاركة فى هذا الضرب من الغزل » وليس بدقيق ما ذهب 

إليه الدكتور شوق ضيف من أنه فى غزله؛ ولا يمجن ولا بفحش » بل يقرب 
اقتراباً شديداً من أععاب افوی العذرى الذى يصور آلام العاشق وحنينه وشرقه 
وحبه الذى يلذاع فؤاده »۲۳ إن هذا القول ينطبق على قشم من غزل مسلم وليس 
على كل غزله » هذا القسم الذى سيأق الحديث عنه فى لباية هذا الفصل . ولعل 


(۱) ممجم الشمراء ۲۹۹ . 
( ۲) العصر العیانی الأيل ۲۹۹ . 


ويوجد صارماً طعا 


۱۳۹ 


الد کتور شوق كان أكثر دقة فی, قوله الاثى ما فى قوله التقدم؛ قال « و آخباره 
وأشعاره ما يدل على أنه كان یقبل على اللهو والطرب؛ ویفسح فى حياته لاحب 
والغزل ۰ ولكن يظهر أنه لم يكن ينغمس فى ا نواس ولخوانه » 
فقد كان فيه وقار » وإحساس غير قليل بكرامته »۲۳ وبالإضافة إلى هذا فان 

مسلماً كا يقول ابن المعتز ‏ عرف بإقباله على اللهو ولطرب ‏ إذ كان يجتمع 
بای نواس وطبقته مثل ألى الشیص ۱۳ » وقد نقل الدكتور شوق نفسه هذا فى 
كتابه « الفن ومذاهبه فى الشہ اشعر العرق» ۲۳ . وفی شعر مسلم نفسه اعترافات بمجونه 
ووه واتغماسه فى اللذات وهو ما مهد له سبل القول : فى هذا الغزل » قال 5 : 


لم اصح من لذة ‏ لا ولا طرب وکیف يصحو قرين اللهو واللعب 
نفسى تنازعی اللذات دائبة ‏ وإثما اللهر «اللذات. من آری 
کم ليلة بت مسرورا ومختبطاً ١‏ جذلان منغمسا فى اللهو والطرب 
إذا دعيت إلى لهو آجبت ون م أدْعَ لهو واللذات م اجب 
ولكن مى كان هذا الانغماس فى اللهو وانجون ؟ إن ما وصل إلينا من أخبار 
ا اد السؤال > لأن آخباره الأول لم تتوفر 
المعاومات الكافية عنها مما شجع الدكتور سای الدهان على الةو بأن أذن الفى 
شل قد انمرفت عن اون وات بشعر الف > م حلص من هذا ليقول : 

+ وهكذا "رعرع الشاب ی وقار وهلوء ٠‏ فعرف بالآناة والصببر واالعجل والبعد 
عن الختمعات . . . حى لقد انزوى عن الماجنين » فلم ينقل إلينا ى كتب النوادر 
من القصص: ف خلاعته مجونه نی طفولته + أو تردده على الدور المشبوهة ول 
ينسب إلى جماعة ألى نواس أو بشار»“ وسبب هذا عنده تأثر سل بأخلاق 
البدو وعادانهم وقرب حیه فى الكوفة من حافة البادية وإقامته على ذلك زین طفولته 


35 لابق تن ۳۹۰ 

(۲) طبقات ابن امز ۷۲ و ۲۰۷ ثم انظرالاٌغای (ساسی) ۸۸۰ ( ترجمة القراطیسی ) . 
فرق الفن ویذاعبه فى الشعرالمرد ( الطبعة الادسة ) ۱۸۰ . 

(4) دیوان مسلم ۹ شم انظر ۲۰۰ أيضاً . 

() ديوانأ سل (مقدمة الذكتور الدهان) م 14 


۱:۰ 


وبعض أيام شبابه . هذا التعليل فاصر فى رای » إذ قد تبدی قبل مسلم بشار 
وأبو ثواس ء فلماذا 1 يظهر هذا الأثر عند كل منهما واو قليلا؟ ! ثم إن ما آورده 
نفسه فيا أشرنا إليه یعترض رأی الد کتور الدهان أيضاً. 
وم رئ فؤاد ترزى عن احدئین مسلماً من 0E‏ هذا التيار » اد قال فيه أ 
مشاباً لرأی الد كتور شوق ضيف الثانى » قال : ولسنا ميثالين إلى تنزيبه فى هذا 
الباب ۰ . وانه لايد أن 8 مرح اللهو ور م الغداة 4 و ان كان ذلك ف شی ۶ 

من التحرج وعدم الاسراف فى الغالب »۲ 

وبالرغم مما تقدم ال أن أزعم أن انصراف مسل إلى اللهو قد بدا مبكراً 
ومنذ صیاه بدليل فى قصيدة و ان ويتحسر على ام 00 


ابن 9 اعرف به 4 


۰ 0 5 0 . 2 5 - ۰ 
یرت مطی القصف ف مستقره فلا القصف متبوع ولا هی ترحل 
وأخليت هيدان الصبا من بناته . وی با للمشتهام . الموكل 

5 | ۰ مه # ۰ 
ألا فى سبيل اللهو أُيامّنا الألى ‏ أتذهب موتا أو تعودٌ- فتقبل 


ویر ها عثل مذهب 


۳ 


فى هذا الغزل قصيدة له سار فبا على قری شعراء 
هذا الاتجاه من مثل امری القيس والاعشی وابن 


آی ربيعة » فى الأبيات التالية 


تحدث الشاعر عن طوه وعبثه بفتاة قضی معها ليلة بطرلا فقال(۳ : 


ویوم من اللذات خالست عيشه 


ذكنت نليم الكاس حى إذا انقضت 
باق عنها خبها ‏ أن أسوعءها 
أخذت لطرف العين مثها ‏ تصيبّه 
سقتی بعينيها الهرى وسقيتها 
(۱) سا بن الوليد ۱۳ . 
(؟) دیوان مس ۷۵۵ . 


(۳( دیوان مسلم ۱ -- ۱۵ , 


قیباً على اللذات غير مخف 4۵ 
تعوضت عنها ريق حوراء عبط ۲۶ 
بلمس فلم أفتك وام أتبتل 
وأخليت من کی مكان الخلخل 
فدبٌ دبيب الراح' ف كل مفصل 


(4) أى أنه خلا فى هذا الیوم مجاريد كات رقیها غير منفل 3 سارقه حم انفرد چا . 


له ) العيطل : الخالية من الل . 


ون شعت أن ألنذ نازلت جید‌ها 
آنازعها شر 
وبا المیش الا أن آبیت موسداً 
وممكورة کا 
خلوت ہا و«الليل يقظان قائم 
فلما استمرت من دجا الليل دولة 


ثراعی ین فابتحدث الیکا 


الحدیث وتارةٌ 


رود الشباب 


فلم إلا عبرة بعل زفرة 


1:١ 


فعانفت دون الجيد نظم القرنفل 
رضاباً لذيذ الطعم » عدب المقبّل 
-صریع مدام - كف احور أكحل 
قضیب على دعص من الرّمْل یل ۲۷ 
على قدم كالراهب التبصل 
وکاد عمود الصبح بالصبح ينجل 
وقال للذات اللقاء : ترحلى 
مُودعة أو نظرة بتامل 


وقك سلك أجل البالدثين لا ف مدرسة بشار ؛ ق الغر زل ای الاجن ورأى 
فيه شاعراً لا بری فى المرأة غير العوبة للهو تثير الشووة» لا بر ی فا غير جموعة أعضاء 
تنبه الحس وتثير الغريزة الحنسية > فإذا ها خلا بها واه حا عن افتك بها 
كا فى الأبيات السابقة » لا يقف مکترف اليدين : ولا «یتبتل » » 0 5 
بل يعمد إلى أ شياءأخرى فيك مكان المخلخل » وينازل احید»ویعانق ویقبل ..: 
إلخ . أما إذا لم ينه حما فى هذه الخال يفتك وي‌تك » مثال هذا ما ذكره فى 
الأبيات التالية من أنه شرب مع شادن صغير فلها أسكرها قام لپا فكان ما كان : 


شربت وناد می شادن 
فا زل اسه حا 
قىت إليه 


وقد زادی طرباً توه 


فقبك 


صغیر ‏ وی آحب الصغارا .. 


تى طرفه نشوة واستداوا 
وعا ذقته وحللت الإزارا 


بعد هذه 0 هذا ال یی بنا مطاف عند عل من املا 
الكبار هو بشار بن برد رأس اتجاه الغزل الصريع الماجن : فى هذا القرن . 1۳ 


. رود الشياب : تاعمة اليلق » صغيرة السن‎ )١( 
. ۱۸6 (؟) مسل بن الوليد - لفواد ترزی‎ 


)۳( دیوان مسلم ۹۰ 


۱:۲ 


أن يقال إن غزله ليس ماجنا كله وا جمع فيه بين شى الاتجاهات واو أن 
التزعات الحسية الحبيثة والشموة ابل دية العارمة لم تكن تفارقه حى فى غزله الذى 
يبدو فیه ع أو كاحبين » ولا تكاد تخلو هلبا قصيدة من قصائده فى معشوقاته 
حى فى عبدة الى قيل إنه كان صادقاً فى حپا وسنتحدث عن هذا فى موضعه 
من هذا الفصل 1 

هناك عوامل متضافرة لعبت دورها فى هذه السبيل » فى مقدمتها تکوینه 
ابخسمی » إذ كان كا يقول أبوالفرج: « ضخماً + عظم الخلق وااوجه» مجدوراً › 
طويلا جاحظ المقلتين قد تفشاهما لحم أحمر » فكان أقبح الناس عى ۰ وأفظعه 
منظراً . . . »هذا التكوين جعله یموض عنه بأشياء كثيرة أيحقق وجوده ویشت 
جدارته» لأن الأصل فى التعویض کا يرى علماء النفس من مثل (آدار) هو 
تغطية شعور بالنقص للوصول إلى الشعور بالتفوق "'. فكان من تلك الاشیاء إفراطه 
ف الغزل وتعشق النساء » وادعاژه فى مجالات كثيرة الممتلك والا کثار من ترددهن له 
والتلهى بهن . ون تلك العوامل أيضاً وضع لثرأة عموماً - كا تقدم ‏ ووضعها 
بالنسبة لبشار خاصة > إذ كانت النساء تتردد عليه وتحضر مجالسه وتسمع شعره (۲۳) 
ما كان يفسح له اهمال ى التحدث إلبن ومواصلون والتعاق ببن » حى قيل إنه 
علق عبدة عن هذه الطريق 29 . تقدم فيا «ضی رأى بشار ومذهبه باذج من شعره: 
وهذه تماذيع أخرى تدع ما قيل وما تقدم > قال !*2: 
لاخير فى العيش إن كنا كذا أبدًا لا نلتتى وسبيل اللتى تهج 
من راقب الناس لم يظفر بحاجته وفاز بالطيبسات الفاتك اللهج 

وقال 29 : 


عل على عاشق خلا بحبیب ف التزام وقبل من جناح ؟! 


)۱ الأغاف + / 11 . 

(۲) انظرق هذا : آسس الصحة اللفسية ۱۳۸ . 
(۳) الاخاف ۲ / ۲۰۲ . 

. ۲۹۲ | ٩ الأغانى‎ )4( 

(0) دیران بشار ۲ | ۷۰ . 
۲(۰) المصدر اسايق ۲ / ۱۳۸ 8 


۱:۳ 


يبدو أن بشاراً نفسه قد أدرك موقث النماء منه ونظرین إليه ما جعله ادى 
فى الاعتداد بشهوانيته والافتخار بمقدرته الحنسية مدعیاً أن النساء إنما كن ان إليه 
بسبها . قیل إن امرأة كانت تدخل مجلسه فعلقها وأرسل يسأنها أن تواصله ء فقالت 
لرسوله: « وى معنى فيك - والكلام موجه إلى بشار - لى أولك ف ؟ ! وأنت أعمى 
لاتانی فتعرف حسى ومقداره ۰ وأنت قبيح الوجه فلا حظ لى فيك !فليت شعرى 
لأى شی ء تطلب وصال مثلى ؟ وجعلت مزا به فى الخاطبة . . . 2970 ولا أدى الرسول 
الرسالة أعاده بشار إلا بأبيات ثلاثة فاحشة يعتد فما عقدرته انسیة۳). إن فى 
شعره ما يكشف عن مذهبه هذا باعترافه هو » فقد كان ميله إلى النساء يوافق 
جسده لا روحه ولذلك وجدناه مغرماً بالحديث عن مغامراته مع الصغيرات الغريرات» 
قال (۰۲۳ 

ما كان إلا حديث جارية م تلق روحى ووافقت جسدی 


يا ویحها طفلة خلوت ا ليس دنوی فيها من العددِ9) 

لذلك انطلق بشار أيما انطلاق فى هذا الميدان يتحدث عن علاقاته ومغامراته 
مع السباء بكل وقاسدة ودوعا خحجل أو استحاء ما كان له آره السیی" وعواقبه الونحيمة 
عليه کا سيأق . من غزله هذا قوله ٩‏ : 

۰ 9 = . م ۳ 
فقلت : ياهنينى ویاسکی ما ف عناق وقبلة حرج 
وقوله "° : 
ومرتجة الارداف مهضومة الحشا تور بسخر عینها وتدور 

(؛( الأغاف م / ۲۰۲-۲۰۱ 

۲ السدرالسابق ۳ / ۲۰۲ . 

(۳) دیوان بشار ۲ / ۷ . 

( ؛ ) العدد : مم عدة وهوما يعده الانسان لمهم ؛ والمی ليست خلوق بها ما يهم به . 


(۰) دیوان بشار ۲ / ۰۷۱ 
(5) الصدرالسابق 4 / ۷۸ . 
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إذانظرت صَبِتْ عليك صباية وكادت قاوب العلمين تطير 
خلوت ا لايخلص الات بيدنا إلى الصبح دوق حاجب وسبور 
من أفظع شعر بشار فی هذا الغزل قصیدنان مشمورتان وردنا على شكل قصةء 
لانشك فى أنه قد بالغ فهما وكذب ونزید ونسج من خياله الشىء الكثير إشباعاً 
لرغبته ونهمه وتعشياً مع مذهبه وانتقاماً لنفسه » الأول رائيته المشوورة الى مطلعها""؟. 
قد لامی فى خلیلی عمر واللوم فى غير كنهه قدر 
قص فى هذه القصيدة كيف أنه غرر بفتاة صغيرة وتحدث عن جو اللقاء 
بينهما وما تيسر له فيه من لس وتقبيل وغيره . وقد أجرى قسماً من القصيدة على 
: لسانبا فجعلها تتضرع إلى خالقها أن يقتص ها من هذا المغازل الأشر الذی رضصّضص 
معضدها وشوك بلحيته يدها > وجرح شفتها » إلى جانب اغتصابه ها فى غفلة 
من مقر بيا وإخخوتها على حد زعمها وزعمه - ثم آنهی القصيدة برده الحبيث علما 
يهديها إلى جواب إذا ما سئلت عم خلفه فى شفما فقال : 
قلت لها عند ذاك : پا سکنی لابأس إلى مُجرب حر 
قول لهم : بقة لها ظفر إن كان ن البق ماله ظفر 
أما القصيدة الثانية فتحكى قصة مجلس هو مع صاحبة له زارها مدعياً أنها هی 
الی دعته إلى زيارتها کا كان يفعل عمر بن ألى ربيعة الذی يكاد يكون غزله ى 
ری غزلا معكوساً ‏ إن جاز التعبير -- لأنه المعشوق والمرأة هى العاشقة تشكو الا 
والعذاب والعذال وغيرها . ثم أرسلت إليه تخبره بدوم أهلها . بعد هذه المقدمة 
" تحدث الشاعر عن /أكيفية استعداده للذهاب إذ أخذ زينته » ولبس الحديد » وهنا 
. وقع فى مغالطة وكأنه قد نسى أنه أعمى عندما ذكر أنه ارتي الا فى مشيدة عالية 5 
ومن هنا نرك القصيدة تتحدث عن نفسها » قال(۲۲: 
وم ادع زينة ی میت لها" .من الجدی کی آلیم عبن غدا 


۱ راجم القصيدة فى ديوائه ۲ / ۱۷۰ - ۱۷۲ 
(؟) دیوان پشار ۲ | ۱۹۵ س ۲۰۰ . 


فى ليلة تحلف شهر الصوم ناقصة 
حى ارتقيت إليها ف مشيدة 
ا رات لمحة مى 
قالت لترب لها كانت موطنة 


رت 
1 ۳ 
مره 


خفى وعودى 5 حاجتنا 
طال التنائى فكل غير مترك 
حي التقینا فمن شكوى ومعتبة 


غاب القذی فشربنا صفو لیلتنا 


4 

تسعاً وعشرين قد أحصيتها عددا 
دون السماء تناغى ظلها صعدا 
یر نها دنا 
جاء المرعث فائنى عندك الوسدا 
رآلا تکوی إذا حدثينا وتدا 
دون الفريبة فى قلبین قد کمدا 
حی ترّی عاتباً منا ومصطرو۷) 
تکرها لا نخاف العين والرصدا 


0 
حبين نلهو ونخشی الواحد الصمدا 


ويسترسل فيذكر أنه بعد أن انيا من العابثة » ورضى كل منها عن صاحبه » 
قامت فحاءعت با رة فطلا يشر بان حي موعد بزوغ الفجر إِد ودع 53 صاحيه 
وذهب إلى شأنه والدموع تهمر من عينها . وبعد أن قال قبل قليل [نهما قضيا 
صفو لیلّپما يلهوان يأنى فى آخر القصيدة وهو ما لا نميل إلى تصديقه ليقول : 
وقمت لم أقض منها إذ خلوت با إلا الحدیث وإلا آن آمس يدا 


چ مر 2 ام 
حى خرجت فکان الدهر مندّحِلاً ‏ بين القرینین حلالاً لما عقدا۳) 


على هذه الشاكلة كانت أكر أيام بشار الى ما انفلك يذكرها ويحن إلا 
كلما واتت الفرصة » ويأسف على انقضاما وزواها أسف امام الزين و حاصة 
بعد أن منعه المهدىمن أن يقول فى الغزل » فراح يستعيد فى ذهنه تلك الذكريات 
والأيام الى تذ كدر بأيام سابقيه من الشعراء » فذكر أيامه ( بابحديد) و رذی 
ضال) و ذى ضاح) وهو فى هذا أقرب إلى تقليد القدای من أى شىء آخر > 
والأبيات التالية من حسن ما يمل أسف بشار وحزنه » قال۲۳: 


)۱( المصطرد: ذوالغضب والفيض . 
(؟) التذحل : الذى آصاب الذحل وهوأهذ الثأر . 
(؟) ديران بغار ۲ ] ۱۱۸-۱۱۷ 


۱ 


مه ۰ 0 3 5 نف ۳ ۳ 
معت من ود الشباب الذى مضى مع البیض اسي ریقهن مع الراح 
لقد كان یوی بالجدید مشهرا 2 وایام ذى ضال ویوم بذی‌ضاح ۲" 


ليللى آغدو بیلهن مرفلا أحَب واعطی حاجتی غير ملحاح 
۳ 8 و 

فغيّر ذاك العيش تاج لبسته وطاعة مهدی كفت قول نضاح 

ولقد بلغ الاسفاف والفحش ببشار حد" بعيد المدى حى إنه لم يعد بخجل من 
ذكر الأعضاء الى يستفحش ذکرها ويتفئن فى وصفها فى غزله بكل وقاحة كا 
فعل مع إحدى صاحباته واسمها ( طيبة ٠)‏ إذ وصفها وصفاً دقيقاً كاملا وجاء على 
كل عضو فى جسمها”" . ولكن من الق أن يقال إن بشاراً مسبوق نی هذا 
الوصف ؛ سبقه إليه الشاعر الماجن (عمار ذو كتاز )"“ الذى وصف عضو 
صاحبته وصفاً تفصيلينًا ودقيقاً فى ثلاثة عشر بيتاً حتى قيل إن الوليد بن يزيد أمر له 
على هذا الشعر بعشرة ۲ لاف درهم . 

ليس غريباً إذن أن تكون مغبة هذا الغزل وحيمة على بشار بعد أن شاع وانتشر 
فى البصرة وغيرها حى روى آبو الفرج : « عهدى بالبصرة وليس فما غزل ولاغزلة 
إلا يروىمن شعر بشار ۲۳ » .لذلك هب رجالات اليصرة فى بادئ الأمر يلومونه على 
شم أعراض الناس و«التغزل فى تسام > فى الأغانى أن مالك بن ديثار لامه واه 
ولكنه م يأبه لے , وكذلك تعرض له سین البصر ی أحد رجالات الدین الشم‌ورین 
فعابه وشبر به » وأشار بشار إلى ذلك فى شعره(۲۳ . يبدو أن المسأله وصلت مرحلة 


)١(‏ الحديد : موضع بالبصرة . ذو ضال : موضم به ضال وهو السدر البرى . ذو ضاح : امم 
مکان . 

(؟) انظر : دیوان بشار١‏ / ۲۰۵ . 

(۲) هو مار بن عمرو بن عبد الا کر » يلقب ذا کناز » هدای صلیبه » كوق > من طبقة 
مطيع بن یاس وحماد عجرد » کاذوا يتنادمون ويجتمعون : ول پسمم له خبر فى الدولة العيامية ( ترجمته ق : 
الأقاق - سای ت ٩‏ 1906 ) , 

(4) الأغاق (ساميی) ۲۰ ۱۷٤‏ . 

(ه) الاناف ۳ | ۱44 . 

(+) الأقاف ۳ / ۱۷۰ / ۷۸۰ 

62 الصدر السابق ۳ | ۱5۹ 5 ۲۹۸ . 


۱:۷ 


حامية من اللحطورة والشدة ٠‏ إذ اشتدت الحملة على بشار والتشبير به حى قال 
سوار بن عبدالله الا كبر ومالك بن‌دینار : « ما شىء أدعى لأهل هذه المدينةالبصرة - 
إلى الفسق من آشعار هذا الأعى )20 ۰ آما واصل بن عطاء فکان يقول: ١‏ إن من 
أخدع حبائل الشيطان وأغواها لكلمات هذا الأعمى الملحد ”.وهنا كان تدخحل 
الخليفة المهدى ضرورة لازمة لإيقاف بشار عند حده وميه عن القول فى الغزل حى 
واو كان تدخله إرضاء تحواطر الحماهير وتهدثة لشاعرهم . وقد شهد الهدی نفسه 
بعد أن سمع ( رائية) بشار المشمورة أنه : « بمثل هذا الشعر تميل القلوب ويلين 
الصعب؛» ۲۳ وما كان من بشار إلا أن انصاع وصدع مکرهاً لأمر الخليفة » ول 
يعد يسوم منه بعد ذلك الوقت إلا تنهدات وحسرات على أيامه الماضيات » 
وذكرياته الحاليات كا مر فى أبيات تقدمت . وما يدل على رضوخه القسری فلتاته 
الشعرية الى 'تلقانا فى ثنايا قصائده من مثل وله" : 
ولولا أمير المؤمنين سقيتها أواماً يناجينا لها حيث خلت 


وقوله ° : 


هجرت الانسات وهن عندی كماء العين فقدهما سراء 


وما يدل عل شل تجسره وعدم رضاه بقرار الهدی ذاله کبرة تردیده هذا 
المنع وخبره فى قصائده۲۳ . وكأنه نما كان يعزى نفسه ويذكرها بوعيد المهدى 
5 شت وهو القائل 9" : 


5 + ۰ نلو . 53 5 ت۳۹ 


(۱) و (ع ) الأغاف ۳ ۱۸۲ . 

(۳) الآغاف ۳ | ۱۸4 . 

(4) دیوان بغار ۷ ٩‏ . 

(۰) الصدر اسابق ۱ / ۱۰۵ . 

(5) انظر على سيل الثال : دیوان بشار ۱ | ۲۷۷ ۲ ۱۰/۲ 6 Yo‏ ۲۹ 4 
۰ موثرها . 

2 دیوان بشار ۱ / ۲۸۱ . 


۱:۸ 
8 ۴ 5 ی 
اليت بای الصبا وأتبعه هیهات بیی وبینه ج 


هذا هو بشار فى غرزله الفاحش الذی خرج فيه على تقالید المجدد.ع وادابه حی 
قال عنه الد کتور شوق ضيف : إنه هو الذى دفع الشعراء من بعده فى نصويرالمتاع 
احسی حى الشاذ مله 9؟ . 


الغزل الحسى غير الفاحش : 

هذا الضرب من الغزل هو الرائد الثانى للاتجاة الحسبى : وا کتر شعرائه من 
أصعاب الرافد الأولء والفارق بين الرافدين أن الشعراء فى الأول قد تمادوا فى الوصف. 
والفحش وخرجوا على الشرائع والاعراف واتقاليد ۰ أما فى الثانى فقد كانوا معتدلين 
فى الغالب » إذ قصروا غَزهم على الحديث عن جمال المرأة وذكر مفاتنها وتشبم 
بتشیات فہا القديم العروف عند من سبقهم من الشعراء » وف الحديد الذی 
استمدوه من واقع عصرم وبا وصل إليه #تدعهم من تقدم حضاری . کانوا یعجیون 
بالحمال یما وقموا عليه فيصورونه ويةولرن فیه وكانوا فى غزطم هذا دامی انقلة 
كالنحلة من زهرة إلى أخرى ء وكانت الأوصاف الغالبة فيه أوصافاً قدعة طالما رددها 
الشعراء فى اللحاهلية والإسلام . فى الأبيات التالية يصف مسلم بن الوليد جال 
صاحيته عامة ويتحدث عن ثغرها وطرفها وقدها وكشحها حديث الشاعر القديم 
ولكنه لم محل من جديد استحده الشاعر من واقع بيثته » قال ": 


كلامها ‏ خلرب ‏ إلى الصبا یود 
وطرفها «ريض ولحظها صرود 


م 


وسنی للا کوستی تميت من تريد 
کالپدر بند عشرة . فار . اناي 
(۱) جب : واد عظیم فى ديار ارب 


( ۲) القن وبذاهبه فى ااشمرالعری ۱۵1 . 


. ۵ ديوان مسلم‎ (e) 
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کاله قفي :ق ,غه اعد 
وردفها تفیل بخصرها وت 
کانه کنیت.. ده الجلید 
لها من الظباء مقلد وجید 


فالابیات لا جدید فا من الأوصاف إلا تشببه ردفها الثقیل بالکثیب الذی 
لبده الحليدء وهو شىء جدید ‏ يسبق إليه الشعر العرنى فى جاهليته وإسلامهءالذى 
اكتى بتشبيه ردف المرأة بالكثيب وحسب ۰ ولکن «سلماً حاول أن جم بين القديم 
والحديد » بين كثبان اللدزيرة وجليد أرمينيا کا يقول فؤاد ترزی(*۰۲ ومن الأوصاف 
الى جدهت بين القديم والحديث ما وصف به ربيعة الرق صاحبته سعاد من آنا 
جنة ريحان' يفوح أرجها » أو روضة تساقط علها المطر الخزیر[فانبت فبا أنواع 
النبات الحتلفة » ثم إنها ما بيضة فى نقاً أو درة بحرية » وهی إلى ذلك مرتجة 
الارداف تمشى اهویی ۰ كا عشی الشارب الرنح( . 

وأنت جنة ريحان لها ارج أو روضة نضحت بالوبل والد یم 

00 الشعيت : الأفلج » متباعد ما بين الأسنان . 

( ۲ ) قنديد : الكافور أو طيب يعمل بالزعفران » أو امسر المطيب . 


(۳) خضید : الحضه ف الأصل ضمور الك ار وانزواؤها » والحضيد : الشجر الذى قطم شوکه ۰ 
وهنا ممتاه ای . 


)¢( مسلم بن اأوليد قولء 
)20 قات ابن الع ۸ شم انظر ۰ آیضاً. 


١6 


أو بيضة فى نقاً » أو درةخرجت من زاخر مزبد الآذىّ ملتطم”.] 
مرتجة الردف »مهضوم شواكلها تمشى الهوينى کمشی الشارب الثلم 
ورعا كان جدال البشرة وصفاء لادم واعتدال القوام ودقة الأصابع من 
العوامل المشتركة فى جمال الخوارى اللائ تخزل هن الشعراء » فهذا حماد یتحدث 
عن واحدة منبن فیقول ۲۳ : 
e‏ ٌه 3 
جمعت ما ششت | من حس. ن ومن دل رم 
ف اععدال من قوام وصشاء من أديم 
وبيئنان کالدارو؛ وثنايا IS‏ > 9 


ويقول مطيع ف جوھ 29 : 
بیضاء واضحة الجیب ن کال غرجا مار 


ويقول فما آبضا ٩‏ : 

جارية أحسن من لیا ولحلی فيه الدر والجوهر 

وجرمها _ آطیب من طيبها والطیب فيه المسك والعنبر 

وفتن الشاعر ابن ألى الزوائد جمال صاحبته ( هند) فتواً عجيباً حی رأى 
أن الله لم يخلق مثلها فيا شاهد ورأى » فكل ما فبا كان يثير الفتنة » شکلها » 
مقلتاها » بنانها » فها ومقبلها » مشيئها وتأودها . . کل هذه المواطن الرائعة كانت 
تنسيه ما كان یعده لها من کلام فلا يستطيع أن ينبس ببنت شفة هيبة وإجلالا » 
فال : 


(۱) النقا : القمطعة من الأرض الحدودبة . الآذى : الموج . 
(؟) الأغاق ۳۳۹/۱۸ . 
(۳) شمراء عباسيون ۰۲ . 
( 4) شراه عباسيون وه . 
(ه) الأغالى ۰۱۲۸/۱6 


كالشمس ی شرقها إذا سفرت 
ها صور لله ين صورها 
كل بلاد الإله جثت فما 
أن مق شین ا 
فتانة المقلتين »مخطفة |( 
إذا تعاطت شیفاً لتأخذه 
با طيب فيها وطيب مقبلها 
آق معدا لها الكلام فما 
هذا الجمال الذی سمعت به 


هم 


من أبصرت عينه لها با 


۱۱ 


عنها ومشل المهناة ملتثمة 

ق مار التاش مقلها ت۷2 
آبصرت شبْهاً لها - وقد علمه 
عابسة هكذا وميتسمه 
أحشاء ؛ منها البتان کا“ 
قلت : غزال يعطو إلى بر ۳) 
والقرب منها فى الليلة الشبمه.. 
أنطق من هيبة ولا كلمه 

سبحان ذى الكبرياء والعظمه. 
ل عله الات وال 


ومن أحسن الشعراء وصفاً لحمال المرأة فى هذه الفترة ربيعة الق الذى أو من 
لأعذوبة والسهولة والرقة حظا کبیراً : قال فى صاحبته ( عئمة) © : 


فلما أن رالاس قالوا : 
بدت منك الروادف مشرفات 
وقد أعطاك ربك فاشكريه 
فما الشمس المضيئة يوم دجن 
إذا أقبلت رعغت الناس حسناً 
لو أن لللوك رأوك يوماً 
ولو أن النساء ملكن مرا 


(۲) العم : شجر له مر آحمر . 


تعالى الله رب العالمينا 
روادف لم تدع للناس دینا 
جمالا فرق وصف ااواصفینا 
بحسن منك یوم تبذّلينا 
وان أدبرت قيّدت العيونا 
لخروا 
لكنت إذا أمير الومنیتا 


من جمالك ساجدینا 


(۱) نه : الانسان آوکل دابة فيبا روح . والأنسام : الئاس . 


( م) العملو : التناول ورفع الرأس واليدين . البرمة : مر الطلم أو ثمر الأراك . 


۷) طبقات ابن الممثز ۱۱۳ . 


۱۰۲ 


ولم یکتف بهذا فراح يرسم لواحدة آخری‌من صاحباته صورة خاصة فى جمافا 
وخلقها فجعلها نسيج وحدها مخلوقة من مسك » ولتاس من طين : وأن الله لم 
بخلق مثلها بعد مکنا دوسف عليه السالام ی العرب والعج ۲۲: 
ی 5 5 ۳ ام ۱ 
خلقت من مسکة والناس خلقهم من لازب الطین» من صلصالة القت" 
هه سس لسن 1 ممه 
ها صور الله إنسانا كصورتكم من بعد بوس ق عرسا ولا عجم 


أما الحسين بن مطير فقد رسم صورة جميلة لصاحبته سلمى وتحدث عن 
مقیمات جدالا المتمثلة بثقل أردافها » ودقة خصرها ۰ وعذ وبة ثناياها » وصغر 
نهديها » وسواد شعرهاء وبياض خدیها » وا کتر من ذلك فإنها تزين عقودها بأحسن 
مم زيما العقود ۲۳۱ : , 
قد جلت فى حبة القلب والحشا عَهَادُ الهوی تول بشوق يعيدها 
عرتجة الأرداف »هيف خصورها عذاب ثناياها » عجاف نهودها 
وضفر تراقيها ۰ وحمر أكفها ‏ وسود تواصیها » وبيض خدودها 
متفر ااا ان رها بای ماد انسیا رده 

من کل ما تقدم نتبین أن محاسن النساء الى فضلها العریی منذ القدم» مازال 
يحبذها ويتمسك بها الشعراء ويذكرونها فى غزهم فى هذه الفترة وفیا تلاها من‌فترات 
مع تفاوت فى الدرجة والکرة.. قيل لأعرای : أتحسن صفة النساء ؟ قال : و نعي 
إذا عذب ثناياها » وسبل خداها » ونبد ثدياها » وفع ساعداها » والتف فخذاهاء 
وعرض ورکاها > وجدل ساقاها ۰ فتلك هم النقس ومناها ) (*؟, 

أما بشار بن برد فکان أكثر, شعراء هذا القرن وصفاًلغاتن صواحبه وأجسامهن 
وكأنه مبصر یصف ما تقع عليه عیناه » وهنا نری أنه إما أن النساء کانت توصف 

له » أو أنه تخيل صورة للمرأة الحميلة فى ذهنه فراح ينسج على منوالها فى شعره 

(۱) طبقات ابن العز 9 1 
(۲) الق : الضارب إلى السواد . 


(۳) زهر الآداب 4 7 ٠٠١٠١‏ ویمجم الأدباء ۰ / ۱۷۲ مم يمشن الاختلاف , 
(:) اماس والأشداد - للجاحظ / ۱1۸ . 


۱۰۳ 


مكثراً من الأوصاف القديمة مما يدل على استیعایه لأوصاف القداتى والسیر على 
مسپاجه, جهم . جاءت أوصاف بشار إا جموعة ف قصائك بعينها أو موزعة ى تایا 
القصائد . والأبيات التالية أكثر شعره استيعاباً ذه الاوصاف فى قصيدة واحدة 
فى صاحبته ( طيبة) » قال 23 : 

وثعر بارد عذب جرى فيه الأعاجيب 

ووجه يشبه البدر عليه التاج معصوب 

وين > نسحر العين وما ف سححرها حوب3) 

ررحف زان متنيلك ‏ ونزانته التقا بيه 


فى هذه الأبيات وصف ثغرها ووجهها وعینبا وشعرها وجردها وصدرها > وشبه 
تشیم ات قلع هلاه «عضص الكليات الا موسية من مثل ١‏ الهف 0 
و التقاصيب ) و( سلهوب ) وهذا راجع إلى مقدرته اللغوية وفکنه ما . كرر 
بشار أكثر هذه الأوصاف وانحاسن فى قصيدة له فى عبدة 2 . وق قصيدة أخرى 
بعاود أكبرها 4 فقر ول شعر صا يته" على ظهرها كالأساودء ومنطقها حل العرائس 
وعیناها يجرى فما الردی ٠»‏ أما وجهها فحسن ۰ وأما ثدياها فيدين هما الناسك 
المتعيك 3 ولا عوت من يذوق حلاوة تغرها . أما ساقها فتزین خايخاها 4 وأما أسناتها 
فتلالاة براقة » وهی بعد ذلك كله ضخمة ممتلئة » فى أعضاما تناسق وتناسب!۳). 
)١(‏ ديوان بشار ۱ / ۲۰۵ . 
(۲) الوب : الام . 
(۴) الوحف : الثعر الکثیف الأسود » التقاصیب : جمع تقصيبة وهی الخصلة منالشعو ملتوية . 
(؛) اللهوب : السلهب : الطویل من الناس والیل . 
(۰) يشف : يوهن . مشبوب : صفة تحر . 
(5) دیوان بغار ۲ / ۰۳ . 
(۷) دیوان بغار ۲ / ۱۰۸ - ۱۰۹ انظرآیضا : ۲ / ۱۷۲۸و ۱۷۹ . 
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أما صاحبته عيدة الى ۳۹ با كثيراً فوصفها وتحدث عنما و وكأنه شاعر جاهلی فی 
أوصافه وألفاظه » ال 0 


هی کالشمس فى الجلاء وكالبد رإذا قُنْعَتَ عليها الرداء9) 
فخمة » فعم برود الشنايا صعلة الجید ‏ غادة غیداء۳) 
أَزّرتَ دِعْصَة وت عسیباً مثل أيْم الغضا دعاه 9 


قال الاوصال سربلها الح ن‌پیاضاً 6الروقة ا ا 


وى غزل بشار جد الباحث آشتاناً من هذه الأوصاف لاعضاء صواحبه وتحاسها 


فى آماکن متفرقة من حیوانه ۲۳ . ومن الظاهر القديمة فى الغزل الحسبى ما جاء فى 
الابیات التالية للشاعر البصری الحكم ن كيين الذى سيه صاحته ی ماما بالغزال 
وبالشمس ولقمر » قال 6۵: 


ويل على من آطار الوم وامتنعا ‏ وزاد قلی على أوجاعه وجعا 
ظبى آغر تری فى وجهه سرجاً ‏ تغشی العیون إذا ما نوره سطعا 
كأئما الشمس نی آثرابه برغت حشناً أو البدرنی آردانه طلعا 

أما الشاعر ربيعة الق فشبه صاحبته « عثمة » بالغزال عامة » وشبه عیتها 


(۱) دیوان بشار ١‏ / ۱۱۸-۱۱۷ . 
(۲) شهها وهى مقئعة بالرداه الأسود يالقمر نى سواد الأفق . 

(۳) الفخة : الضخمة , الفعمه : المتلثة ما . برود : باردة . صعلة اليد : دقيقة السلق . 

 (‏ ) الاعص : القطعة المستديرة من الرمل أى ابت الأزرة کدعصة , اليب : جرید من اللخل 


ونصبها على الحال للتشبيه البليغ . الم : ذكر الحية الأبيض اللطيف . الآباء : القصب ۰ جمم أباءة 
( القصبة ) والمی آنا تمشى ف تن وسرعة كالحية البيضاء أرادت أن تدخل أجدة قصب . 


( ه) ثقاك » يقال المرآة ذات الكفل العم ولمعي هنا الممتلئة . الأوصال : المفاصل . الروقة : 


ایلمال الرائق . 


(1) انظر : عل سبیل الخال ديوان بشار ۱۷٩ > ۱۷۰ ۲ ۱۱۹ ۰ ۱۱۸ / ١‏ وغبرها . 

(v}‏ هواک بن محمد بن قثير اماز من شعراء الدولة المباسية + كان بهاجی مسلم بن ااولید مد 
غلبه سم (انظر : الأغاق ١+‏ / ۱۹۲ ) . 

(۸) الگغای :۱ / ۱۹۵ . 


و۱9 


بعيبى بقر الوحش ۰ وجیدها يجيد الظى. 
نقع عند الشعراء على أوصاف متفرقة حاسن صاحياتهم > فهذا مطیع یتحدث 
عن إحداهن معجباً بیجهها وخافا الفرید . ووشینها الى تشبه مشية اللعبان" : 
أكليلهيا ألوان ‏ ووجهها ‏ فتان 
وخالهسا فریسد لیس لها جيران 
زذا مشت تفتت كأنبا ثعبان 
فد جدلت فجاعت كأنهاا_ عبان 
ويبدو أنه كان معجباً بذوات الخال من النساء لأبيات له تدل على ذللث(۳), 
وذ كر الشعراء الحسيون ريق المرأة فشموه بالتقار من مثل قول مطيع ١‏ : 
يشى بريقتها اقا م كأن ريقتها العقار 
وقوله ۲۳ : 
كأنما ریقتها «قهوة » صب عليها بارد أسمر 
جعله الحمرة نفسها وسلكه فى عداد أسمانها فقال 290 : 
أريقاً من رضابك أم رحیقاً . رشفت فكنت من سكرى مفيقا 
وللصهباء ١‏ أسهاء ‏ ولکن جهلت بأن فى الأسماء ريقا 
ولتت الشعراء إلى حديث المرأة فأعجهم وتحدثوا عن سحره وفتنته وما كان 
يشر ف نفوسهم حی قال ابو نواس "2 : 
(1) ااصدر السابق 5 / ۲٣۲‏ . 
(؟) شعراء عباسيون ۷۰ , 
(۳) شمراء عباسيينة 8+ . 
(:) الصدر الابق ۰۲ . 


0 ه ) الصدر السایق ۹۳ 


(5) ديوان مسلم ۳۲۸ . 
)90 واا آساف) 4 


۱ 


وقال أبو دلامة فى جارية اتید اللخاس الى كان یتعشقها 6: 
فكلامها یش به سقمی قإذا تكلم عاد لى نکسی 
كان بشار أكثر الشعراء تفناً فى وصف کلام الرأة وحديتها » وربا كان 
فى هذا أصدق منه فى أوصافه الأخرى › لأنه نما يتحدث عن أشياء غير معطلة 
حاستها عنده ء وربما كان فی إكثاره من هذا الوصف تعويض له عن حاسة 
البصر ‏ لأن فقدان البصر كا يقول علماء النفس يؤدى إلى زيادة احواس الأخرى 
ويستدعى تسخيراً أكبر لها حيث يركز العميان اهتامهم لالتقاط وتفهم العلومات 
غير البصرية معتمدين فى ذلك على احواس الأخرى منمثل حواس السمع واللمس ". 
إن أوصاف بشار ونشبپانه فى هذا انجال لم تكن واحدة فى كل الحالات ٠»‏ فرة 
يشبه حدیہا بتنوير النبات كا فى قوله 9 : 
إن «١‏ حى » سحرتنی بالأماق والعدات 


بدلا ل وحديث ‏ مثل ‏ تنوير اللبات 


ومرة يشهه بوشى الثياب فى قوله 9 : 
ولها مضحك کفر الأقاحى وحدیث کالوشی وشى البرود 
ومرة يشبه باللحمرة فى قوله !"2 : 
e 01 5‏ 1 مب 
فبت آبکی من حب جاربة لم تجزنی نائلا ولم تكد 
إلا حدیاً کالخمر لذتهء 2 تكون شکراق الروح والجسد 
(۱) الأغاق ۱۰ / ۲۷۰. 
(۲) راجم : سيكولوجية الرضی وذری الماهات - نحختار حمزة . الصفحات ۱۲۳ ۰ ۱۲۷ ۰ 
۳۹۸ 
(۳) دیوان بشار ۲ / ۲۸ . 


(۱) دیون بشار ۲ / ۲۷۲ مم انظرأيضاً ؟ / 1۹۲ و ۳ / ٩‏ . 
(ه) دیون بشار ۲ / ٩٩‏ . 


١ لاه‎ 


ومرة بأزهار الروض الحتلفة الألوان فى قوله۳) : 
۲ 5 ۰ مس رو 1 
وحدیت كانه نطع الرو ص زهته الصقراء والعدمراء 


و اذا ما أ ستلتینا بعض الفروق الطفيفة فى أوصاف النساء عند الشعراء زلاحفظ 
أنهم يكادون یش رکون فی وصف صواحیم وف تشبیه أعضامین ومغاتهن بتشیمهات 
واحدة أو متقاربة ‏ على الأقل ‏ ؛ وقد فطن إلى هأءه الناحية من القدماء شباب 
الدين النويرى وتحدث عا . وكم كان جيب العقيق عقا عندما أخذ على شعراء 
الغزل العربى عامة اهمامهم بالصورة انخارجية للدرأة ووصفها بأوصاف »تشاببة 
أو كالمتشايمة حى قال : «ولو أن الله بعث شعراءنا وبعث عشيقاتهم بأوصافهن 
لما عرفوهن على أغلب الظن »۲۳ . وإذا ما حاولنا تفسير ما ذهب لد العقيقى 
بالنسبة للقرن اثاتى فإننا نرى أن المرأة الیی تغزل فما الشعراء فى هذه الفترة لم يكن 
ها من سلاح غير الحسد وأدواته الختلفات الى وصفوها وتفننوا فى وصفها بغزيظم 
الحسى بضر بيه السابقين » وان كان الغزل العرنى عاءة فقيراً فى الاب المعنوى 
فإنه فى هذا القرن أفقر منه نی أى زمن آخر . 1 


ضرب آخر من الغزل : 

وعلى الرغم من هذا الغزل الحسبى بضربیه السالفین فان الباحث لا يعدم أن يجد 
مادج عند شعراء القرن الثاني 3 وحبى عند الذين كان اجون ديدهم والبتك والفجور 
مذهمم > يدو فہا ای بين صادفن بعواطفهم وأحاسيسهم » تبرحهم 
الصبابة » و بعذ بهم الا زا کزان من تن الحبيب وصدوده > ولوم 
اللائمين وعراقبة العذال 4 وغير ذلك من الأمور 3 میت يستطيع الیاحث أن 
بسوولة على هذا الحب المصطنع أكثره لأن أكثر الشعراء كاذوا ميالين إلى القول نی 
الغزل وكأنه كان هواية ومتعة » إذ وصل الحد بأحدهم إلى أن يعشق على الوصف 


(۱) الصدر اسايق ۱ / ۰۱۱۹ 

(۲) اي الأرب ۲ / ۰۲۲۵۰ ۲۲۹ . 

(۳) انظر : مقاله بعذوان ( صورة الحبيية فى الغزل المربی) . محلة الکاتب الصری السنة الفالئة , 
للد الثامن . العدد ( ۲۹ ) قرایر ۱۹6۸ . عن ۱۱۰ - ۱۱۸ 


۱۰۸ 


والسماع . فى الأغانى أنه كان آبو نواس ولفضل الرقاثی جالسین فجاءهما مرو 
الوراق وحدم‌ما عن جارية رآها ورصفها وصفاً حم لالرقاشى على أن یقول : « قد 
والله عشقها » فقال أبو نواس : آوتعرفها ؟ ! قال : لا والله ولکن بالصفة » ثم 
أنشأ يقول : 


ا 


صفات وظن آو را القلب عة تضرم فى آحشاء قلب متم 
تمثلها نفمی لعي فأنشى إليها بطرف الناظر ‏ التوتم 
يحملنى حى لها فوق طاقتی ‏ من الشوق دأب الحاثر التقسم »۲۳ 
مسكين ذلك الشاعر » فقد تتم على الوصف «السماع وأصبح يتحمل فى سبه 
الحيالى فوق ما يطيق فكان اخاثر المتقسم . فهل كنا نقول هذا لو أننا قرأنا شعره 
دون أن نعرف مناسبته ؟! » بل كيف نصدق الرقاشی وهو فى طليءة الداعين إلى 
اجون والخلاعة والمعروف بوصيته فى ذلاث فی‌قصيدة ذكر صاحب الاغانی مطلعها ". 
ومثلما كذبنا الرقابى نكذب مطيع بن إياس الذى يقول فى ر رم ) الحارية9» : 
يارئم قد أتلفت روحى فما منها معى إلا القليل الحقیر 
فأذنی إن كنت لم تذتبى | ف ذنوباً إن ر غفور 
ماذا على أهلك لوجّذت نی وزژتی يارئم فیمن یزور 
هل لك فى أجر تجازئ به فى عاشق يرضيه منك اليسير 
يقبل ما بدت به طئعاً وهو ون قل لديه كثير 
ونلاحظ فى أبيات غيرها كلفه الشديد بها ومرضه من آجلها۲۳ . ويقول فى 
أخرى إنه لولاها لا أقام بیغداد ۲۹ .ولكن هذا الحب اازائف لم يكن إلا وسيلة من 
سائل التوصل إلى ابخوارى اللالى كان يبدو منبن شىء من الصدود والشنم فى 


. ۲۵۰ / ۱٩ العف‎ )۱( 

([ ۲) الصدر اسايق ١١‏ / ۲۹۱ . 

( * ) شعراء عباسيوب مه ثم انظر مغ أيضاً , 
(4) شعراء عباسيون 1۰ . 

١ (‏ ) شعراء عباسیون 1۸ . 


1۹ 
بعض الأحايين تدللا وتباً وليس عن عفة وأخلاق : فكل ذلك الب الذى صوره 
مطيع وتحدث عنه ؛ وكل ذلك السقام تشفيه قبلة واحدة مما إذا هى نولته ۲۳ : 
يا ريم فاشى كيدا حَرَى وقلا شَعْفَا 
ولراك قبلة واحدة ثم كن 
والذى يبدو أن مطيعاً كان قبا حولا فى حبه وعلاقاته مم الخوارى » يكاد 
بخاطمن باللهجة نفسها + فا قاله لرئم السابقة قاله الحارية أخرى تدعى (مکنونة) 
مدعياً غرامه بها شاكياً ما كان يلاقيه فى هواها من صنوف العذاب ولوان › 
قال (۲۳: 
يارب إنك تعر ألى عکنون . مفسرم 
وان ىق مرها ألبى الهوان وأعظم 
وعلى شاكلة مطيع بن إياس كان المؤمل بن أميل المحارب الذى تقدم ذكره 
فى الغزل الفاحش ۰ فقد كان بردد فى حبه بين ( هند) و (بار) » وق هند 
- وكانت امرأة من أهل الحيرة ‏ يقول 9 : 
.و . نت عات + 2 ۳ 5 مر مر 
شف الومل يوم الحيرة النظر ‏ ليت المؤمل لم يخلق له بصر 
شكوت مالى إلىهند فما اکترشت ‏ ما قلبها؟ آحدید آذت‌آم‌حجر؟ 
0 
لا تحسبينى غنیا عن مودتکم قل اليك وزن أیسرت مفتقر 
يكن الحبین فى الدنیا عذابهم 2 ولله لا عذبتهم بعدها سَقَرٌ 
و یقول آیضا(*) : 
بری حبها لحمی وم یبق لی دما وان زعموا أنى صحیح مسلم 


. ٩۰ الصدر السابق نفشه‎ )١( 

(؟) الصدر السابق ٩۰‏ , 

(۳) معجم الشعراه مة؟ ونکت اطميان ۲۹۵ . 
( + ) الأغاق (سامى) ۱4٩ / ۱٩‏ . 


1 


فلم أر مثل الحب صح سقيمه 


ستقعل جلدًا بالياً فوق أعظم 


ولا مثل من ل يعرف الحب يسقم 
وليس يبالى القتل جلد وأعظم 


ويترك هند ليعيد الأسطوانة نفسها على ( بهار ) فيقول17" : 


اپار قد هيجت لى أوجاعا 


وترکتی عبدا لكر مطراعا 


لحديتك الحسن الذى لو كلمت وحش الفلاة به لجئن سراعا 


قبل الانتقال إلى غير مطيع والمؤمل من الشعراء من على هذه الشاكلة لا بد من 


الوقوف عند بعض الشعراء الذين يبدون أكثر' صدقاً فى غزام وحبم من أولنك » 
لان فى سيرم وأخبارهم ما يشجع على آبعادهم عنالدائرة الى نضع فما مطيعاً 
وبشاراً وسلماً وبا ذواس وغيرهم . فللشاعر داود بن سلم ۲ غزل يدل على صدق 
فى العواطف والشاعر وهو بتي عن إحساس صاحبه ويكشف عن مذهبه فى الأبيات 
التالية الى تر قفي اه از رثاء ها صخر » قال الشاعر ۳ : 


2 و 7 
وما در قرن الشمس إلا ذ کرتها 
وأذكرها ما بين ذاك وهذه 
TT 8‏ 
وقد شفبى شرق وابعدی الهوى 
ا 3 ٤‏ ر 
وأعجب ألى لا أموت صيابة 

5 ا ۹ 
وكل محب قد سلا : غير آنی 

ا 1 ۰ 3 3 . 
وکرلام فیها من أخ ذى نصيحة 
أتأمر إنساناً بفرقة قلبه 


وأذكرها فى وقت كل غروب 
وباللیل آحلای وعند هبول 
وأعيا الذی ی طب کل طبیب 
وها كمد من عاشق بعجیب 
غریب الهوی » یاویح کل غریب 
فقلت له : آقصر غير EY‏ 


3 ی 


وللشاعر ابن أنى الزوائد الذی كان يوم الناس فى مسجد رسول الّصلاللّه عليه 


(1) معجم الشعراء ۲۹۸ - ۲۹۹ . 


(؟) من محضری الدواتين ومن ساکی المدينة » اختلف‌الرواة في ولاثه ( انظر الأغاق ٠١ / ٩‏ 


وبا بمدها) . 
(۳) الأغالى ٩‏ / ۲۰ . 


۱۳ 


سم بالمدينة 5 آبیات متفرفات ی ۽ جاربة سوداء کان ما اسيا (حجیج) حی 
ھی من شدة عشقه لها أن تكون عر بية أو يكون هو ا 0 فقال (۲۱: 


ا أن" ت ا 


وکان منهم فنزوجته 


وذ کر أنه كان يتأم لفراقها وبعدها عله : وم ینکرآنه كان ثب 


أو كنت من بعض رجال العجم 


مجتمع با لاه کان 


عفيفاً فى علاقته معها لا يتدنى إلى إفحاش أو تعهر : 0 


ف مهي 


8 أمسى جدّاد ا 


2 


وشت و کت فی سکناً 
مر 
ا كان ان ام 


5 2 اش هر 
ولیت ما كان منك لم يكن 


نعف فى لهونا مجلس‌بین العريش ا 


والاذ اق و 
وصدة مذهبه محیث جعلا منه 0 معتدلا : مستقيباً فى حيه وعلاقاته وسا که . 
ومن هذا الصنف من الشعراء كان الحسين بن مطير كا يبدو . وى شعره أنه 
كان يتعشق اثنتين لا واحدة . الأول أساء : وله فما قصيدة ذكرها اصاحب 
(١‏ زهر الآداب) 3 باب (كيان ال حب ) استشبدنا بیع ااا فا مضى عند 
الحديث عن الأوصاف الحسية القديمة : وأما القسم الآخر مها فيتحدث فيه عن 
أوعته ويقائه على حبها 3 قال ش 
(۱) الصدر السابق ١4‏ / ۱۲۲ 
( ۲) الصهيبيون : نسبة إلى صهیب بن سنان الروی . الأجم : الذى لیس له قرفان . 
(۲) الاغاق ۱4 / ۱۲۱. 
(4) جد التخل صرده وقطعه ۰ وأمسی هنا تامة 5 اچره ۲ 
( ه) شت : فرق . 
(5) العریش : امم مکان . الحرن : موضم تجقیف التمر ود وله كالبيدر للحاطة . 
( ۷) أنظر : ص۱۲۱ من هذا الكتاب . 


ل بدل على سلامة مذهبه وبعده عن , لفحش ى دروب الرذيلة 


اسم اكان الذى كان فيه النخل , 


أتجاهات الفزل 


۱ 


ھی الله یا انیاه: آن لت باتفا 
حبك بلوى غير أن لا یسرف 
فواكبدا من لوعة این كلما 
ومن عبرة تذرى الدموع وزفرة 
فيا ليننى أقرضت جلدا صبابتى 
إذا أنا رضت القلب ف حب غيرها 


أحبك حتى يغمض العين مغمض 
-وان كان باوى - أننى لك مبغض 
ذكرت ومن رفض الهوی حين يرفض 
تقضقض أطراف الحشا ثم تنهض 
وأقرضنى صبرًا على الشوق ُقرض 


بدا حبها من دونه بتعرض 


ودياء الحبين » فقد شكا العذال واللاعین » ولكنه مع هذا أكّد إخلاصه ورضاه 


من صاحبته بالقليل فقال (۲۲: 

ألاحبذا البيت الذى أنت هاجره 
آصد یاه أن يُلم فى الهوى 
وفيك "حبیب النفس لو تستطيعه 
فن آیه لم أنج لا بظنة 
فان يكن الأعداء آحموا کلامه 
أحبك با سلمى عل غير ريبة 
ويا عاذلى لولاا تعاسة حبها 
ون قد لحاه الناس حى اتقام 
جيك ب إن أعنت بعده 
لقد مات قبلى أول الحب فانقضى 
كلامك يا سلمی وان قل نافعى 


(۱) معجم الادباء ۱۰ / ۱۷۳ ۱۷ 


( ۲) أحموا : منعوا . 


وآنت بتلماح من الطرف ناظرة 
وفيك المى لولا عدو نان 
لات الهوى والشوق حين تجاوره 
1 رم چ 
وإذياته غيرى تنط. ی جرائره 
علينا » فلن تحمى علينا مناظره9) 
ولا بأس فى حب توف سرائره 
عليك لما بالیت أنك خائره 
م 8م 
ببغضى إلا ما تجن ضمائره 
| > ولكنى إذا لم عاذره 
2 5 
ولو مت أضحى الحب قد مات آخره 


فلا تحسبى انی وان قل حاقره 


۱3۳ 


حسب هذا الشعر وصاحبه شهادة ما قال فيه الأصمعى : ١‏ لوكان شعر العرب 
مكذا ما ك منشده 2300 . 

نعود إلى الطائفة الأول من الشعراء فنقول : إن غزهم لم يكن ماجنا كله ففيه 
ما يشعر أو يوم - على أقل تقدیر -- بأمهم کانوا عشاقاً وبين ؛ e‏ بتار ا لحي »> 
وذافوا أفاو ر يقه ومرارائه» وهذا كان لابد من الوق معهم وقفة المتأمل الفاحص النظر 
ی شعرم خبل م عليه . فالحسين بن الضحاك الذی عرفناه فى غزله الغلمای 
وغزله الفاحش ف امؤنث 3 وکیف آنه کان و ای مسرت له ی 
هذا الصدد على أشعار تقطر عاطفة ولوعة حى إنه كان بشعر بالغرية إذا ما فارق 
صاحبته ساعة واحدة» كأن لم يكن قبله من مت ثم يغرق فى اللحديعة والمراوغة عندما 
يشكو إلى الله ما يلاقيه ولكن بلا فائدة » بقول ۲۳ : 
كأق إذا فارقت شخصك ساعة لفقدك بين العالمين غريب 
وقد رم أسباب السلو فخاننى ‏ ضمير عليه من هواك رقيب 
فمال ال ماتشتهین مسارع وفعلك مما لا آحب قریب 


2 


أغرك صفحی فن ذنوب کثيرة . «غضّى على إأشياء منك تريب 
کان لم يكن فى الناس قبلى متم ولم يك فى الدنيا سواك حبيب 
إلى الله آشکو أن ذكرت فلم يكن لشكواى من عطف الحبيب نصيب 

ويتحدث فى مقطوعة أخرى عن كثرة عتاب صاحبته له ظننًا منه أمها, انا 
تفعل ذلك لامتحان واه حدم علمها عکنون نفده كنا يقول - ۰ وتجی 
الذئوب علیه» ویطلب الما فى الهابة أن تشفع له سقمه وعانابه فقد براه ين ۲ 
لا عملاك الباحت بعد هذا إلا آن يشذك فی صدق هذا الشعر وحب صاحبه وجدیته » 
لأنه ها عرف إلا منبتكا بالغلمان والنساء وكانت له فين مذاهب وآراء '. ورعا 
حمله التقلید وحب التنويع والقول فى آنواع الغزل احتلفة علی‌القرل فى «ثل هذا الشعر 

(۱) معجم الادیاه ۱۰ / ۱۷۳ . 

6 أشمار الخليع ۳۹ 


(۳) المسدر السابق ۳۲ . 
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حملاء حی يقول فى کل ولا بعد مقصراً فى أى من جالاته مجاراة لغيره من‌الشعراء . 

أما سل بن الولید فلا يقل اصطناعاً للحب عن الحسين الخليع »> والذى أراه 
أن الب عند هذا النفر قد حرج عن مفهومه الحق وأصبح سبیلا إلى الشروة ولازمة 
لا معنى لها يرددونها حبنًا فى القول وجريا على سن القدماء ینوا بالعنی الرائعة والصور 
الحميلة . والأبيات التالية لل توضح ما نذهب إليه »> قال : 


Ea ۴‏ 
واكبدا أحرق الهوی كبدى 
2 1 ۴ 0 م 
أعشب حدى من الیکاء وقد 
1 ۱ 0 رو 
وطار نوی فالعين تندبه 
يا أعدل الناس فى حُكومتها 
حنست عَيّنى إن كان مَجْرّدلا 


اف على هجركم انتظر 


عيل اصطباری وخانی جلدی 
ققد قا والمليك عن حسكدی 
e .‏ 

أورق غضن الهرى على کبدی 
39 م * م 
وجدا عليه وعادنی سهدی 
آبکی شجاه ‏ للاعين الجمد 
جرت علينا فى الحب فاقتصدى 
li‏ و ال O Ar el.‏ 
يفك ق اقرب منك والبعد 


م مه ۳ ۶ 
رجا الوصل آخر الايد 


ومن الباحثين انحدثين من لاحظ تناقض ملم فى غزله بأشكاله الى عرفناها 
مع حقائق حياته فوجد أنه لا ينسجم جبیعه معها ولامع نفس صاحه و عزا 
هذا إلى تقليد الشاعر لغيره ف معان تتصل بفنه ولا تتصل ثعياته : واخذ عليه 
إسرافه ی التقليد ف غزله والتذويع فيه حى تلاقت فيه معظم المدارس الى مبقته 
وعاصرته (۳( 
سم خاصة. ودو عندی یصدق على بخار وی نواس وغيرهما صدقه على مسلم 
نفسه . وما يدل على سراف مسلم ف تقلیده القدماء سيره عل »ناهجهم الأبيات 
التالية 8 وال 29 , 


(۱) دیوان سلم ۲۸۷ . 

, آسخن الله عينه : أي أنزل به ما يبكيه لآن دموع الزن تکون سخنة‎ (r) 
. ۱۸۳ - ۱۸۲ مسلم بن الولید : لفواد ترزى‎ )۳( 

( 4) دیوان مبلم ۲۸۹ . 


+ إن هذا الرأى يدل على فهم الباحث لطبيعة غزل هذا التفر عامة 


شحَصت مذ يوم نادوا بالرحيل على 
أغضت عن الناس عينى ما ترى حسناً 
تقسم الشوق آنفامی فقطعها 
لما استبی البيْن من نفسی وأمرضها 
سلبت روحی وأسکنت الهوی بدنی 
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آثارهم ثم لم أطرف إلى أحد 


ف الناس حى تراهم آخر الأبد 
خبٌ بنضی ق الأحشاء والکبد 
الصبر والجلد 
قصار فيه مکان الرو ح ف الجسد 


دا الودا ع بنعی 


وما يؤيد إسرافه وکذبه وپافته فى الحب ما جاء على لسانه من مغالطات لا 


تصح منطقيا وم يعرفها ا لحب 
خلقت ف الحب ماجنا رسی 


ف تاره الطویل إذ قال : 


ویبدو أن الشاسر كان یدرله حقيقة نفسه ‏ تخیل حواراً بيه وبين شخص 


وقائل : لست بالحب ولو 
فقلت : روحی مکاتم جسدی 
شف الهوی مهجي وعذسا 
اجب قلى 

لو وزن العاشقون حبهم 


وما درى حسدی 


لا عيب 


أن كنت ماجنا غزلا 


في 


0 پر مه 
كنت محبا هزلت هذ زمن 


حى والحب فيه مختزن 
فليس الى مهجة ولا بدن 
ولو دری لم يقم به ا 


لكان حبی بحبهم يزن 
نقبلی الاوك | ما مجنوا8) 
می آنه كان من أجلن الفزل والمون ما 


نز 9اه ۳ ص أنه 09 جاریة ذ دات ول وشرف وكان مرها ۳ مهب الشمال 


س منزله وفیبا قال با اوها ۰ 


ول تابر الرواية فتقول كانت للم 


03 97 2 
وأحسدها إذا هبت جنذويا 


: « جارية يرسلها البا - أى إل الخارية 


الأول س 8 سره : ونعود إليه بأخخبارها وسائلها. فطال ذلك نپا حى ابا 


۷۹ ۳ i 
. ع ا + اه »أو کم جوا‎ 


۱۹۹ 


الخارية الى عاقها مسلم ومالت إليها وکلتاهما فى نباية الحسن والکمال > وکان مسلم 
حب جاریته هذه محبة شديدة ۰ ولم يكن هوى تلك إنما كان يريد الغزل واشجون 
والمراسلة» وأن يشيع له حديث بهواها. وكان يرى ذلك من اللاحة والظرف ولادب» 
فلما رأىمودة تلك‌خاریته هجر جاريته مظهراً اناك » وقطعها عنالذهاب لل‌تلك؛ ۲ , 

آما بشار بن برد فإن القرن الثانى لم يشهد مثله شاعراً فى كثرة آمیاء من تغزل 
فيين من مثل عبدة » خشابة » سعدى الما لكية » هند > حاتم الملك »رحة الله » 
سلمی » صفراء » أساء »> سعدی ء والرباب » وغيرهن . وإذا ما تجاوزنا غزله الحسى 
بضربيه السابقين إلى هذا الغزل الذى تبدو فيه حرارة احبین » وغرام العشاق لانتردد 
فى أن نزعم منذ البداية أن بشاراً ق حبه وغزله هذا بعيد عن الصدق » لايعبر عن 
مكنون نفسه وما فطرت عليه . وسنحاول إثبات هذا اازعم بأدلة من‌شعر الرجل نفسه. 
فأول ما يلاحظ عليه أنه كان يضرب على الور نفسه فى ادعاء الحب وشدة الصبابة 
لكل واحدة تغزل فیبا محيث يقول فيبا ما قال فى غيرها » يتضح هذا جلينًا فى 
الأمثلة التالية » قال فى سلمى وهی جارية كان يتعشقها وكانت تسكن بيجواره » 
لا وهيها سيدها لرجل من أهل الشام 29 : 

أرافي التق الحا .فك ات أل دعي فان 

واللّه مالى منها إذا ذکرت ‏ إلا استنان الدموع والطرب 29 

زادت على الناس فى الجفاء وقد تعلم آنا اد 80 
فإذا ما تركنا سلمى إلى سعدى المالكية وجدناه بقول ۲٩‏ : 


لو يطير الفتى لطرت من الشو فى منيباً إلى الحبيب المنيب 
۳۳ 5 3 0 2 ی 
لو الاق من يحمل الشوق عى رحت‌بین الصباوبین الجنوی) 


(۱) انظر : ترجمة مسل الملحقة بدیوانه ( بتحقیق سام الدهان ) ۳۹۵ . 
(؟) دیوان بشار / ۱۹۰۱ . 

(۳) استذان الدموع : صبا . 

( 4) نشب : متملق . 

(۰) ديوان بشار ۱ / ۱۹۸ . 

(5) المنيب : المقبل » الراجع . 


آما خشابة وهى امرأة فارسية كانت تغشى مجلسه باليصرة فيقول فيا“ : 


أخشاب قد طال انتظاری فأنعمى 
5 بشوق فاستخفت حصاته 
ويقول فى عبدة 29 : 
ما زلت أذ کرک ویلک 
وعلمت أن الصَرم شیمتکم 
ويقول فى هنر : 
كيف لا يأوى لشخص 
دنف ق حب هند 
دخل الحب لهند 
ويقول فىخاتم الاك : , 


براق حبك المكنو 


على رجل يدعو الأطباء متعبا 
4 
ولايعرف التغميض إلا تقلا" 


فى النأى والهجران فى القرب 


هائم القلب مصاب 
ذى ‏ شكاة 
قلبه من كل باب 


۰ 7 ۰ ۰ 
ن ف الاحشاء إذ صنته 


وما ذكرك إلا الس (م) ر ۳ كالسحر علقته 


وأنت الحجر الأسو 


د لو بخظلو لقبلته 


وهتاك أمثلة أخرى غير هذه ۳ سلحی وحی" وصقراء وتجايدة و رحمة الله جری 
فيها بشار على النمط نفسه”؟ . ولو حاولنا أن نجبر أنفسنا على تصديق بشار فهل 


(۱) ديوان بشار ۱ / ۲۱۱ . 
(؟) الخحصاة : العقل . 
(ع) دیوان بشار ۱ / ۲۱۳ . 
( ۶) الصدرنشه ۱ / ۲۷۲ . 
(ه) الصدرنفسه ۲ / ۱ . 
(1) انظرعل سییل المثال : 


۲ وغيرها . 


دیوان بشار ۲ / ۳۳ ¢ ۱۸۵ ¢ ۲۰۱ 6 ۳۱۱ و ۳ / ۲۰ 6 


۱2۸ 


نستطیع أن تختار واحدة من هؤلاء ونقول زا هی الى آصابت شغاف قلبه 
وحدها فتملكه حبها ؟ ! لیس فى استطاعتنا هذا : لآن النغمة واحدة والها واحدة 
ولیس عستطاع معرفة انراد لأنه غير موجود أصلا . 

أما الملاحظة الثانية فما يردده بشار عن أن كل واحدة من صاحباته جعلته 
يقلع عن غيرها من النساء حفاظاً علیپا واحتراءاً لحبها : وهذه مخالطة كبيرة تؤكدها 
التداذج الابقة والأمثلة التالية أيشاً > قال فى عبدة"١2‏ : 


أما النساء فزق لا أعيج با قدضمٌت عنهابنحب من كمتحوب9) 


أنت الى تشتی یی برو ها وهن عندى كماو غير مشروب 
وقال فيها أيضمًا ۲۳ : 
أرسلت خلتی من الدمع غربا ثم قالت : صبوت.بل کنت‌صبّ 
قلت : كلا لابل صفا لك حى زادك الله يا عبيدة حا 
ما تعرضت للکوانس فى الستر ولا العارضات سرا فسر با 
أنت کذرت بربهن فأصبد ( م )ن غضاباً عل یدمن شر 
فلهن الطلاق فى . ومی ‏ لك طول الصفاه والود عل 
فا وکان ما قاله فى عبدة صادةا لما وحدناه قول فى دة , 
أى ثىء أجل من أن قلی ليس یصحو ولا أراها تجود 
قیدتی عن كل أنثى تصدى ‏ اها .ومن هواها قیود 
وأما الدليل الثالث على ما ذهب إليه فهو أن الاذة الحسية » والشعور الشهوانی 
وما يتعلق :اء كل أوئك بلاحقه فىغزله هذاء ولذاك كان المرحوم العقاد على حق عندما 
قال :إن حب بشار كان با (انساء) لاحبا ( لرا ... آوهوکان با للأنی 


(۱) دیواد بشار ۱ / ۱۹۰ . 

(۲) آعیج : تفع ورعا آعبا , النحب : الحاجة . اللسوب : احصل . 
22١‏ 7 حر له لهاك دی 
(4) دیوان بشار ۳ ۲۰7 . 


الى يراها واحدة فى كل امرأة على اختلاف الصفات وتعدد الأساء OTE‏ 
تفع بالنفس إل عا الأحلام موق - . . ولا برجو أن يطالع »نه وصفاً للحب 
كأوصاف أولئتك الشعراء الکالیین .... فكل أولئك غريب عن طبعه . بعيد عن 
مشربه ..... وإنما كان غزله وصفاً للذات الحس الى يباشرها آویشتاق إأما. م ٩‏ . 
ومن الأمثلة على الدليل الثالث ما قاله بشار فى عبدة 29 : 
أهديت لى الطيب فى ريحان ساحرة 2 ياعبد ريقك أشهى لى من الطيب 
أهدى لنا شربة منه نعيش لها إن كنت مهدية روحاً لكروب 
ومن أحسن الأدلة الى تدعم ما ته البه فى دليلنا الثالك قصيدة لبشار 
ف سلدى خدث ع ن فا طبيعة حبه لللسماء دا أن حبه كاك ع يدا لعن 
غير 5 قال (4) : 
3 5 8 
اب زُفاها وعينيها وما عَهِدت . إلى من عجب »ويل من العجب ! 
داء المحب ع ولو بُشنى بریفتها كانت لأدوائه کالنار للحطب 
قد قلت ا دنت عى ببهجتها واعتادنی الشوق بالوسواس والوضب : 
1 3 و« ره ر L1‏ 
يا آطیب الناس أرداناً وملتزما می على بیوم منك واحتسبی 
إن المحبّين لا یش سقامّهما إلا التلاق » فداوی القلب وافترف 
0 هذه القصيدة بالذات يظهر کذب بشار ی غزله وعلاقاته مع النساء > 
لحبثه لم يستطع أن پفصح به على لسانه هو قال إلى سلمی نفسيا | لبیل 
لاا : 


١ (‏ ) مراجمات فى الآداب والفتين ۱۳۵ . 
۲ ال مرجع الابق نفسه ١*1‏ . 
(۳) دیوان بثار ۱ / ۱۹5 . 

( + ) الصدرالایق ۱ / ۲۱4 . 


۱۷۰ 
قالت : أكلٌ فتاة أنت خادعها بشعرله الساحر الخلاب لعب 
کم قد تَشِبْتَ بغیری ثم زعت با فاستحی م نکذب لا خیر فی الکذب 
ثمة أمثلة كثيرة من هذا اننوع فى دیوان بشار لیس من السمل الاستشهاد بها 
جميعا(!؟ بالإضافة إلى ماتقدم فلانکاد نجد فى غزل بشار تذلل ارين وخضوعهم 
محبوبانهم "كما هی العادة . وإما كان حبه مشروطاً «بالتنویل» وبأخذ « القابل» من 
صواحبه » وفذا وجدناه مخاطب قلبه ویلومه على حبه (بی ) لانه لم ينل مما 

شيئأ > قال (۷) . 
عَدمتّلك عاجلاً يا فلب قلباً أتجعل من هَوِيت عليك ربًا ؟ 
بای مشورة وبأى رى لکها ولاتسقيك عنبا؟! 
َتهْتَجِرٌ النساء إلى هواها ‏ كأنك ضاین منهن تخب 
فلیس بغریب بعد كل ما تقدم أن يذهب النقاد ولدارسون إلى وصم بشار 
بالحسية التناهية فى غزله کالذی ذهب إليه العقاد . آما لازن فیری أن المرأة لم تكن 
عند بشار سوی أنى یصیو جسد الرجل إلى جسدها وأداة يرضى بها غريزته » 
وأنى تشتهی‌وتنال (*۲ . و إن الشاعر لم يكن يعنى بالصدق فى الاعراب عن عاطفته 
عنایته بسيرورة شعره وثمرته(۲۳ . أما الدکتور محمد مهدی البصير ؛ذهب إلى أن 
غزل بشار لا محتوی على عواطف غرامية صادفة »نما محتوی خواطر اعليفة وأحيلة 
طريفة مرجعها أن الشاعر رجل شهوة وصاحب لذة لامهده من الرأة الاجسمها ۳ . 
آما الطاهر بن عاشور فیذمب إلى أن حب بشار هذا ما كان إلا ترویضاً لنفسه 
إيفاء لها بشعاثر اجون» وتوسلا إلىإجادة النسيب‌الذى هو سدی الشعر ولحمته 250 
أما عن حب بشار الجارية عبدة الى كانت تتردد على مجلسه (البتردان) مع غیرها 


)١(‏ انظرعلى سبيل المثال : دیون بشار ١‏ / ۲۱۷ و ۲ / 4” و ۱۱۲ وغيرها. 


(۲) ديوان بشار ۱ / ۱1۰ . (؟) النحب : الموت . 
٤ (‏ ) بشار بن برد - المازف ۷۲ . (0) الرجم السایق ۷۳ . 


(۰) الرجم اسابق ٩4‏ + ۹۱ . 
(۷) ف الأدب العبامی ۱4۱ . 
(۸) دیوان بشار ( مقدمة ابن عاشور ) ۱ ۳۱7 . 


۱۷۱ 


من النساء ۲۱۳ فعشقها بعد أن سمع کلامها؛ فکانت السبب الباشرنی نقل العشق من 
داثرة الرؤية إلى داثرة السماع » فلم يكن نصییها بأحسن من غيرها من عشق الرجل » 
وفیا قدمنا من أدلة إثبات لا نذهب إليه > وقد سبق إلى هذا الرأى فى عبدة خاصة 
أحد الدارسين المحدثين » قال أحمد حسنين القنى : « ولكنه لم يكن صادقاً فى حبها 
ولم يكن وقفاً عليهاء بل کان ينتقل به حيث يوحى إليه سمعه أو لسه»فأنی سمع مايدل 
على جمال افتئن» وحيث لس ما يشعر بالحمال أخذ ... وإوأنه کان صادقاً ی هوی 
عبدة ما أشرك معها غيرهاء فون أحب لاببغض ولا يشرك... ٠إذن‏ فمن البديبى ألا 
يكون صادقاً فى حب عيدة 2 ولكنه شبب بها لانه مال إلا واستعصت عليه )۲ . 
يدعم هذا ويقويه أبيات لبشار يدعو فا نفسه إلى الابتعاد عن عبدة وذ کر عبدة » 
والتوزى عنها يغيرها لالشیء غير أنها لم تنله ما كان برجو »ء ولم حقق له ما كان 
يطلب بما كان يظهر ها من حب وصبابة » قال : 

دع ذکر عبدة إنه فند يعر ترفد منك ما رفدوا )٩‏ 

ی مر 
ما ذولتك معا تطالبها إلا موعت كلها فنّد 
فاسکن ال سکن تسر به ذهب الزمان وأنت منفرد 
2 

وأما أبو نواس فلايكاد يختلف فى هذا المضدار عن بشار » إذ تغزل بكثيرات 
ها تغزل بشارمی مثل : دنایر : سدجه » عنان»عريب»ء قصريه » رحمة » قاتل » 
وحسن ۰ وفیرهن . ولأ نواس فى بعضهن غزل فيه حرقة وفیه شکوی وألم : 
وکا شاع واشهر حب بشار لعبدة » شاع واشنهر غرام أبى نواس بابحارية جنان » 
وأبو نواس فى غزله هذا لاختلف عا قلناه ی غزل بشار » فلقد كان هو الاخر 
ممادعاً کذابً وحسبه ما قال عن نفسه من آنه كان موی بغیر حساب(* : 

. ۲4۲ | ١ الأغاق‎ )+( 

( ۲) بشار بن برد .- للقرفى ( مطبعة الشباب - القاهرة ۱4۲۵ ) ۲۳ - ۲ . 

(۳) دیوان بغار ۳ / 1۲ . 

(4) فند : کذب , ويري الطاهر بن عاشور أن المی يستقيم إذا جمل عجز البیت هکذا 

( وتعز - ترقد مثلما رقدوا ) أى لو تعزیت عن حبا لزال عنك السباد ورقدت كا رقد ال خلیاه . 


( انظر : دیوان بشار ۳ / ۷۲۰ - اطامش -) . 
(۰) دیوان أن نواس ( آصاف) ۲۳ . 


۱۷۲ 


أبعد الله يا سلیان قلبی هو أيضاً ہوی بغیر حساب 


إنغزل أنى نواس وحبهللمرأة لايمكن أن یکون‌صادقاً صدقه فى ااغلمان والغلامیات . 
وقد انتبه الدارسون انحدثون إلىهذه الناحية» فقال الدکتورطه حسین : و إن آبا نواس 
لم یکن‌جاد" ولاصادقاً حينكانيتغزل بالنساءء وإ نما کان مازحآء أو بعبارة أصح كان 
مادعا » وكان كذاباً » وكان مغروراً وكان مفتوناً » وكان مم هذا كله شاعراً 
بريد أن يطرق أبواب الشعر جميعها وونها التغزل بالنساء ٠‏ قتغزل بهن حى لا يفرته 
هذا الفن .. .٠‏ تم يقول : «ومن هنا لم يكن أبو نواس صادقاً ومتحدثاً عن عاطفة قوية 
متقدة فى أكثر الأحیان حينا كان یذ کر هؤلاء النساء أو يتغزل بن » ونما يترضاهن 
ترضياً » ويت.لقهن تملقاً » ويتخذهن سيلة إلى إرضاء جونه من جهة »> وفنه من 
جهة أخرى ... ولانکاد تقرأ قصيدة أو مقطوعة من شعر أنى نواس هذا الفن من 
الغزل إلا رأيت فيها التكلف ظاهراً » والكذب واضحاً » لاأريد التكلف اللفظی > 
وإنما أريد تكلف المعبى وانتحالاطب...۳۲۰٩.‏ وأما عبد الرحمن صدق ؛فيجزم أن 
آبا نواس لم يعرف اكب إلا مع جنان» وأما مع غيرها فلم يكن حبه الاصبرة عابرة لكل 
مسن عليه سدة للحسن ظاهرة» لأنه كان يستجيب لأماط الال مدفوعا به للسجون 
لابدافع الشموة"“ . أما الدكتور مهدى البصير فیری أنه منالغفلة أن يعد أو نواس 
مخلصاً فى -به لطائفة القيان اللائى تخزل فين لأن الصدق لم يكن يت.ثل فيه أوفيين 490 . 
وی مثل هذه الآراء ذهب الد کنور محمد الاويبى ۲۹ . ها يؤيد الاراء اسابقة 
جميعها ما قلناه فى فصل الغزل ف المذكر منأن نف سأى نراس فطرت على حب 
الغلمان وتفضيلهم على النساء »حی إن ااناس ف اا بستغربون إذا ما سمعوا 
عیله إلى النساء ۲۳ » وإذا ما اعترض على هذا بحبه للغلامیات - وهن من النساء - 

(۱) حديث الأربعا» ( طبعة دار اخمارق ) ۲ | م١5‏ . 

ع امرجم السابق ۲ / ۱۰۷ . 

(۴) ألان الان ۴۱۳-۴۱۲ , 

(4) ف الآدب العبانى ۱۷۷ . 


(ه) نفسية أى تواس ۷ - وبا . 
)١(‏ انظر : ص ۲۱4 من هذا الکتاب . 


فلا نتردد فى أن نقول : إن حبه هن وولعه فيين كان ذا صلة بحبه للغل.ان؛ لأأنه كان 
جد عندهن ما كان يطلبه فى الغله‌ان : وق- استشهدنا على هذا بأبيات من شعره 20 
كان أبو نواس كبشار فى صلته بالنساء يندج على المنوال نفسه » يقول للواحدة 
ما بقوله للأخرى 3 وای كان هذا دليلا على حب صادق أو مشاعر مخلصة ؟ ! ومع 
معرفته الدقيقة بعنان وسا وكها والى كانت مشاعاً وبا لجان تلك الفترة من الشعراء » 
جاسم وجتمع هم وتدعوهم إلى التعهر والفجور صراحة وبلا موارية أو تستر » فإنه 
يحاول أن بخدع ويوهم ويذرف الدموع الغزار من أجلها فيقول "“ : 

رب ليل قطعته بانتحاب رب دمع هرفته ق التراب 

رب دوب نزعته بعصير الد مع + بدلت غیره من ثبای 

لم یجف النزوع عى حى بلت العين ذا لطول انتحای 


ولکنه لایلبث أن يقول فى مکنون(۳ : 
مکنون سيدق جودى دحزرن متم بأليف الحب مقرون 
قالت:جدنت على ری »فقلت لها : الحب أعظم مما بالجانین 
الحب ليس يفيق الدهر صاحبه ولا يصرع الجنون فى الحين 


فهل كان حب أنى نواس من هذا النوع الذى تحدث عنه ؟ إن حبه وحب أضرابه 
فى هذا القرن لم يكن إلاتسلية ومسامير حب کا قال الوشاء ‏ لیس غير > أما 
تلك التفسات المصطنعة الى كان برددها أبو نواس ماما وتضليلا فليست من 
الييقة ی سي * » قال حاطب عبدة17) : 

یاعبد أصبحت فعلميه ‏ آقدر حب على فقاتى 

إن قلت : مت »مت فى مکانی اوقلت : عش عشت ف مماق 


. انظر : ص ۱۲۹ ۱۳۰ من هذا الکتاب‎ )١( 
, ۳٩۳ ) (؟) ديوات آی نواس ( آصاف‎ 

(+) المصدر السابق نفسه ۳۹۹ , 

( + ) المصدر السابق نفسه ۳۱۸ . 


۱۷ 


ور ت م 


عاقبتعی ظالاً بذنب فير م مر من عداتى 
لقد كان أبو نواس بارعاً فى التمثيل » وذا مقدرة عجيبة فى نسج الأضاليل 
الى قد تفوت على كثيرين من الناس إذا ما سمعوه بشکو العذال والرقباء ويجأر من 
هول اهوی الذی شيبه قبل الأوان » يقول ۲ : 
نال مى الهری منالاً عجیباً جشکیت عاذل .«الرقيينا 
شبّت طفلا ولم يحن لی مشيب 0 الهوی ری أن أشيبا 
وليس أدل على ما تدم من فوله فی دناثیر !۲ 
صلیت من حبها نارين : واحدة بين الضلوع وأخرى بين أحشاق 
رت ان أن اب اه فما تمن عى شين مان 
يا ويح أهلى بل بين أعينهم على الفراش وها یدرون مادا 
ومن الأداة على عدم صدق ألى نواس فى تعشق النساء ما عرف عنه أنه كان 
۳ بتعشق رسل صاحائه و مجمشون » فيل إنه كان بتعشق جاربة من جواری آل الهلب 2 
فأیبلت رونا آله برصيفة فا ف > فردت ذلك على مولاما » فکتبت إليه : 
ليس الفتی الحرالکريم مجمّشا لرسول جبة قلبه الرتاح 
وکا جرب حظه مع وصيفة الحارية السابقة جرب حظه مع رسول ( جنان ) 
نفسپا واعترف هو نفسه بهذا فقال (*۲ : 
أرسل من أهوى رسيلاً له إل والنسوب مرت 
ففلت : له بل من مرسل ومن حبیب زانه الطیب 
جمشته ف کلمة فانثی وقال : هذا منلث تجریب 
( ۱) الصدر السابق تفه ۳۱۵ . 
( ۲) الصدر الابق نفسه ۲۱۰ . 


(؟) دیوان أف نواس ( فاج ) ۱ / ۸۸ . 
(4) دیوان آو‌نراس ( آصاف ) ۳۹۳ . 


۱۷۵ 


1 
وجاعت الرسل بأن آتنا ‏ فجنتها والقلب مرعوب 
قالت : تعشقت رسول لقد بدت لنا منك . الأعاجيب 
ذاك ومذا لك یاغادرا فى دفتر الحاصل مکتوب 
3 9 0 0 
من يأمن الذتب علىمئزة هل لأن یخفره الذیب 
وبعد کل هذا يأ أبو نواس لبث آله مشکواه فى حب جنان فیقول (۲۱: 


آي ملين الحدید لعینله داود 


قد صارت النقس منه بين الحشا والورید 
جنان جودى وإن عز ك الهوى أن تجودى 
فاقتايتى فبى ذا له راحة للعميد 
أما رحمت اشتیای آما رحعمت سهودی 
فشارق لمحب محض الرداد وجودى 
صب مريض مهیض ناء > طرید ؛ شرید 
أما جتان تلاك فكانت جارية العبد الوهاب بن‌عبد اليد الثقی المحداث » 
وکانت حاوة جميلة المنظر » ظريفة عاقلة » أديبة » تعرف الأخبار وتروی الأشعار . 
رآها أبونواس بالبصرة فاستحلاها وقال فما شعراً » ويقالإنه ماحج إلا من أجلها”"" . 
اختلفت الآراء قدا وحديثاً فى حب ألى نواس ضا» فی الأغانى أنه م يصدق فى حه 
امرأة غیرها (۲۳. ثم نه کان صادقاً فى محبتها من بين من کان ينسب به من النساء©؟ . 
وف الأغانى نفسه الرواية التالية الى تكشف عن مذهب النواسی فى النساء وعن حبه 
(1) المصدر السایق ۲۷۲ , 
(؟) الأغاق (سای) ۱۸ / ۲ . 


(۲) الأغاف (ساسى) ۱۸ / ۲ أيضاً . 
(؛) المدرلایق ۱۸ 4 . 


۱۷۹ 


وتعشمّه نان خاصة. ننقلها سندها : و ... فأخيرنى ابن عدار قال : حدثی عمد 
ابن القاسم بن مهروية قال : حدثى محمد ين عبد الملك بن مروان الكاتب قال : 
كنت جالساً يسرمن رأى فى شارع ای أحمد فأنشدق قول آن ثواس : 

اال ان من كان ٠‏ “مق حلا با عن 

ول جانی شيخ جالس فضحك: فقلت له : لقد ضحكت من أمرء فقال : 
أجل أنا أبو عمان الذی قال أبو نواس فيه هذا الشعر » وأبو أمية ابن عدى وجنان 
جارية أخى ولم تكن فى موضع عشق + ولا كان مذهب أنى نواس النساء ولكنه 
عبت خرج منه ل 

أما امحدثون فاختلفت آراژهم کا تضاربت آراء القدائى فيا تقدمء فعيد الرحمن 
صدق ذهب إلى أنه لم يعرف الب إلامعهاء ومال إلى مثل هذا الدكتور طه حسين 
فقال : «ورعا كان من الق أن تى من هذا الشعر شعره نی جنان ۰ فقد بظهر 
أله كلف بها قا : وهام بها بعض‌اهیام ... ولکنه مع ذلك لم يكن مقتصداً ولا 
عفيفاً فى كل ما قال؛ م بعود فيقول ٠:‏ وأنا أحسب أن حب ای نواس نان لم يكن من 
الحب الصادق العفيف ولتماكان نوعاً من‌الأمل بتحرق الرجل لتحقيقه ويعسر عليه 
هذا التحقيق »۲ . 

أما الدکتور مهدى البصیر فيجزم بعدم حب ألى نواس بلنان ويرى أنه أحبها 
حب من يريد أن يقضى وطراً؛فلدا عزعليه بلوغه شكا وتألمملحنًا فی‌شکواه مسرا 
فى تأله ی مخیل لمن يقرؤه أو يسمعدأنه حب »نيم وماهو من الحب الحقيق فی شی ء٩‏ . 
أما الدكتور النوبپی فيرى أن أبا نواس مال الا لأنه أمل خلاصه من محنته على 
یدیما : فلءا استجابت له بعد طول عنم واشترطت عليه أن يتوب عن اللواط 
فرفض ء خابت أمانيه وارند إلى غيه وديدنه ©؟ . يستشف من هذا أن حبه 
ها كان ويلة لا غاية بدليل موته بعد فشل الوسيلة مباشرة . وعندى أن 
أبا نواس لم يعرف الحب لا مع جنان ولا مع غيرها من ذكرء بدليل ماتقدم شرحه 


(۱) الأغاف (سامی) ۱۸ ه . 
۲( حديث الاربعاه ۲ / ۱۰۸-۱۰۷ 
(۳) ف الأدب المباسی ۱۷۷ , 

(4) نفية أ نواس 4۸ - ۱۰۱ . 


۱۷۷ 


وأن غزله هذا لا يعدو أن يكون إرضاء لفنه لا لنفسه كا قال الد کتور طه حسين . 
يمكن أن نسلك الشاعر ربيعة الق فى عداد هؤلاء الشعراء ۰ كان ربيعة من 
المكثرين المجيدين ۰ ولکن السبب فى خال ذکره وسقوطه عن طبقته بحنده عن 
العراق وت رکه خدمة الخلفاء وتالطة الشعراء کا بقول أبو الفرج ). لربيعة أشعار فى 
الغزل غاية فى اارقة ولعذوبة ۰ عجب به ابن العتز (عجاباً كبيراً وأثبت کثیراً من 
غزله ى طبقاته وعلق على بعضه تعلیقات تم عن نوع اعجابه. حی قال فى مسهل 
ترجمته : «فأما شعره نى الفزل فانه یفضل على آشعار هولاء من أهل زمانه جدیعاً 
وعلی كثير تمن قبله ۰ وما أجد أطبع ولا أصح غزلا من ربيعة ۲۳۰ ثم فضل غزله 
على غزل أى نواس فقال : « كان ربيعة آشعر غزلا" من ألى نواس لان فى غزل 
ألى :واس برداً كثيراً > وغزل هذا سل سبل عذب + ورعا كانت هذه السلامة 
والسهولة والعضوبة السبب فى شيوع غزله وانتشاره بدليل ما پرویه أبو افرج عن على 
ابن الحسين بن عبد الأعلى أنه رأى لربيعة على بساط قديم من بسط السلطان 
بسرمن رأى الأبيات التالية 
تزعم آی قد تبدلت حع سواها وعذا الباطل الل 
لحا الله من باع الصديق بغیره ٠‏ فقالت: نعم حاشاك إن کنت‌تفعل 
ستصرم إنساناً إذا ما صرمتنی ‏ بحبك » فانظر بعده منتبّدل 9) 
وإن كان ابن العتز يذكر أن شعره كان معروفاً عند الحواص لم يكن ' 
آیدی العوام ۲٩‏ . وقد افتخر الشاعر نفسه بشعره الغزلى فقال "6 : 
سائلی عن شعراع الث اس هل عغاصوا مغادی 
قلت شعرا ‏ ينزل الأء صم من راس الصیاصی 
(۱) الأغاف ۲۵۹/۱۰ . 
(۲) طبقات ابن المتز ۱۵٩‏ . 
)۳( الاغاف ۱5 / ۲۵۵ . 
(4) الصدر السابق نفسه ۱5 / ۲۹۰ . 


(ه) طبقات ابن المع ٠١١‏ . 
۹9 الصدر السابق ۱ 


۱۷۸ 


الغسوای . نويات مولصات ‏ باقتنامی 
قد ۱ : تواصین بح حبذا ذاك التواصى 
بهذا لايستغرب أن تشتهى جواری الهدی سیاع شعر ربيعة فیوجه إليه الهدی 
من يحمله من الرقة على البرید » فینشدهن ويجاز جاازة سنیة "۲۳ . 
إن غزل ربيعة حير للباحث لا فيه من تضارب وتناقض » ولکنه بالرغم من ذلك 
لانری مارآه الدکتور شوق ضیف ححين سلکه فى الغزل الصریح (۲) معتمداً على ماجاء 
فى الأغانى من أنه كان يلقب بالغاوی ۳ . أول مايطالع فىغزل ربيعة تعلقه بأكثر من 
جارية ۰ فى غزله ذكر لرخاص» وداح » وغنمة » وليل » سعاد » وعثة» وهی 
الوحيدة الى ذ کرها أبوالفرج فقال :2 وكان يهوى جارية يقال لها عثمة أمة لرجل من 
آهل قرقيسياء » يقال له ابن مرار» وکان بنوهاشم فى سلطانم قد واوه مصر ۲ . 
وق رواية أخرى آنها كانت لرجل من أهل الكوفة *وببذا يشارك الشاع رمع من‌سبقوه فى 
تعدد وی وكرة المعشوقات مما حملع أن يقال فیهماقیل فى بشار وف لى نواس وغيرهما 
من أن من كان هذا ديدنه لابمكن أن يصدق فى عشق أو يثبت على حب . واعترف 
الشاعر نفسه ببذا على لسان صاحبته سعدى لما تال ۳ : 


قالت : فؤادك بين البيض مقتسم ما حاجتى نى فؤاد منك مقتسم 
أنت اللول الذى استبدلت فى بدلا قصرت بى وشريت اللؤم بالكرم 


وإذا م جاوزا تقسم فؤاده بين البیض إلى شىء انحر وجدناه شرك مع غبره من 
شعراء هذا القرن فى ترديد النغمات نفسها لكل واحدة من صواحبه؛ فبيما نجده يشكو 
اللوعة والألم والعذاب فى حب رخاص "2 » نجده يتألم ويتعذب ويئن من حب 


. ۲۵۰ | الاغاف جر‎ )١( 

(؟) العصر المباسي الأرك | ۳۸۰ . 
(۳) الأغاق ٠٠١‏ | ۲۰4 . 
(4) الصدراالابق و۱ | ۲۹۲ 
(ه) الصدر السابق ۱٩‏ / ۷۹۸ . 
(5) طبقات ابن العژ ۱۷ . 

( ۷) الصدر السابق نفسه ۱۹۰ . 


۱۷۹ 
( داح) ای قتلته من غير سلاح "كما يقول ۱۳ . آما ر عثمة ) فيخاطبها قاثلا(۳) : 
أعثئمة أطلى الق الرهینا . بعيشك وارحمی الصبٌ الحزینا 
3 2 4 
ربيعة هغرم بك مستهام ‏ ييحن إليك من شوق حنينا 
أما ( غنمة ) أو رغتنام ) کا كان يسميها فنجده يلتمس المقدمات إلى حا 
بذكر العشاق واغبين الأوائلمن مثلعر وة وجميل وكثيّر؛ ليدعى أنه إا يسير على سننهم 
وطرائقهم فى اب۲۳ » ولكن أنى له ذلك ومذهبه يختلف عن مذاهبهم ونوع حبه 
مختلف عن حبهم ؛ ولسنا نراه إلا محتذینا آثارهم سالكدًا مسالكهم مقلداً لطرائقهم 
ومقتفينا أثارهم حبا فى التقليد والاقتفاء وليس عن أصالة فى حب أو عشق . وما 
يدل على مپجه النقلیدی قصيدة له فى ( ليلى ) دعا فیها صاحبيه إلى الوقوف على 
أطلال ربعها يشاركانه البكاء والتجلد على عادة ابمحاهليين فيقول *: 
خليل هذاربع لين فقیدا بعيريكما ثم ابكيا وتجلدا 
قفا آسعدای بارك الله فيكما ‏ وان آنا لم تفعلا ذاك فاقعدا 
ولا فسیرا وترکانی ععولتی کل لجناق دمّئة الدار آشعدا 
فقالا -وقد طال الثوی علیهما - : لعلك أن تنسی وأن تتجلدا 
آما عن مذهبه فى اب فلا يختلف عن مذهبه الحسيين حیث یقول (*۲ : 
البصي داء عياء لا دواء له إلا نسم حبیب طيب الخ 
: : ب طیم ۱ 
أو قبلة من فم نيلت مخالسة ١‏ وما حرام فى ألصقته بفم 
هذا حرام لمن قد عده لمم ون يعذبنا الرحمن باللمهم”' 
)١ (‏ المصدر السابق نقسه ۱۱۲ . 
( ۲ ) المصدر السابق نفسه ١١‏ . 
(۳) المصدر السابق نفسه 154 . 
( ۽ ) المصدر السابق ثفسه ١١9‏ . 


(ه) الصدر الابق نفسه ۱۰۷ . 
6 اللمم : عقاربة الذنب من غير أن يقع » صغار الذذوب , 


۱۸۰ 


وهذا لانعدم أن نجد إشارات صريحة فى غزله وان كانت على سبیل التمى 


واارجاء 5 قال فى (غم) ۲۳ : 

وأنت طيبة فى القیظ. ‏ باردة 
تسى الضجيع رضاباً من مقبلها 
يا ليتنى قبل موق قد خلوت ہا 


ود وسددی اليد الیمی ودارقها 


۰ 2 م 0# 
7 ا 

من بارد واضح الانیاب کالبرد 
2 0 مر ۲ 

علىالحشية بين السجف والنضد'" 


۳ 
ودماج العضد الیسری على عضمدی 


غير أنه على الرغم من هذا پذکر فى شعره أنه كان بعيداً عن اأزنا وارتکاب الفواحش 
وا رمات مع التساء على ما صرح به من لهو > وال (۲) : 


7 » و هه 

اا الناس درون 
أنا إنسان معنى 
أنا- زیر للغراق 


غير أنى لشت آغشی 


لست من أهل الفلاح 
موی المرض الصحاح 
وأخو هو وراح 
آبدا باب السفاح 8) 


ولکنه یعود فیناقض نفسه فى القصيدة نفسها عندما يذ كر خارته بفتاة إلى الصباح 


فیقول 

فخلونا بفتاة 
قلبست العکن البيض 
ثم لما صاح ديك 
قلت:صح ياديك ألفاً 
أو آری الصبح ون كا 


, ۱۷۰ طبقات ابن الععز‎ )١( 


من الخود الرداح 
قبل (بان الصباح 


ن لنى الصبح افتضاحی 


( ۲ ) السجف : الستران بيه فرجة . النضد : من معائیه السر پر . 


(۳) طبقات این المعتز ۱۲ . 


( ؛) السفاح : الزنا » تروج المرأة سفاحاً أى بغير سنة ولا كتاب . 


الما 
غير أنه فى قصيدة له نی (سعاد ) یذ کر أنه زارها ولكنه لم رتکب معها أى 
[ثم أو يستحل حراماً » قال( : 


.ات 8 ۰ ار مر 
فزرما واقعا طرق على قدی وقد تلبست جلبابین من ظلم 
فكان ما كان لم يعلم به أحد مما جرحت وما عت بالحّرم9) 


وهكذا كان ربيعة الرق يلهج بالغزل جا ويتردد فيه بين التقليد والتجديد فما 
كان ثابتاً فى حبه ولا فى مذهبه فى الغزل» ماذا رأينا أن نسلكه مع هذه الطائقة على 
أن نسلكه فى عداد شعراء الغزل > الصريح كما فعل الدكتور شوق ضيف . 


ملابس المرأة وتز ينها من خلال الغزل : 


لكل امرأة فى أى عصرمن العصور ملامح تميزها فى الملابس وأدوات الزينة من 
حلى وعطور وغيرها . وشعراء الغزل أولى الناس فى الكشف عن هذه الحوانب من 
حياها فى كل العصور : فى العصر الحاهلى نحدثوا عن هذه النواحی ٠‏ فذكر بعضهم 
أنه كان فى النساء الحجية والسافرة > 5 ذكروا أنواع ملابسها » وما تضعه على وجهها 
من خمار وقناع : وما كانت تليسه على جسدها من ريط وعر وط ووصائل وبرد وتجاسد 
وأوشحة وسابريات وذ هبات وغيرها » ثم عرضوا لألوان بعض هذه الثياب أيضاً » 
ها تحدئوا عن الحلى الى كانت تستعدلها النساء فى عواطن الفتنة والحمال » فى 
الأعناق كانت تستعل قلائد من ذهب وياقوت ولؤلؤ > ونى الآذان الأقراط من 
ذهب ولولژ وغیرها ‏ وف السواعد الاسورة الذهبية » وف الاعضاء الدمالج » وق 
الأرجل الخلاخيل والحجول . آما آنواع الطیب والعطور فکان مها السك واعنبر 
والكافور والزعفران : آما الحضاب فکانت الحناء والزعفران أيضاً , کل هاتيك الأشياء 
وردت فى ثنايا غزل الشعراء الخاهليين وأوصافهم رأة" . آما الشعراء بعد الحاهلية 
ALO‏ 
(۲) جرحت : ممی اجترست . عله پکذا : شنله به . 
(۳) يراجم ى هذا الوضوع : الغزل ق العصر الحاهل- للحوق ۱۲۵-۹۰ . 


۱۸۲ 
فتقدموا خطوة إلى الأمام فى هذا الميدان با آضافوه من آشیاء جديدة إلى قاكة الشعراء 
الخاهليين حى قال شكرى فيصل عن عمر بن أبى ربيعة على سبيل الخال : « ولوأننا 
جمعنا كل الذى قاله عمر فى ذلك لكان لنا قائمة بالذی كانت #ويه دكاكين 
العطارين فىمكة أوالمدينة» ۲۱۱ . وإذا ما وصلنا إلى القرن الثانى لنتعرف على مظاهر تزین 
المرأة یی تغزل فيها الشعراء فى ملابسها وأدوات زینها لا تيسر لنا ذلك إلى حد كبير 
إلا ماوجدناه عند ألى ثواس والحسين بن الضحاك من‌وصف للغلامية فى شكلها 
وملابسہا وأدوات زينها - وهی قليلة - فيا تقدم » ثم ما نجده عند الشاعر بشارابن 
برد ميث لانکاد نجد شاعراً عی عنابته فى هذه الناحیا » فهو وحده يستطيع أن 
بعطی صورة شبه كاملة عن جارية هذا العصرفى ملابسها ممظاهر زینها» وأكاد آزعم 
أن بشاراً نفسه رعا قصد إلى هذا الصنیع قصداً - وهو الضرير - لیکون لنفسه 
أداة من أدوات التعويض الذی آشرنا إليه فما تقدم كما يقال إنه ذکر أشياء تتعلق 
بالمرأة اکتر ما ذكره المبصرون من الشعراء . وإذا ما استکنینا هذه الظاهرة التعويضية 
عند بشار وحاولنا أن نعلل قلتها عند. غيره من‌الشعراء »> فن انحاثر أن يقال إن 
الشعراء لم يكن يهمهم من المرأة ‏ فى أكثر الأحيان ‏ الالتفات إلى ملابسها ووسائل 
زیتها بقدر ما كان بهمهم التطلع إلى جسدها بحيث أفى نهم أكثرهم وووقفه من 
المرأة عن هذه الأمور فانصرف إلى جسدها يشرحه ويصف أعضاءهء فليس بغريب 
أذتغيب عن بال أكثرهم والحال هذه ماتلبس المرأة وما يزينها من حلى وعطور وأصباغ . 
وعلى الرغم منهذا فإن بعض الشعراء غير من ذ كرنا لا تنعدم الإشارة عندهم إلى بعض 
هاتيك الأشياء . 

ومهما يكن الأمر فإن المرأة فى هذه الفترة ‏ كنا يبدو من شعر بشار خاصة ‏ 
كانت تلبس أردية ممتلفات فيها اللدز والمجسد والسابرى إلىجانب التحلی بالقلائد 
والعطور ۰ قال : 


بینا کذا إذ برقت برقة بين رداء الحْز والجسد 


(۱) تطورالفزل بين الاهلية والاسلام 4۰4 . 
(؟) دیوان بغار ۲ | ۱۷۹ . 


YAT 


وقال (۱) 


4 


خلقت هباعدة مقاربة ‏ خربا رقم صورةٌ عَجَيا 
ق السابری وق فلائدها منقادها عير وان ورن 
کالشمس إن برقت مجاسدها تحکی لنا الياقوت والذهبا 


وقال (۲۳ ۽ 

من بنىمالك بن وهبان کالشا ‏ دنا جل فى مجسد وعقود 

وق‌شعرر بيعة الرق إن النساء كانت تلبس‌مروط انز والص وف وتستعمل الوشاح ۳۱ , 

يؤكد بشار أن المرأة كانت تسب حساباً كبيراً لظهرها وزینبا إذ كانت 
نهم کنر بنفسها ووسائل زينتها وتنفق علیها كثيراً من وقنها باستعمال أنواع العطور 
وانتقاء أصناف الملابس » والحرص على إزالة ما يعلى ببدنها من شعر ونتفه » وى هذا 
الظهر الأأخير إشارة إلى شىء حضاری جديد فى حياة المرأة ربما وجد فى شعر الغزل 
لاو مرة » قال : 


وأنتٍ عما . آلاق فيك لاهية بالعطر والملبس ایوس 9) 
وقال (۲۲: 
أهذى بكم يقظان قد علموا «أبيت منك على هوی ذکر 


۳ 


وتقلبین وأنت لاهية ف الخر ولقوهی ‏ والعطر 


(۱) دیوان بشار ۱ | ۱۷۱ ثم انظر ليما ۷ ۱۷٩‏ و ۴ / ۱ . 

( ؟) السابری : اكوب الرقیق الذى يشف عا تحته من الثياب ٠‏ قیل إنه منسوب على غير قياس 
إل ساپور ومی كورة من كور ارين , 

220 ديوات بشار ۲ / ۲۷۳ . 

٤ (‏ ) طبقات اين ال ۱۹۵ +¿ ۱۷۰ , 

(5) دیوان بشار ۲ م ۳۱۵ . 

(؟) السبد : إزالة الشعر الذى فى جسد الرة . 

2 ديوات بشار ۳ / ۲۲۰ . 


۱۸ 
وق التساء من كانت تستعمل حلل الدمقس والوشاح کا فى قول بشار ۲۳ : 
مُصورة فيها على العين فلتة وکالشمس تسى فى الوشاح وق الود 

وقوله 299 : 
أحوى المدامع ‏ زان قامته خلل الدمقس تلف أود 


كا يبدو أن الرأة فى هذه الفترة ليست زوعاً جديداً من الثياب اسمه « الاب » 
وهو مشقوق من غير جيب ولا مین 3 وقد ورد ذ کره فى قوله بقار ۱۳ 2 


قامت تراء‌ی ‏ ل لتقتلنى ف القرط والخلخال والاتّب 


ف وله ۲٩۱‏ : 
ما على النوم لو تعرضت فيه فبلوناك فى خاب وإتب 


ركز بشار آکتر من غيره أيضاً على ماكانت تستعمل المرأة من أصناف الحلى 
فذكر أنماطاً متعددة لا وخاصة ماكانت تضعه فى رها . وقد أشار فى البيتين 
السابقين إلى القرط والخلخال وهى أعاط قديمة ۰ ثم شار ی نوع جدید اسه 
( السخاب ) وهو عبارة عن قلادة من قرنقل أو غيره بلا جوهر كانت تستعدله النساء 
ی هذه الفعره » فتكون بذلك قد جعت فى اما بين الأماط قدعها وحدیها . وکانت 
تستعمل الأقراط بأنیاعها . فهى إما من الدر والياقرت کا فى قوله بشار(*). 


1 ۰ 
والدر والیاقوت یحسدنبا . مناطة ق الاوضح الأجيد”! 


(۱) دیران بشار م / ۸ . 

(۲) الصدر السابق ۳ | ۲۷ . 

(۳) الصدر السابق ۱ / ۲۱۵ . 

( 4 ) المصدر السابق ۱ 1 ¥ 

(») الصدر السابق ۲ / ۱۷٩‏ ثم انظر ۱ / ۲۰۵ أيضاً . 
)٩(‏ مناطة : معلقة . 


ه18 


وإما من الشذر والفرید كا فى قوله(۲۲ : 
كل بیضاء كلمهاة استعارت لك 4 الغزال عَیّناً وجیدا 
زانه الشذر ولفرید على النحر نظاماً بل زان ذاك الفريدا 
وقوله 290 : 
وعلى ' الترائب درة فيها الزبرجد والفريد 
تفارش قد راما ای غدائرها عم ۱۳ 
ون بَحَيْل عُضْفرا 2 وکانه جَمْرٌ وقود 
والقرط ى مهلركة ‏ مجراه من‌جبل بعيد”) 
فالمرأة الى ذکرها بشار كانت عقودها من زبرجد وفرید ۰ کا أنها كانت 


نضع على راضا ر النقارس 4 وى أزهار صناعية على شكل الورد وهو مظهر حضاری 
آخر يشبه إلى حد بعید ١ا‏ تستعدله النساء ق أيامنا هذه من أصناف متعددة هذه 
( التشكيلات) الصناعية . أما أصباغها فكانت من العصفر الذی يقرب لونه إلى 
الحمرة ويشبه الزعفران» وكا كانت المرأة تصبغ وجهها بالعصف ركانت تحخضب أطرافها 
بالحناء . قال أبو وار 29 : 

قد سفتتی_والصبح قد فتق اللي ل - بكأسين ظبية حورا 

عن بتان: كانه قضب الفض ‏ 5ع فنی أطرافها الحناء) 

(۱) دیوان بشار ۲ ۱۸۹ : 

(؟) الصدر تفي ۲ | ۲۱۵ - ۲۱۰ 

ل النقارس جح قرس وهو زهر صناعی يكون على صفة الو ر ود رنه الئساه ف رؤوسين 
بدليل قوله ( حلق ) جمم حلقة من الشعر , 

(؛ ) الأغن : الذى ی صوته غنة وشبه العرب المرأة بالظى الأغن . 

( ه ) یری الأستاذان اللذان راجما تحقيق ابن عاشور لديوان بشار أن كلمة (جيد) أنسب من 
( جيل ) فى عجز البيت بدليل المعنى وعدم وضوح الكلمة فى أصل الخطوط وهو ما ميل إليه لمناسبته 
لمعن :+ 

(1) ديوات آف ذواس ( طبعة صادر ) ص ۱۹ . 

( ۷) گی : خضب 


(£) 


۱۸۹ 


وأشار بعض الشعراء غير بشار إلى تزین المرأة بالحلى والعطور » فقال مسلم 
بقوله صورة بدیعة شخص فما الحمادات وجعل مہا کائنات تتحوله ۲۱۱: 
إذا ما مشت خافت نميمة حليها تداری على الشی الخ لاخیل والعطرا 
وقال الحسين بن مطبر : 
مضه الایساط رات ا بان .مها اروا الشرد 
ولم ينس بشار مواطن التزين الأخرى عند المرأة فذ کر فى البیت التالى ما کانت 
تضع ف ساقها وعضدها ومعصمها فقال ٩۳(‏ : ۱ 
یشب الحَجّل «لدمالبج ولسو .ر بجمٌ يَلْبِسْنَ بالعين طب" 
وذكر ربيعة الرق بعض هذه الحلى فقال 47 : 
قد وسدتیی الیدالیمی ویارفها ولج العضد اليسرى على عضدی*) 
و( السخاب ) ما کانت تستعمله المرأة من عقود منظومة من الازهار والورود ولعله 
( السخاب ) نفسه کالذی ذکره مسلم بن الولید من أنه عانق فى جيد صاحبته عقداً 
منظيماً من أزهار القرنفل 1 (" 
وان شكت أن الد نازلت جيدها 2 فعانقت دون الجيد نظ القرنفل 
وهكذا تكون امرأة القرن الثانى قد سبقت المرأة المعاصرة فى مثل تلك العقود الزهر ية 
الآنية فى خیوط ووضعها فالتحورء محیث نجد فى هذه الأيام أغاطا ختلفة هذه 
العقود العصرية تتزين بها النساء و شحاصة فى آمسیات‌الصیف الحميلة وهن خارجات 
لاذزهة مع أزواجهن وبحبيين وأصدقانین . 


(1) ديوان مسلم مغ ثم انظر ۲۰۱ أيضا , 

(۲) ديوان بشار ۱ / ۳۸۲ ثم انظر ۲ ه١٠‏ أيفاً , 

(۳) الطب : السحر . 

( + ) طبقات ابن المعاز ۱۷۰ . 

(ه ) اليارق : ذوع من الأسورة . الدملج : حلی یلبس ف العصم . 


AY 


أشرنا فى خحلال الحديث عن هذا الغزل إلى آکمر المظاهر القديمة فيه وخاصة فا 
يتعلق بالأوصاف [الحسية وملابسالرأة وأدوات زينتها > وعرضنا يمن خلال ذلك 
لبعض المظاهر الحضارية الى تضمنها بعض الأبيات الى استشبدنا بها فى كلامنا 
هنا وهناك . واستکمالا" لهذا نفرد لها هذا المكان على أنه سيجىء الحديث عن المظاهر 
الحضارية فى الغزل العقيف عند العباس بن الأحنف وعند غيره من‌شعراء هذا الاتجاه ‏ 
إن وجدت ‏ . وعلى أية حال فقد ظهر آثر الحضارة الى وصل إلا مجتمع القرن الثانى 
ف الشعر وعند شعراء الغزل نحاصة 4 وعکن حصر هذه المظاهر فما يل : 


۱ - افدایا : 
يتضع هذا الظهر أكثر ما یتضح عند العباس بن الأحنف كا هوآت » 
لكننا لا نعدم أن نجد تمانج له عند شعراء الغزل السى الذين امتازوا على ابن 
الأحنف بأن المدايا كانت عندهم من جانب واحد ۰ فالمرأة دائماً هى المهدية » إذ 
لم تعر عندهم على ما يدل أنهم كانوا هدون صاحباتهم : ولعل فى هذا تأكيداً 
إلى ما أشرنا إليه من عدم الصدق فى حیم وتعشقهم . لأن اطدایا 
نما تقوم فى الغالب أدلة على الود واحبة والصفاء» وحى هذه افدایا من لدن النساء 
لم تكن بذات قيمة كبيرة ولم تكن تلى قبولا” عند الشعراء أيضاً . فبشار یذکر أن 
عبدة کانت:هدی|لیه الطيب » ولكنه لم يكن مرتاحا لل هذه الحدية لأنه كان يطمع 
فى أن هدیه شيئاً أحسن من الطيب وهو شر بة من ريقها » وه بهذا يؤكد حسيته 
وده وتطلعه إلى السك دون الروح ۽ قال + 
أهديت لى الطيب نی ريحان ساحرة يا عبد ريقك أشهى لىمن الطيب 


ووجدت مثل هذه النظرة إلى المدية عند مسلم بن الوليد الذى يذكر أن 


۱۸۸ 
صاحبته كانت تهدى إليه ضرباً من الفا کهة بدعی الترنئج ) ولكنه كان يفضل أن 
مهدیه وصافا » فقال (۲۱ : 
١‏ 5 لى 0 < 
جزی الله من أهدى العرنج تحية ومن عن يهوى عليه وعجلا 
١‏ اتا هداي جنه اه رنه وأشبة ا التن الخال ان 


ت 


لذ وأفضلا 


3 


ولو أنه أهدى اي وصاله لكان إلى قلی 


۳ - الواسلة والرسائل : 
أكثر ما يتضح هذا الظهر أيضاً عند العباس بن الأحنف . ولقد سبق شعراء 


3 
١ 


القرن الثانى إلى هذا بما وجد عند عمربن أنى ربيعة وغيره وهو ماسيشار إليه عند 
الحديث عن المظاهر الحضارية فى شعر العباس + غير أنه لا بد من الول إن وجود 
الظاهرة قبل القرن الثانى يننى ما ذهب إليه الأستاذ الطاهر بن عاشور من أن بشاراً 
نم الشعر. « على طريقة لم تكن معروفة » وهی طريقة المراسلة ٩۳۸4‏ وذلك فى أبيات 
بعث بها إلى عبدة على شکل رسالة : بدأها على عادة کتاب الرسائل : « من فلان 
إل فلان. . » ثم ثى بقوم : «سلام الله عليك» وأردف بتوشم : وأنا بعد . . . .» 
حلص إلى مضمونالرسالة فقال ۲۳: 

من المشهور بالحب إلى قاسية القلب 

سلام الله ذى العرش على وجهلك ياحبى 

فاا مااي 4 شو قل 

ویانفسی الى تسک (م) وبين الجتب والختن 

لقد أنكرت با عبد جفاء منكی الكتب 

أعن ذنب ولا والا (م) ۾ ما أحدثتمن ذنب 

ولا والله ماف الشر ‏ ق من أنثى ولا الغرب 

سواك اليوم أهواها على جد ولا لب 


(۱) دیوان ملم ۲۳۵ والشمر والشعراء ۷ | 8410 . 
220 مقدمة ديوان بشار ١‏ / وم - مع . 
(۳) دیوان بشار ۱ / ۲۰۹ . 


۱۸۹ 

ولبشار على هذا الأساوب أيضاً مقطوعة ثانية فى بيتين اثنين وجهها إلى أمل 
إحدى صواحبه » وتخفف فما ما التزمه فى الرسالة السابقة من ملتزمات کتاب الرسائل 
فقال(۲۱: ١‏ 

من الفتون بشار بن برد إلى شیبان كهلهم ورد 

فان فتاتکم سلیت فوادی فنصت عندها والنصف عندی 

وجدت المقطوعتان السابقتان كنا ترى عند بشار على شكل رسالة »> أما العباس 
ابن الأحنف ‏ ها سای - فقد وجد عنده هذا النوع » ونوع آآخر يحكى مضمون 
الرسالة فحسب . لم بتتصر أمر المراسلة. والرسائل بين الشعراء وصواحمم على بشار 
والعباس ٠‏ ولكن توجد إشارات إلى تبادل الكتابة والرسائل عند شعراء آنحرين » فابن 
ميادة يشير إلى أنه بعد أن آیتت الصلة بينه وبين صاحبته (أم جحدر) لم يبن 
فيا ليت رث الوصل من آم‌جخدر لنا بجديد من أولاك البدائل 
ول يبق مما كان بينى وبينها ٠‏ من الود إلا مخفيات الرسائل 

أما أبو النضير - الذی تقدم ذكره - وابخارية المشوورة (عنان) فى شعرهما 
ما يدل على أنهما كانا يتكاتبان ويتراسلان . قال أبو النضير : 

ان شاعة + --قرايلة ا فقس اند من الاوضات 

وهی ليست مما يبلغه غي ری ولا أستطيعه بكتاب 

فأجابت عنان : 

أنا مشغولة عن لست أهرا 7 وقلى عن دونه ى حجاب 

فإذا ما آردت مرا فأسرر ة عولا تجعلته فى کتاب 
٠‏ قد کان أبو نواس يكتب إلى بعض صاحياته برسائل ويبعث بها مع رسله 


( ۱) ديوات بشار ع / ۳۸ . 
( ۲) الاغاف ۲ / ۲۹۳ . 


۱۹۰ 
كا یتضح من قوله): 
رسو قال : آوصلت الکتابا 
فقلت : أليس قد قرعوا كتانى 


1 
فأرجو أن یکونوا هم جوای 


ولکن ليس يعطونا الجوایسا 
فقال: بلی» فقلت : الآن طابا 
بلا شك إذا. قرءوا ‏ الکتابا 


وكانت ثمة مراسلات بين الشاعر ربيعة الرق وصاحباته »> ذكر أن إحداهن 
سعاد كانت ترسل زلبه رسائل مع وصائقيها له تمصح فا عن قصدها ولا تحاول 
إفهامه مباشرة > ولکنه یذ کر أنه كان بفهم ما ترید ولا يخى عليه شیء » قال ۲۳ : 


دست سعاد رسيلا غير متهم 
جاء الرسول بقرطاس بخانمه 
فيه فتون هوی ظلت تغيبه 
وقدفهمت الذ ی آخفت فقلت لها : 


وصيفة فأنت إتيان مُنکتم 
وف الصحيفة خر خط بالقلم 
على الجهول وما يخى على الفّهم 
بوحی بلاونعم من بين الكيمر 


ول مثل هذه التعمية فى الرسائل من جانب المرأة آشار مسلم بن الوليد فى 
قصيدة کشف فما عا كان بینه وبين صاحبته « سحر ؛ من رسائل ومکاتبات وبين 
أنها كانت تکتب إليه بقضيب من شجر الرند طيب الرائحة ثم بدأ القصيدة على 


عادة كتاب الرسائل أيضاً فقال(۲۳: 
كتاب فى آخی کلف طروب 
صبوت إليك من حزن وشوق 
وقد كانت تجیب إذا کتبنا 
تخط. كتاها بقضيب رند 
كتاب فيه کم ولوا إن 


.سيد 


(؟) طبقات ابن المعيز ۱۱۱ ١‏ , 
(*) دیوان مسلم ۱۹۱ . 


(۱) دیوان آی نواس ( آصاف) / 10م . 


إلى خود منتمة ‏ لعوب 
وقد یصبو الحب إلى الحييب 
فيا مَقیاً ورعياً للمجيب 
ومسلك كالمداد على القضيب 


أقضى من رسائلها ‏ عجیی 


15١ 


تعلیه" على ذى الجهلعَيْدًَا «لايخى على الفطن اللبيب 

وما امتاز به ربيعة أنه التفت إلى ( الحمام) فى عصره وطلب إليه أن يبلغ 
سلامه إلى محبویته فى العراق “۰ على حین کان الشعراء قبله وى عصره أيضاً يلتفتون 
إلى الرياح ويطلبون الما ذلك . كنا تمى الشاعر نفسه أن يسخر الحمام ليكون 
رسولا بیهما ينقل رسائلهما فقال " : 

وياليت الحمام مسخرات لنرسل فى رسائلنا الحماما 

لعل حمامة تبدى إلينا ‏ کتاباً منك نجعله إماما 
۳ - مظاهر فى الأوصاف : 

أكثر الشعراء فيا تقدم من الأوصاف القديمة ورعا مزجوا بعضها بالأوصاف 
الحديثة الى استمدوها من واقع عصرم كالذى أشرنا إليه عند مسلم بن الوليد فى 
وله : 

وردفها ثقیل بخصرها گید 


3 


كانه 25-1 ليده | تجلید 


ومثل هذا ما ده فى قوله(۲۳: 
وقد زادقي طربا تحوه مضياسجعة اليا سمين البهارا 
فضاجعة اليامین للبار صورة حديثة رمها مسلم بريشة من صنع عصره . ون 
هذا الحديد تشبیه بشار لثغر صاحبته بالثلج ولكنه أفسد هذه الصورة الحضارية 
الجديدة والاستعمال الحديد باستعماله لفظة ( جتشاب) للندى وان کان يبدو أن 
الشعر اضطره إلها اضطراراً فقال(): 
)١(‏ طبقات ابن العتز ۱۱6 . 


(؟) الصدر تفسه ‏ 154, 
(۳) دیوان سم ۱۷۳ . (؛) ديوان بغارا ۲۰۸/۱ . 


۱۹۲ 
تربك فى القول جشاباً وان ضحکت أرتك من ثغرها الشلوج جشابا 

ومن هذا القبیل التشبیه الحديد لا بين آسنان صاحبته » إذ هج فما بين ( التلج ) 
و( الراح ) و( التفاح ) فى قوله"'؟ : 
کان: تنا . ین استایاد س 5 وتفاعا 

ومن الأوصاف اللدديدة عندك مسلم بن بن الوليد تشبهه عي یی صاحبته بالراحج وبحديسها 
بالريحان واون خخدیها بلون الورد فى قوله(۲۳ : 

عيناك راحی؛ وريحانفى حدر شك لون خديك لون الورد يكفيى 

إذ انى عن خمر الطلا حرج فخمر عينيك يغنيى ویجزیی 

ومن المظاهر الضارية الحديثة فى الوصف ما تقدمت الإشارة إليه من افتتان 
الشعراء ومخاصة بشار بحديثالنساء ووصفه وتشبمه تشبهات ختلفة أنينا على ذکرها!؟ 
ورعا كان من آم المظاهر البديدة ف الغزل ما حرق عليه شار بن برد 2 
الاستعاضة عن حاسة البصر فى الاهتداء إلى ابال بحاسة السیع أولا : وجعل 
الفیصل فى الأمر للقلب ثانياً . وهذا عنصر من عناصر التعویض الى يقرها علم 
النفس الحديث 0 . وقد کرر بشار هذه الظاهرة فی شعره غير مرة فقال( ر 


ياقوم أذنى لبعض الحى عاشقة والأذن 7 تعشق قبل العي ن أحيانا 
قالوا :عن لاترى هذی: فقلت لهم الأذن كالعين توق القلبما كانا 


وقال (۲۱ : 


1 1 اسدواماين و 

(؟) ديوان مسلم ۳۸۲ . 

(۳) انظر : ص ۱۵۵ - وا من هذا الکتاب . 

(4) انظر : سيكواوجية الرضی وذوى الماهات . نحتار حمزة من ۱۲۳ . 
( ه) دیوان بشار 4 / ۲۰5 

(۰) الصدر السابق ۳ / ٩‏ . 


۱۹۳ 


فی ولم ترها تصبو فقلت لهم : . إن الفواد بری مالا يرى البصر 

وقال(۲۲ : 
فقلت : دعرا قلبى وما اختار وارتفی فبا لقلب لا بالعين يبصر ذو الحب 
فما تبصر العينان فى موضع الهری ‏ للا تسمع الأذنان إلا من القلب 
4 - مظاهر أخرى : 

من الظاهر الأخرى ما يشير إليه كل من بشار وی نواس من تقدام الناس 
ورقهم فى تلك الفترة فى الأدوات المازلية والأثاث ء فقد كان السرير معروفاً عندهم 
وعايه كانوا يضاجعون النساء کا فى قول بشار : 

با حسنها إذ تقول مازحة ٠‏ ونجن فوق (السرير) تعتفج 

كما أن الفرش والاسرة كانت تجهز مال محشوة بالاطاییب والعطور وغيرها من 
الأشياء الحديلة كا فى قول أى نواس : 

فاستقلت على الفراش »عليه حلل حشوهن طیب ونور 

ومن المظاهر الحضارية أيضاً ماوجد عند ملم بن الوليد الذى أشار إلى ترف 
صاحبته وتحضرها فى استعدال وسائط التقل الحديثة عندما ذكر ألا رحلت عل 
سفينة فى نهر الفرات ولیس على جمل أو ناقة کا كان يفعل القدماء » قال29: 

ياليت ماء الفرات يخبرنا ٠:‏ أينتولت بأهلها السفن 

ما أحسن الوت عند فرقتهم 2 وأقبح العيش بعد ما ظعدوا 

وقد سبق للشاعر نفسه أن استقل السفيئة إلى ممدوحيه بعكس ما كان يفعل 
القدانى > وعد هذا من تجديد مسلم فى قصيدة الدیح کا أسافنا فى الفصل الثالى . 


أما ربيعة الرق فيبدو أن صاحبته كانت أقل درجة فى ترفها وتحضرها وغناها من 
(۱) الصدرالسابق 4 / ٠١‏ . 


(۲) دیوان مسلم ۱۷۳ . 
اتجاهات الغزل 


144 
صاحبة مسلم ؛ ولکنا كانت أرق من صواحب الشعراء القدامى » يخبرنا الشاعر آنا 
رحلت على ( بغلة) فلا هى ركبت الناقة أو البعير » ولا رکبت السفينة فكانت فى 

القرن » قال الشاعر (۲۱ : 
وما أدماء جوذرها تراعى 2 وتدنو حين پسمغها ‏ بغاما 
اخسن يتاك يوم رحلت عتا وقل 31 فبلا معلك اللشاما 


200 2 0 اه 5 5 5000 ۳ 
وتحتك بغلة زينت برحل مواشكة تنازعك اللجاما 


(۱) طبقات ابن ال | ۱۹۵ . 
(؟) مواشكة > سرعة . 


الفصل الرابع 
الغزل الشاذ : الغزل فى المذ کر 


وإنما نسميه بالشاذ لأنه جديد فى آدبنا العرلى الذى لم یعرفه فى تاریه الطويل 
منذ الحاهلية[حى منتصف الفرن الثئى . ولم يكن ظهوزه على مسرح‌الشعر العرى 
فجأة وبلا مقدمات » انا مهدت له عوامل كثيرة تکمن كلها فى العادة البذيئة 
الى استشرت فى مجتمعنا العرنى منذ ذلك التاریخ إلى وقتنا الحاضر > وهی ظاهرة 
الیل إلى الغلسان وتعشقهم واریکات الفاحشة معهم »> وهذا يقتضى الحديث عا قبل 
الدندول فى ا موضوع 5 


ظاهرة الميل إلى الغلمان 

الیل ای" الغلمان أو الاریکاس ؛ (ممنوم درق أو الحنسية الثلية مهتم 
(رونلمدایوهه كا يسا علماء النفس_ظاهرة قديمة عرفهاغير العرب من أقدمالعصدو 0 
فقد عرفها نیون والقرطاجنرون والإسبارطيون وغيره ۲۳ » حتى إن المؤرخ إدوارد 
غیبون عد الانحطاط ا حل من أسباب سقوط رومية وبيزنطة» وأشار إلى وجود الفاحشة 
فى أثينا ورومة(۲۳ . وكانت هذه الفاحشة شائعة شروعاً عظيداً فى ببى إسرائيل لدة 
طويلة » ولقرآن الكريم يشير إلى ذلك فى قوله تعالى: «ولوطاً إذ قال لقوبه إنكم 
لتأزون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين » نکم لتأنون الرجال وتقطعون 
السبیل وتأزون فى نادیکم للتکر . ۰ . وق قوله : « واوطاً إذ قال لقومه : أتأتون 
الاحشة ما سبقکم بها من أحيل من العالمين» إنكم لتأتون الرجال شپوة من دون النساء» 
بل أثم قوم مسرفون ۲“ . 

, ۲۸۳ - ۲۸۲ یراجم فى هذا : ألحان الحان , لعبد الرحمن صدق‎ )١( 

(۲) انظر : آبونواس (سللة الکشات الأدبية ط ۳ سنة ١14‏ ) لعمرفروخ نقلا عن : 

Ed. Gibbon, Decline and fall of the Roman Empire. 


. )۲٩ - ۲۸ ( العنکپوت‎ )۳ ( 


( 4) الأعراف (مم- ۸۱). 


1545 


أما العرب فلم يعرف عنهم مثل هذا الیل قبل القرن الثانى الهجرى إذا استثنينا 
حالات فردية قليلة بمكن أن تسللك فى الحالة الثالثة من حالات المرتكسين فى تقسهات 
فرويد ٠‏ وهی الارتكاس العرضى الذى يم نى ظروف خارجية معينة من أهمها 
صعوبة الحصولٍ على أى موضوع جنسی عادی"۱). وقد ذكر هذه المالات الفردية 
الحاحظ فى وسالته ( مفاخرة ابلنواریی والغلمان» ‏ روى أن آبا بكر الصديق رضى 
الله عنه تى باوطی فهدم عليه جداراً » وأن خالد بن الوليد كتب إليه فى قوم لاطوا 
قامر بإجراقهم . أما على بن أنى طالب کرم الله وجهه فقيل إنه أنى بلوطى فأمر به 
فاصعد الكذنة 9 ری منکساً على رأسه وقال فيه : « هكذا یری به ف نار جهم ؛ 1 
ويستفاد من كلام الحاحظ أن حالات من هذا الذوع مجدت فى العهد الأموى 
بدليل إحراق جداعة من اللاطة من قبل ابن الزبير وهشام بن عبد الملك وخالد 
ابن عبد الله بأمر من هشام کنلاك ۲ . ويذكر أن عبد الصدد بنعبد الأعلىمؤدب 
اولي بن يزيد كان لوطينًا وزنذيقاً » قيل إنه راود مرة سعيد بن عبد الرحمن ابن 
حسان بن ثابت فشكاه إلى هشام بن عبدالملك »وين ثم أبعد عبد الصدد عن تأديب 
آولاد الحلفاء””2 . ورعا كان ذلك"من الأسبا بالبى دعت هشاماً إلى أن يطلب إلى 
ااولید ان در بل اخراج عبد الصددك عن منادمته (4) 3 1 4 

كل الدلائل تشير إلى شیوع هذه العادة السرئة وانتشارها الذریم فى العصر 
العباسى منذ منتصف القرن الثانى الهجرى لوفودها عن طریق الفرس ۰ يؤكد هذا نص 
من رسالة الحاحظ فى المعلمين . قال الحاحظ : قال حهزة الاصفهانی : « إن الشعراء 
قاطبة من أيام ولد الشعر قبيل الإسلام إلى آنحر بی أمية كان تشبيبهم بالنساء لا غير » 
إذ كانت دواعى عشقهم من جهة النساء . فلا آقبات دولة المسودة من الشرق مع 
أهل خراسان أحدث فم الاواط لارتباطهم الغد.ان؛ فشبب شعراء الدولة بالذكران» 
وقال الحاحظ : « إن السبب الذى أتاح اللواط فى أجناد خراسان خروجهم ف البعوث 

(۱) ثلاث رسائل فى نظرية الحنس - لفرويد › ترجمة محمد عبان تماق ۳۰ . 

(؟) انظر : مقاخرة اخواری واشلمان ( بتحقيق ثارل بلا) ۲ » وسائل اماحظ يتحتيق 
عبد السلام عاروت ۲ / 2۱۰۱ ۰.۱۰۱۲ 


(؟) شرح مقامات الحريرى ۲ / ۳۵۰ . 
( 4) الاغاف ۷ / 4۰۸ . 


۱۹۷ 


صاحب الدولة فى تلك العساكر ا 0 أمية فى 
إخراجهم النساء معهم ف العسا کر . ول يكن هم بد امن غلمان دو > فتعود 
القوم ذلك فى أسفاره فلم يقفلوا مها إلى منانهم إلا وقد تمكنت مجم . . وأو كانت 
هذه الشهوة شائعة فى الأعراب لتعشةوا الغلمان بها » وإو تعشقوا الغليان لسبوا بهم » 
ولباجوا ولتفاخحروا ولتنافس.وا فهم و عری فى ذلك م الشر مالا 0 مكاله ۾ . 
يلدعم هذا أن أي مسلم اسلیراسانی سئل عن ألذ العيش فقال : ۱« طعام أحبر ودام 
أصفر وغلام أدور) ولا سئل عن تقديم الغلام على الحارية قال : ل لا فى الطريق 
رفيق » وش الإخوان ندیم » وى الحلوة أهل ۲۳۰ . وتوجد إشارة إلى الأصل الفارسى 
لفاحشة فى شعر يوسف بن الحجاج أحد الشعراء الفاق انجاهرین بالاواط إذ 
قال 10 

زن هذا اللواط دی ان تراه الاساورة 


لثم فيه منصفو ن بحسن المعاشرة 

وقد حاول الدکتور على شلق من العاصرین أن يدفع ما روى عن ابحاحظ 
ویثبت أن للالعراف الحنسى صدى فى الشعر العریی اللخاهل معتدداً على ضياع 
أكترط وعلى ما ورد ف القرآن الكريم؛ فقال: « إذا طلہنا صدى الاحراف الحنسبى فى 
الشعر العرنی ابلاهلی الذى ضاع كثير منه واختلف لانعندم إشارة إليه . والقرآن 
نفسه حجة قاطعة فى أن العرب عرفوا هذا الانحراف المسى فذ کر هذا الاية )١4(‏ 
فى سورة الإنسان: ( يطوف عليهم ولدان عخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤاً منثوراً ) 
عرضت هذه الآية فى ال ترغيب المؤمنين فى نعم الحنة . فنحن لا نذكر حورها 
)١(‏ أبوذواس - لعمر فروخ ( هم -84) ثقلا عن صفحة من كتاب المعامين للجاحظ عثر 
عليها المؤلف ق عنطوط ديوان ی ذواس من جع حمزة الأصفهاف فى برلين : 

Hss. zu. Statsbiblioth R. Berlin, Nr. 7532. 

ولقد وجدت نصا مشاه لهذا التص فى كتاب ( مار القلوب) للثمالى (4۳۹ - )4٤١‏ . 
ویراجم فى الموضوع أيفا : الصراع بين الوال والعرب - محمد بدیم شريف ۹4 . 

(۲) محاضرات الأدياء ۲ / 144 , 

(۳) الأغالى (سانی) ۲۰ / ۹٥‏ . 


۱۹۸ 


إلا بذ کر ولدانپا » هنا يعد کلام الحاحظ مدفوعاً بخصوص کلامه فيا وجد من 
کتاب العلمین » "كما یندفع کلام الذين آشاروا إلى هذا الشنوذ من العاصرین 
والقدماء» ٩۱.‏ أما مر فروخ ۲ فراح یبحث عن جنوره فى الشعر اب حاهلى فخیل 
إليه أنه اهتدی لها ببیتین فپا لفظ الذکر > آحدها لطرفة وموقوله : 

وق الحی آحوی‌ینفض المد شادن . مظاهر سمط لول وزبرجد ۲۳ 
والاخر للتابغة وهو قوله : ۱ 

هذا غلام حَسَنَ وجهّه| مُقتبلٌ الخبر سريمٌ التمامْ 

وهذان البيتان ون كان فهدا لفظ المذكر إلا ألما لا تان إلى الغزل فى المذ كر 

بصلة ولا يشيران إلى أية جذور كا توم . فطرقة لما قال «فى الى أحوى » شبّه 
المرأة بالظی الأحوى وهو الذى له خطتان من سواد وبياض ٠‏ والسط انفیط من 
اللؤلق . فشبها بالظبی فى طول العنق وطى الكشح وحسن العينين » فاللفظ على الى 
والعی على الرأة . وما یتوی هذا قوله فى البيت الذى يليه مياشرة 

خذول ' تراعى رَيْرباً بخميلة تناو أطراف البرير وترتدى”! 

قال بوسف الأعلم الشنت.رى شارح ديوانه « قال شذول وانلذول نعت للأنى 
وقد قال أحوى ولاحوی لايكون إلاذكراً » لأنه على طريق التشبيه فإذا شبها 
بالظى فقد شپها بالظبية فكأنه إذا قال كأنها ظى قال کانها ظبية”*2) . واه 
ابن شيق إلى بيت طرفة نفسه فقال « فإن وقم مثل قول طرفة (البيت . . ) فإنها 
هو كناية عن الفزل بالمرأة ۲۵۸ 


(۱) آپونواس ۲۲۸ . 

(۲) آبونواس (ملسلة أعلام الفکر الاري) ۸ . 

۳۱( المرد : تمر الأراك , الشادن : الظى الذى قد تمرك وقوى واد پستني عن أمه . | المظاهر : 
اللاپس واحدا فوق الآخر . السمط : الليط من اللؤلق . 

( 4) الحذول و غاذل : الى خذلت صواحها. تراعى ربربا: تراقه وتنظر إليه. اللميلة : ارض 
سبلة ذات شجر . الر بر : نمرالاراك . ترتدى أى تتناول مر الأراك فتتهدل عليه الأغصان . 

( ه) ديوان طرفة ( طبعة شالون عام ۱۹۰۰ م ) ص ۵ , 

(1) العمدة ۱۹۸/۱ . 


۱۹۹ 


أما بيت التابغة فهو أحد أبيات أربعة مدح بها الشاعر النعءان بن الحارث أخى 
رو وهو دومث صغير > فقال 20 : 


جر هر 


هذا غلام حَسَّن وجهه | مقتبل الخبر سريع التمام 
8 ۹ 5 3 
للحارث الأكبر والحارث )١( ١‏ أصغر ولاعرج خير الأنام 
ثم لهند ولهند فقد ینجم فى الروضات مال الغمام ۲۳ 
ستهة آبائهم ما هم هم خير هن یشرب صفو الدام ۳ 
وعلیه فإنه ينتى أن تكون للغزل فى الذ کر جذور فى ابحاهلية » ولکن لا نستطیع 
أن نمزم بانتفاء الفاحشة فا وهی إن وجدت لا تعدو حالات فردية کالذی وجدناه 
فى العصرين الراشدى والأموى » ثم إن وجودها لا يازم بأية حال أن يكون لها صدى 
فى الشعر الحاهلى . وى نص للجاحظ نقله التعالبى إشارة غامضة إلى وجود الفاحشة 
عند بعض قبائل ابحاهلية علدا بأنه فى رسالته ( مفاخرة الخوارى والغلمان )لم يشر 
إلى شى ء من هذا عند الجاهليين » قال اللحاحظ : « وقد ذكر الناس أن بافند شيع 
من هذه الفاحشة ليس بالفاشی » وذكر بعض أهل البلدان ۰ وبعض القبائل 
الحاهلية وبعض ماوك اليمن بهذا الشأن : ولكن لم نجد الأشعار بذلك متسعة والأحبار 


متفقة °° . 


4 ۰ 
الذين نقلوها إلى العرب » ساعد علبا عوامل أخرى أدت فى مجموعها إلى ظهور 
الغزل ف المد کر كأى فن من فاون الشعر الأخرى 3 ولا عجب » فقد وحد الشعراء 
الجان من أولع ببذا الغزل فى مجتمع فشا فيه هذا الیل حى شمل الشعراء وغير 
الشعراء وأصبح يشكل صورة كبيرة فيه . 
يذهب محمد بديع شريف إلى أن الفاحشة والغزل منحد زان من أصول ماذوية 

( ۱) الشعر والشمراء ۱ / ۱۵۸ ء والأغالى ۱۱ ۲۰-۱۹7 . 

(۷) ف الأغاق : . . . . . فقد أسرع فى الميرات منه إمام . 

)ع فى الاغای : 


خسة آباء وم ما هم هم شير من يشرب صوب الغنام . 
(4) عار القلوب 44٠‏ . 


۲+ + 


معتمداً فى ذلك على ما قاله البيرونى فى تاريخه عند الکلام على الانوية من أن کل 
ما نوی كان يصطحب غلاماً أمرد ويستخدمه فى شدونه(۲) . 

كا وجدت فى هذا العصر دور للقيان والبغايا وجدت دور للهو الشاذ تجمم 
بين القيان والغلہان كدار ای الأصبغ بالكيفة الذى كان صاحب قیان ان 
وكان ابنه الأصبغ جمیلا حى إن اأشعراء أمثال مطيع بن إياس وجي بن زياد 
وحباد عجرد كاذوا بألفونه وحشقوله . فى الأغانى أن بجی بن زياد ظفر بالأصبغ 
مرة عندما أرسله أبره إلى يحبى يدعوه فجلس شرب فى بیته» فقال مطيع بن إياس 
أبياتاً ی هذه الادئه۲۳۱. ودار إسماعيل الققراطيديى الذى كان مألفاً الشعراء » فكان 
أبو ثواس وأبو العتاهية ومسلم وطبقهم « يقصدون منزله ویجتعون عنده ويقصفون 


ویدعو لهم القيان وغيرهن من الفلدان 70" وفيه قال أبو العتاهية : 


قد آسی القراطیسی ‏ رئیساً نی الکشاخین 


روى أبو الفرج أنه اجتمع يوبا أبو نواس والحسين الحليع وأبو العتاهية وهم 
مخ.ورون فقالوا : أبن نجتمع ؟ فقال القراطيسى © : 
3 - 3 - 
الا قومرا باجمعكم إلى بيت القراطیمی 
f‏ الو 3 
لقد هيا لناالنزل غلام فاره طوسى 
وقد هیا الزجاجات لنا من أرض بلقيس 
الا سین الطیر اانا من الیش 
وقينات من الحور کامقال الطواویس 


تحدث الد کتور درسف خليف عن هده الدور وڪن الصور الى كان برسها 
١ (‏ ) الصراع بين الموالى والعرب ٩4‏ نقلا عن : 

Reseher arab, ht, 5. 16 Ahlwvardt, Uher pocsie and poetik, 5 56. 
. ۳۲۹۰-۳۲۷ / ۱۳ الأغاق‎ )۲( 
. ۸۸ / ۰ الأغاق (ساسی)‎ (r) 
۸٩ / ۲۰ الورقة ۱۰۷ - ۱۰۸ والأغاق (ساسی)‎ )۶ ( 


۳۱ 


آصایبا ‏ والاجواء الى يئوها اروادها ويخاصة الشعراء نهم کالقراطیسی ۰ وشبیها 
بدور الهو فى العصر الحاضر فقال : « فكانوا برتدون فی‌شعرهم صوراً مغرية لما یشوه 
اروادهم من متع وإذات » ويفتنون فى رمم هذه الصورة وش عرضما عليهم كا يفعل 
أصعاب دور اللهو نى العصر الحديث حين يعلذون عما آعدوه لروادها من ( برامج ) 
ممتعة تضم ضروباً من اللهو ولعبث مع فارق آساسی وهو أن أحعاب دور اللهو 
العباسية من الشعراء کانوا أشد صراحة وا کر إباحة فى عرض برامجهم من نظراتهم 
فى العصر الحديث ٩۳۲‏ . 

ولم یقتصر الامر على مثل هذه الدور حسب » ولکن وجرد الغلمان كان من 
أهم متطلبات اجان ومجالسهم وأماكن قصفهم ورم وتطرحهم الى كانت تجمع 
بين الشراب والغناء وإلعبث بالغلمان ولتك بالقيان . فن أحد المجالس الى ضمت 
حماد الراوية وحكم الوادی ومطیع بن إياس كتب مطيع إلى عرف بن زياد يستدعيه » 
فقال (۲۳: 


الفا ااك لم یله العباد 
إن تشعه فسادا . فعندنا ‏ اد 
۳ تشعته غلاماً فعندنا زياد 


ما إن به التواء عَنا ولا بعاد 
و كان يجتمع الشعراء على مثل هذه الأمور ؛ و من أضخم اجماعامهم 
ذاك الاجمّاع الكبير الذى ضم داود بن رزين والحسين الحليع وفضلاة اارقاشى وعراً 


(۱) حياة الشعری الکوفة ۲/ ٩۸ه-‏ ۵۹۰ , 
(؟) الأغاف ۱۳ / ۲۹۷ ثم انظر ۲۹ و۲۹۰ أيفا . 


۳. 


الوراق وحسيناً اللدياط وعنان جارية الناطى وعلی بن الحليل والقراطیسی ورزيناً 
الکلی وابن اللحزاز وأبا نواس ۰ فأخذ كل مهم يدعو هذه العصبة إلى مجلسه أو 
بيته عارضاً بضاعته وما عنده : والأشعار الى قالما کل منهم شاهدة على ما كان 
يدور فى هذه احجالس من خلاعة وبتك وجون""“ . ومن تلك الاجماعات أيضاً 
اجهاع آخر اد عجرد وبطیم وولبه ويحبى بن زياد وی نواس > وقد قيلت فيه 
أشعار لا تخرجفى معانما عما تضمنته وثائق الاجّاع الكبير السابق ° . 

ل يقف الم‌تلك بالغلان وارتکاب الفاحشة معهم على الشعراء» وإعا تعداه إلى 
غرم من العلماء والأدباء . ومن عرف بالميل إلى الغلدان أبو عبيدة النحوی البصری 
المعروف » قال عنه ابن خلکان: ١‏ وكان لا يقبل شبادته أحد من الحكام لأنه كان 
ينهم بالميل إلى الغلمان :۲ . وما قاله أيضا أن أبا عبيدة خرج إلى بلاد فارس 
قاصداً موسى بن عبد الصید الملالى » فلا قدم عليه أوصى مومی غلمانه فقال 
هم :و احترزوا من أنى عبيدة فان كلامه كله دق 0( . وف ألى عبيدة قال 
أبونواس :)٩(‏ 

صلى الإله على لوط وشیعته أبا عبيدة قل بالله آمينا 
فأنتعندىبلا شك بقيتهم ‏ منذاحتلمتوقدجاوزتسبعينا 

نهم الكسانى الذى یذ کر صاحب الأغانى عنه نادرة بهذا الخصوص مع سعيد 


ابن وهب وغلام استأثر به الكسائى وحده حى قال فيه سعید) : 


آثرت له شادناً فصایده وحدّه 


(۱) باجم أشعارم فى : دیوان أبى واس (فاجثر) 4ه - ٠4‏ . والمحاسن والأضداد 
للجاحظ +12 - ١و٠‏ . 

(۲) دیوان أ نواس ( فاجتر ) ٩4‏ - ۷۰ , 

(؟) فقيات الأعيان 4 / ۳۲۸ . 

( 4 ) الصدر اسابق 4 / ٣٣۷‏ .۰ 

( ه) دیوان آو نواس ( آصاف ) ۱۷۱ وحاضرات الأدباء ۲ / ۱۸۳ . 

(+) الاغال (ساسی) ۲۱ / ۷۰ وینظر : الكناية والتمریض الجرجای بشأن الکائی 
والواط صن ۲٩‏ . 


۳ 


3 8 دج 
واظهر لى غدرة واخلفیی وحسده 
ساطلت ما ساءم” كما ساءنی جهده 


كا أصبح الاواط فى هذا العصر دة يقذف بها الشعراء بعضهم بعضاً على 
نحو ما كان من آمر نم اماس رو والبة بن اباب » قال سلم هجو والبة : 

با الب‌بن الحباب يا حلی لست من أهلالزناء فانطلتی 

فرد عليه والبة وقال : سلوا عنه ربعان التميعى » وکان ربعان هذا كا پروی 
آبو الفرج (وطيًا آفة من ا وکان علامة ظریفاً » ویروی‌عنه أله حى اليم 
ابن عدىلم يفلت من قبضته() . ثم وصل اد بالشعراء إلى الاعتداء على غلمان 
بعضهم ؛ فقد بعث أبو نواس غلاماً له اتمه إسحق إلى مرو الوراق بستهدبه زجاجة 
نبيذ » فحبس عرو الغلام ساعة ثم بعث إليه بها فلدا وافاه کتب إليه 
آبو نواس 199 : 
بعت أستهديك قرّانة ‏ فجدت یاعمرو بقنينة 
وبعد ذا إن غلامى اتی به انکسار وبه ليه 


ت وجنته أنه قد طعن السكينة ف القيئه 


فابعث باعری تلك مَهْرٌ له لا بعتدی ی کفه طنه 


وربما غلطوا ببعضهم بسبب الغلمان کالذی عدت لای يعوب ب الرعی لا 
غلط به حداد الراوية لأنه نام خطأ مکان غلام كان ینوی أن يدب حماد علیه(۳) 
سن شر ابلية فى هذا العصر أن يعم هذا الأمر وتصبح مراودة الغامان فى 
لشوایع وکانہا أمر عادى أو يكاد حیث بمكن تشییبها بمعاكسات الشباب للفتيات 
ی الوقت اضر . . هده رواية لابن منظور ندعم هاا اكير + تقول الرواية: « شرب 


صدیق ی نواس دواء و هدایا » فضی أبو نواس إلى باب الکرخ 


(۱) الأغای (ہامی) ۲۱ 17 ۷۹ 
(۲) آبوهفان وه . 
(۳) الأغاق ٩‏ / عمو ۰۳۸۱/۱۸ 


4 


وطلب شيئاً يبديه إليه > فنظر إل غلام جمیل حسن المنظر + بديع الحمال > 
فراوده » فأجابه فأراده أن يصير هدية لصديقهء فلما دنا من بابه رأى الغلام جماعة 
£ الباب يعرفونه : فجذب بده من يدى ألى اواس وولى هارياً 7 فكتب أبو نواس 
إلى صديقه 
واحد المكرمات ولمنن ‏ أعقبك ال صحة البدن 
خرجت أبتاع طرفة لك لا تضرف رخصها ولا اللمن 
من بين ورد وبين سوسنة وبين ريحانة على فئن 
1 


2 ۳3 يا 3 4 
فحلت اتتاده عقوده اعدت منه سجميع... 


الك 


. 


حى إذا صرت عند بابک حل شباك الهرى وأفلتتی 
فلا تلمتى وم كفاخنة قد تزموا الباب یافتی الیمن ) 


وهكذا كانوا سبادون الغلمان 3 ومن هذا لتبيل ما وروی أن مطيع بن !باس 
أهدى غلاماً إل حداد عجرد وکتب إليه: « قد بعئت إليك بغلام تتعلم عليه كظم 
الغيظ ”02 » وأن حماداً آهدی‌غلاماً إلى صدیق له وکتب إليه ما کب مطیع ٩‏ . 


وليس من المصادفة أو الغرابة أن جد من بين شعراء هذا القرن وناسه من ابت مپذا 
الداء فاعلا ومفعولا أوما يمكن أن یسمی بأصحاب اللذة المضاعفة » وبي حماد عجرد 
وسیل بن سام » وفبهما يقول بشار من جدلة أبيات بذيئة تشير إلى هذا » قال : 


.اموه 


۰ 2 ع‎ e 
فهديْن طورا وفهادَيْن آونة ها كان قبلهما فهد بفهاد“‎ 


. فراغ ق الأصل‎ )١( 

( ۲) آين منظور ( طبعة بنداد) ۲ / ٩۸‏ - 1 . 

( ۳) الاغاف ۱4 / ۳۵۵ . 

( + ) الصدر السابق ۲ / ۸4 . 

(») سیل بن سام موی بی سمده كان من آشراف البصرة. وق داره نزل أبو جعقر المنصور 
أيام كان مستثراً » فلما استخلف ولاه ا ۹ ۲۳۰ 

(1) ديوان پشار ۳ / ۲ . ويضرب المثل بالقهد فى سرعة الرثوب + فيقال : أوثب من فهد . 


۳۰۵ 


ولبشار أبيات أخرى فى حماد فى هذا العی يستحسن ألا تذکر) . کا أن فى 
شعار لاف نواس والرقاشی! وا ماز ما يدل عل ذلك (۲) . يقول أبونواس من جملة 


فکان من وجدی به انی أخطأت مجری الرمح ف الطعن 

وحس بالدسرة فى ظهره ‏ فقام کالحیران من جبن 

حى علانی ونا تحته ادعو على الحرمات باللعن ۴ 

فى آخباره لابن منظور روایات تؤكد هذه البدة بالنسبة لأ نواس 
كالذى روى عن تعجبه - وهو كبير -- بعد أن أصبح شاعراً مفلقاً كيف كان 
يفعل به والية8؟؟ ۰ وكقصته هو وأبو القشير مع جارهما الذى كان يفعل بهما وكان 
شیخاً معروفاً بالاواط *؟ » ثم ما روی عنه مع بدر ابنهی ایراء اا 
وما اعترف به هو ا قدم مصر وجّش غلاماً من أهلها فنفر مه وتتايه عليه فقال 
يخاطيه ۷ : 

تتبه علینا أن رزقت ملاح . فمهلاعلینا بعض‌تيهك‌یا بدر 

فقد طال ما كنا ملاحاً ورعا صددنا وتهنا ثم غيرنا الدهر 

وک من صديق قد تزهرتتحته . فاعجبه مى التزهر والهصر 

لتلك العادة السيعة حاف اللحلفاء والأمراء على نایم من أن يدب إلهم الفساد 


(۱) انظر : دیوان بشار م / ۳۰۹ » والأغال ور / .+8 . 

(؟) انظر : دیوان أ نواس ( فاجتر ) ۷۲. 

(۳) الفکاهة والائتناس 4۷ . 

)4( ابن منظور ۱ / ٩‏ . 

( ه) المصدرتفسه ۱ / ٠١‏ 

. 1۸ / ۱ المصدرئفسه‎ ) ٩ 

(۷) المصدر السابق ٠١ / ١‏ . وينسب البیتان الأولان للحسين بن الضحاك ( انظر : أشعار 


(er اخلیع‎ 


۳۰۹ 


عن طریق. مؤدبهم . وندمائهم ممن عرفوا بها ؛ فارعا إلى |خراجهم وإبعادهم 
عنهم ۰ ثم أنى بعضهم منادمتهم . فالهدی على إعجابه بولبة بن الحباب وشعره . 
امتنع عن منادمته لاسم‌تاره بپذه الفاحشة ولةوله : 
قلت لساقینا على خلوة أدن كذا .رأسك من راسی 
وادن فضم صدرّك ٠‏ لي ساعة إلى ار أنكح جلای ۷ 


وى الأغانى أن أبا جعفر المنصور كره منادمة مطیع بن إياس لابنه جعفر 
لا شهر به مطيع بين الناس ۰ وخشية إفساده”'" . ومن أمثلة ذلك ما يروىعن. حماد 
عجرد من أنه 11 اتصل ارب يودب ولده » کتب إليه بشار بالأبيات التالية : 


يا آبا الفضل لا تنم وقع الذئب فى الغ 
إن حماد ‏ عجرد إن رأى غفلة هجم 
بين فخذیه ححربة ی غلاف ‏ من الأدم 
إن خلا البيت ساعة مجمج الم بالق 


فلما قرأها الربيع قال : ه صق حماد دريئة للشعراء ۰ أخرجوا عى حمادا 
فاحرج ۰ كما أن العياس بن م حمد افاشمی أخرج حماداً أيضاً لما كتب إليه 
بشار بالابیات السابقة » وکان حماد یدب ولده . وبروی أن حماداً نفسه قال 
شعراً نی قطرب أحد مؤدى ولد الهدی‌فقال الهدی: « انظروا ألا یکون هذا المؤدب 
اوي » ثم قال : انفوو عن الدار » فأخرج عنها وجىء ودب غيره » ووکل به 
تسعون خادماً يتناوبون » يحفظون الصبى » فخرج قطرب هارباً ما شهر به إلى عيسى 
ابن إدر يس العجى بن أنى دلف فأقام معه بالکترج إلى أن مات »۲۳۲ . وق قطرب 


(؟) طبقات ابن العز هم والأغاق 1١١‏ / ۱4۸ . 

(۲) الأغال ۱۳ / ۲۸۷ . 

(۳) محم الکتاب : خلطه وأفسده . المحمجة تخلیط الکتاب و |نساده بالقلم . 
(6) الغا ۱6 / ۳۳۱ وشرح مقامات اخریری ۲ / ۳۹۹ . 

(0) الاغاف ۱4 / ۳۲ وشرح مقامات اطریری ۲ / ۳۹٩‏ ۰ 


۰ 
قال أبو د . 


قل للامین جزاك: الله صالحة ا بين السّخْل والذينن 
60 5 هه 
السخل غر وهم الذئب غفلته . والذئب یعلم ما فى السخل من طيب 


تقدم أن تسرب الفاحشة إلى العرب وانتشارها الواسم كان عن طريق الفرس 
بسيب ما شاع بين جنده نتيجة اصطحا: بهم الغلمان وبعدهم عن تسام . لم یکتف 
أحد الباحثين المحدثين بهذا السب الباشر» وإنما وسع الأمر مضفياً إليه ما أشاعه 
الفرس ف الئاس من حياة ارف ولنعم الى كانت سببآ فى كثير من أنواع الفساد 
وانجون حى إنه قال : «واو كانت الحياة الأموية امتدت وظلت السيادة العربية 
ما رأيت تشبيباً بخلدان . . ألم تر الشام ومصر والأندلس فى هذا العصر نفسه لم تنغسس 
فى الثوف کا انغمستالعراق وفارس » ولم یکن أدبها أدباً ناعماً داعراً کالذی کان 
فى العراق2"709 . أما عمر أبو النصر فيذهب بعيداً عندما يرى أن انتشارالفاحشة عن 
الفرس كان لاسیاب سياسية » فبعد أن انتصر العرب وفرضوا سلطانهم على الم 
التحضرة - وبا الفرس - خضعت هذه الم للسلطان الحديد وأسرت غيظها 
وبغضها وفساد أخلاقها وانحلال نظمها الاجماعية » حى إذا كانت الثورة العباسية 
وانتصر المغلوبون وتوزع العرب فى الأمصار وانطووا على أنفسرم بعد أن كانت 
هم الغلبة والسيطرة ۰ أظهرت تلك الأم ما أمرّت وكظمت » وجهرت ما كانت 
تجدجم به 37 تكاد تبين » فكان من بیپا هذه الفاحشة۳) . أما محمد الذويهى 
فيرى أنه من الط والظلم معاً أن يعزى هذا الانحلال الحلئ إل أمة واحدة هی 
الفرس‌واعا يعزوه إلى كل الم الى جمعما الحضارة الاسلامية لأن الاممطاط انا 
نشأعن‌اختلاط هذه الأجناس يأديالم! احختلفة وعاداتها وعقاييسها ونظمها اأتباينة ° . 


)١(‏ ديواته ( آصان ) ۱۷۰ وقد نسب البيتان لبشار بن بزد فى كتاب الكناية والتعريض 
للثمالى ص ۲۰ . 

(۲) ضح الإسلام ۱ ۱۸۵-۱۸6 . 

(r)‏ آبونواس ق مباذله / ۱۰۹-۱۰۸ . ( ٤‏ ) نفسية أن واس للم 


۳۰۸ 


ذاك هو السیب الرئیسی وما تفرع عنه ۰ وهناك آسباب آخر ساعدت على 
الشذوذ وشجعت الشعراء على الیل إلى الغلمان والتغزل فيم . ولابد قبل ذکر الأسباب 
من الوقوف عندما بقوله عام انفس فى أسباب هذا الشذوذ . عکن أن نستشف من 
الدراسات اللفسية أن أسبابه عامة وحاصة"۲ . فالعامة يمكن أن ترد فى الغالب إلى 
العوائق بين اختلاط الحنسين ولكن هذه العوائق لم تكن موجودة فى مجتمع القرن 
الثانى الذى كان يغص بالحوارى والإماء واقیان وكانت سبل اللقاء ميسرة وخخاصة 
فى بیوت القيان وغيرها من أماكن اللهو والدعارة . أما الأسباب الخاصة فعظمها 
يتصل بالأسرة كالتشدد فى التربية أو النهاون فما » أو حاجة الأطفال إلى العطف 
فى حالة تفكلك الأسرة وخاصة إذا كانوا کن لأزواج مهام أو زوجات 
آبائهم . ويدخل فى عداد هذه الأسباب ظروف أخرى كالزمالة فى الحرب والحبس 
فى السجون والعمل ی بعض الأماكن العامة » والاجماع فى الأقسام الداخخلية بالنسبة 
الطلاب واطالبات وغیرها ۲۳۱ . ولكن من العسير علينا تقصى هذه الأسباب والعوامل 
بالنسبة للقرن الثانى لكثرة الذين عرفوا بهذا الیل الشاذ . فن الصعب إذن تقصى 
أخبار كل هلاه للتعرف على الأسباب الى دفعتهم إليه سواء كانوا فاعلين أم 
مفعولين » ولو كان البحث فى شخصية واحدة لكان من اليسير جد | تفسير الظاهرة 
فى ضوء هذه العوامل بقدر الإمكان . 

بصتف عام النفس العروف ( فرويد) المرتكسين فى ثلاث فئات مى : 

١‏ مرتكسون ارتكامراً تام Aol vers)‏ ) وهؤلاء تقتصر موضوعامهم 
الحنسية على أفراد من الحنس نفسه » أما آفراد الحتس القابل فلا یکونون موضوع 
ریم الكنسية أبداً ۰ 

۲ -مرتکسون نا )Amphigenic Ivers)‏ وهؤلاء تكون موض وعاتهم 
الحنسية من جنسهم أو من الحنس القابل . 

+“ مرتكسون بالعرض (Contingent Inverts)‏ ويكون ارتكاسهم نتيجة 


+ راجع فى هذا : أسس الصحة النفسية » للقومی 405 . 
220 انظر + امرجم السابق وثلاث رسائل فى نظرية انس ۳5 . 
(۳) ثلاث ربائل فى نظرية انس 70-59 , 


۳۹ 


أصءوبة صوطم على أى موضوع جنسی عادی فیلجأون إلى انخاذه من أفراد جنسهم. 

وإذا ما حاولنا فى ضوء هذه اتقسیات أن نصنف مرتکسی القرن الثا من 
الشعراء وغير الشعراء _لخعلناهم فى الفئة الثانية ذلك لانهم جمعوا فى موضوعاتهم ابحنسية 
بين السین . وتغزل الشعراء مہم بابحوارى كما تغزلوا فى الغلمان وبتكا بالاثنين 
معاً . أما فما يتعلق بالأسباب الأخرى فيمكن حصرعا فما يلى : 


أولا : 

كان لشيوع الحوارى فى مجتمع القرن الثانى وما كن يبذلنه من جرن وانحطاط 
ويشعنه بين الناس من فساد وإقبال على الفاحشة أثر سبى' أدى فى جدلة ما أدى 
إلى اتجاه الناس إلى نوع آخر جديد فى مجتدم احتضن الحضارات وتفن فى ضروب 
ارف الاجمّاعى » حى أضحت الرأة فيه سلعة رخيصة وبضاعة مبتذلة يمكن 
الحصول علها بلا جهد ومشقة » مما أوجد نوراً عند أصصاب التم الرخيصة فراحوا 
يبحثون عن وسائل آحری فوجدوا ضالهم فى الغلمان ء ومن ثم راح الشعراء مهم 
يتغزأون فهم ويذ كرون قصصبم ووقائعهم معهم . 
ثانيا : 

وما ساعد على هذا ونماه وجود الغامان الملاح من مختلف الاجناس الذين بهروا 
الناس يجدالهم » وكانت فرص الالتقاء بم ميسرة ۰ فنهم كان السقاة فى الحانات 
ونصدارات الأديرة » ونیم كان خدم القصور ولوسرین والاغنياء ولبات > ونم 
من كان يقوم بخدمة الشعراء فى مجالسهم وبووتهم ينادم وم ويقومون بقضاء حوانجهم 
كالذى كان من آمر إسماعيل القراطيسى وغيره . وأشار احاحظ إلى هذه الناحية 
على لسان صاحب الغلهان فی معرض رده على صاحب الحوارى » فقال : « لو نظر 
كثير وجميل وعروة ومن ميت من نظرائهم إلى بعض خدم أهل عصرنا ممن قد 
اشری بالمال العظم فراهة وشطاطاً(۱) ونقاء اون وحسن اعتدال وجردة قد وقوام؛ 

لنيشوا بشينة وعزة وعفراء من حالف وت رکوهن م۶زجر الکلاب 1 

(1) الشطاط ( بكر الشين وفتحها) : حسن القامة واعتدالها . 
(؟) مفاشرة الموارى والغلمان . بلا ۲۰ وهارون 1١6‏ . 


۷۹۰ 
وقبل الحاحظ آشار أبو نواس إلى هذه الناسية فقال ۲۱ : 
آما وله لا آشرا حلفت به ولا بطرا 
لو أن مرقشاً حى تعلق قلبه ذكرا 
کان یابه اطلمه ان من آزراه قمرا 
ومر يريد دیوان الخ (م) راج مضمخاً عطرا 
بوجه سابری لو تصوب ماوه قطرا 
وقد حطت. خواضنه. . له من عتبر اطروا 
بعين خالط التثریب فى آجفانبا حورا 
يزيدك وجهه حسناً إذا ما زدته نظرا 
ول أكثر من هذا ذهب أبو نواس وقد بوره جمال الغلمان حبى عده سلاحاً 
فتاكاً فقال(۷) : 
کانما وجه والكأس إذ قریتٌ 2 من فيه بدر تدلى عنه مصباح 
مدجج بسلاح الحب » يحمله طرف الجمالبسيف الطرف: طماح 
فالسيف مَضحکهوالتوس‌حاجبه ‏ والسهم عیناه » والأشعار رما 
ثالاً : 
ثمة سیب آخر يتعلق بالسبب التقدم وهو کبرة الغامان وانلصیان فى بغداد 
وغيرها من الدن . كان انلليفة الأمين فى طليعة الشجعین على اقتناء انعصیان 
والانقطاع إلمهم . ذكر المؤرنحون أنه طلب انعصیان وابتاعهم وغالى فهم > قصي رهم 
تلبلوته ليله وتهاره + وقوام طعامه وشرابه وأمره ونهيه وفرض لطم الفروض ۰ ورفض 
النساء والحرائر حى رى بهن » وقيلت فى ذلك الأشعار . فسا كير © : 
ألا با مزمن الد اوی بطوس غريباً ما تفادى 'بالتفوسر4) 


(۱) دیواته ( آصاف) ص 156 . 

( ۲) الصدر السایق 1۲۷ . 

(۳) الطری ۷ / ۱۰۱ ۱۰۲ واین الآثير ( طبعة ۱۹۳۹) ه / ۱۷١‏ . 
(4) آراد بالمزمن المثوى بطوس : هارون الرشید . 


۳۱ 


لقد آبقیت للخصیان بعلا تحمل منهم شوم البسوس... 
1 ۳ 1 دس 
إذا كان الرئیس كذا مقیماً . فکیف صلاحنا بعد الرئیس 
فلو على للقم بدار طوس لعز على القم بدار طوس 
كا أن أيا لاق نديم الامین وخدينه لم يغفل الاشارة إلى دولة اللخصيان الى 
أنشأها الأمين فى قصوره واختصبا بما فى بيوت الأموال » قال“ : 
احمدوا الله جميعاً یا جميع السلمینا 
ثم قولوا لاعلا ٠:‏ ربنا أيق الأمينا 
صیر الخصیان حی صیر التعتين دينا 
قافتا الاس ا ۰ باس رما 
فأبو نواس يشير فى أبياته إلى اقتداء الناس - ویس کل الناس سس فا ام 
ولا غرو » فالناس على دين ملوكهم ».كا يقولون ». وذذا الأمر دلالته ولعله يفسر 
اللجاجة فى الغزل بالمذكر عند الشاعرین ألى نواس والحسين بن الضحالة خاصة 
۳ أكر الشعراء شعراً فيه حی ان انید الشعراء وهو أبو الشباب لقنا اتسين أبن 
الضحاك بشاعر الخصيان :لا هجاة ع فقال ":: 
0 ار نو سس 1 
آنا شاعر الخصیان حاولت خطة ‏ سبقت الها واتكفات سریعا 
تحاول سبق بالقریض سفاهة ‏ لقد رت جَهْلاً من حمای منيعا 
وقبل الأمین كان آبوه الرشيد. يتساهل فى هذا الامر إن صح ما يرويه أبو الفرج 
من أن رجلا كان بعاشر سعيد بن وهب فدخحل عليه بوم - وهو عنده - غلامان 
أمردان محتكمان إليه ف اا أجل وله أن ځتاره و يقضى منه حاجته» فحك لا حدهما 
وقضى حاجته منه ء ثم مال على الآخر بعد أن أسكرهماء ومن ثم فعل صاحبه فعلته » 


(1) الطری ۷ / ۱۱۰ وديوانه ( آصاف ) 188 . 
)ع آشمار الخليم ۷۷ . 


۳۲ 

رئمان جاءا فحکمای لا حكم قاض ولا أمير 

هذا كشمس الضحى جمالا وذا کیدر اللجی الثیر 

وفضل هذا كذا على ذا فضل خمیس عل إعشير 

قالا : م بیننا برأى ونجعل الفضل للمشير 

تباذلا ثم قمت حى آخذت فضلى من الكبير 

وكان عيباً بان أرافى احرم حظى من الصغير 

نکان مى ومن قربنى إليهما وبة الفیر 

فمن رأى حاكماً کحکمی ‏ أعظم جورا بلا نکیر 
شاعت هذه الأبيات حى بلغت الرشيد فداعبه واستنشده إياها فتلکاً ء فقال 
له : أنشد ولا باس عليك ٠»‏ ولا أنشد قال له الرشيد : ويلك أخذت الكبير سنا 
أو قدراً ؟ قال : بل الكبير قدراً » فقال الرشيد : لو قلت غير هذا سقطت عندى » 
واستخففت بك » فوصله بعد ذلك“ . والغريب فى الأمر أنه كيف یسمع 
الرشيد مثل هذا الشعر ویسکت عليه بيا وجدنا المهدى قبله يى بشاراً عن الذزل 
الفاحش فى النساء » ثم كيف نوفق بين هذا وبين ما قيل عن الرشيد وتحدثنا عنه 
فى الفصل الثانی من أنه كان لا يسمع من الشعر ما فيه رفث ولا هزل وأنه كاد 
يأمر بأ نواس لما انتفل إلى الحمرة فى قصيدة مدحه فما" . وإذا صح ما يرويه 
ابن منظور من رواية تتعلق بالأمين أنه كان ذا ميل إلى الغلمان وأن آبا نواس 
نفسه قد ضبطه متلبساً بهذا الإثم وقال فى ذلك بيتين من الشعر ۲۳ ۰ يكون الأمين ‏ 
بالإضافة إلى ما تقدم من اهامه بالحصيان ‏ من العوامل الفعالة الى شجعت 


(۱) الأغاق (ساسی) ۲۱ / ۰.۷۱ 
(؟) انظر : «مقدمات جديدة , , الفصل الثانى من هذا الکتاب . 
(۳) ابن منظور ۱ / ۱١۹‏ . 


۳۱۳ 


الشعراء على الاستمرار فى هذا الاون دون حیاء أو حجل وبلا تحرج أو احتشام» 
وقد تفسر کرة أشعار شاعریه ونديميه ألى زواس والخليع فى هذا الضرب آنبا كانت 
إرضاء للخليفة وإشباعاً ارغبته إن صح أنه كان مرتکسا . 


سه" 


رابعا : 

قد يكون من الأسباب ما نجده فى شعر ألى نواس مخاصة من مفاضلة بين 
النساء والغلمان وهو ما سجل بعضه الحاحظ فى رسالته 227 . فالعلمان فى نظره أخف 
عبكا وأهون أمراً من النساء بالنسبة لعملية الاتصال الحنسى » لا ستغرب 
هذا إذا ما عرفنا أن الوسائل الطبية احديثة الى تستخدم الآن فى منم الیل أو الحد 
منه وغيرها لم تكن معروفة ی عصرم ؛ وقد آشار ابفاسظ إلى شىء من هذا لا قال: 
«وقد تمكنت تلك الشهوة منهم مع الذى هم فيه عند أنفسهم من خفة المؤونة والأمن 
من السلطان ومن الحبل وغير ذلك منالمرافق . . . "“» . ولكن ما يقلل من قيمة هذا 
الرأى أن اجون كان على قدم ساقءوكانت للدعارة بیوت خاصة عرف أمرها 
واشنهرت صاحبانها . ولأنى نواس أقوال تدل على ما ذهبنا إليه » قال" : 

وشاطر ماجن أخى نث . مستعطف كالقضيب فى ميله 

أيسر ما فيه من فضائله ‏ (أمْنك من طمثه ومن حَبّله) 


وقال (8) : 
3 من أخ جاد بالوصال فما ( أحبل من وَصَلِنا وم یلد ) 
وقال ° : 


ّ 9 5 5 ۳ ع مج 
أتجعل من تحيض بکل‌شهر وينبح جروها فى كل عام 


۰۱۱۲ من مفاخرة الواری والغلبان بعصتيق بلار ۱۰۵ ؛‎ ۳٩ انظر السفحات ۲۵ ء‎ )١( 
. بتصقيق عبد السلام هار ون‎ ۳ 

(؟) مارالقارب 1۳٩‏ . 

(۳) دیوانه ( آصان) ۳۲۲ , 

(4) دیوانه ( آصاف ) ۳۶۲ . 

( ه) الفكاهة والائتناس ٩۲‏ 


1٤ 


کمن ألقاه' فى سر وِجَهْرٍ ' بأطمع منه فى رد السلام 
أكلمه ا " أهوى. صريحاً بلا خوف المؤذن والامام 
لعل مرد هذا عنده ولعه الشديد بالغلمان الذى ما انفك يعلن عنه فى کل 
مناسبة ء قال : 
آنا راس ی الضلال انا مأوی. کل ضال 
ا ل “افون لدت ا مت ال 


۰ ٩۳( وقال‎ 


با من يقول : الفوی ‏ أحلى جى والتزاما 
خذ النساءه . ودع لى مما يلان غلاما 
شرطى الراهق منهم ‏ قد قارب الاحتلاما 
وقد لصق تعشق القلمان بألى نواس إلى حد بعيد جد" حى إن الناس فى عصره 
كنا يذكر أبو هفان کانوا يستغريون ذا ما معوا منه ما يدل على میله ووجده 
بالنساء » فقد نقل عن سلهان بن آلی‌سبل أن أبا نواس شكا فى مجلس من مجالس 
دوه معه وجند ه مار یةفقال له : دو يتك قدانتکست وصرت تتعشق النساء أيضاً؟1) "۽ 
ونجد أبا هفان نفسه يروى أخباراً يستدل منها على رغبة ألى نواس عن النساء وكرهه 
الیل إلبنء روى أن أقاربه أقنعوه فى الزواج من امرأة جيل فلما دخل عامها أعرض 
عا وخرج إلى غلمان له كانوا يتعهدونه فخلابهم وقال : 
لا أبتغى بالطمث مطمومة ‏ ولا آبیع الظی بالاب 
لا أذخل الجحر یدی طائعاً آخشی من الحبة والعقرب9) 


( ۱ ) الصدرنشسه 8۲ . 

(؟) الصدرنفسه ٩۳‏ ثم انظر 6+ ودیوانه ( آصاف ) ۳4۲ کذاك . 
(۳) آبوهفان ۰ . 

٤ (‏ ) آیوهفان ۲۷ واين منظور ۱ / ۱۰۷-۱۰5 . 


۳۵ 


تك هی الأسباب الى دعت الشعراء فى القرن الثانى إلى التغزل بالمذكر والاتعاه 
نهو الغلمان ؛ ولست أرى ما براه الدکتور مصطق هدارة من أن شعر التغزل بالمذكر 
ل يكن إلا صدى ا اطلع عليه شعراء القرن الثاني وأواخر الأول من ااشعر القارمی » 
فهو يستبعد أن يقدم هؤلاء الشعراء على التعبير عن هذه الوضوعات لجرد أنها 
بدأت تشيع فى عصرهم استجاية للتأثير الفارسی لام او فعلوا ذلك تصادفوا نفوراً 
من الذوق العام والعرف السائد؛ولکن وجود التعبیر عن هذه الوضوعات فى الشعر 
الفارسی القدیم وقراءة الناس أه سول على الشعراء العرب الحوض فيه بلا حوف 
من استنکار الجتمم ۲۳ . ولکن أبن شعر التغزل الفارسی فى الذکر الذی تأثر 
به شعراء العرب وقرأه الناس ؟ ومن قال إن شعر التفزل بالذکر لم يصادف نفوراً 
من الئاس واحتجاجاً ؟ ! . روى صاحب الوثی الأبيات التالية لبعض الأدباء 
وهی تدل دلالة واضحة على نفوره واستيائه وحماته على شعراء الغزل بالذکر » 
قال :: 


فلو "أن انت افا ها وول .الك - الاد 

لرّت عين من موی الجواری وعاقبت الذی مری الغلاما 

سالفك اما احل حدینا وآطیب حین تعشقه العام 

a 1 

أو اهرد منتن الإبطين فيه له رمح كرميدك حين قاما 
£ ۳ 

يريدك للدراهم لا لحب تلك تذوب من كلف سقاما 


بقوي نا تدس اله آن ساعد الغزل الشاذ الم يشتد إلا على أيدى 


ی نواس و«الحليع وف أيام الأمين بخاصة ۰ آما فيا قل فقد كان 


. عو‎ - ٩۳ اتجاهات لر فى القرن اتا‎ )١( 


(۲) الوثی ۱۳۳ - ۱۳ . 


۳۱۹ 


الشعراء من قالرا فيه مقلن ۰ ولعل هذه الملة زارت عن النقور والمدوقف من 
الذوق العام ٠‏ وقد تقدم فى الفصل الثانى أن بعض القصائد فى مدح الحلفاء 
قد اسپات بالغزل ف الذکر وهو ما عللته بتساهل الممدوحين ولين جانبهم ا 


بدابة التغزل فى اللذ كر : 


تقدم أن ظاهرة الیل إلى الغامان وجدت فى لات فردية فى العصرين الراشدی 
والأموى م اتسعت فا بعد فى العصر العبامى منذ منتصف القرن الثانى ٠‏ ومع 
اتساع هذه الظاهرة وتبعاً فا نشأ الغزل فى المذكر . 

وأبو واس وان کان أكثرهم شعراً وتفننآ فيه إلا أنه قد سبق إليه بما قاله بعض 
الشعراء من كانوا قبله ءن مخضرى الدولتين » وفى مقدمتهم كان مطيع بن یاس 
وحماد عجرد وی بن زياد الذين كانوا بنهتکون فى تعشق الغلمان واعلهم أقدم 
من فعل ذلك من الشعراء(۲۳ ۰ وميم والبة بن اباب أستاذ أبى نواس الذى يقول 
فيه الدكتور شرق ضیف :9 إنه هوالذى بتحمل وزر إفساد أب نواس » بل هو 
فى رأينا الذى یتحمل وزر العصر كله وما شاع فيه من هذا الغزل المقيت الذى 
عنق كرامة الشباب والرجان خنقا 29 . 


شعراء الغزل ف الم کر : 

لم ینقطم شعراء الغزل ف المذكر انقطاعا تاا إليه : إا نجد لبعضیم غزلاة 
نی الونث ایض ولکن هذا لا عنم أن يشكل هذا الغزل انجاهاً قائماً بذاته ولو 
أن شعراءه أقل عدداً من شعراء الاتجاهات الأخرى ثم إن آشعارهم الى وصلت 
إلينا قليلة إذا ما استثنینا أبا نواس والحسين بن الضحاك , ريا يعود ذلك 
إلىضياع أكثرها أو إلى حوفت الشعراه من الإكثار منهذا الغزل خشية الرأى العام 
( ۱) انظر : « مقدمات جديدة » ف الفصل الفاق من هذا الکتاب . 
(۲( تاريخ آداب اة العر بية ۲ / ۸۵ و ۹۸ , 
(۳) الممر الاس الأول ۷۳ . 


۳۷ 


الذى لم يتعود مثله من قبل ۰ أكثر ما یصدق هذا على ضر الدواتين من 
قالوا فيه . 
من شعرائه والبة بن الحباب الكرق أستاذ أبى نواس . كان ظريفاً » غزلا › 

وصافاً للشراب والغلمان ارد“ . يقول ابن العتز :« ولوالبة فى اجون والفتاث 
والخلاعة ما ليس لأحد > وإنما آخذ أبو نواس ذلك عته ۲۳۸ . أعلن والبة 
عن مذهبه صراحة فقال ۳ : 

ما العيش إلا ف المدا م وش اللزام وش البل 

وإدارة ‏ الظی الغري ر تسومه مالا يحل 
وقال 240 : ش 

شبیه الفانك العيار مشلی ‏ نعم حين یشرب بالبواطی 

4 

5 3 

أقول له على طرب آلطنی ولو بمؤاجر علج بناطى 

فان الخمر ليس تطيب إلا على وضر الجنابة باللواط 


أما حماد عجرد الكرق فقد كان ماجناً ظريفاً کا يقول ياقوت وكانت بينه 
وين دشار ومطيع أهاج كثيرة فا م السخف والمجون الشی ء الكثير )١(‏ 8 
كان سیب الحجاء بينه وبين مطيع » أن حماداً كان ہوی غلاماً جميلا کایته 
أبو بشر من أهل البصرة > فاندس له مطيع وم يزل يحتال عليه حى وطئه فغضب 
حماد ونشب بیهما الحجاء29 . وی ألى بشر قال حماد۳) : 


. ۱4۸ / ۱١ الأغالل‎ )١( 

(؟) طبقات ابن المنژ مم . 

(ع) البيان رالتبيين ۳ /ر ۲۲۰ . 

(۶) طبقات ابن العتز هه والأغانى ١١‏ / ۱ مم اختلاف ف الأبيات . 
(ه) مجم الأدياء ۰ / ۲۵۰ - ۲۵ . 

(1) الاغاف ۱6 / ۳۱۷ ر ۳۹۸ . 

( ۷ ) الصدر الساپق ۱64 / ۳۱۳-۳۹۲ . 


وبعد غد وبعد غد 


له جمر على کبدی 


عنینی غدًا فغدا 
كذا لاینقضی ‏ أبدا 


إذا حر کته اثقدا 


وغزل حماد بأنى بشر يظهر حماداً بصورة الحب الوله الذى لو تغزل بامرأة 
يحبا حبا جما لا قال فيا مثل هذا الشعر » فهر المبرح والمشغول النوانح » 


وان داءه ودواءه عند غلامه » قال(۱) : 


أخى كفن عن‌لوی فإنك لاتدری 
أخى أنت تلحانی وقلبك فارغ 
أخى إن دا ليس عندی دواژه 
دوالى ودای عند من لو رأيته 
فأقسم لوأصبحت فى لوعة الهوى 
ولكن بلایی منك أنك ناصح 


عا فعل الحب البرح من 
رقلبی مشغول الجوانح بالفكر 
ولكن دوق عند قلب ألى بشر 
يقلب عبنيه لأقصرت عن زجرى 
لأقضرتعن لوی وأطنبت فى عذرى 
وأنك لاتدری بأنك لا تدری 


وأما مطیع بن ایاس وهو من ظرفاء أهل الكرفة وجانهم فکان من زورة 
حماد عجرد وی بن زياد وعلى بن الیل الكوق الذين كانوا طبقة واحدة 
يتصاحيون على ان والحلاعة والشراب7'؟ . شعر مطيع فى المذكر قليل ومع 
هذا فإن آحمد السقات بده يد الدرسة التواسية لأنه - فى رأیه - أول من 
عاچن ی شعره وابتدع التغزل بالذکر " , من شعره الذى يدل على #ونه وجرن 
زمرنه من مجان الكوفة وغیرهم مقطوعته الى أثيتت فما تقدم . 

وم سعید بن وهب الشاعر البصری الذی كان من مصطنعی البرامكة 
والتقدمین عندهم بعد أن انتقل إلى بغداد وسكا . كان أكثر شعره فى الغزل 
والتشبيب بالذکر وکان مشغوفاً بالغلمان والشراب » لکنه رجم عن غيه وعادیه 

(۱) الصدرالساپق ۱6 / ۲۱۲ . 


(؟( انظر : معجم آلامراه /: 484 و 6 و 1۸۷ و ۱۳۲ . 
(r)‏ الأوراق . لأحيد السقاف ص ۱۵۲ . 


۳۹ 


ی کبره فتاب وتنسك وحج راجلا ومات على توبة واقلاع ومذهب جمیل ٩"‏ . 
أما شعره الذى وصل إلينا فقليل» وقد تعود قلته إلى ما أتلفه منه بعد أن عاد إلى 
حجاه + يؤكد هذا ما يقوله أبو الفرج ١:‏ فكان إذا وجد شيئاً من شعره خرقه وأحرقه 
وكان امرأ صدق » كثير الصلاة » یزکی فى كل سنة عن جمیع ما عنده و9 
يقال إنه كان قبل تنسکه بتعشق غلاماً يتشطر اسمه سعيد فبلغه أنه توعده أن 


. ٩" فال‎ 05-3 


من عذيرى من سمى من عذیری من سعيد 
آنا باللحم اجاه ویجای بالحديد 


وقد كانت بين سعيد وبين ألى الصلت الشاعر مهاجاة + ولاف الصلت 
افيه انات پش ۷ عن مذهب سعرلك واجاهه نو الغلمان 3 وال ۳ الصلت 0), 


5 5 3 هه 

قولا لفضل ياابن الآلى ملكوا (م) الارض على رغم من ينازعها 
بان وهب داك يعالجه ام ظباء نجل مدامعها 
وهو بروس الظباء هتف النا س وإضماره أكارعها 


بقيت طائفة من شعراء هذا الغزل المقلين الذين امتطعنا أن نعثر عليهم وعلى 
بعص أشعارهم فيا وقع إلينا من المصادر القديمة . من هؤلاء إسماعيل القراطيسى 
الكوق الذى كان بيته کا تقدم - مألفا لأمثاله من المجان”*؟ . ومنهم رسف 
ابن اجاج وكان كا يقول أبو الفرج فاسقاً باللواط . من أقواله9©  :‏ 


لا تبخلن على الندد بردف ذی کشح مت 


(۱) الأغاق (ساسی) ۲۱ / 14 وتاریخ بفداد ٩‏ / ۷۳ . 
(۲) الأغال (سای) ۲۱ / 1٩‏ . 

(۳) الصدر الماپق ۲۱ / ۷١‏ . 

(+) طبقات ابن العتز / ۲۰۰ . 

(ه) انظر : ص ۲۰۰ من هذا الكتاب . 

(5) الأغاق ([سانی) ۲۰ / ٩٤‏ . 


2313 


وإذا ‏ فرغت فلا تم حی تصوت ‏ بالنديم 
فاذا آجاب فقل هم إلى شهادة ذی الغریم 


واتبع للذتلك الهوى ودع الملامة للملم 


آورد له أبو الفرج مقطوعتین آخریین يبدو فما وكأنه متخصص فى هذا 
الفن الدنىء ۰ بشرح بعض متطلباته واغراضه الدنيئة بکل صراسحة ۲۱۱ 
ونیم عمر و انبارکی وهو بصری آزدی : كان ماجنا سفيياً » آنشد له الحاحظ 
ودعبل ("2 : 
إذا لام على المرّد نصيح زادفی حرصاً 
ولا واش ما آقلع .ماد أن ای 
ونیم عبدالله بن آبیب التیمی الذی كان بهری غلاماً وکان الغلام يبوى 
جارية من جواری القيان فکان مشغولا" بها عنه وکانت القينة مهوی‌الغلام ولا تفارقه . 
فقال التیمی 59 : 
ويلى على أغيد ممکور وساحر ‏ ليس عسجور 
توثره الحور عليئا كما نوثره نحن على الحور 
علق من علق فيه هوى منتظم الألفة هغمور 
وکل من واه فى أمره ‏ مقلب صفقة مقمور 
۱ وم عبد الله بن موسى المادى » يروى أن خادماً لصالح بن الرشيد مر 
به فسأله عن اسمه ؛ فقال له : اسمی « لاتسل » فاعجبه حسنه وحسن منطقه 
() , 


وأنشد فيه 


(۱) المصدر السابق ۲۰/ هه ثم انظر: مفاخرة الحوارىوالفلءان بلا ۸ ۳۹-۴ وهارون ۰۱۱۲ 
(؟) الیران ۱ / ۱۷۱ والورقة / ٩‏ مم اختلاف فى البيت الثاف . 

(۴) الاغاق (ساسی) ۱۸ / ۱۲۲ . 

(:) الغا ۱۰ / ۱۹۵ . 


۳۳۱ 


وشادن ‏ مر بنا یجرح باللحظ. المقل 
مظلوم " خصر ظالم مئه إذا عشی الکفل 
اعتدلت قامت4 واللحفل ‏ مئه ‏ ما عدل 
۳ تراه آبد) طالِمَ سعد ما أفل 
سألته عن أسمه فقاللى : اسمى («لا تل 


وات ف وجنت ه وردتان من خحجل 

فقلت : ماآخطاً من سماله .۰ بل قال المثل 

تسالن عن شادن فاق حمالا وکمل 
بصری الاصل ومن أسرة عرفت بالشعر وهو اشع رهم ذكرا و کترهم شعراً» ولکن 
شعره فى الذکر قلیل . روی أنه خرج إلى ناحية ابلسر ببغداد فرأی فى من 
أولاد الکتاب جمیلا ‏ فازحه فغضب وهدده ۰ فقال فيه (۱) 

دون باب الجسر دار لهوی لا آسمیه ومن شاء فطن 

قال كالمازح واستعلمتی : انت صب عاشقلى أو لمن ؟! 

قلت : سل قلبك يخبرك به فتحای بعد ما كان مج 

تسین :13 :اليج لا يشل بدا هل شیر اعم 

وموم آبو عر عبد الرحمن بن یی افداهد . روى ابن منظور أنه كان 
« شاعراً مجيداً وكان لا يكاد يقول شيعا إلا نسب لأنى نراس ء وكذلك السين 
ابن الضحاك امروف بالدليع . وقد غلب على كثير من شعرھا ۳ له قصيدة 
فی غلام يصفه و يذكر محاسنه ثم يذكر معانقته له ومطارحته إباه ما نسب لأبىنواس ٩‏ . 

آما أكبر ممثلين لهذا الانجاه ذآبو نواس والحسين اليم وعليهدا سیکون مدار 
أكثر ما تبی من أهذا الفصر' . 

(۱) تاريخ بغداد ۲ / ۸۰ . (۲) ابن منظور ۱ / ۷۰ . 

(۳) ابن منظور ۱ / ۷۱ . 


۳۳۲ 


اتجاهات الغزل ی المذ کر : 
أولا : الغزل بالسقاة من الغلمان : 

كرت نی هذا القرن الخانات»وكان أصحابها من غير السلمین . وکانت تقوم 
فى ضواحی الدن والاماکن الحميلة بعيدة عن عيون السلطة ۰ وکانت مألفا للمیجان 
وأصحاب اللذة 3 يشوم + رعایما و ادارة شئوما جماءة من الم‌رد والمسيحيين 
وغيرهم ۽ پستدل على هذا من شعر ی نواس وخر باته » کقوله : 


الشرب فى ظلة خمار عندى من اللذات ياجارى 
لا سيا عند مودية ‏ حور مثل القمر الساری 


وكقوله (۷] : 

وفتيان صدق قدصرفت مطبهم © إلى بيت خمار نزلنا به ظهرا 

۳ 5 1 2 

فلماحكى الزنارآن ليس مسلماً ‏ ظنئت به خیرا؛ فظن بنا شرا 

€ 1 ۱ 

فقلنا :على ین‌السیح بن مريم فاعرض مزورا وقال لنا: هجرا 

ولکن مودی يحبك ظاهرا 2 ویضمر ف الکنون منه لك الغدرا 
وکقوله(۳) : 

فلما حللناها نزلنا ‏ باشمط ‏ كريمالمحيّاء ظاهرالشرل کافر 

له دي نقسيس» وتدبير کاتب وإطراق جہار» وألفاظ. شاعر 

كانت أكبر الحانات مهيأة لأنواع الابتذال والفحش والنهتك بحيث جد 
أصحاب اللذة ما نشرد ا نب إأيه شوم : لذلك حرص أصحابها أله تاو من ٠‏ السافطات 


(۱) دیوان أن نواس ( آمان) ۳9۵ 
( ۲) الصدر نفسه ۲۷۲ . 
(۳) الصدرنفسه ۲۸۱ ثم انظر ۲۷۹ أيضا . 


۲۳ 
والغلمان إلى جانب السقاة لتحقیق مطالب «زبائهم» ٠‏ ها لم تكن تخلومن جوقات 
الغناء والزمر لتلطيف الأجواء على الرواد » مثال ذلك ما آورده أبو همان فى خير 
آی نواس مع اين فورك أحد غلمانه الذى كان أتیه ألى شاء وكان بصطحبه معه 
إلى الحانات ورعا امتد تطرحه إلى أيام. > فى إحدى الرات تغیب أبو نواس 
معه مدة 6 فراح جماعة من أصحابه يبحثون عنه فوجدوه فى خارة » وبعد أن 
عنفوه عز عليه أن يغادروا المكان دون أن يشربوا ويلذوا فأقنعهم أبو واس بذلك 
وزمراً فأحضرناه : فخرج اللحمار فا كان إلا ساعة حى جاءنا بغلام لم نر مثله 
قط وکراعات "ساقطات؟ كن هناك من بغداد فأقمت بها يرما وغده واليوم 
اثالث ثم أجمعنا على الانصراف عا ا" . ومن تلاك الحانات حانة زارها 
أبو نواس ليلا مع نفر من عصابته فتبهرا صاحبما فقدمت م ما أرادوا من خر 
وغلمان » قال" : 
وخمارة نبهتها بعد هجعة وقدغابت الجوزاء وانحدر النسر 
۱ ۱ 9 
فقالت : من الطرای ؟ قانا عصابة حقاف الاوادی یبتغی لهم خمر 
£ 5 5 
ولا بد أن يزنوا » فقالت : أو الفدا بابلج كالدينار فى طرفه فتر 
فقانا لها : هاته » وما إن ششلنا -فديتاك بالآباء-عنمثلهصبر 
له شبه بالبدر للة ته همهفه ضأعلىالكشحف ثغره آشر 
فقمنا إلّه واحدا .بعد واحد تجرر أذيال الفسوق ولا فخر 
ونیا حانة قطریل ۲۳ الى کان آبو نواس لا يحب أن يذهب إلا إلا شرقاً 
لشرابها وغلمانها . روی ابن فضل الله العمری : قال: و حکی ابو اشبل البرجمى 


(۱) آبوفان / باه . 

(۲) دیوان أ نواس ( آصاف ) ۲۷۳ ثم انظر ۳6۷ أيقاً , 

(۳) قطربل : امم قرية کانت" بين بغداد وعکبرا ينسب الا انلمر » وکانت متنزهاً لبطالین 
وحائة لخمارین ( معجم البلدان) . 


۳۷ 


قال : اجتمعت بأ نواس ف النومختية » فسلمت عله سألته عن خبره وتحدانا 
طويلا . ثم قال : آتساعدنی حى ى ال موضع طیب ؟ قلت : أين هو : 
قال : بقطريل . فقلت : ضاقت الدنيا حر الي 3 : إن هناك خاراً 
ظريفاً لبقا » مساعداً » عنده شراب عتيق وغلمان صیاح ۲ 

كان أصحاب الحانات يختارون السقاة من أجمل الغلمان وأرقهم وكأنهم 
كانوا پلسبونهم ألبسة معاثلة كالذى نشاهده فى أيامنا هذه من ألبسة السقاة فى 
الحانات ودور اللهو › وكان أكرهم من المسيحيين كا بظهر من شعر أف نواس > 
وال (۲) : 

ورب مخضب الأطراف رخص ‏ . ملیح الدل ؛ ذی وجه صبیح 

ظفرت به ونجم الصبح باد عبادی على دين السیح 

وقال(۳) : 

یسقیکها من بى العبّاد رشأ منتسب عيدّه إلى الأحدٍ 

فلا عجب والحال. هذه أن یفن آولئك الغلمان الشعراء فيميلوا امهم و يتغزلوا 
فهم مشیدین ماهم معددیز ن لأوصافهم > ولا مانع من أن یدبرا إلهم إذا 
ما سنحت الفرصة بعد أن بتعت تعتعهم السکر ويأخذ منهم کل مأخذ فیرتکبوا الفاحشة 
ویقضوا الوطر . وكان السقاة يتزيئرن بأحسن ما عندهم ویتعطرون بأرق ما لديهم 
من أنواع الطیب لیظهروا بأجمل حلة وأحسن مظهر حى إن الرواد كانرا بتنافسون 
علبهم » يقول این بن الال °2 . 

يحث کورسهم مخطف تجاذب آردافه ‏ الممزرا 


۳ ۳ 
تجّل بابان حی ذا آدار غدائة. فا 


. ۳۹۲ سالك الأبصار‎ )١( 

. ۲۱۳ دیوان أب نواس ( آصاف)‎ )١( 

(؟) دیوان آد نواس ( آصاف) ۲۹۵ . 

)4( أشعار الخليع = ۰.1 

٠ (‏ ) رجل الشعر : سرحه . الوفرة : ماسال دن الشه, عل الأذنين 


۳۲۵ 


ك 8 5 5-5 
وقضض ق الجلنار الها بن . ولابنوسة ‏ والعنبرا 
#2 و 
فكل ینافش ن بره ليفعل نى فاته المنكرا 
ومن الطريف أن نشير إلى أن وصف الساق موجود فى شعر اللحمر ابلاهلی 
- ولكن فى ندرة - فالشاعر الأسود بن يعفر عرض مجلس الحمر ووصف الساق 
فقال : 
ولقد لهوت وللشباب بشاشة بسلافه مزنجت عاء غواد 
fg E‏ 8 1 
من خمر ذى بذخ أغن منطق واق ما كدراهم الاسجاد 
5 من 0 
يسحى ہا ذو تومتين مقرطق قنات آنامله من الفرصاد”) 
يعلق جيل سعيد على هذه الأبيات فيقول : « وهذا الساق الذى وصفه الأسود 
ابن يعفر يذكر بسقاة أنى ذواس : فهو قد خضب كفه » ورعا كانت الناء 
خضابه » وعلق ترمتين نی أذنيه ۲٩۰‏ , 
فلا بدع أن يتغزل شعراء القرن الثانى فى السقاة ۰ فأبو نواس يتحدث عن 
أحدهم و نصفه بأنه شنت ذو غنج 3 سلب الألباب بأردافه وسحدر ‏ قيئية 
بعد أن هيأ نفسه فكسر شعره واوات ونضّداه فوق الحبين » قال (۳) 
يسعى م خنث »ی حلقه دمث یستأثرالعین فى مستدرج‌الرای 
مقرط . واف الأرداف :ذو غنج ‏ کان فى راحتيه وسم چناء 
قد کسر الشعر واوات ونضده ٠‏ فرق الجبين ورد الصّدغ بالفاء 
عیتاه تقسم داءَ فى محاجرها ورتا نفعت ف صولة الداء 
)١(‏ العوبة : الحبة من الدر يقيل القلزة » وقیل الفرط » وقيل القرط فيه حبة (السان . 
مادة توم ) قناً قنأت اللحية من انلضاب : اسودت . وقدا الثىء : اشتدت حمرته . الفرصاد : لها معان 
كثيرة وتعی هتا الحدرة ( انظر : اللسان - مادة فرصد ) . 
(۲) تطررالمریات فى الشعرالعری  )4‏ هو . 
(۴) دیوان أن نواس ( آساف) ۲۳۷ . 
اتحاهات النزله 


۳۳۹ 


ثم یتحدث عن غلام آخر من غلمان صاحبة حانة شمطاء فیقول 6 : 

وعندها قمرء ىق طرفه حور فى دله خفر » ىق حسن ثمثال 

مفاکه » عبث ‏ مقالة آنث ‏ ف طرفه نفث ‏ قتال آبطال 

يسقيك من يده حمر » وناظره ‏ سحرا ومن فمه سکرا على حال 

وإلى مثل هذا أشار الحسين بن الضحاك فقای(۲۲ : 

يسقيك من طرفه ومن يده سی لطيف مجرب داهى 
E 2 1‏ ۶ 

كأساً فکاساً کان شارہا حيران بين الذکور والساهی 


ولسلم بل ۱۱ وأيد أبيات ف ساق شش . الآبيات اليتيمة ف دیوانه ُ لقاو على 


غيرها .وهذ! يؤّكد ما قاله ساى الدهان من أن أخياره كلها لم حو حكاية واحدة 


تدل 


ل على شذوذه وعكوفه على الغلمان على معاصرته للمجان الذين ملأوا دنيا 


الأدب عر دة ووا وحلاعة شاذة" . ومناسية أبياته أنه وقت پیات محمد أبن 


منصور فاستسی فأمر محمد وصیفاً له فأخرج إليه خراً فى كأس مذهبة ‏ فلما 


نظر 


الما ف راحته قال (4) : 

ذهب ق ذمپ را ح ما نصبن لجن 
ت قرة| عن من تى قرو عين 
قمر يحمل شمسا مرحباً بالقمرين 
لا جرى بیی ولا بے (م) نهما طائر بين 
قا اه دة اسا ملتقیسین 


ف غبوق وصبوح م نبع نقدا بدین 
ركز الشعراء فى غزفم فى السقاة على شاه معينة » شكلهم العام وملابسهم» 


(۱) المصدر السايق ۵ از ۹ أيضاً . 


)2 آشمار اليم 1۳ 
(۳) شرح ديوان مسل » مقدمة الدهان م ۱٩‏ . 
( 4) ذیل دیوان مسل لدمان ۳44 . 


۱۳۷ 
ثم ما کانوا یقومون به من عقربة الأصداغ ولفها » ثم وصفوا حاسم فأسبغوا علیهم 
أوصافاً جمة : فهم الأقمار ثارة » والغزلان طوراً » حمر وجناتهم کالتفاح ‏ 
جميلة وجوههم كالبدور : قال آبو نواس ٩‏ 
يسعى با كالقضيب منجدل ‏ زرفن أصداغه ‏ ولواها 
كأما وجنتاه حين حسا من يده الخمر ثم ثناها 
تفاحة فى مين .ا .ا اورا 
ررعا امتد بهم الأمر إلى الغزل فى الحمارين أنفسهم كالذى عند الحسين 
ابن الضحاك 0 فى خمار ( تمر فصر ) بسامراء فیقول ٩"‏ : 
خمار حانتها إن زرت‌حانته آذکی مجامرها بالعود والغار 
مئز كالغصن ف سلب مسوّدة کان دارسها جسم من القار ۳) 
تلهيك ريقته عن طيب خمرته سقيا لذالاجی من ريق حمار 
أغرى القاوببه ألحاظ ساجية ‏ يمرهاء »تطرفعنآجفان سار 


يتضح من شعرهم أنهم کانوا یفضلون صغار السقاة ور بما يعود ذلك إلى 
أن الغلام كلما كان صغيراً كان جماله و ببائه حسن ء ثم إنه فى مثل هذه السن 
يكون خلواً من اللحية والشارب » وقد يكون لصغر سنه فريسة سهاة لتحقيق 
رغباتهم وبیوفم » فهذا أبو نواس يتحدث عن الصفات الى كان بحب أن تتوفر 
ی ساقیه 00 


^ 


(۱) ديوان ( آصاف) ١غ؟‏ ثم انظر مال هذه الأوصاف : دیوانه ۲۵۲ ۰ مهع » 
TAY‏ ¢ ۲۸۲ ¢ ۲۹۰ . 

(؟) آشمارالللیم ٠۹‏ . 

(۳) السلب (بضمتین) : جمم سلاب وهی ثياب الم السود وسكنث اللام تخفيفاً . 

( 4) المرهاء : غير المكحلة ‏ 

(رء) ديوائه ( آصاف) Tor‏ . 


۳۳/۸ 


ليس ياللابس إلقميص ءولكن 
الذى بالجمال زینه الا 
این سس رپ 
خر سوه : وما دری ما خراسا 


هم یجورون بالزاح عليه 


ذىالقباء العقرت الصدغین 
ه وحن الجبين والحاجبين 


فى سكون وعسح ‏ العارضين 
ن یلیس القباء واشزرین 


وهو يحكى يعد[ه العمرین 


م إنه فى خرية أخرى يتحدث عن ساقيه ويقول إنه مكتمل الحسن من 
قرنه إلى قلميه وهو محتلم أو دوين المحتلم ۽ نلاه أبيضان تشو مهما حمرة أما 
صدعاه ؤأسودان وكأ مهما طا بقلم أسود "على وجنته ٤‏ هو ق جموعه درة حبرة » 
بقول 237 : 
أكمل من قرنه إلى القدم 


أغيد 5 مرئجة روادفه محتم 4 أو دوين محتلے 
۱ 

کان خديه ‏ ب ساضهما قد أربت وجنتاهما بدم 

0 ت 

کان صلغفيه فى سوادهما خحطا على الرجنتین بالقليم 
0 


محبرة ‏ علقها راهب على صم 
فذاك صَرْطى إذا خلوت به محتشماً رقبة من الحشم 
أما الحسين بن الضحاك فعنده أن صغار السقاة أجمل شكلا وأكثر غنجاً 
ودلالا قال :جه 


كانه درة 


أصغر الساقيين أ کل عندی وأملح ۳ 
لو تراه کالظی پس نح حینا ویبرح 

م .ین و و 
جلت أغصناً على کل ب بنور پرشح 


. ۳۲۳۱ ) دیواه ( آصاف‎ )١( 
. ۳۰ أشمار انلليم‎ )۲( 
. الشکل : النج وائدلال‎ )+( 


۳۳۹ 


كان من بين السقاة من عتنع عن تحقيق مطالب الجان ویبدی صدوده 
وغضبه ما كان يثير دهشة الشعراء وتعجبهم فیصابون بخيبة أمل مؤقتة » فآبو نواس 
یتحدث عن عاولة له مع غلام أبى أن يحقق له مطلبه ,فقال عنه إنه ذو رة 
وكأنه ول سا دن الاعاریب وال (۱) : 


يسطو على بحسن لست أذكره 7 حملا يسطو على ذيب 
من الساق فتأنى » فهون عليه الأمر خادم اسمه فرج ۰ فدنا الساقی يناول الحسين 
وتغافل فاختلس منه الحسين قبلة » فقال له الغلام : هی حرام عليك وأخذ 
يتوعده» فسجل الحسين الحادثة ى قصيدة فقال9؟ : 


واستخفته علې نشوته نيرات من خفیف وهز ج 
۳ 3 ۰ ۳ و 
لج ق ١‏ ولا » وق « سوف‌تری» وكذا كفكف عبى ولج 0 
هون الأمر عليه «فرج ٠‏ بتأنیه فسقياً لفرح ٩‏ 
على الرغم من " ذلك فإنهم لم یکونوا_لییأسوا ولتعا کانوا یترقبون الحظة 
آن. يأخذ السکر مأخذه فى أولئك الصغار لبحققوا معهم ما بریدون وتحاصة 
)١(‏ دیوانه ( آصاف) ۲4۷ . 
( ؟) الظلم : (بالفتح) : البریق . التشنیب : تحزیز الأسنان . 
(r)‏ آشمار انغلیع ۳4 
٤ (‏ ) خلج : جذب وانتزع أى دفعه دفعة : انتزع نفسه منه . 


( ه) التأی : الترفق 


۳۳۰ 


إذا كانوا من تدعو أجفانهم إلى الریب کا یقول بو نواس ۲۱۱ : 


باحسنها من بنان ذى ختث 
إذا ,نجمشته خلبتك منه 
یکاد من الدلال إذا تفی 
جر لك العنان إذا حساها 
ویقول فى آخر ۲ : 
فلم نزل والصبوح تأعذنا 
حى إذا ما العشاء حان لنا 
ثم رأيت الفزال متجدلاً 


فقمت آمئی إليه معفرا 


انیا : الغزل بغير السقاة من الغلمان : 


تدعوك آجفانه إلى الريب 


طرائف تستخف لها القلوب 
عليك ومن تساقطه يذوب 


ویفسخ عقد تكته الدبيب 


والکاس يجرى هناك مجراها 
قام إلى عصره فصلاها 
تصك یی يديه يسراها 


ع م 
وکان شيا أستغفر الله 


لم يقتصر تغزل الشعراء فى الغلدان على السقاة فى اللحانات أو مجالس الشراب > 
ولكهم تغزلوا یی غيرهم ؛ وقد تقدمت عاذج من هذا الغزل عند الشعراء المقلين 
من ذکرنا . ولكن آکتره وجد عند أ نواس والحسين الجايع اللذین كان لكل 
منوما أكثر من غلام . قبل التحدث عن اتجاه الشاعرين فى هذا النوع من الغزل 


تجدر الإشارة إلى ما سلخاه من غزل المؤنث إلى غزل الذکر كذباً واصطناعاً 


إرضاء للنرعة الشاذة الغريبة ع فكتيراً ما جد الحديت عن افجران والصدود 


وانکذب واحداع و احلا المواعيد ۲ 


( ۱) دیوان ی نواس ( آصاف) ۲٤۸‏ . 


(؟) الصدر السایق نفسه ۲4۰ . 
(۳) الصدر السابق نفسه ۲۸۱ . 


۲۳۹ 

ويحد الشکوی والتألم وكأن موقت الشاعر مع امرأة وایس مع غلام . فأبو نواس 
يشكو ف الأبيات التالية بحرقة و جفاء غلامه له بلا ذنب جناه أو 
جرم اقترفه حنی إنه یی له أن يذوق الصدود والهجران ويقاسيهما کی لا يادى 
11 هحرا:4 وصدوده ٠.‏ 

9 0 
وخلفی ضوا خلیا من الصبر 
لجاد بوصل دائم آخر الذهر 
فيل من الهجران جمرا على جمر 


3 هل ایا از 
وعود الصبا مز فى ورق نحضر"' 


جفانى بلا جرم إليه اجترمته 
ولو بات والهجران يصدع قلبه 
مخافة أن يبلى جر ره 
سی :اله آياما ولا هجر بیننا 
آما الحسين فیظور فى بعض قصائده كأله حب صادق وعاشق وان 
اکتوی بنار اب وذاق وعته ومرارنه : فراح برسم خمطى المحبين »ینتفت بإحدى 


عينيه إلى بوبه وبالاعری إلى ارقیب خشية وخوفاً : 


وسترق للحظ. لم يظهر الجوی 
شكوت بطرفما أقامىمن الهوی 
تخبرنى عيناه عما يقليه 


فعين إلى و جه الرقيب لخوفه 


وذكروا الوشاة وإخلاف المواعيد » فالنواسی باارغم من أن غلامه كان 
كاذباً فى مواعيده إلا أن الوشاة لم يحطوا من منزلته عنده : وإنما كان يزيده ذلك 


خا له وتعلقا A‏ + قال (۳) 
0 
ما حطك الواشون من رتبة 
£ 
کاغا أثنوا ولم يشعروا 


انت اا کا وف 


(۲( أشمار اللليم ۹۱ 


(۳) دیران آو نواس ( آساف) ٩۰٩‏ , 


يريد بناجیی فیمنعه الخجل 
إليه فأوما بالسلام على وَجَلْ 
وقد مات من وجل ولیس له حيل 
وعين إلى وجه الحبيب إذا غفل" 


عندی ولا ضرله مُعْتَاب 
عليك عندی پالذی عابوا 
لست بشیء منك اب 


(۱) دیوان أ نواس ( آصاف) ۲۷۹ ثم انظر 4۰۸ عل سبیل انثال أيفاً . 


۳۳۲ 


مر چا ع قر 


فکیف يعيبنا التلاق وما یعلمنا شوق وإطراب 

كأما انت وإن لم تكن تكذب فى الیعاد كذاب 

إن جشت لم تأت؛ وإن لم أجئ جعت فهذا منك فى داب 

وثل هذا كان شأن الحسين مع غلامه ( یسر ) الذىلم يكن يحانظ على 
مواعيدة أو رها ہی وال (۱): 


۰ 26 
فدعبىى ‏ من مواعید ك إذ حينك الدهر 
۱ 3 1 
فلا والله ‏ لا تبر اح او ینقضی الامر 
فإما الغضب ولذم وإمّا البذل والشکر 
ولو شلت یشرت کما سمیت یا پشر 


أكثر قصائد الحسين الى ذکر فيا الجر واصدود وانفداع والکنب 
والغدر'كانت فى غلامه بسر الذی بظهر أنه كان شرساً شريراً » نقد آخرج 
فى أحد جالس الشرب مرة خنجراً ليضرب به الحسين لاجمشه » فذكر الشاعر 
هذه الحادثة فى قصيدة“ . ومن أقواله الى تدل على غدر غلاءه وإخلافه 


المواعيد قوله (۳) 


تحاسرت على الغدر "كعاداتك ف الهجر 
2 
فأعلفت مما استخلف ت من اخوانك الزهر 


لك من فعلك بالنکر 9) 
فلا بد من الصبر 


خست لها ذا 
0 ۳ ۳ و ]8 
بنفسی انت إن سوت 
ری صفق اش وق 
8 آشمار انملیع 4ه. 

( ۲) الصدر السابق ٩۳‏ ت و , 

(۳) المصدر السابق ٩۰‏ ثم انظر آیضا 4٠‏ > ۸44 4:. 
(4) خاس بوعده : أخلف . 

( ه) خشن بالصدر : آوغر به . 


غدا يفطمنا الصوم 


ف مميعادك ی العشر 
عن الراح إلى القطر"؟ 


۳۳۳ 


كنا پرجد فى شعرهم ما يرهم أنهم کانوا معذبین موفین فى تعشقهم لخامان » 
ولا نعدم أن تجد أصداء اللوعة والحب فى قصائد تخدع بقوة عاطفتها وكأن هذا 
النوع أصبح شيئاً عادينّاء للشاعر الق فى أن يقول فيه ما طاب له وحلا يلا رادع 
أو وازع . فأبو نواس يتحدث فى الأبيات التالية عن لوعته وشدة شغفه فیقول 29 : 


أَضرَمت نار الحب ف‌قلی ‏ ثم 


ر أت من الذنب 
5 5 2 23 4 : 

حبى ادا لحجت محر الهوی وطمت الاموا ج ف قلى 

آفشیت سری وناسیتنی ماهکذا الانصاف با حى 


هبنى لاآسطیع دفع الهوى ‏ عى » أما تخشی من الب 


وق آبیات أخرى نجده پشکو آلام الفراق وبا ترك فى نفسه من متاعب» 
وواتد عنده من مشاكل بعد أن فرق أهل غلامه بيهما ونفروه منه . فهذه 
الواقعة ب إن صحت تعطی فكرة بشعة عن استشراء هذا الداء فى الجتمع 
والسكوت عليه حى من قبل الأهل » قال“ : 


۶ 


5 5 3 و" 0 
قد ملی أهلك یاسیدی ونفروا عى مولای 
واضرموا إذ فرقوا بیننا ‏ فی کبدی نارا وأحشای 


ناوا إذا ما التهبت فىالحشا الم 


يطفها الجهد بالاء 


5 0 5 5 0 
الا بريق منك معسولة ‏ تشتى حراراتق ٠‏ وأذوا 


. الفطر : یوم عيد الفطر‎ )١( 
. 1۱۷ - 1۱۱ (؟) دیوان آی نواس ( آصاف)‎ 
, الصدر الاين ۰۳و س »و‎ )۳ ( 


۳۳ 


فاشف غليل وجوى حرقى بقبّلة تحبو ما قافی 
إق غدا من حبكي ميت ععروة من حب عفراء 
آسی وأضحى منك‌ق‌فکرة ‏ تر إضحائى وسا 
وان أنم من لیلی ساعة فنيك أحلامى ورویای 
فقل لن يعجب من فكرق 2 آنبيك ياعاجب آنباف 
حبى بری جسمى وأودى به کیان اآدوای وباوای 
فاليوم أبديه لعلى إذا أبديته عوفيت من دای 
عذبیی (صاد) و (فاء) معا آلصقتا للحين (بالحاء) 


امجاهات الغزل بغير السقاة : 

سار الغزل فى الغلمان من غير السقاة ی امجاهین واضحین کلاهما حسيی » 
غير أن آحدهها حسی وصى یقتصر على وصف محاسن الغلام وابراز مفاتنه 
وتشبيبها بأشیاء مادية حسية ٠‏ آما الاخر فحسی فاحش يصف مغامرات الشعراه 
وقصصهم مع الغلمان من تمتكث بهم ودبیب ایهم وما يتعلق بهما من آمور ۳ 

یتضح الاتجاه الأول عند أبى نواس والحسين الخليع بكثرة » ويلاحظ لاول 
وهلة ألما حولا الغزل فى هذا الاتجاه أيضاً من المؤنث إلى المذكر فراحا یصفان 
الغلمان أوصافاً حسية بارزة کالذی كان من أمر أصحاب مثل هذا الانجاه 
أن يصفاه أو يشيرا إليه . والأبيات التالية الحسين بن الضحاك تمتزج الأوصاف 
القديمة بالحديثة الستمدة من واقع العصر وما طرأ عليه من تقدم حضارى ۰ 
قال ٩‏ : 

ع8 7 5 مام 3 . 
بان أبيض ف صفرة كانه تبر على فضه 
جردّه الحمام عن درة تلوح فيها عکن بضه 


(۱) آشمار اليم ۰۷۱-۷۰ 


۳۳۵ 


غصن تبدى يتثنى على ماکمة مثقلة النهضة 
كنا لش عل عله ل عل تفاحة غضه 
صفاته فاتنة كلها فبعضه یذکری بعضه 
فالأوصاف : أبيض ف صفرة » ودرة ۰ وغصن يتثى ؛ أوصاف قدعة طالا 
رددها الغزئون القدماء ۰ آما الحديدة فن مثل قوله ( تبر على فضة) » «التشبيه 
العثيلى فى تشبيه ما برجه غلامه من نمش بالندی المتساقط على تفاحة طرية . 
وهی صورة حضارية جديدة لم تعهد من قبل . وتظهر الأوصاف القديمة فى أبيات 
الى نواس التالية . فوجه غلامه كالبدر » وعيناه عينا ظبى » وجيده جيد غزال » 
ومن خده يشع نور يضىء فى الظلام ولد جور ۰ ومع أنه ذكر إلا أنه مؤنث 
فى غنجه وخلواته . يقول ۲ : 
فالیجه بدر تمام بعين ظی فلاة 
عفرد بنعم من الظباء اللواق 
ترود بين ظباء مصائفی ومشانی 
قالجيد ‏ جد غزال والغنج ‏ غنج فتاة 
مذکر حين يبدو مونث الخلوات 
من وق خد ات يفىء تى الظلمات 
وشا رب يتلالا ‏ حين ابقدا فى النبات 
غبر أنه فى البيت الأخير وصف الشارب كا وصف اللحية فى قصائد آخری» 
وهما من الأوصاف الحديدة الى دخلت الغزل بدنعول هذا الغزل الخديد الشاذ . 
ويسرد فى قصيدة أخرى طائفة أخرى من الأوصاف القديمة » فغلامه دقيق 
انلصر أهيفه ۰ تحيف کفصن البان لا التواء فيه . فى وجهه قمر ۰ وش طرفه 
حور . أما الثغر واللحدان والوجنتان فمن الذهب انلالص,تتلالاً فى ضوء ااشمس . 


(۱) ديوان أبينواس ( آصاف) 416 . 


كرفا 

بقول 2 : 

وهيف الخصر مهضوم الحشا ءغشخ يصبوإليه الذی قد صام أوعيدا 

ار هون وديف قن ات غصن بان جانب الأوّدا 

والشغر و ؛ ونحده ) ووجلته تبر أضاءت عليه الشمس ناتقدا 

والحاجيان فمخطوطان من حمم کان عطفهما نونان قد عقدا 

وله ما إن رأت عينى له شبهاً خسنا وملحاً ونورًا جلل البلدا 
ووجدت مثل هذه الأوصاف عند الجليع ولكن بأقل ها عند أب نواس > 

يقول 220 : 


أيا من طرفه سحر ون ريقته حمر 


ويقول (۳) 0 
وصف البدر حسن وجهك خی خلت أى ل أراه أراكا 
وإذا ما تنس النرجس الغض (م) توهمتسه نسم شذاكا 
من الأوصاف البارزة والمفاتن الى ما انفلك هذا النغر من الشعراء برددها 
ویلفت إليها الأنظار فى الغلمان حسن الوجوه وطول الشعور والاهّام بتصفیفها » 
تقدم بعضها وذا وصف آخر لأبى نواس ۲ : 
يتيه على العباد بحسن وجه وشغر قد أطيل على قفاه 
وأصداغ يرصفها أميرى على خد لالا وجنتاه 
براق .الله مق اهي ور قاين علقه .1 زه 
وم تخل أوصافهم من صور بديعة جميلة وان بولغ فى معانيها » منها ما جاء 


(۱) ديوان آف نواس ( آصاف) 4۱٩‏ . 


)+( أشمار المليم ۹۹4 
( ۳) المسدرنقه ۸۸ . 
٤ (‏ ) دیوان أن نواس ( آصاف) ٩۰5‏ . 


YY 

فى قول أبى واس : 

غریب الحسنليسله ضریب بعيد فی مطالبه قريب 

تفرد بالجمال بغر مثل بأخلته المذمة ولعيوب. 

تنازعه القلوب إلى هواها فتغتصب القلوب به القاوب 

فغاصبها المحيط. ما سرورا ‏ ومغصوب عليه له وجيب 

له شمس تزيد بدیع‌حسن على خدیه ليس له غروب. 
وما جاء فى قوله بف" : 


عن مس قم اف تیه حزق تس عبن سج اشر 
هو ثلبدر إلا أن فيه ملاحة بتفتير لحظ. ليس للشمس والبلر 


فالمی ف البيت الثانی من ألطف العانی وأجملها » فغلامه بدر ولکنه 
عتاز عن البدر والشمس بتفتير أحاظه » وهذه التفائة بديحة من ألى نواس وتجدید 
فى المعانى القديمة حیث لو شبه الغلام بالبدر ووقف عنده لما فهمنا منه غير 
ما تعودنا أن نفهم أنه جمیل ؛ ولکن الزيادة الى أضافها آضافت بدورها للمعى 
شيئاً جدیداً وأضفت عليه رونقاً بدیعاً قلما يتسبى العئور عليه عند الشعراء . 

ومن الأوصاف الحسية الخديدة جدة الغزل الشاذ وصف اللحية » وكان. 
ضروريئًا أن يتعرض ها الشعراء» لأنه كان من بين غلمامم من نبتت لته وطر 
شاربه » وإن عد اباحظ اللحية من الصفات المذمرعة فى الغلمان ۰ فالغلام 
عنده أكثر ما تبى بهجته ونقاؤه عشرة أعوام أى إلى أن تتصل لحيته ورج 
عن حد المرودة . وأما بعد ذلك فهو : و وقاح » طوراً ينتف يته » وتارة يبلبها 
پستدعی لشودة الرجال » وقد آغی الله الحارية عن ذلك لما وهب لا من اللحمال 


(۱) ديوان أب نواس ( آصاف) 08+ . 
220 امصدر السابق ¥4 , 


۲۳۸ 
الفائق واحسن الرائق » ۱۳ . ویر مصداق على کلام ابفاحظ ما قاله الحسين 
ابن الضحاك فى غلام خرجت ميته فجعل ينتف ما خرج مها فشيهها باللوب 
ذى الخطوط البیضاء الطوياة مرق » أو بزرع سطا عليه الدود فترك فيه فراغاً 

وأحدث تقصفاً فقال 29 - 
كلتك أمكيا ابن يوسف حَتَام وبحك أنت نتن 
5 - 5 رم 7 
فكشفت عن خديك ‏ لى لکشفت عن مثل المفواف9؟ 
أو مثل ززع ناله ال رقان أو نکباء حرج 
فغدا عليه الزارعو 8 ليخصدوه وقد تفص 
3 و“ 1 
وظللت تأسثف كالألى آیفوا ولم ین التأسف 
أما الشاعر البصرى محمد بن سير فکان» على ما بظهر یکره ذوی اللحی ولا ميل 
إلا إلى المرد . روىأبو الفرج أن كان لابن يسير بابان » يدخل هو من الكبير » 
ویدخل إخوانه وغلمانه المرد من الصغير » خحدث أن جاءه ذات يوم غلام 
خرجت لته فدحل من الصغير كا تعود.فلما بلغه ذلك كتب إلى الغلام مشيهاً 
يته عمخلاة الشعير فقال 1م 
قل لمن رام بجهل مدخل الظى الغرير 
بعد أن علق فی خد به مخلاة الشعير 
لبته يدل ان جا * من الباب الكبير 
وكذلك كان الشاعر أحمد بن إسحق الحاركى لا بحب اللحية فى الغلمان 
)۱( مفاخرة الخوارى والغلمان - رسائل ابلاحظ ( يتحقيق هار ون ) ۲ / 1 
(۲) أشعار اغلیع ۷۸ . 
(۳ ) البرد المغوّف : الذى فيه خطوط بيض على الطول . 


(4 ) اليرقان : آفة للزرع أودرد يسطوعليه , والتكباء الحرجف : الريح الباردة . 
(ه) الأغال ۱6 ۰۳۱7 


۳۹ 


فيقول ۲ : 
۰ رو عه ve‏ | 94 
لهي عليك وما برد تلهى بعد الظلام غضارة الانوار 
٤‏ 01 5 3 
وكان خط. الشعر ق جنباته ‏ ليل أقام على نجوم هار 
لو يبتلى بدر السماء بلحية لا سود حتى لایضیء لسارى 


أما عن الانجاه الفاحش فكان وجوده أمراً طبيعينًا لأن ارتکاب الفاحشة مع 
الغلمان كما اتضح فها تقدم ‏ فى هذا القرن كان أمراً عاديا أو كاد » وقد عرف 
باللواط عدد من الشعراء وغير الشعراء الذين سقنا آخبارهم مقدماً » فكان لا بد 
للشعراء والخال هذه أن يتحدثوا عن مغامرامهم وقصصهم وارتكابهم الفوادحش 
مع الغلسان بشعر فاضح صريح كالذى كان من أمر أصحاب مثل هذا الانجاه 
فى غزل المؤنث من شعراء الجاهلية وما بعدها . وتقدم فى الحديث عن الغزل 
فى السقاة أنه كان ئی الحانات نفسها ما يدعو إلى ارتکاب الفواحش وهو ما صرح 
به الشعراء ورددوه ونحدثوا عنه بكل صراحةءوكان فى طليعهم أبو نواس الذى 
عرضنا لمذهبه فى الغامان . وهو فى الآبيات الثالية ' يكشف عن نیمه ومياه إلى 
الحنديين معاً فيقول 29 : 
لا تحقرن لطيفة صغرت ولا ذات كبر 
ممن تبرج لزنا ولحور ربّات الخدر 
وارد لا تدعنهم أهل التصفق والطرر 
أكر ما كان دبيبهم إلى الغلمان بعد إسكارهم ۰ ومن هنا كانوا ينطلقرن. 
علیهم إنطلاق الذئاب على الحملان » وهذه أقولهم شاهدة علييم : قال. 


أبو نواس 299 : 
6 5 صر م ع وماس 


(۱) الورقة - لابن اراح 58 . 
۲( أبوهفان هو . 
(ع) دیران ای نواس ( آصاف) ۳۰4 . 


۳:۰ 


قال لا تشکرتی بحباقی فقلت : لابدآنتری سکرانا 
إن لى حاجة إليك إذا يم ت فان شفت فاقضها يقظانا 


۳ 


وهذه قصة آخری مع غلام آخر آس‌کره نقه‌ی وطره مله )¢ قال )0 8 


تلکیاً فى انخناث . ثمأصغى لا أردت › فکانا 


وفزال زان بالقا ‏ مة فا بربریا 
قاده ‏ إبليس طعا يعدما كان عصيا 
فسقيناه على لور د شرابا ذهبيًا 
وكشفنا عن بیاض ا ردف وبا قصبيا 
فوجدنا ‏ خلفه دع صا من الثلج نقیا 


فركبناه ‏ بلا سر ج رکوبا مروزیا 
وحمدئا السير لم أن رأبثاه وطيا 


ولاف نواس كا تدل آشعاره قصص كثيرة وحوادث شى من هذا النوع > 
يتحدث فما عن ليالى سمره وخلوته بالغلمان فیکشف غا کان يدور من تبتك 
وخلاعة وفحش بندی له اببین العریی الذی لم یتعوده من قبل فى عهود أصالته 
وقرته . ما قصيدة بتحدث فما عن غلامه ویصف محاسنه ومفاتن الحمال فيه 
ثم يذكر ما كان من أمره معه من السخط والغضب وإخلاف الواعید حى إنه 
ليبالغ كيرا فى بعض الصور الى رسمها محماله » قال ۲۳ : 


يحار رجع الطرف فى وجهه وصورة الشمس على صورته 
ینتسب الحسن إلىحسنه والطیب یحتاج إلى نکهته 
لو آمکن القاضی ق‌خلرة عاماه القاضی على عفته 


(۱) دیوان أب دراس ( آصاف) ۳۰۸ ثم انظر ۲۵۲ أيفاً . 
(۲) الفكاهة والائتناس ۲۷ - ۲۷ , 


۲:۱ 

ومن ثم ينتقل الا وصف لبلة قضاها مع خلامه فى مجلس آئیق بحف به 
التفاح والرياحين» وم يكن إراهما إلا الحمار الذى كانا من خرته يشربان : 
ويلة قصّر ‏ لى طولها 2 بالكرخ إذ متعت منرؤيته 
فى مجلس يضحك تفاحه بين الرياحين إلى خضرته 
ما إن یری خلوتنا ثالث إلا الذى نشرب من خمرته 
خمرته فى الكأس ممزيجة ‏ كالذهب الجارى على فضته 
فتارة أشرب من ریقه نارة أشرب من فضلته 
كلما عضض تفاحة لت ما يفضل من عضته 
سرت خا الکاس قراس ودبت الخمرة ای وجنته 
کر و سره وا ای 
فصار لا يدفع عن نفسه وکان لا يأذن ف قبلته 
دب له یلیس فاقتاده والشیخ نفاع على لعنته 
عجبت من إبليس ف تیهه . وخحبث ما آظهر فى نیته 
تاه على آدم فى سجدة بار قوادا لذریعه 


وله غير هذه القصيدة قصائد أخحرى مشاببة فى دیرانه تکشف عن غزله 
الفاحش وعن تدنيه فى الاتحطاط والسفالة 2١‏ . وبالرغم من مذهبه الذی كان 
يدعو إليه وهو أن لا يرفر المع أحداً من البشر ۲۷ نقد كان متناقضاً فى مواقفه 
بالنسبة للملتحين ۰ فرة نجد فى شعره ما يدل على أنه كان يبتعد عن الغلام إذا 
ما نبتت يته وطر شار به فيقول ۳ : 


5 3 ۳ 3 ۳ ۰ 
یعجبی اللامرد الطریر إذا آبصرنه اهیفا له كفل 
(۱) انظر : دیوان ی نواس ( آصاف ) ۰ ۰ ۰ ¢ TAA‏ 
( ۲) الفکاحة والائشناس ۴۳۱ ۰ 44 + ۱۰۲ > ۱۰۳ وغيرها. 
(۳) دیوان ی واس ( آصاف) 14 . 


خف 


حى إذا ما ریت لحیته فليس بیی وبينه عمل 
إلا سليان ‏ إنه رجل تحل بیی وبينه القبل 
ونجده مرات كثيرة فى أشعاره ينتحل الأعذار والحجج للتقرب مہم . فى 
آخباره وهو ما رواه يرسف بن الداية أن غلاماً جاءه وقد التحى فلم يفلت منه 
بحجة أنه كان يأتيه بين الين والحين ويأخذه على طيبه الأول : یقول"۱) : 
ری بخدّيه نابتاً زغباً فض عى هناك بالقبّل 
وقال : قد صرت یا فی‌رجلا وذا قبیح أراه بالرجل 
فقلت :یامن زها بلحیته الآن وله طبت للعمل 
ذا زعفران » والسك ‏ تربته یخرج من‌تحت صدغك الرجل 
حاول الفلام المراوغة وانقاص ممتجنًا بلحیته ولکن انلبیث أبا نواس أحذ 
حتال عليه مشا يته بالزعفران ووجهه بالمسك . وقد لى الشاعر مثل هذه العارضة 
من غلام آخر راوده فأبى محتجنا روج يته ۰ فأخدذ یداعبه کا داعب سابقه 
مشبهاً ميته بالترجس ولورد فقال(۳) : 
ونرجس ی بالورد فى خد من قدلج فى البعد 
راودته عن نفسه خالا فقال ‏ بلقانی بالرد : 
آما ترا قد بدت لحیی کف ء وعذ فى طلب الرد 
فقلت :هذا نرجس‌طالم ورد ف العارض ولخد 
أما حية غلامه ابن فورك فلم تكن لمحى محاسن وجهه فى نظره » وإنما كانت 
- عنده - كالبهار على الشجر ا وضة خضراء فيها أنواع الزهر : قال : 
زا . تفا مله من ینف د 
(۱) آبوهفان 4۸ . 


(؟) الفكاهة والائشناس ۳۱ . 
(۳( آبوهفان 0 . 


۳:۳ 


فاجبتهم : لا يسبقن فى الدور میلکمو الطر ٩۷‏ 
الآن طاب وإنما ذاك البهار على الشجر 
تلك لح روضة خضراء# تنبت ف الزهر 
ولا سواد ی القمر وله ها حسن القمر 
وكان برى أن اللحية لا تعيب الغلام» بل [نها حرزز له من يطالبه ويراوده » 
کا أنها فى الرقت نفسه تجنبه الشيهة إذا ما شرهد الغلام ماشياً معه . فأقل ما يقال 
فيه عند ذلك ها كان يعتقد ‏ أنه صاحبه » قول 29 : 
قال الوشاة : بدت فى الخد لحيته فقلت : لا تكثروا هاذاك عائبه 
الحسن منه على ما كنت آعهده والشغر حرز له ممن يطالبه 
اہی وأ کشر ما كانت محاسنه أن زال عارضه واحضرٌ شاربه 


وصار من كان پلحی ف مودته إن سال عى وعنه قال : صاحبه 


ولم يقف أبو نواس عند هذا الحد فى ميله الشاذ وإنما تعداه إلى الیل إلى الكبار 
فی السن من آبناء جنه بدليل أبيات قاطا فى غلام له خرجت لته 29 . 

وبعد . . فلا بد من التعرض هنا لاحراف ألى نراس وشغفه بالغلمان كنا 
بظهر فى أشماره اوشعره » وقد أثار الموضوع تساؤلات الدارسين المعاصرين الذين 
درسوا أبا نواس أو عرضوا له فاختلفت وجهات نظرهم ؛ إذ حاول بعضوم أن ينى عن 
الشاعر الهمة ودوجهها ترجهات معينة . فأحمد اماف يذهب إلى أنه كان يريا 
من وصمة الیل إلى الغلدان لأنه كان يظهر خلاف ما هو عليه ؛ فيتغزل بالمرد 
ویکتر ذكر الواط التحلى به فى الشعر مباراة لمطيع وولبة وخلف وال ين 
ابن الضحاك وحرصاً على إظهار تفرقه علییم فى هذا الباب. ©“ . آما الدكتور 


. يقال : سبق مطره سیله» مثل یضرب لمن يسبق تهديده فعله‎ )١( 
. 4٠١ دیوان ی نواس ( آساف)‎ )۲( 

(۳) الفکاهة والائثناس ۳۱ . 

(4) الأوراق » للسقاف ۱۳۹ - ۱۳۷ . 


44 
أحمد کال زكى فيرى أن مبالغة ألى نراس فى احرافه كد تفسر بإخفاقه 
فى حب جنانا » ثم إن غلامياته لم تكن إلا فى عهد الأمين أشذوذه 
فكأنما هى تبرير له . ويضيف إلى ذلك أن الولع بالغلمان عادة فارسية فلا 
يستبعد إذن أن يكون احراف الشاعر جرد ظاهرة فنية © . وقد اعد الباحثان 
السابقان على نص آورده ابن المتز ا نی طبقاته فى أخبار محمد بن حازم الباهلى 
إذ قال عنه: و وهو أحد جماعة كانوا يصفون أنفسهم يشد ما هم عليه حى 
اشمهروا بذلك + مہم أبو نواس » كان يكثر ذكر اللواط » ويتحلى به وهو 
ای من قرد . كم 
أما محمد النويبى فلا بشك فى أن أبا نواس کان حقًا ذا سلوك جنسی شاذ 
مثبتاً ذلك بما فى شعره من تفضیل الغلمان على النساء ما استشهدنا به ۰ ثم إنه 
كان يواصل من يظفر بهن من النساء مواصاة الذكور. من الأمثلة على ذلاك قصته 

مع الغلامية جارية أساء بنت المهدى 9" . وعليه فسر إعجابه بالغلاميات © , 
وراح النويهى يفسر شذوذ ألى نواس مستعيناً بعلم النفس والدراسات نب 
الحديثة الى تحصر الشذوذ الحنسبى فى ثلاثة أنواع : الأول ما يسببه انتکوین 
الحسانى الخاص لفرد ۰ والثانى نتيجة عوامل نفسانية ‏ أما الثالث فرجعه 
الظروف الاجمّاعية . وم يفلت أى نوع من هذه الأنواع الثلاثة من النویمی وهو 
يفسر شنوذ أبى نواس » فبالنسبة للأول يزعم أنه كان مة اضطراب 
فى تکوین أنى نواس معتمداً على ما ساقه القدماء؛ كابن منظور من أوصافه 
ابلسمانية من حسن بدن : ولطف قد » وجمال وجه ۰ ورشاقة خرکات وغيرها 
ما جعلته يرى فيه طبيعة أزوثية واضحة . وهذا ما لا نتفق فيه معه لأن كثير ين 
قد عتازون بمثل الصفات الى امتاز: بها أبو نواس ولكنهم ليسوا من الشذوذ فى 
شی ۰۶ وقد فطن النويبى نفسه إلى ضعف حجته فقال : و كلهذه الشواهد قد 
تعزز قولنا لو رجحنا أن الأصلفى شذوذه التواعجسمالى فى أجهزتهاالحنسية والغدية ولکننا 

(۱) الياة الأدبية فى البصرة ۵۳۵ . 

(؟) طبقات اين !لماز ۳۲۰۸ . 


(۳) أبوهفان م؟ - #١‏ وابن منظور ۱ / 1955 - ۱۹۷ , 
(4) نفية آن نواس ۱۷ - ۷۲ . 


$o 
, لا نستند على هذا التعایل » فليس ىكل ما مر قوة الدليل القاطع ا ملز م بالإقناع‎ 
أما عن‌العامل اانفسی فقد عزاه إلى ظروف أبى نواس اللخاصة من وفاة والده وهر‎ 
صغير وكفالة أمه له حى زواجها من‌رجل آحر ولكنه لم يستطع أن زم بعطفها‎ 
وحنانها عليه أر إهماها له » ولو أن الافراط فى كلمما يؤدى إلى عقدة نفسية. قد‎ 
تودی إلى الشذوذ » ولكنه ميل إلى أن السبب المباشر كان یکمن فى زواج أمه‎ 
من رجل آخر . وق الوقت نفسه يستبعد ما قبل عن تعهرها وفتحها بیتبا لطلاب‎ 
اهوى ها تذكر المصادر القديمة ۰ دليله على هذا أنها كانت تكسب معاشها من‎ 
حرفة تشتغل بها » فلو كانت حرف البغاء أو القوادة لما احتاجت إلى حرفة بدوية‎ 
مجهدة > ثم إنها لوكانت نهمة ثابتة لاستغلها الشعراء من دخلوا ميدان افجاء‎ 
مع الشاعر ۲۳ . أما عن العامل الاجتاعى » وهو أقوى العوامل فى رأ ويأق‎ 
بعده العامل الثانى » فقد وجد أبو نواس فى مجتمع عرف الشذوذ إليه طريقه وخاصة‎ 
فى الأوساط الأدبية الى كان يألف جوها ویتردد علا "۳ ر ا‎ 


آما؛ عباس محمود العقاد فله ملاحظات على شنوذ أي نواس وغزله فى المذكر 
نتفق معه فى بعضبا وتكالفه فى بعضها الآخر ۰ فمما تختلف فيه معه من البداية 
ما ذهب إليه من تفسيره غزل أبى نواس فى الذکر بظاهرة التلبيس حيث بقول: 
و والمدار فى غزل أبى نواس جمیعه على الصورة الى بشخص ببا نفسه فى ذات 
معشرقه أو معشوقته على دأب الرجسیین » وقد كان ,مجبه من يتغزل به أنه اللخ 
بالراء » وأن يتشبه بالأدباء وأن يقتدى يهم يوم كات معشوقاً فى صباه ( كأبياته 
الى قالها فى بدر) ول تفارقه هذه الخليقة اللريجسية حى بعد أن كبر وکنّل م 
ما ذهب إله العقاد يدل على علنم اعىرافه: بان الرجسية (Narcissîm)‏ > 
كا يقول علماء النفس ۰ دور من الأدوار الثلاثة الطبيعية الى لا بد لكل امری 
من المرور با » وهی تأتى فى الدور الثانى » أما الأول فدور اللذة الحسية > 
OY‏ السابق نفسه ۷۲ - ٩۲‏ . 

(۲) المرجم المایق ۱۰۲ . 


(۳) الرجم نفه ۱۰۳ . 
(4) آبونواس ۱۹۵ مم انظر : 4۳ و ه؛ أيضاً , 


f 


وأما الثالث فدور الاههام بالعالم اتفارجی ۲۲ . فا دامت الرجسية دور من 
الأدوار الطببعية فى حباة الإنسان فهل يصح أن نفسر بموجبها شذرذ أبى نواس 
دون غيره ؟ ثم إن ما كان يعجب الشاعر فى غلمانه من لثغ بالراء وغيره كان 
يعجب غيره أيضاً » فلماذا لا نهم هؤلاء ونصفهم بالتلبيس ؟ وزيادة على هذا 
فإن اللئغ أو اللحن كان سائداً فى ذلك العصر وخاصة بين الموالى وغير العرب 
الذين كان من الصعب عليهم أن ينطقوا بالعربية كأبنائمها . ومن الشعراء الذين 
ذكروا الصفات الى ذكرها أبو نواس فى غلمانه عبد الرحمن بن أب المداهد الذى 
يقول فبه ابن منظور :و وكان لا يكاد یفول شيئاً إلا نب لای نواس » قال ابن 
أبى المداهد ‏ ردو من الغزل الفاحش _ 21392 : 

وشاطر مارجن الشمائل قد خالط فيه الجون تخنیثا 

تراه طورا مذکرا فإذا ‏ عاقر راحاً ریت تأنيئا 

ميل للمشی فى معصفرة تحكى لناالجُلّئار والتوا 

ألفغ إنقلت يافديتك» قل: 2 موسى يقل ف رطونة موثى 

ما زال حتی الصباح معتنئى2 مطارحى فى الدجى الأحاديئا 


أما ما نتفق فيه مع العقاد فهو مبالغة أبى نواس فى غزل المذكر الذى شاع 
فى هذه ان فكان :ر بدعة يلهج بها من لم يكن من أهل الفسوق والجانة . 
فالإفراط فى غزل الذکر لا بحسب كله على أنى نواس ولا يتخذ. كله دليلا” على 
نوازعه رأهوائه ويصدق عليه فى هذه الحلة ما يصدق على الشيطان فى أمثال 
الغربيين » فليس من السواد الحالك بحینته پرسمه الرسامون »7 . 

ونحن لانشك فى أن الشاعر قد حمل عليه فى هذا الشیء الكثير ولکننا 
فى الوقت نفسه لا نبرثه من هذه الهمة ولا متبعد عنه مثل هذا الغزل الفاحش 


(1) أسس الصحة النفسية 445 . 

(؟) ابن منظور ١‏ / ۷ . ونسبت هذه الأبيات - ماعدا اثثالث سا - إلى الفضل الرقاشی 
فى چاية الارب ۲ / ۲۱۵ . 

(۳) أبوئواس ۱۷۲ 


۱:۷ 


بالذکر الذی كان حقيقة واقعة فى مجتمع القرن الثانى ۰ وما يؤكد ما حمل على أبى 
نواس ما أشار إليه حمزة الأصفهانی فقال ٠:‏ وقد حص شعر أب نواس من طج 
الناس بإضافة المنحول إليه ما ليس فى غيره من الأشعار وذلك أن تعاطیه لقول 
الشعر كان على طريق غير طريقهم» لأن جل أشعاره فى اللهو والغزل والمجون 
والعبث . . فلما عرف طريق أبى نواس ی افزل وشهر به أت الناس 
بشعره کل ما وجدوه من جنسه لمن كان من الشعراء الذين لم يسر شدرهم ٩»‏ . 

م پذکر أنه وجد ق نسخ شعره شعر شاعرين من شعراء أصيهان هما منصور 
ابن باذان وعبدة بن زياد اخرجانی . ثم إن أحمد بن عمان البری وهو كا 
يقول - أروى خاق الله لشعر أبى نواس روى له أبياتاً فاحشة وهی الى يدعو 
فيها إلى مارسة اللواط مع آیناء العم وذوى القربى واخيران والشيوخ . وهذه الأبيات 
ها يذكر حمزة مثبتة فى نسخ شعر منصور العتيقة ۰ يضاف إلى ذلك ما ينسبه 
حمزة إلى العراقیین من آنہم أدخلوا فى شعر أبى نواس الشىء الكثير من أشعار 
أهل الحبل وأشعار شعرامم هم من مثل الحسين الخليع وغيره 29 . 

ولكن هذا لا عنم من القول إن فى غزل أبى نواس ما يقصد منه العبث 
والماجن وإشباع رغبته الفنية لا الفحش والمجون والتعهر » من أمثلة هذا الشعر 
ما قاله فى غلمان الكتاتيب وغيرهم ما وصل إلينا. قال فى أحد غلمان الکتاتیب ": 

إن ی الكتبة خشفاً ‏ جعلت نفسى فداه 
شادن يكتب فى اللو ح لتعلم هجاه 
كلما خط «آپاجا ده قراه ‏ فمحاه 
بلسان 0 فدراه الد هر قد سود فاه 

ومن هذا ما قاله له فى غلام أهمل واجباته فى مکتب حفص فعاقبه معلمه» 
قال أبو نواس 0 . 
١ (‏ ) دیوان أب نواس ( فاجار ) - مقدمة حمزة الأصفهاق ۷ . 
(۲) المصدر الابق نفسه ۸ . 
(*) ديوان أن نواس ( آصان ) 1۰4 . 

(14) دیوان أب نواس ( آصاف ) 1۱۸ . 


YA 
.نی أبصرت شخصاً قد بدا منه صدود‎ 
فرق مصلى وحواليه عبيسد‎ ١ جالساً‎ 
فى بالطرف نخوى  وهو بالطرف يصيد‎ 

ذاك فى مكتب حفص ان حضفصاً لسعيد | 
لم پزل مذ کان ف الدر س عن الدرس يحيد 
كشفت عله خزوز ‏ وعن الخز برود 
نم مالوه بسیر لين ما فيه عود 
عندها ‏ صاح حبیی : پا معلم لا آعرد» 


قلت :يا حفص اعف عنه إنه سیف يجيد 


وقد روی أبو هفان عن محمد بن حرب عن عه أنه لما ولّی هارون الرشید 
إسماعيل بن صبيح ديوان الرسائل بعد البرامكة » استخلف إساعيل ابنه على 
بعض, الدواوين وطلب إلى أنى نواس أن بدخل على ابنه محمد ينشده + فقال 
فيه أبياتًا فاحشة بذيئة وأشاد مسنه وجماله » وتقول الرواية إن أباه قال 
لأبىنواس : , سبحان الله ول ما لقيت ابی لقيته بهذا ؟ کال :. هکذا رزق 
می وهو أحوج إليه ٠‏ قال : فلامه بعض إخوانه ' على ذلك فقال : لايلى 
ولد ساع إلا ثل هذا وإنكان أحسن من تام النعمة وكال العافية و( . 
وأرى أن ما قاله آبو نواس من شعر فاحش فى هذا الغلام وأن الرواية نفسما 
من التزيدات الى ىقت بالشاعر أو نسبت إليه » إذ لا يعقل أن يدخل أبو نواس 
أو أى شاعر مهما كان منحلا على مسؤول فى بعض الدواوين والده المسؤول 
الأول عن ديران الرسائل ى عهد الرشيد وينشده شعراً فاحشاً فى شخصه طالباً 
إليه قبلة على أا ( فعئلة ) من غيرهء ثم يأ والده بعد ذلك یعاتبه بالكلام الذى 
نقلئاه عن الرواية ويرد عليه أبو نواس برده الحقدم وهو لا حرك ساکناً » كل هذا 
يشجع على الشك فى الرواية . ۱ 


(۱) آیوهفان 44 - ۰و . 


4۹4 


۸ يكن الحسين بن الضحاك بمنأى عن الغزل الفاحش بالمذكر إلا أنه أقل 
مرتبة فيه من ألى نواس » فى إحدى قصائده فى «یسر) والى پذکر فيها أياماً 
له مضت معه وما كان فا من متعة ولذة » يقول ° : 

5 ۳ 
و لة بنها محَسدة محفرفة بالظنون «التهم 
َه ۳ 7 رو £ ۳ 

أبث عبراته على غصص برد أنفاسه إلى الکظم ۲۳ 

E, ey E‏ لم" 

ولبلة القّفْص إن سألت ا كانت شفاء لِعِلّمَ اسف ۵) 

1 
بات آنیسی صريع خمرته وثلك إحدى مصارع الکرم 
۳ م وه ل 0 ۱ 
وبت عن موعد سبقت به الع درا مفلجا بغم 

وابای من بدا بروعة لا » وعاد من بعد‌ها إلى و ذعم ) 

آباحی نفسه ووسدنی عی يديه وبات ملتزى 

وى قصيدة آخری یشرح الخليع كيف يمكن التوصل إلى الفلام والسيطرة 
عليه والدبيب إليه إذا ما آبدی معارضة وتعففاً » ولیس من طریق إلى ذلك إلا 
آن برحه السکر » يقول (“ : 
بای ماجن اسر رة يبدى تعففا 
حف أصداغه وعق رجا ثم صففا 
وحشا مدر ج القصا ض مسك ورصنا ۷ 


(۱) آشار انغلیم 16 — ۱۰۷ 
(۲) الک : حجزق اللقس . 
(۳) القیطون : و وت . قافتا لاما ای غا . الم : صفار الذنوب 
أو مقارفة الذنب من غير أن ية 
( 4) القفص : قرية مشہورة بين بغداد وعكبرا » قريبة من بفداد وكانت من مواطن اللهو 
( معجم البلدان) . 
) ه) آشمار الم A‏ 1 
)٩(‏ القصاص : هاي «نبث الشعر سنتطعه عل الرأمن . 


۳9۰ 
5 ر 8 ۳ 0 
فإذا رمث مله دا 1 تابی وعنفا 
يس إلا بأن يرد (م) حه السكر مسعفا 
باكرا له تميقا اق عنامت .المسوقا 
أعجلاه وبالقضا ضة ف السبىفأءئف9) 
Ch o f, 5 0‏ 
واحمل" شغيه وان هو زف وافقا 
فإذا ‏ هم للمنا م فقوما وخففا 
م يتحدث فى قضيدة أخرى عن قصة له مع غلام (بفمّی )دس" له الحمر 
حبى سكر وانتشى وكأنه قد استفاد من درسه الذی شرحه نی القصيدة السابقة » 
ولا شعر بأن اللحمر قد أخذت من الغلام مأخذها قام إليه وقضى منه حاجته » 
الك : 
حى إذا رنحته نها بأبدلته السکون بالحرك 
كشفت عن وز مزعفرة | ف لين صيئية من ال ۵) 
فى أشعار الحسين الفاحشة هذه رد على ما يذهب إليه مصطى هدارة من 
أن تخزل المخليع فى الذکر من النوع العنوی» محيث شجعه استنتاجه ذاك على أن يقول : 
۾ فهو إذن بعيد عن الإفحاش الذى نجده عند ألى نواس وأضرابه » وربا كان 
ويؤلب اللحلفاء عليه ,۲۹ . ولكن الخليع ليس بعيداً عن الافحاش - كا تصور 
هدارة - بدليل شعره المتقدمء ولکن ئيس ینکر أنه كان أقل فحشاً من أب نواس 
وربما كان لنادمته الخلفاء بعض دحل فى هذا » لأنه كان من ندماء الأمبن 
(۱) الفضاضة : آغر الثىء . 
(۲) نف : قذف وسب . 
(۳) آشار الللیع ۸۸ . 


( 4 ) الفلك : التل من الرمل وغالبا ما تشبه العجيزة به فى الضخامة واللين . 
۰١ (‏ ) اتجاهات الشعرق القرن الثاق ۰۲۲ . 


اد" 


كأ نواس. . سبق أن غلنا إن الأمين نفسه قد يعد" سببا من أسباب انتشار هذا 
الغزل والتشجيع على قوله وانحوض فيه وربما كانت اکر أشعار أبى نواس 
والخليع فيه إرضاء للخليفة وإشباعاً لرغبته . أما أن يكون فى غزل الذکر شىء 
اسمه الغزل المعنوى فشیء بعيد كل البعد عن الطبيعة الإنسانية الى لم يخصها 
الله بشیء من هذا ولم يدرج فى حابها » فهو لون شاذ وکل ما يتعلق به شاذ 
مثله » وقد عبر عن هذه الأفكار الدكتور يرسف خليف فى قوله : « وبطبيعة 
الحال لم يكن فى هذا اللون من الغزل شىء من صدق العاطفة ولا من كذبهاء 
لآن المجال ليس مالا عاطق على الإطلاق > ولكن المسألة من أوها إلى آخرها 

نزعة شاذة منحرفة من نزعات الحسد . فالحديث فما لا عکن إلا أن يكون 
حدیثاً وا منحرفاً مثلها, ۲۷ . 


شعراء الدیارات والغزل فى الذ کر : 

عند الحديث عن الغزل فى الذکر لا عکن (غفال دور الدیارات فيه . 
فالدیارات قديمة یمود تاريخها إلى ما قبل الاسلام ولکن آمرها اشر أكثر 
ما اشر فى العصر العباسی » وذلك لتبدل ظروف الحياة بأ كر آشکاها . كانت 
الدیارات منتشرة فى شى الامصار الاسلامية وقد تعددت الأحادیث عا فى 
کب القدماء من مثل الشابشتی رت ۳۹۹ ه) ولبکری صاحب معجم مااستعجم 
رت 4۸۷ ه) ۰ ویاقوت الحموی رت ۰۲۰ ه) وابن فضل الله العمری 
رت ۷۹ ه) صاحب مالك الأبصار . تحدث هؤلاء عن مواقعها وما كان 
يدور فيها ومن كان بتنزه فيها من الحلفاء والأمراء » ويقصدها من الشعراء وغير 
الشعراء من المجان یتطرحون فما و یقصفون . 

والدیر ها يعرفه ياقوت بيت يتعبد فيه. الرهبان ولا یکاد یکون فى الصر 
الأعظم وإنما یکون فى الصحاری وضواحی الدن ورژوس ابال > فان كان 
فى المصر كانت كنيسة أو بيعة» وربما فرقوا بينهما فجعلوا الكنيسة للمود والبيعة 


(۱) حياة الشعرق الكرفة ؟ / ۰۸۷ . 


YoY 


حتف 5 بعادت الفواكه کر 4 وتكون فہا 000 ودور الضيافة ' . کان 
يقصدما أهل الخلاعة والجون للشرب فى حاناتها والمتع بفتینها وفتيانها والغزل 
يخلمانها ولتك مهم إذا ما أنسوا مم لینا. (فدیرسابر) مثلاكان بقع ف بقعة » 
نزهة » كثيرة البساتين ولفواکه والكروم والحانات والحمارين* ٠‏ رالدير حسن 
عامر » لا نجاو من متنزه فيه ومتطرب إليه ۲۳۲ . وعلى هذه الخال كان دير قوطا » 
بل يزيد عنه ف أن فيه ما يطلبه أهل البطالة وانلاعة من الوجره الحسان والبقاع 
الطيبه الذزهة 6۳۵ . ومثله كان دور زرارة الذى كان ی موضع نزه حسن > كثير 
الحانات والشراب لا لو من يطلب اللعب ويؤثر البطالة وهو من المواطن 
المستعملة لذلك ° , 

کل ما تقدم بصدق على معظم الاديرة من مثل دار سمالو (e)‏ »> وددر 
التعالب ۲۳۱ , ودیر اللخائليق ۲۳ ۰ ودیر آشونی . يول الشابشی إن الرواد 
کاذوا 0 يتنافسون فيا بظهر ونه هنال من ذم ویباهون بم دونه لقصفهم 4 
ويعمرون شطه وأكنافه وديره وحاناته » و یضرب لذوى البسطة منهم اليم وا والفساطيط » 
وتعزف علبهم القیان : فيظل كل انسان مهم بأمره ومکبا[عل هره › 
فهو آعجب منظر وأطيب مشيد وأحسنه ,(۸) . کذاك کان ددر الشياطين 

۰ 0 0 »ر هم 

من مطارح البطالة ومواطن ذری اللاعة )۹( ۳ وكذالك كان دور مر 
الزعفران١'2.‏ ودي رکتفتون من‌دبارات سورياء فقدکان بالاضافة لی‌بنائه ابید 
ومائه اللتارى وأشجاره الحميلة. كثير الرهبان والزوار ؛ بقصده أهلالبطالة واللهو(۱. 

1 معجم البلدان . دير ( ط صادر بير وت ۹ )+ . 

( ۲) الديارات للمابشی هه . 

(۳) الصدر تسه م5 . 

( 4) الصدر نفسه ۲4۷ . 

(:) الصدر تفه ۱4 . 

(۱) الصدر نفه ۲4 . 

52 الصدر تفه ۸ . 

4٩ المصدرنفبه‎ )۸ ( 


. ۲۹۱ / المدر اسابق ۱۸ . ( ۱۰) الصدرنفسه‎ )٩( 
. ۳۳۵ سالك الابسار‎ )۱۱( 


Ter 


وقد تنبه الدارسون المحدئون إلى حقيقة ما اشرت به الديارات وما كان 
ری بين جنبانما . فجميل سمید بری اا را ا 
كانت كبيرة جد" »> وان پردد علها أهل الخلاعة والجون من الشعراء 

ن غلمانپا وسقانها بعد أن فشت هذه العادة فى العصر العباسی "° ي 
آما الدکتور پوسف خلبف فقد عند #تشعر الدیارات لوحقآمن لوحات مدرسة 
الأدب الکشوف صورفی! الشعراء ابائب اللاهی‌من‌حيانهم تصويراً جميلارائعاً» 
فوصفوا الس الشراب ء وتخزلوا بالراهبات اللحميلات و بالفتیان والفتیات الذین 
کانوا يقرمون على أمر الأديرة ویقدمون الدمر لروادها » ثم وصفوا مواکب النصارى " 
ف طریقهم إلا وما كان جرى فما من العبث وغبره من مظاهر احیاة فى الاديرة : 


والذى يهم هذا البحث من أمر هذه الاديرة ما بتعلق بالغلمان » فلم يكن 
بعضها' ليخلو منم » وما دامت كما تبين مألفآ لأهل الضلالة والغواية > وأمكنة 
لهو وا-حلاعة وقضاء ا فقد كان الغلمان حل هذه المتع 3 ولا عجب ی ذلك 
بعد شيوع الفاحشة ف الجتمع العباسی » لا نقول هذا عن الدیارات تا 
أو.حدسآ لأن ما وصل إلينا من روايات وأشعار يقطع دابر کل حدس أو تخمین . 
روى الشابشى :« حرج بحبى بن زياد ومطيع بن إياسحاججين؛ فلما قربا من دير 
زرارة قال أحدها لصاحبه : هللك أن نقدم أثقالنا ونمضى إلى زرارة فتشرب 
فى ديرها ليلتنا ونتزود من مردها وخرها مایکفینا إلى العودة ثم تلح يأثقالنا؟ 
ففعلا ) . فقال مطیع ۳ 


ألم ترق ویحی إذ حججنا ‏ وکان الحج من خير التجارة 

ليخ 
عرجنا ۱ طالب حج ودين فمال بنا الطريق إلى ژر 
فاب الناس قدغنموا وحجوا 2 بأبنا موقرين من الخسارة9» 
)١(‏ تطور اللمريات ق الشمرالمرف ۱۸4 س ۱۸۰ . 


(۲) حياة الشعرفى الكيفة ۲ / ۱۰۲ , 
( ۳) الدیارات ۲۸۸ وسالك الأبسار ۲۸۰ . 


Yaf 


يما يدل على ما كان يدور فى الديارات من ضلال وغواية ما يذكره بعض 
الشعراء : يقول مدرك بن على الشیبانی ۲۳ : 


رثم بدير الروم رام قتلى 
وطرة با استطار عقلى 


عقلة كحلاء لاعن كحل 


وحن ف وقبیح فعل 


ويقول ابن الدهقان ابو جعفر محمد بن مر من ولد ابراهم بن محمد بن على 
ابن عبد الله ين العباس 5 دير ال .الب 29 


دير العالب مألف الضلال 
كم ليلة أحييتها ء 
سمح يجود بروحه ۰ فإذا مضى 


ومنادی 


م اس 
ومنعم دين ابن مریم دينه 


فسقيته وشربت فضلة كاسه 


ومحل ١‏ کل غزالة وغزال 
فيها "بح مقطّم الأوصال 
وقضى سمحت له وجدت يمالى 
نج يشوبا مجونه بدلال 


فرویت ‏ من عذب الذاق زلال 


ولعل من أصدق ما عثل حقيةة ما كان ری فى الدیارات وى سحانانم! وف 
أيام أعيادها ما قاله جحظة ی دير الزندورد ۳ : 


£ ۳ 
دير تدور به الاقداح مترعة 
والعود يتبعه نای يوافقه 


والقوم فرضى ترى هذا يقبل ذا 


من کف ساق مریضی الطرت ونان 
والشدو يحكمه غصن من الان 


وا انسان سیم فرق زنسان 


يعزز ما نذهب إليه فيا كان يدور فى الأديرة من فحش ومتك بااخلمان 
5 3 ۳ 0 
وغير الغلمان ما رواه صاحب مسالل الابصار من شعر لشاعر ین در ااسج 0 


وف دير الرصافة قال الأول (4؟ : 


(۱) معجم البلدان ۱۱ه . 
( ۲) الصدر السابق ٩۰۳‏ . 
(۳) الديارات ۳۳۸ . 
(4) سالك الابسار ۳۲۰ . 


۲ ۵ ۵ 


یالیلقی أطيب ما للة لولم يكن قصّرها الطیب 
بتنا بدير اللج ف حانة شراما فى الكاس مکبوب 
يديرها ظبى هضم الحشا يحبه الشباب والشيب 
حی ادا ما الخمر مالت با جرت آمور واعاجیب 
فما تری ظنك ف شادن بات إلى جانبه ذیب 
وقال الآخر فى دير الرصافة : ١‏ 
ليس إلا دير الرصافة دير فيه ما تشتهی النفوس وموی 
پته ليلة فقضيت اطا راءويوماً ملأت قطريه لهوا 
وهما يكن أمرهذه الأشعار» وما يروى عن الديارات» فإنها تمثل على الأقل 
ظلالا لوقع ما كان يدور فما بعکس ما ذهب إليه حبیب زيات حين قال : 
و ولكن إذا تذكرنا أن الشعر أعذبه أكذبه تحقق أن كل ما هنالك من دعرى 
الاستمتاع وقصص النادمات والمداعبات لم يكن فى الحقيقة إلا ضرباً من ضروب 
الوشى ولتطریز فى النظم يراد به جرد الاغراب والاطراب: ۲۳ . ثم راح يعلل 
منادمة فتيان الرهبان والراهبات لزوار الاديرة بأنها لم تكن فى حقيقتها إلا حرفا 
وتقية ومصانعة ومدارة حى إذا ما فرغوا مها بادروا توا إلى مراقفهم بين صفرف 
الصلین © + هل نستطيع أن ننى فی ضوء , أعذب الشعر أكذبه وكل ما قيل 
فى الديارات ۴ ! م كيف بیقر حبیب نفسه شرب اللحمر والاقبال عليها والتلهی 
فى الحانات التابعة للأديرة وينكر الپتك والغزل يمن فيا أو ببعضهم على الأقل > 
وكلا الأمرين بحر إلى الآخر ؟ ! هل فستطيع أن تكب إذا ما أخلنا برجهة 
نظر الزيات كل ما ورد عند الشابشى وياقوت وابن فضل الله العمرى وغيرهم 
فيا يتعلق بهذا الوضوع ؟ ! لا نستطیع ذلك» هذا نرى أن عبد الرسمن صدق 
كان أكثر ليناً من حبيب زيات لا قال:, على أن الأحجى بقراء الشعر أن حملوا 
)١(‏ الصدر السابق ۳۳۳ ,1 


)0 الديارات النصرانية فى الإسلام الا 
)۳( ا مرجع السابق نفسه ۷۷ . 


۳۹ 


Ea‏ ما ورد فى قول الشعراء فى هذا الشأن على أنه أمنية التمی واختراع انفیال 
الریض») . م تسامح أكثر عندما ذهب إلى أن أكثر ما يروى من نوادر 
ماجنة وحكايات شائنة إنما كان مسرحها دار الضیافة(۲) . 

لم يقتصر الجون والخلاعة وارتکاب الفادشة فى الأديرة على الرواد وطلاب 
المئعة > إنما أمتد الأمر إلى الرهبان أنفسهم ‏ ولکن فى خفية وتقية - . روى عن 
الحاحظ ۲۳ أن جماعة من بى علب أرادوا قطع الطريق على مال السلطان 
فأعلموا أن السلطان قد عرف بهم وأقبل فى طلبهم » فساروا ثم أزبعوا الاختفاء 
فى دير العذاری فصاروا إليه وفتح لهم . فا إن استقروا حى سمعوا وقع حوافر 
اليل فى طلبهم . فلما جاوزهم وأمنوا + اتفقوا فها بيهم على القس فأخذوه 
فشدوهء ثم خلا كل مہم براهبة من کانوا یظنرهن أبكاراء فوجدوهن كلهن ثیتبات 
وقد افتضون القس فقال آحدهم © : 

ودیر العذاری فضوح لهن وعند اللصوص حديث عجيب 

خلونا / بعشرین  ٠‏ ذَيْرية ونیِل الرواهب شىء غريب 


إذ هن يرهزن رهز الظراف وباب الدینة فج رحيب 


وقال دين : 
وألوط من راهب یذعی بأن التساء عليه حرام 
يحرم بيضاء رة ويغنيه ق البتضع عنها غلام 


)۱( آغان الان هو , 

فرع المرجع السابق ده . 

(۳) انظر : الديارات ۱۰۷ ومعجم البلدان ۳ ومالك الأبصار ۲٠١‏ . 

€3 هذه الابیات فى معجم البلدان ۳ ومسالك الابصار ۲۱۰ . 

( ه) هذه الأبيات فى : الديارات ٠٠۸‏ ومسالك الأبصار ۲٠١‏ ۰ وعيوت الأخبار غ / ۱۱۲ 

اختلاف بسيط . والأبيات الثلاثة الأول فى كتاب ( الكناية والتعريض ) الجرجافی ص ۲۸ قال إنها 

لشاعر اسمه ( أبو المهند ) وأشار إلى ذكر ابن قتيبة لها وقال إن آبا يان نسبها للجاحظ فى ربساك الى 
عملها بقرطبة . 


YoY 


۷ 


إذا ما مشی غض‌من طرفه وق آلدیر باللیل منه عرام 

ودير العذارى فضوح لهن وعند اللصوص حدیث ثمام 

ل مخل شعر الدیارات من غزل ف المذكر لتردد جماعة من الشعراء من 
اختصوا بها عليها فکانوا یذهبون إلى هتاك لیتطرحوا فى حانامها ویعبثوا بفتیاا 
شا ی یم دن اليو نا 

من آبرز شعراء الدیارات محمد بن عبد الرحمن الكرق العروف بالیروانی » 
قال عنه الشابشتی ٠:‏ وال وانى هذا كو من الطبوعین فى الشعر » والمهمكين 
ف البطالات والتطرحین ف الحانات > والدمنین لشرب الحمر ٠‏ والغرقین ف 
اتباع الرد ء لا يعرف شيئاً غير ذلك . ولا برجد فى شىء من أمر الدنیا إلا فيه » 
وکان آخر آمره أن آصیب فى حانة خار بين زق خر وهو ميت ,29 . من 
الأديرة الى كان يتطرح فما دير أشمرنى » ودیر مارت مرم » ودیر حنة الكبير » 
ودير احریق الذى يقول فيه" : 

در اتر فة التق عل الت ف ةه 

وطن لفرقته شرقت بدمعى ورحلی عنه غصصت بریی 

وقد كان هذا الدير من أحب الأديرة إليه » حکی ابن فضل الله العمرى 
عن جاره حمزة بن آي سلامة » قال: و کان المروانی جارى بالكوفة وكان كثير 
الإلمام بالديرة » فباکری ف يوم شعاتين وقال لى : اعزم بنا البوم على الشرب 
فى دير الحريق لأنه يوم سیقصده فيه خلق . ول به صديق من رهبائه ظريف 
مليح القلابة » جيد الشراب » فهلم ننزه أعيننا فيا نراه من الحوارى والغلمان » 
ثم نعدل إلى قلاية صدیقنا فنشرب على سطحها المشرف على الرياض . فخرجنا 
فرأينا من النساء » والوصائف والوادان فى الحلى والحلل ما لم آر مثله قط . 


۱( صرام : شراسة , 
( ۲) الدیارات ۲۳۱ . 
(۳) السالك ۳۱۰ , 
( 4 ) الستیق :قبة كانت إلى جائب الدیر» ثم كانت مجانبه ایضاً قبة أخرى تمرف بقیة غمتیتن» 
وسنيق وغصين راهبان تسیا إلوما . 
اتجاعات الغزل 


۲۵۸ 


فلم يزل يعبث ویتعرض ویقبمل ویعانق - وکان معروفاً بذلك ‏ فا أحد ینکر 
عليه فعله إلى بعد الظهر . . . 20 . ومن ثم ذهبا إلى الراهب صديق الیروانن؛ 
فدخلا قلايته » فأكلا وشربا وتمتعا با مناظر ابلسمياة » ثم ناما هناك ليلهما تلك . 
وقال الثروالى ى هذه الناسية أبياتاً بصف فيها بعض مرامم التصارى فى الشعانين » 
وى : 
خرجنا فی شعانين النصاری وشیعنا صليب الجائلیق 
و لس 3 0 ۳ 
حملن الخوص والزیتون حى بلغن به إلى دير الحريق 
آکلنامن باللحظات عشقاً ‏ وأضمرنا لهن على الفسرق 
ومن شعراء الديارات هن کانوا جميلون إلى الغلمان عرو بن عبد اللاك الورّاق 
الذى بقول فيه الشابشی :, وكان عمرو هذا من الحلعاء المجان » المهمكين 
فى البطالة والحسارة والاسم‌تار بالمرد والتطرح فى الديارات » وله شعر كثير فى 
الجون ووصف اللحمر وقد ذكرنا منه ما يليق بالكتاب ,۲۳۲ . ينضح من هذا النص 
أن شعراً له لم يصل إلينا > ولکننا فها تبى من شعره نستطيع أن نتعرف مذهبه 
وديدنه فى الخلاعة والمجون والميل إلى الغلمان : قال" : 
أما السائل ‏ عى لست من أهل الصلاح 
5 03 . 
آنا إنسان ‏ مریب أشتهى نيل اللاح 
قد قسمت الاهر يوم ن لفسق وراح 
لا ئال من لخای لا أطيع الدهر لاح 
ولعل الأبيات التالية حير ما یکشف عن مذهبه فى الحياة بحيث لم يرك 
شیثا عت إلى اللاعة بصلة إلا وتعلق منه بسبب ء قال : 
(۱) المالك ۳۱۱-۳۱۵ , 
(؟) الديارات ۱۷۲ . 


( ۳) الديارات ۱۷۳ ۰ والمسالك ۳۰۹ والبيتان الأشيران غر موجودين فيه . 
(:) الديارات ۱۷۳ . 


إذا أنت لم تشر ب عُقارًا وم تلط 
ولم تمل بيت من قِحَابِي وم يبت 
ولم تك بالشطرنج عبدًا مقامرًا 
ولم تك فى لعب النوى متاحكاً 
ولم تشخ كلباً وقوساً وبندقاً 
ولم تددر ما عيش ولم تلق لذة 
فن أنت لم تفطن لعيش جهلته 
وإياك أن تئفك من سكر طافح 
(و...) من لقیت الدهر منهم ولایکن 


فكما تمثل هذه الأبيات حياة الشاعر اللخاصة فإنها تشير 
42 تمع القرن الیانی من ضر وب اللهو والمتعة 
نج والقمار والخروج للصيد والقنص والاههام بهماء 


دا والقيان » وأحب الشطرز 


۲۵۹ 


ذانت لعمری والحمار سواء 
فاشك أرقا ما علیه ضطام 
وق النرد عند الحَصّل مناك وفاء ٩۷‏ 
فتسلب هالا آو یکون ن 
وبرج حمام م يصبك رخاء 
١‏ 

فانت حمار ليس فيك مراه 
فدونکه فيلك بقاء 
مساك صبح والصباح مساء 
عليك إذ أعطوك منك إباء 


۳ دام 


من (واط وشرب جر 00 بيرت 


م الاههام بير بية امام » ت سبل العيش المرفة الى عرقها الطيقة النعمة 
من الخلفاء والأمرا اء ومن کان اوذ بطرفهم من الشعراء وغر ااشعراء ۱ 


وم بكر بن حارجة الکری 3 كان مول ابی 


أسد . يقول أبو الفرج 


إنه کان وراقاً ضيق العيش مقتصراً على التكسب من الوراقة » a,‏ 
ی منازل الحمارين وحاناتهم وكان من المجان الطبرعن . روى أنه كان ب 

غلاماً نصرانينًا يقال له عیسی بن البراء العبادی الصيرق وله فيه قصيدة بو 

فيها التصارى وشرائعهم وأعيادهم ويسمى دیاراہم ویفضلهم › مہا : 


رشادن قلی به معمود 
لا أسأم الحرص ولا یجود 


۳ 
شیمته الهجران والصدود 


والصبر عن 


رویته فقود 


(۱) المحصل : الحسم المصول ودوما يستقامر عليه ع يقال أحرز خصله وأصاب أى غلب . 


(۲ یقول المحقق کورکیس عواد : الصواب ( بواء) أى تساوى اللاعبين فى الاتيجة : 


۳-۰ 


4 
زثاره ف خصره معقود كانه من کبدی مقدوو ۲۷ 


وھا قاله فر" : 


E 7‏ ر 2 5 5 5 
اجرنی امت قبلك هن هموى وأرشدق إلى وجه الطريق 
ققد ضاقت عل جهات‌آمری وأنت الستجار من الضيق 


دان الأديرة الى كان پبردد عليها دير حنة » ودير الخائليق » وقبة الشتيق 
عل طريق: الح وه قال الفايقق» ركان من لیمک هن لس رین 
بالتطرح فى الحانات والديارات : وكان أكثر شعره فى ذلك , . له فى دير 
حنة آبیات. جمياة حن فيا اليه ويتشرق إلى خرته أيام كان ینبل منها فى 
صبوحه وغبرقه ذاکراً سقاته » واصفاً روضته وما فيها من الاشجار وأنواع الورود 
المختلفة ء قال (4) . 


كأن رياضه حسناً ونورا سحائب هبت بسنا البروق 

كن تقاطر الأشجار فيه إذا تست الظلام قطارٌ نوق 

وماذا ششت من در الأقاحى هناك ومن بواقيت الشقيق 

وهم محمد ين أف أمية الذى تقدم ذكره فى شعراء الغزل فى المذكر وكان 
يتطرح فى دير الحائليق”*2 . 

ويدخل أبو نواس واللسين الخليع فى عدد شعراء الديارات > فن الديارات 


(۱) الأغاق (ساسی) ۲۰ / ۸۷ 

(۷) الاك ۳۰۸ . وقد غلط صاحب المالك فى اسم الفلام فقال اسه عشير بن إايا 
الصيرق من أهل البرة . وقبله غلط فیه البکری فقال : و قال أبو الفرج : هذا الشعر يقوله ق فلام امرئ 
نصرای من آهل اليرة يقال له : عيسى بن البراء السراف » معجم ما استعجم ۲ / ٩۹۸‏ . 

(۳) الدیارات ۲۸۲ . 

( ۶) السالك ۳۱۳ . 

(ه) الدیارات ۲۸ ومعجم البلدان ۵۰۳ , 


۹١ 


الى کان يتطرح ۳ أبو ثواس ديارات الأساقث (۱ 3 ودار سرچ یر ۳ 
أما الديارات الى كان تقصد‌ها اطسین وله أخبارفما فك رساد ° * ودیر سرچس (* 

غزل شعراء الدبارات ۳ الغلمان جم بان الانجاهين الحسى المادى 3 
واخسی الفاحش الصر بح . ۱ 

أما عن الانجاه الحسبى المادى » فأ كثر شعرهم ی غلمان الأديرة يدور 
على تعلقهم بهم وإعجابهم يجمالهم . وما أعجب به الشعراء فى غلمان الاديرة 
عيونهم . قال التروائی ۲۳ . 


۲ ۲ ۳ ۶ 
وظی فی لواحظ مقلتیه نعاس من فتور لا نعاس 
آما بكر بن خارجة فتفزل بأحد السقاة وقال إن عينيه ترميان القاوب کری 
السهام ۰ قال دیر مارت مر 
ولفتية حفوا به يعصون لوم اللوم 
5 ۳ ۹ 8 5 ۰ 
يسقيهم ظبى أغن (عم) لطيف غلق المعصم 
ری بعرشية القاو ب 2 رف الأسهم 
أما محمد بن آی ية فتغزل فى ی أحد غلدان دير الخائليق نال (۸) : 
ألا رب یوم قد 'تعنت. انظله- أباكر “من للات ری ماقا 
أغازل فيه آدعج الطرف آمیفا ا به ی الطعم فرقفا 
ثم تغزلوا فى الغلمان وتحدثوا عن جماهم بصورة عامة ۰ محمد بن أبى أمية 
بتعجب من أحد الغلدان ويرى أنه وإن كان فى صورة الإنس إلا أن مكره 


([ ۱) الدیارات ۲۳۷ . 

( ۲ ) الصدرالسایق ۳۶4 ۰ ۳۳۵ . 

(۳) الاپارات ۲٩‏ والسالك ۳۳۷ - 

( + ) الدیارات مه والمسالك ۲۷۹ , 

(ه) الديارات ۳۸ ۰ ۲۳۵ , 

(5) سالك الأبصار ۲۱۷ . 

( ۷) معجم ما استعجم ۵۹۸/۲ . المسالك ۳۱۸ , 
(۸) الديارات ۲۸ ء نمجم البلدان ۰۰۳ . 


كس 
مكر الشياطين . أما جماله فح به أنه كاد خرج الشاعر الاجن عن دینه !! 
وال (۱) ۱ 
لهى على قمر فى الدیر مسجون . فى صورة الانس فى مکر الشیاطین 
واللّه ما بصرت .عيّنى امحاسنه الا خرجت له طوعاً من الدین 
أما الوا فلم بستطع 77 عن وجه ابن وضاح أجل غلمان درر س 
الكبير لمعته وحما له فقال (۲) ۳ 
ومن لى فيه بالسلو ة عن وجه ابن وضاح ؟ 
غزال صيغ من فد 213 أبدان وأرواح 
إذا راح ال البیه ة فى أثواب امساح 
فى كفيه إفسادى وق کفیه (صلاحی 
وأما بكر بن خارجة فقد كان معجباً بخلمان قبة الشتيق » وف الابیات التالية 
دعوة منه إلى أصدقائه لزيابها کی يتمتعوا نحسن غلمانما » قال : 
حانة حشوها ظباء ملاح هيّجوا بالدلال قلباً سقيما 
فاقصدوا قبة الشتيق وظبياً ‏ سکن الدير قد سباق رخا 
عفد اژناره توصل بالقا تافام بين الحشا مخزوما 
نم قال أبياتاً نی غلام من غامان الدير نفسه شه بالشادن الأحور وادعی 
أنه لم ير شبيهاً لهء ثم إنه عشقه فکم هواه مدة طويلة حى إنه لم يستطع الاستمرار 
فى الكتان ما رأى أن البلى أذ يدب إلى جسمه . فمن يسمعه ماله آحد التيمين 
ويحسب أنه يقول عن عاطفة ملنبة صادقة وكأنه يتغزل فى امرأة وليس فى غلام : 
وال (4) ۰ 


(۱) الدیارات ۲۸ . 

( ۲) السالك ۳۲۰ , 

( ۳) الديارات ۲4۲ . 

( 4 ) المصدر البایق ۲:۳ , 


۳۰۳ 


پرنو بمیی شادن آحور تخاله للسکر وسنانا 
ما وأت العینان شبهاً اه انساً [ذا عد ولا جانا 
معاقد الزنار, فى حصره ‏ عبت بالحب آلوانا 
کتمت حى وهوای له دهرا ‏ بأحوالا «أزمانا 


حى تول جسدی لبلى فما آطیق الیوم کیانا 


ولا نواس قصيدة طريفة فى غلام نصرانی كان يهواه مطلعها ۱۳ : 


معمودية اأدير ۱ العتیق ربد ھا بالجاد ف 


ذكر فا كذراً من الألفاظ والشعاثر المسبحية وأديارها على سبيل القسم 
ومخاطبة الغلام لكى برحم تحرقه وجفوف ريقه » ومنها : 

وبالصّلب العظيمة حين تبدو وبالزنار فى الخصر الدقيق 

وبالحسن الرکب فيك ألا رحمت تحرق وجفوف ريق 

آما والقرب من بعد التنائى 2 مين فتی لقائله عشيق 


1 ۳ ۳ 7 دج 
عد اصیحت زينة کل دير وعيد مع حفائلث والعقوق 


وى قصيدة أخرى ما قاله فى و دیارات الأأساقف» وصف غلاماً بأنه رشیم 
الحطا » رقيق الحسم وبالغ فى هذه الرقة حى قال إن أى کف بلمسه يديه 
لنعومته : ثم انتقل إلى وصف جبده والصليب الذى كان فيه فقال إنه حل فى 
موضعه الناسب . وقد كان غامات التصاری وما زال بعقم‌م إلى الیو يضعوك 
ااصابان فى آعناقهم . قال : 

ر غك 

ورخم الخطا يكاد من الرق (م) 2 يدى أديمّه كل طرف 
)١(‏ الديارات ۲۰۵ ء الساك ۳۳۷ ۰ الفكاهة والائتناس ۸۰ ء ۸۱ ففیه أبيات من هذه 
القصيدة م يذكرها صاحب الديارات . 


( ۲ ) الديارات ۲۳۷ . 


۳۹4 


حل منه الصلیب فى موضع الجر (م) د فقد خصه على کل [لف 


آما الاتجاه الفاحش وما فيه من ذکر الحلوات والدبیب إلى ااخلمان وارتخاب 
الفاحشة معهم فقلیل » رعا تعود قلته إلى ضياع شعره أو امتناع الرواة عن روایته . 
مثال هذا ما قاله الشابشتی عن شعر مرو بن عبد الملك الوراق ونقلناه قى أن 
شعره فى الجون كثير ولکنه لم پذکر منه إلا ما يليق بالکتاب . 
ولکندا على الرغم من هذا وبالاضافة إلى ما تقدم ما كان يدور فى الدیارات 
لا نعدم الاشارة إلى الغزل الفاحش فى غلمان الادیرة » وهذه أبيات نلشاعر 
ابن جمهور محمد بن اوسن القمى صا حب الذوادر مع زاد مهر جارية النعسور » 
وال (۱) : 
۱ و 
وک وقفة “فى دير قنی وقفتها ٠‏ آغازل ظبياً فاتر الطرف آحورا 
9 و 8 
وكم فتكة لى فيه لم أنس طیبها ابت بها حا وأحيت: دككزا 
آغازل فيه شادناً أو غزالة وآشرب فيه مشرق اللون آحمرا 
بظهر الغزل الفاحش تى غلمان الأديرة عند الحسين اللخليع الذى يقول 
فيه الشابشى : «وکان الحسين مسرا بالخدم جدا . ور يقصر عن ذاك حى 
۳ . من غزاه. الفاحش ما قاله فى دير سابر من أبيات يذكر فيها شرب 
الحمر وپتکه بالغلمان . قال" : 


ف دير سابر والصباح يلوح ل فجمعت درا والصباح وراحا 


مات ) 


ومنعم نازعت فضل وشاحه وکسوته من ساعدی وشاحا 
ترك الغیور يعض جلدة زنده وآمال أعطافاً عل ملاحا 
ففعلت ما فعل المشوق بليلة عادت لذاذتها على صباحا 


(۱) ععجم البلدان ۵۲۸ 2 ۲۹ . 

( ۲) الدیارات 5ه . 

الوق الديارات ده البيت الأول والأخير فقط > معجم البلدان ۶ منااك الأبصاز 
۹ ۷ الأول والثاقی وا لا خبر . ( وهتاك اختلافات فى بعض الألفاظ ) . 


e 


فاذهب‌بظن كکیف‌شئت »فکله هما اقترفت تغطرساً وجماحا 
ومنه ما قاله فى غلام ی دير سرجس وما جرى له معه : قال : 

يا رب ملتبس الجفون بنومة ٠‏ نبهته بالرّاح حين أراحا 
فكأن ريا الکأس سین“ دنه للکأس أنهض ق حشاه جناحا 
فلجاب يعثر فى فضول ردائه عجلانيخلط. بالخاریرای۳) 
مازال يضحك فى ويضحكنى به ما يستفيق دعابة ومزاحا 
فهتکت ستر مجونه بتهتکی ىكل ملهية » وبخت وباحا 


. ۲۸۵ الديارات ۲۳۵ > معمم البلاان #4 زه ؛ السالك‎ )١( 
۱ الراح ۳ من الرح وهو النشاط والاختیال رالتبختر‎ {۲ ( 


الفصل الحامس 
الغزل العفيف 


أولا : استمرار الغزل العفیف : 

عرضنا فها تقدم من فصرل لاتجاهات الغزل المختلفة من تقلیدی وحسی 
وغلمانى وتبين أن الغزل فى هذا القرن كان ی أكثره غزلا مكشوفاً لم يشهد له أدبنا 
العربى من مثيل فى العصور الى سبقته » ول يعرف أى عصر أدبى من ااشعراء 
المجان ما عرفه القرن الثاني . وتشاء سنة الطبيعة ألا يخاو هذا القرن من غزل عفيف 
تعد أصحابه عن التعابير المكشوفة والألفاظ الفاضحة والصراحة المخجلة 
لیحلوا محلها حصيلة ما اعتور نفوسهم من حب صادق عفيف عاشوا له وقضى 
بعضهم دونه أو كاد . وليس بغريب أن مجد الباحث فى هذا القرن شعراء من هذا 
النوع لأن المجتمعات الإنسانية مهما بلغ با الانحطاط مداه فى أى عصر 
من العصور لا تعدم أن نجد فيها ناسا يقفون فى الصفرف المقابلة مهما كان 
عددهم قليلا . ويمكن أن يقال إن الغزل العفیف شجرة نبتت بذرتها فى الحاهاية > 
م ترعرعت وازدهرت نی العصر الأموى واستمرت فى العصر العباسى . وهكذا 
ظلت لهذا الغزل فروعه فى القرن الثانى بعكس ما ذهب إليه حسان أبو رحاب 
من أنه غاب واحتجب لأن أسبابه لم تعد قائمة فيه ؛ ولأنه وجد فى هذا العصر 
من العوامل والأسباب ما ینافیه(۲۱ . يظهر أن صاحب هذا الرأى مأخوذ ا ذهب 
کا يقول الفرنسيون - لأنه لم يبلغ إتقان الغزلين من شعراء بى أمية وإجادة 
العابثين من شعراء بی العباس > وانما جاء فائراً لم ترك فى النفس أثراً قويا » 
لأن الفن الذى آراد أن ختص به كان قد انقضی عصره واننهت الأسباب الى 


۱ )1( الغزل عند العرب ۲۰۰ . 


۳۹۹ 


TY 


أوجدته ومكنت الناس من إتقانه والإجادة فيه" » . هذا تعميم من الاثنين معا 
ینقصه الدلیل اقا > لآن العفة فى القول والعمل غير مرهونة بعصر من العصور 
ثم إن عیاش کار اناس ومهم الشعرا ء ف القرن الثانی بالجون ومفاتن الحضارة 
الحديدة لایمی انتفاء العفة واختفاء‌ها لباق : إذ لابن من أن بوجد کل مجتمع 
انفیرون والأشرار : الجان والزهادء وأهل الطهر و 
الوراء قلبلا نلاحظ أنه فى الوقت ای يشيع فيه الغزل العذرى وقصص الب 
الطاهر فى برادی الحجاز وعند فقهاء مكة والدينة كان عمر ر نأف ربعة 2 وأضرابه 
من الشعراء يخرجون على الئاس بغزفم الفاحش الصريح مثلما كان يفعل 
امرژ القيس ومن لف افه من قبل . فهل بنع إذا ماعرفنا هذا أن يظهر العباس ابن 
الأحنف ومعه عدد قليل من الشعراء بهذا الغزل العفيف فى إزاء غزل بشار وأ 
نواس والحسين الخليع وغيرهم من شعراء العصر؟ أحسب أن لا . وهذه سنة الحياة 
ولا سبيل إلى الدروج علها . لكنه من الإنصاف أن نقول إن الدكتور شوق 
ضيف كان على حق عندما عد ظهور العباس بن الاحذف بغزاه الطاهر العفیف 
شذوذاً على جيله و#تمعه ''؟ . وقد كان يظن إلى فثرة قريبة أنه لار جد إلا العباس 
ابن الأحنف ميثلا لهذا الاتجاه . قال الدكتور شوق ضيف : « وبذلك أصبدنا 
نفتقد فى هذا العصر الشاءر العفیت إلاما كان من العباس بن الأحنف . وهو 
يعد شذوذاً على ذوق العصر وذوق إماثه وشعرائه ,29 . غير أن الدکتور مصطى 
هدارة نبه إلى وجود شعراء آعرین فى القرن الا من امتازوا بالعفة والطهارة ٩‏ . 
فيكرن بذلك قد أضاف جماعة إلى العباس تشاركه فى انجاهه . ويبدو أن الدکتور 
شون ضيف نفسه التفت إلى ما جاء به هدارة فقال : و وكان يحرى مانب هذا 
الشاز قار الفوك الصربح - تيار الغزل العفيف » ولكن عراه أخذ يضيق ضبقاً 
شديداً بالقياس إلى عصر بى أمية . . .وطبيعى أن بضحف هذا التيار فى العصر 


. ۲۹۶ / ۱ )١959 حديث الأربعاء ( ط دار الممارف‎ )١( 
. ۷۳ العصر العباسى الأول‎ ) ۲ ( 

( ۳) الفن ومذاهيه فى الشعر العریی ( الطبعة السادسة) 54 . 

( + ) أتماهات الشمرق القرن العاف ۰۰۷ . 


A 


العباسى الأول «الذى قلما عرف فيه الشعراء العفة والطهر . ومم ذلاث فقد بقيت 
له بقية عند العباس بن الأحنف وعند بعض الشعراء الذين هاموا ببعض ال حوارى 
م بعن وضرب بيهم وبينهن حجاب صفيق فعاشوا يتعذبون باب وعاش الب 
فى قلوبهم قويا حادا ,37" . 


إن اتحصار هذا الاتجاه ى خسة شعراء برياسة العباس بن الأحنف وعضوية 
عكاشة العمتى : وعلى بن أديم » والمؤمل بن جميل » وابن رهيمة يؤكد ما ذهب 
إليه الدکتور شوق من ضيق جری هذا التيار إذا ما قيس ثيله فى العصر الأموى . 
بلاحظ لأول وهلة على هؤلاء الشعراء ندرة أخبارهم وقلة أشعارهم - باستثناء 
العباس - کا وصلت إلينا فها تسى لنا الاهتداء إليه من المصادر القديمة . ثم 
إن هؤلاء الشعراء لم حطهم الرواة بهالات المويل والتعظيم والتزید » ول يسبغوا 
علیهم ما أسبغوه على أكثر زملائهم من الحاهليين والأمويين ما يشبه الأساطير 
ومتاحات الأحلام أحياناً . وهذا حمل على القول نى يقين إن أخبارهم خلت 
من التزيدات والبالغات » حی ما لم تصل إلينا كما كنا تأمل وريد .ثم [نهم س 
فما يبدو - قصروا شعرهم على فن واحد هو الغزل العفيف الذى يكشف عن 
حبهم الذى ظلوا يتعذبون من جرائهء ويعانون بسمبه كثيراً من الامور . ثم إنهم 
بالإضافة إلى ذلك قصروا تغزهم على امرأة واحدة بعینها . وأكثر صاحياتهم 
كن من الحوارى؛ فى حين كانت صواحب زیلاممم السابقین من الراثر . وبهذا 
تنطیق عليهم خصائص العذريين السابقين من عفة وترحيد ودعوة وصدق 
وإخلاص . کا يفتقد ی آخبارهم الشتات والضیاع فى الفلوات والقفار » والہايات 
العجيبة الغريبة 1 أضافه الرواة إلى زبلاثهم السابقين إلا ما قيل عن على بن أديم 
إنه لما بيعت صاحبته (متتهلت) مات حزناً عليها فاتت بعده جزعاً عليه . ولعل 
فیا نقدم من خصائص ثل ما امتاز به هذا النفر عن أخبار وقصص سابقهم 
من العذريين . 

نظراً لقصر المادة الى تتعلق بالشعراء فيا عدا العباس نقدمهم 


۳۷۱ العصر العياسى الأرل‎ )١( 


۲۹۹ 


ئى الحديث عليه ولنا معه بعد ذلك وقفات » نکشف عن هواه ونتدارس شعره 
ما استطعنا إلى ذلك سبیلا . 


ثانيا : شعراء الغزل العفیف 
۱- عکاشة المتمی : 

هو عکاشة بن عبد الصمد العسمى البصری » من بى العم الذين نزلوا ببی 
میم بالبصرة أيام عمر بن الطاب فأسلموا وغزوا مع السلمین وحسن بلاژهم 
حى قال هم الناس :9 أنتم وإن لم تكونوا من العرب إخواننا وأهلنا وأنتم الأنصار 
والإخوان وبنو العم »۰ فلقبوا بذلك وصاروا فى عنداد العرب ۲۳ . وعكاشة كما 
يقول أبو الفرج: « شاعر مقل من شعراء الدولة العباسية.ء ليس من شهر وشاع 
شعره ی آیدی الناس ولا من حدم الخلفاء ومد حي م ۶۰ . کان وا جارية 
لبعض افاشمیین تدعی « نمم» وکان آمرها مستصعباً لا پراها إلا من جناح 
لدارهم تشرف فى بعض الأوقات وتکلمه كلامآ يسيراً ثم تذهب » وکانت تواعده 
الزيارة ولا تى إلا فى القلیل النادر عملا بنصيحة صاحبة ها كانت تشفق علیها 
من غدر الرجال ومکرهم ۲۳ » وأشار عكاشة إلى هذا فقال *) : 

عَلام حل الصفاء منصرم وم عى الصدود والصمم 

یامن کنیا عن اسمه زمتاً ذبتغ مرضاته ويجترم 

۴ 
قد عيل صبری وأنت لاهية عى مقلی عليك یضطرم 
ر 

من سول حبل الوفاء سيدق منك ومن سامی له العدم ... 

يارب" خذ لى من الوشاة إذا قاموا وقمنا إليك نختصم 

دبوا إليها يوسوسون لھا کی پستزلوا حبیبی زعمو 

(۱) الأغاق ۳ / ۲۵۷ . 

( ۲) الصدر اسايق ۳ / ۲۵۰۸ . 


(؟) السصدر اسابق ۳ / ۲۵۸ . 
([ 4 ) الصدرآلسایق ۳ / ۲۵۹ . 


۳۷۰ 


5 ۳ ت ي ا 5 
هیهات من ذاك » ضل سعیهم ما قلبها الستعار یقتسم 
۱ 1 9۹ و ۳ و 
پاحاسلینا موتوا بفیظکم خی متین بقولها نعم 
بالله :لا تشمی العداة بنا کونی كقلى فلست آنبم 


ويظهر آنا لانت بعض الثیء بعد طول ترداده إليها واستصلاحه ها . 
جاءت إليه مرة فدعا صديقاً ا له فاجتمعوا وشر بوا وغنهم غناء خخا وظلوا 
حى العصرثم انصرفت » فذكر عكاشة أمر الاجماع فى شعره" . غير أن 
مدة الوصل بينهما لم تدم طويلاء فكانت قصيرة لا تزید على السنتين فيا يبدو 

= قال (۲) ۰ 
من شعره : 
هو على الزمن - الذی ول بیهجته - القصير 


وقال (۳) ۰ 

طالیتها حولين لا ليل ا ليل ولا هذا النهار نار 

والسبب أن شخصاً بغدادينًا اشترى (شعيم ) من مرلاتها ورحل بها إلى بغداد 
و فعظم سف عكاشة وحزن علا واستیم بها طول مره فاستحالت صورته وطبعه 
وخلقه ....! فكان أ کر و کند ه وشغله أن يقول فيها الشعر وينوح عليها ویبکی» 22 . 
وليس أدل على هذا الكلام من قرل الشاعر نفسه : 

طالبتها خولین .لا اليلى ما ليل ولا هذا النهار نار 

جى إذاظفرت دائ كات الس تقر درا الأبصار 

ا ا وار “کاش انا ا غاد 
بلغ الشقاء أشد ما بسطیعه فينا وفرق بيننا المقدار 


(۱) الأغافى م / ۲۱۰ . 
(۲) المصدر السابق ۳ / ۲۱۳ . 
(ع) الصدرالابق ۳ / ۲۱۲ . 
(4) المصدرئفسه م / ۲۱۲ . 


۲۷ 
وظل الشاعر يبكيها بعد فراقها » كا طل خلصاً فا ووفیا حى انه كان 
یتمی الوت لیستریح ما خلفه فراقها له من هموم وأحزان » قال“ : 
نعم هل بكيت كما بکیت وهل بعدی وفيت كما وفيت ؟ 
آلایا لیت شعر ىكيف بعدی‌اص ‏ طبارك إذنأيت ولذتیت ؟ 
نکم من عبرة ذَرَفَتَ فلما خشيت عيون آهلی واستحيت 
نپضت ‏ ا مكائمة فلما خاوت ذرفتها حى اشتفيت 
وقلت لصحبق لا ای هواك بدائه حتى انطويت 
أراى من هموم النفس ميعاً دم آر فی نعم ها ذويت 
فليت الوت عجل قبض روحى جهارًا فاسترحت وأين ليث ؟! 
يبدو أنه كان بحا حبنًا شديداً » وشعره فيها يطفح بالعواطض الحياشة 
والشاعر الصادفة الى تكشف عن هوى صاحبا ۰ قال" : 
طرق يذوب وماء طرفك جامد وعلى من سما هواك شواهد 
هذا “هراك قسمته بین الوری ومنحتتی اا برط قلق واقد 
فع منه اليوم تسعة أسهم وعلی جمیع الناس سهم واحد 
ولشدة هذا الب لم یکتف الشاعر بالبکاء على فراقها أو الإبقاء على حبها 
مخلصاً وفيا » ونما ظل بحن الما ويتحسر على ما كان من أمره معها بردده نغمات 
حزينة يسلى نفسه ويروح عنها بعض عذابها وعناما فیقول (۲۳ : 
ألاليت شعرى هل يعودن ما مضی 2 وهلراجعما مات منصلةالحبل 
وهل جلسن فى مثل مجلسنا الذى 2 نعمنا به يوم السعادة بالوصل 
عشية بت لذة الوصل عليبّها . علينا وأفنان الجنان جَنى البَذْل 
(۱) الاغاف ۳ / ۲۱۲ ۹ 


(۲) الصدر السابق ۳ / ۲۱۵ , 
(۲) الصدرنفسه ۳ ۲۱۱ . 


۳۷۲ 


ویقول (۱) : 

نعم فى قلی عليك شرار وعلى الفؤاد من الصبابة نار 

وعلى الجفون غشاوة وعلى الهوی داع دعته لحبی 

عفلة ُب الحلم إذا رَمَْ بالقلشين ‏ كأنها سحار 

لسن بكري أن عن اليا تعن ان وس عل ج تفا رات 
بعد أن تغلغل حبها فى أعاقه حبى سله ودعاه إلى مر الأمور فأكد هذه العانی 
فى قصيدة -جميلة خاطب فيها صاحبته عكرراً اسمها فى بداية كل بيت وهو 
تكرار عحبب يدل على لوعته وأساهء ويكشف عن حقيقة حبه» حبى انه لو ردده 
فى كل بيت من القصيدة لما مله السامع لما فيه من عذوبة وانسجام » قال : 


1 
الأقدار 


انعم حبك سی وبلان 
آنعم لوتجدين وجدى والذى 
أنعم سيدق عليك تقطعت 
انعم قد رحم الهوى قلی وقد 
أنعيم وانحدرت مدامع مقلی 
أنعم مكلك الهيام لقلى 
أنعيم نظرة سحر عينك بالهوى 
أنعم اشتی أو دعى من داؤه 


ول الام من الأموو دعانی 
ألى بکیّتِ من الذی آبکای 
نفسی من الحسرات والأحزان 
بت الشياب أمى على چ 


حى رحمت رحمی إخواق 


نکانی ألقاك کل مکانی 
معروفة بالقتل فى إنسان 
ودواوه بيديلك مقترنان 


۲ - على بن أديم : 
هو على بن ادم الكوق ؛ كان من تجار الكوفة الذين دبیعون البز 
وکان متأدباً صالح الشعر ۲۳ . فى كل ما رواه بو الفرج فى ( أغانيه) يتضح 
آن غاا عشق جارية لیعض تساء بى عیس ی الکوفة بقال ها وهل + ٠‏ قيل 
)١(‏ المدر ثفه ۴ / ۲۱۲ . 


}۲{ از : الثياب من الکتان والقعلن . 
(۳) الاغاف ۱۵ / ۲۱۱ . 


” 4 


۳۷۳ 


إنه علقها وهی صبية تختلف إلى الکتاب وعليها ثياب سود » فاستهيم بها وأعجبته 
فمال فيها : 
فى فتلة وبلية ١‏ ما إن یطیقهما فوادی 
فبقيت لا ديا أصبت (م) وقاتنى طلب المعادلا) 

ويستفاد ما ورويه صاحب الأغانى أن قصة حب على وسنتهلة كانت مشهورة 
ومعروفة ۰ يقول : « وله حديث طويل معها فى كتاب مفرد مشهور صنعه أهل 
الكوفة هما » وفيه ذكر قصصهما وقتا وقتاً » وما قال فیها من الأشعار . 
وأمرهما متعالم عند العامة ٩۳»‏ . وأشار إلى مثل هذا ابن النديم أيضاً فذكر امم 
على فى أسماء العشاق من سائر الناس» وقال إنه ألف فى حدیثه کتاب هو کتاب 
« على بن آدم وم له ٩۳‏ . لکل 1 بصل إلا من آمر هذا الکتاب شى ۶ . 
ويبدو أنه قد ضاع واندثر كغيره من الكتب الى ضاعت ‏ كا أنه لم يصل 
إلينا من الأشعار الى أشار إليها أبو الفرج إلا مقطوعتان » الأول الى كلها 
عندما رآها فى الکتاب وهى الأبيات الثلاثة المتقدمة » والثانية قاها عند رحيلها 
بعد أن باعتها مولامها . ولو قر لنا أن نعتر على الكتاب والشعر لاستطعنا أن 
تمحصل على صورة آکتر وضوحاً للحب الذى ربط بين على وصاحبته بروابط 
يبدو آنها كانت متينة بدليلما يرويه أبو الفرج نفسه من آنها لما بيعت مات جزعاً 
عليها » فلما بلغها خبر موته ماتت بسببه ؛ حى قيل آخر من مات من العشق 
على بن اد )٩‏ . يذكر أن والد على أرسل جماءة من التجار إلى مولاة منهلة 
لتبيعها فأبت. ولكنها باعما لبعض اهاشیین» الذى يظهر أنه رحل بها عن الكرفة» 
فقال على لقا 


(۱) الصدر السابق ۱۵ / ۲۹۸ . (۲) الأغاق ۱6 / ۲۱۱ . 
(۲) الفهرست 4۲۱ . 

(4) انظر : الاأغاف ۱۰ ۲۹۰ ۰ ۲۹۷ ۰ ۰۲۹۸ 

( ه ) المصدرالسابق ۱۵ / ۲۱۷ . 


۲۷ 


صاحوا : الرحيل وى صحبی ‏ قالوا : الرواحٌ ۰ فطبروا ّى 
واشتفت اشوا كاد يقتلى ولنفش مشرفة على تخب 
لم يلق عند البين ذو کلف يرماًء كما لا قيت من كرب 
لا ضبر لى عند الفراق على ققد الحبيب وَوعة الحب 


وعلیه» وبالاضافة إلى ما وصل إلينا من أخبار على فى الأغانى.فإننا لا ميل 
إلى ما استنتجه مصطی هدارة من أن منلة كانت ملك بمينه ولكنه اضطر أن 
يبيعها » ثم استعلن حبه الدفين بصورة قوية حارة حى إنه مات أسفاً على فراقها “. 
إذ أنها لوكانت ملك بمينه لما اضطر والده أن يرسل جماءة من التجار إلى مولاتها 
يبتاعها من جديد . وهكذا تظل الصورة الى رسمها أبو الفرج لحب على ومهلة ‏ 
وما نعرف أحداً غيره ترجم له غير واضحة وبحاجة إلى كثير من الأضواء 
للكشف عن أكثر جوانبها وأجزاتما » ولکنها على الرغم من هذا تقترب من قصص 
العذريين الأمويين وتتفق مع بعضها من حيث موت كل من الحبيبين جزعاً 
على الاخر ويسيبه . 


۳- الیل بن جميل : 

هو الؤمل بن جميل بن محي بن أب حفصة عم الشاعر مروان بن أبى 
حفصة » كان فى أيام المهدى ؛ وكان شاعراً غزلا ظريفاً » انقطع إلى جعفر 
ابن سلوان بالمديئة ثم قدم إلى العراق فكان مع عبد الله بن مالك انحزاعی » ولا 
ذكر المهدى حظى عند ۳ . 

لكن على الرغم من انقطاعه إلى جعفر فى المدينة » وإلى عبد الله بن مالك 
فى العراق » وحظوته عند المهدى فإن المصادر الى ترجمت له لم تتحدث عن 
أخباره مع هزلاء ولم تذكر له من الشعر سوى أبيات غزلية قليلة فى امرأة أحبها . 


(۱) اتجاهات الشعرق القرن اكان / ۵۰۷ . 
(۲) راجم : الأغاف (سابى) ١5‏ / ۱۹۷ ۰ سعجم الشراء ۲۹۹ + وتاريخ بقداد 
۱۳ / ۰ 1۸ ه ومصارع المشاق 2 


۳۷۵ 


ولیس یدری مر هذا ۰ فهل سكت الشاعر وم يقل شيئاً فى علاقته ببؤلاء ؟ 
وهل كانت له أشعار غير ما وصل إلينا ولکنها فقدت ؟ سؤالان يفرض كل مما 
نفسه ولکننا لا نملك الإجابة عهما غير ما نميل إليه من ضياع بعض أخباره 
وأشعاره . 

كان المؤمل يلقب بقتیل الهوى ؛ ويظهر أنه جاءه هذا اللقب منأبيات قافا . 
مها قوله ۲ . 
قلن من ذا ؟ فقلت : هذا الما نى ع فتیل الهوى آبو الطاب 
قان : بالله أنت ذاك يقيناً لا تقل قول مازح لاب 
إن: يكن انت عو فانت ما شالا کت أو مع الأصحاب 


وقوله ف : 
أن موی با ثقاق فاحضروا ‏ الیوم وفاتی 
ثم قولوا عند قبری : یا قتيل ' الغانیات 
لم تذكر المصادر اسم المرأة الى علقها کا آنا لم تکشف عن هويا أو ما 
يشير إليها لا من قريب ولا من بعید » ولكنه يتضح أنها كانت تسمى بزینب » 
دليل هذا أن هذا الاسم ورد ف أبيات للشاعر ذکرها أبو الفرج فى ( أغانيه) › 
قال المؤمل 7 : 
١ 5 5‏ 1 1 ۲ 
باآح_ من خر الهوى انا يعرف حر الحْب من جربا 
اع هيه اناد حلط لشن يه ون 
لا شك آی میت حسرة إن م آزر قبل غدى (زينبا) 
(۱) انظر : الأغانى ۱ / ۱۱۱ والصادر السابقة فى امواطن السابقة نفسپا . 


(۲) تاريخ بغداد ۱۳ /۱۸۰ ء ومصارع المشاق / ۲44 ٠.‏ 
(۳) الأغاف (سامی) ۱1١ ۱٩‏ . 


۳۷۹ 


تلك الى إن نلتها لم أبل فل شرق .اهر او ربا 


5 يبدو أن مصطق هدارة لم يطلع على أخبار الیل إلا فى ر تاريخ بغداد) 
فلو أنه اطلم علیبا فى ( الأغانى) لا فاته أن يشير إلى زینب فى هذه الأبيات 
ولا قال: « ويبدو أنه المؤمل - استنفد شعره فى حبيبة واحدة لانعرف اسمها»(۱. 
کا يتضح أن المؤمل وصاحبته كانا يلتقيان بدليل قوله ٩‏ : 
دعى عد الذنوب إذا التقينا ‏ تعالى لا آعد ولا تعدى 
قأقسم لو هممت يمد شعرى إلى نار الجحم لقلت مدى 


يرجح أن يكون البیتان من قصيدة فقدت بدليل أن صاحب ر الزهرة) 
آورد ثلاثة أبيات منها من ضمنها البيت الثانی » وما فى ( الزهرة) يدل على شدة 
حب المؤمل لصاحبته من جهة » وفراق محبوبته له من جهة آخری » قال ۳ : 

ق 


ثم ره 
أمن فقد الحبيب 'عيناك تبكى نعم ققد الحبيب أشد ققد 


برای الحب حى صرت عبذا فقد أمسيت ارم كل عبد 
ناتسم لو هممت بمد فلی إلى جوف السعیر اقلت مدی 


5 ابن رهيمة : 
وهو من شعراء الغزل العفيف أيضآً » وم يكن بأكثر حظا من زملائه فى 
اهام الرواة ومؤرخى الأدب » بل إنه أقلهم حًا على الإطلاق > إذ لا نكاد 
نعر له على آخبار غير ما ورد نی الأغانى من أخبار شحيحة ضيقة » فكل 
ما ذكره عنه وهو ما فتح نافذة على حب ابن رهيمة قوله : «کان ابن رهيمة 
يشبب بزينب بنت عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ؛ ويغى يونس 
بشعره » فافتضحت بذلك ۰ فاستعدی عليه أخوها هشام بن عبد اللاث » فأمر 


. ۰۰۸ اتجاهات الشعرق القرن الثافى‎ )١( 
. ۱۸8 / ۱۸ الأغاق (ساسی)‎ )۲( 
. ۵۳ الزهرة‎ )۳( 


يفف 
بضربه خسمائة سوط وآن ياح دمه إن وجد قد عاد لذكرها . وأن يفعل ذلك 
بكل من غى ی شیء من شعره . فهرب هو ويونس ول يقدر عليهما . فلما 
ول الوليد بن يزيد ظهرأ » وقال ابن رهيمة : 
شن كنت اطردتی ظالا لقد کشف الله ما أرهب 
ولو لت مى هاتشتهى ال إذا رضيت زينب 
وما ششت فاصنعه فى بعد ذا فحبى لزيئب لا يذهب "» 
یتضح من النص أن الشاعر كان من عضر الدولتین ۳1۳ يتصح من 
شعرة أنه هوا وهو كبير 0 قال ۳ ۳ 
أقصدت زيئب قلی بعدما ذهب الباطل عی و«الغرل9) 
علا الفرق شيب شامل واضح ف الرأس مى واشتعل 
كان ابن رهيمة صرغاً وصادفاً فى حبه » لا جنح إلى التكنية ولا عیل إلى 
الاستعارة عن صاحبته بغيرها » قال ° : 
إنما زینب همى بای تلك وای 
باه زينب لاک ی ولکی أسمى 
3 
بای زینب من فا ضرقضی عمدا بظلمی 
۶ هھ ۳۳ م 
بای من ليس لى فى قلبه قيراط ‏ رحم 
ويبدوأن قصة اب هذه كانت من جانب واحد ومن جانبه هو » قال © : 


رص 


أقصدث زینب قلی وبّت عقلى ولى 


. +٠0 / 4 الاغاف‎ )١( 
. ۰۱ / 4 (؟) الصدر المایق‎ 
. أقصده : طعنه فلم بخطلی»‎ )۳ ( 
. ۰۳ / الاغاف ؛‎ )+( 
. ۰۲ / 4 ه) الصدر السایق‎ ( 


۳۷۸ 


ترکتی:. هام ٠‏ اميت ا رن 
لیس لى ذنب ابا فتجازینی ‏ بذنی 
ولها عنديی ذذوب ی تناثيها وقرف 
كل أشعاره الى فى ( الأغانى ) قاطا فى زینب » ويبدو أن ا 
يغذون بباجميعاً حى قال أو الفرج: «ولابن‌رهیمةهذا أصوات معر وفة بالزيانب»17) 
وقد أ كد ابن رهيمة فى إحدى مقطوعاته حبه الطاهر العفيف كا أ كد طهر 
زیب اانا ابا ن : 
يا زيئب الحسناء بازینب يا أكرم الناس إذا تنسب 
3 57 
تقيك نفسى حادئات الردى 2 ولام تفديك معا والأب 
۰ و £ 0 es‏ وه ۳ 
هل لك فى ود امرئ صادق لايمذق الود ولا يكذب 
له يبتعى ی وده محرماً هیهات مئلك العمل الاریت 
كا أكد فى مقطوعات أخرى شدة حبه لها ووجده بها بأبيات تزخر بالعاطفة 
والصدق » وما قوله ۲۳ : 
فليت الذى يلحى على زينب: المى تعلمّه مما لقيت عق 9) 
فحسى له بالعشر هما لقيته وذلك فا قد تراه يسير 
وهكذا عرف القرن الثانى هذا النفر من شعراء الغزل العفیف وهم وإن كانت 
آخبارهم قليلة إلا ا سه توكد معی العفة الذى نقصد زه ون نسلکهم یچ شعراء 
الغزل العفیف : فى کل ما وصل إلينا من آخبارهم وأشعارهم لا لا نستطيع أن 
نستنتج غير العفة والصدق » فقد قصر كل مهم حبه على امرأة واحدة لم يتعدها 
إلى غيرها : تم إنه لا يشم من شعرهم أو يكاد راحة لجس أو شهوة » ولكن 
(۱) الأغاق ع 7 1۰۱ . 
(۲) الصدرنفسه 4 / ۰4 . 


(۳) الصدرنفه ٩۰۱ ٤‏ . 
(4) العشير : جزه من عشرة آجزاه أى عشي . 


۳۷۹ 


هذا لا ينی أبداً أن ما وصل إلينا عم لا يقوى على (عطاء صورة واضحة 
المعالم ليم الذى كنا نطمع فى المزيد من آخباره فى عصر كالقرن التائ هللآ 
شعراء الشهوة والفحش جوانبه بروائح كريبة نتنة بسبب ما أذاعوه فى شعرهم 
من نا وتعهر وفحش وجون . 


أما زعيم هذا الاتجاه العياس بن الأحنف فلم يكن هو الاخر بمنأى عن 
النقص فى أخباره وأخبار حبه خاصة بالرغم من أنه خلف درواناً كاملا فى هذا 
آلاون عن الغزل 2 


© العباس بن الأحنف : 


أما العباس بن الأحنف فيعد بح إمام الغزل العفيف والعشاق الشرفاء ء 
ورافع راية الوجدان السليم فى العصر الذی بلبله إمام الشعراء الحلعاء أبو نواس 
کا يقول زکی ميارك ۲ . وقد كان العباس ‏ ها وصفه القدماء ‏ من الظرفاء » 
ظاهر النعمة » ملوکی المذهب » شديد الروف » حسن اطيئة . ولم يكن من الحلعاء 
الجان . كان لا" 1 يكن فاسقاً ولكنه کان يقبل على الشراب SE‏ اخيتص 
العباس بالغزل وقصر معظم شعره عليه وقد لاحل القدماء هذا ء فقال الحاحظ : 
ما قدر أن یکتر شعره فى مذهب واحد لا يجاوزه › لأنه لا ميجو ولا عدح 
ولا يتكسب ولا يتصرف » ۲۳۰ . وقال ابن قتيبة : « ول يكن عدح ولا بپجو». 
وقال آبوالفرج : « ولم يكن بتجاوز الغزل إلى مدیح ولا هجاء ولا يتصرف فى شىء 
من هذه العانی + (*) 5 أما ابن خحلکان تال : 1 زد رو جامد ی دروانه مدیج) ۲ . 


(۱) الساق الفوئة (ط معدر) ٠٠١‏ . 

)۲( راجم + الأغاق م / ۰۳۵۲ ۳۵۲ وزعر الاداپ 4 /ر ۹۷۰ . 
(۳) الأغاف م / ۳۵۹۸ . 

( +) الشعر والشعراء ۲ / ۸۲۷ , 

ره) الاغان م / ۳۵۲ و ۳۵۳ أيفياً . 

٦ (‏ ) وفيات الأعيان ۲ / ۲۲۹ . 


۳/۸۰ 


وانفرد الخطيب البغدادی فقال :« ول يقل فى الدیح وافجاء إلا شيئاً نزراً ۱۷ . 
وهو بهذا یکون من أدق القداى ملاحظة وأقربهم إلى الصحة العلمية فى هذا 
الخصوص .“فى ديوان العباس مقطوعتان ى مدح. الرشيد » إحداههما فى بيتين 
فقط ۲۳ . والثانية فى أربعة أبيات ۲۳ . وقلة الدیح هذه لا تتفق مع ما ذهب 
إليه ابن تغرى بردئق قوله :« وكان معظم شعره -- العباس - ف الغزل والمديح ي“ 
وإلى جانب هاتين المقطوعتين فى المديح نجد ف شعره مقطوعات فى الرثاء » قال 
بعضها على لسان الرشيد ف رثاء جواريه . مها مقطوعة فى راء هيلانة فى أربعة 
أبيات فقط (*۲. وإذا صح ما قاله ابن‌الساعی اللحازن: البغدادى التوی‌سنة ۲۷ م 
من‌آنه رثاها العباس بن الأحنف بأر بعين بيتاً. فأمر له الرشيد بأربعين ألف‌درهم ". 
تكون هذه القطوعة منقصيدة طويلة ضاعتلم يبق منها إلا هذه الأبيات . وة 
مقطوعة أخرى فى رثاء جار يته للرشيد لم بذکر اسمها قاها على لسانه فى أربعة أبيات 
آیضا ۲۳. کا أنه ری جاريته ضياء فى مقطوعة فى ثلاثة أبيات . وللعباسقصيدة 
طويلة فى سبعة وأر بعين بيتاً وصه فيها الكرة والصو مان واللعب بهما وتحدث عن لعبه 
مع فتيان من أبناء الوجهاء والسراة وانصرافهم بعد ذلك إلى مالس الشراب والغناء 7" , 
وهكذا. فان ما وصل إلينا من شعر العباس ق غير الغزل يقع فى أربعة وستين 
نا توزعت بين المدح والرثاء ودا تضمنته قصیدته فى-الكرة والصو ان . آما ما تبی 
من شعره فی ديوانه فى الغزل العفیف ؛ وسيكون مصدرنا الرئيسى فى الكشف عن 
جوانب حب العباس الختلفةه الى تعترضنا وخاصة فيا يتعلق بصاحيته المسماة 
فوزاً » وحقيقة موقف كل مهما من الآنحر » ثم كيف بدأت العلاقة بيجا ونشأت» 


۱ تاريخ بنداد ۱۲ / ۱۳۷ . 

( ۲ ) دیوان المباس / 9ه . 

(۳) الصدر لابق ۱۵۱ ۱5۲ . 

( 4 ) التجوم الزاهرة (طبعة دار الکتب المصرية ۱۹۳۰ م) ۲ / ۱۲۸ . 
( 6 ) دیوان لعباس 8و = ٩۰‏ . 

(1) ناء اطلفاء بتحقیق مصطی جواد) ۵۵ , 

( ۷) دیوان العباس ۲۰۸ . 

( ۸) الصدر الابق ۱۰۲ . 

( 4 ) الصدر السایق ۲۰٩‏ . 


۱۳۸۱ 


لأن الصادر القديمة لا تقدم معلوبات كافية عن طبيعة هذا الب وبدایته > 
كا أنها لا تکاد. تکشف عن أكثر جوانبه الى ما زالت فى حاجة إلى الکشف 
والتبیین . وانه لغریب حا أن الرواة تحدئوا کثراً عن مبوبات العذریین 
ابلاهلیین والأموبين وکشفوا؛ عن هوياتهن ونسیین حیث يقف الباحشون فى حيرة 
آمام فاطمةا الرقتش أو عفراء عروة أو بثينة جمیل‌آو عة کثیراً مثلاء ولکنیم 
ضنوا بالتفاصیل عن صاحبة العباس بن الأحنف › ۰ فن فوز تلك ؟! 


شخصية فوز : 
روی آبو الفرج الأصبانی آن فوزاً كانت جارية لحمد بن منصور الذی 
كان يلقب بفى العسکر ثم اشتراها بعض شباب البرامكة وحج بها فلما قدمت 
قال العباس : 
ألا قد قدمت فوز ‏ فقرّت عن عباس 
لن بشری البشری عل العینین والراس ) 
وف روايتر أخرى آنا کانتارجل‌جلیل من أسباب السلطان‌وکان العباس يتشبه 
فى آشعاره وذکر فوزبما قاله أبو العتاهية فىعدتبة ؛ فحج بها مولاهاء فقا لالعباس : 
یارب" رد علینا من كان انساً وزینا 
من لا سر یمیش ى بكرن للدینا 
یامن أتاح لقلی ‏ هوه شوماً ونا 
ما زلت هذ غبت عى من آنسخن . اللاس عینا 
ما كان حجك عندی. إلا بلاء Pe‏ 
ولکن" هل كان امم فوز هو الا سم الصحيح لصاحبة العباس ؟ إذا ما اعتيرنا 
شعر اارجل 0 نری أن فوزا زا امم مستعار ؛ ود الشاعر أن لا يكشف عن 


۱ الأغانى (ماسی) ۵ ۱۳۰ 
( ۲) الأغالى (ساسی) ۱۵ / ۱۳۵ . 


YAY 


الاسم الحقيى لصاحبته حبی لا یکشف عن هويها e‏ هذه اللللاحظة 


قبلنا كل من ركى' مبارك ۲۳۱ »: والمستشرق غوستاف غرنباوم '" 
نفسه أقوال تدعم هذا الزعم يي 


فسميتها فوزا ولو بحُت باسمها 
وقال 299 : 

قالوا : کتمت اسمها فانعت مداسئها 
وقال ( , 

يا قرة العین يا من لا أسميه 
وقال © ۱ 

هذا کتاب بدمع *عیی 

إلى حبیب کت عنه 

قد كنت آطوی هواه عندی 


۲ . و شعر العباس 


۲3 0 Tram 
وحاذر أن یفشو قبيح التسمع‎ 
5 ۲ ala ۲ رل‎ 
لسمیت با سم! هائل ال کر اشنع‎ 


وذاك !خط بأ جليل غير محقور 


إذاء خدرت رجلى أناديه 


أملاه قلبى " على ! بنانى 
آل کی نجه لمان 
مذ كنت ف سالف الأزمات 


وم يكتف العباس بإطلاق فوز على صاحبته وإنما خخاطبها وذكرها بأمیاء 


أخرى لا تعدو أن تكون صفات نی 


۰۱۳۸ ۰ ۱۲۹ المشاق الثلاثة‎ )١( 


آکبرها ۰ فذکر ظلوم وظليمة ۲۳ . وذات 


( ۲) حضارة الاسلام ( الآلف کتاب ) ترجمة عبد المزیز جاوید ۳۳٩‏ . 


(؟) دیوان العياس ۱۹۹ , 

( غ ) المصدر السابق ۱4۸ . 
(ه) الصدر السابق نفسه ۲۸۶ . 
)٩(‏ الصدر نف ۲۷۲ . 
(؟) دیوان العباس : 


انظر ق ظلوم على سبیل المثال الصفحات ۱۸ ۰ ۲۰ ۰ ۲۳ ۰ ۲۶ ۰ 


ل ۳۷ > ۲۸ ثم انظریی ظليبة الصفحات ٩۸‏ 4 ۱۰۱ وقيرها . 


YAT 


امال ۱ وسدوم ۳ . وذلفاء(۳) »> ونرجس 3 وق ٠‏ غير أن 
أكثرها ذكراً كان فوز وظلوم. وربما كان صنیعه" هذا عن قصد منه زيادة 
فى التعمية » وإيغالا فى المغالطة كعادته فى شدة تكتمه فى حا حى إذا ما قرأنا 
شعره و ندرك صنيعه فى التکتم والمغالطة شبه لنا أن فوزاً غير ظلوم وهكذا 
بالنسبة لغيرها » يقول ۲۳ : 

اشفعى ياظلوم لىعند فوز طلا قد نقعتنى ياظلوم 

أسقم الله قلبها مشل ما أ قم قلبى » فإن قلبى سقم 

وف مقطوعة أخرى نجده يعكس الأمر فيقول ۷ : 

جمعم بفوز شمل‌من‌کان‌ذاهوی ولم تجمعوا بیی وبين ظلوم 

لكن فى (الأغانى) روابة قد يستفاد مها أن فوزاً هذه كانت معروفة عند 
غلمان العباس وخدمه » فاذا يعنى هذا ؟ هل كانت فوز معروفة وأن ما جاء 
فى شعر العباس من کیان اسمها والاستعاضة عنه بغيره غير صحيح ؛ وهل 
الرواية نفسها غير صحيدة ؟ 

قال أبو الفرج : « آخبرنی جحظة البرمكى قال : حدثى أبو عبد الله أبن 
حمدون عن أحمد بن (براهیم » قال : حدثى محمد بن سلام قال : كان 
ف‌خلق العباس بن الأحنف شدة فضرب غلاماً له وحلف أن يبيعه فضى الغلام 
إلى فوزفاستئفع بها عليه » فكتبت إليه » فقال : 

یامن أتانا باشفاعات ‏ من عند من فيه لجاجاق 

إن كنت مولاك فان الى قد شفعت فيك للات 

أرسالها فيك إلينا 'لنا ‏ كرامة قوق الکرامات) 


. ۲۳۶ المصدرنفضه‎ )۲( . ۱٩ دیوانه‎ )١( 
. ۲۷) نقسه ۷۳ ۰ ۲ . 4) ذقسه‎ )*( 
. ۲۳) نغسه ۲۷۰۵ . (5) نفل‎ )۶( 


( ۷) ذفسه ۲۸ . 
( ۸ ) الأغانى (ساسی) ۱۰ / ۱۳5 ثم انظرالآبيات ق دیوان المیاس ٩٩‏ . 


YAS 
قبل البدء فى البحث ئى الشخصية التارخية لصاحبة العباس » والکشف عن‎ 
هويا لا بد من الوقوف عند ما كتبته: الشاغرة العراقية الدكتورة عاتكة الحررجى‎ 
فى هذا الموضوع فى مقالين متتاليين فى اة الرسالة . فى المقال الأول" حاولت‎ 
أن تلي ضوءاً على شخصية فوز من شعر العباس نفسه ؛فتبین لها آنا من المدينةء‎ 
استوطنت العراق ولکن صلها عوطها الأول لم تنعدم + ثم إن أصلها عريق ونسبها‎ 
کرم تنتمى هی وشاعرها إلى نزار » ثم نها بعد ذلك هاشمية . من أسرة مرفة‎ 
منعمة . بعد هذا راحت تشك فيا رواه أبو الفرج مما يتعلق بفوز من آنبا‎ 
» كانت جارية لفيى العسكر محمد بن منصور أو لواحد من الرجهاء كا تقدم‎ 
. وحجتها آنا لم توفق إلى الاهتداء إلى الشخصية الاو أما الثانية فجهولة الاسم‎ 
وأحسب أا حجة ضعيفة لا نستطيع عوجها أن ننی أن صاحبة العباس لم تكن‎ 
جارية لمجرد أن ابن منصور لا نعرف عنه شيا أو أن سيدها الآخر مجهول‎ 
الاب فكم من سجارية لا نرف عنما ولا عن صاحبها شيئاً: وهذا ليس بغریب‎ 
ف عصر کرت فيه الهوارى كيرة مفرطة : تقول عاتكة :9 إن صاحبة العباس‎ 
هذه لو كانت جارية أو امرأة عادية لا کلف الشاعر نفسه عناء هذا التكم‎ 
فأحاطها بهذا السياج فظلت متفية عنا طول هذه العصورء وبقيت هكذا إلى‎ 
اليوم لغزا يرقد فى ضمیر الزمن »؛, وانهى بها الأمر فى مقالها الأول إلى القول « نها‎ 
لا بد أن تكون سيدة من سيدات البلاط العبابى » وهذا وحده يمكن أن يفسر‎ 

لنا سیب حيطة الشاعر فى كانه هواه وإحاطة شخص الحبيبة 6 الحو من 

الغموض ». ولکن! لم تقف فى مقاها الثانى ۲۳ عند هذا الحد مكتفية بقوفا 7 
كانت سيدة من سيدات البلاط العبامی فحسب ۰ بل ل 
عن هذه السيدة الى هی عندها علية بنت الهدی أنحت الحليفة الرشيد : وقد 
اعنمدت فى استنتاجها هذا على موازنة آخبار علية وأوصافها كا أوردها 


)١(‏ محلة الرسالة . النة اعدية والعشرون . العدد (۱۰۳۵) ۱4 نر ۱۹۱۳ صن 
۳- ۱۸) . / 

۲۱) مجلة الرسالة . السنة الحادية والعشرون . العدد (4+م١١)‏ ۲۱ فوفر ۱۹۰۳ ([ ص 
۳ - ۱۷) . 1 


۳۸۰ 


صاحب الأغانى بالأوصاف وانصائص الى ذکرها العباس لصاحبته فى شعره » 
فتبين فا أن الشبه کبیر » وهو ما حملها على القول بأن صاحبة العباس كانت علية 
نفسها . ومن موازنات عاتكة أن عة بنت جارية مغنية من المدينة هى مکنونة 
جارية الروانية » وکانت من أحسن الناس وأظرفهم > وکانت شاعرة تقول الشعر 
الحيد ۲۱۱ . عم تقول إن هذه الأوصاف موجودة فى صاحبة العباس ذکرها فى شعره » 
وش ( الأغانى ) «کانت علية تحب أن تراسل بالاشعار من مختصه » ۲۲ . ومن 
شعر العباس لاحظت عاتكة أنه كانت بينه وبين صاحبته مراسللات ومراسلات 
شعرية أيضاً . أظن أن هذا غير صحيح » فليس فى شعر العباس ما يدل على 
أن صاحبته كانت شاعرة أولا » ثم إن ما فى شعره عن الرسائل والمراسلات بينهما 
لا يشير إلى آنا كانت مراسلات شعرية ۰ والشاعر لم يكن يتحدث إلا غن 
مضامين هذه الرسائل سواء كانت مرسلة منه أم مها : وعليه فإن هذا الدليل 
مردود من أساسه . 

ومن موازنات عاتكة أن نی الأغانى) ما يدل على أن ( علية) كانت 
ورعة تقية » حسنة الدين » وكانت لا تغى ولا تشرب النبیذ إلا إذا كانت 
معتزلة الصلاة » فإذا طهرت أقبلت على الصلاة والقرآن 427 ثم نها كانت تصوم 
وقد ذكرت هذا فى شعرها 44 ۰ ثم إنها حجّت نی أيام الرشيد ”“ . وف ديوان 
العباس شعر يبين تقوى صاحبته وصلاتها وصيامها وحجها . ثم بالإضافة إلى 
هذا وقعت عاتكة عن طريق استقراء الدبوان - كا تقول على شواهد أخرى. 
وقفت عند قول العباس : 

عصبت راسها فلیت مداع قد شکته إل کان برامی 


م فرعت بعد ذلك إلى ( الأغانى ) لتقف عند ما رواه أبو الفرج من أنه 
( ۱) الاغاف ۱۰ / ۱۲ . 

( ۲) الصدر السابق ۱۰ / ۱1۱۳ . 

(۳) الصدراسایق ۱۰ / ۱۱۳ . 

(:) انظر : الصدر السابق ۱۰ / ۱۸۲ . 
(ه) الصدرالسایق ۱۰ 7 ۱۸۱ . 


A1 


كان فى جيين (عايلة ) فضل ست ة انغذت من أجلها العصائب المكللة بالجوهر 
تستر جبينها ۲۷ . وقالت عاتكة. :« وقد لا يصعب عليك بعد هذا أن تتفهم 
سر تعللالحبوبة بالصداع أمام شاعرها تعتذر به عن العصابة تشد بها رأسبا » 
ولعل عاتكة لم تاتبه جیداً إلى حقيقة العصابة الى لم برد ذكرها إلا مرة واحدة؛ 
ولیس هناك ما يشير إلى أنها كانت تتخذها دائماً » أورد أبوالفرج ٠:‏ وجه العباس 
ابن الأحنف رسولا" إلى فوز > فعاد نره ألما ليل صداعاً وأنه رآها معصویة 
الرأس ٠‏ فقال العباس ۳ 

عصبت لأسها فليت .صداعاً ‏ قد شكئه إل كان براسی 
ثم لانششکی "وکان لها الأ ر وكنتالسقامعنها آقاسی»۰ 9) 


وهناك شاهد بالغت فيه عاتكة عندما قالت إن أا الفرج بروی لنا رواية 
تفید: « أن فوزاً كانت” كثيراً“ ما تسخر من‌شیب صاحبها وتعیره به ۾ آما الذی 
فى ( الأغانى ) فإنه روی عن العباس أنه قال:« لقد لقیتی فوز الیوم فقالت 
لى : ياشيخ . وما قالت ذلك الزمن حادث ملال ,۲۳۲ فقال له أصحابه: 
« هون عليك فإنها امرأة لا تثبت على حال وما أرادت إلا العبث بلك والمزاح 
معلك؛”؟' . استغلت عاتكة هذا الخبر لتقول إن العباس يسبق ( عاتيّة) بست 
وعشرین سنة 3 فلا غجب أن تسخر من شيبه تدل على كهولته بصباها الغص 
النضير . واخر شواهد عاتكة ١ا‏ ورد فى شعر العباس من أن جواری المهدى 
والخيزران تشفعن له عندها > قال ٩‏ : 

طالك ليق بجانب البستان مع جواری المهدى والخيزران 

۱ ۳ £ 

پا العاشقون قوموا جميعاً ‏ نشتكى ما بنا إلى الرحمن 

إن فورًا ۵ أناها الجرارى يعباكينى لا قد شجان 


۰۱5۲ / ۱۰ المصدرالسابق‎ )١( 

( ۲) الأغافى ( ساسى ) ۱۵ /۱۳۹ والشحرق دیوانه 1595 
(۳) ر(ه) الأغافى [ساسی) ۱۵ ۰۱۳۷-۱۳۹ 
( ه) دیوان الءباس ۲۲۱ - ۷۱۲ . 


YAY 


تعطفتها غل .ویحلف ‏ ن عل ما ذکرن ‏ بالأعان 
أرسلت بالبان قد مضفته فرق تفاحة على ريحان. .إلخ 


لكن هل تستطيع الحوارى أن تشفع فى مسألة كهذه عند أميرة هن من 
جواريها ؟ وهل جرؤن أن بتحدئن معها فى مثل هذا الحديث ؟ وحی لوكان 
صحيحاً فهل تمتطيع الخوارى كتانه وعدم التحدث به ولو لبعضون ؟ وهنا لا بد 
من أن يتسرب النبأ ويشيع ولو شاع وانتشر لكان له شأن كبير . اننبت عائكة 
من كل ما تقدم إلى القول ٠:‏ وليس بعجيب بعد ذلك أن تبى علاقة الشاعر 
بأميرة مثل هذه علاقة حب آفلاطوفی عفیف وأن يعانى شاعر من هواه المحروم 
ما عاناه »+ ولكنها لم تدر أنها بهذا تسى ء إلى العباس من حيث لا تحتسنب للها 
تر بط عفته بعلاقته بأميرة من أميرات البلاط العباسی » فهل كان من المکن - 
على هذا الأساس ‏ أن يكون العباس شيئاً حر لو كانت علاقته بغر أميرة ؟ ! 

بعد هذا العرض لا ذهبت إليه عاتكة الحزرجى لا بد من كلمة تقال فى 
الموضوع ؛ فالذى أراه آنا تعسفت التفسير وراحت تلتمس له الأسباب البعيدة 
وهذا يفرض مناقشها مناقشة قد تبطل زعمها وما ذهبت إليه ۰ وقد ناقشناها 
فى بعض المسائل من خلال عرض رأا ونستكمل معها المناقشة الآن فنبدأ من 
الباية ومن تاريخ وفاة العباس بن الأحنف . إن كتب الادب تختلف ى. محديد 
سنة وفاته تحديداً ثابتاً ۲۷ ء ولكن مسألة التحديد هذه لا نهم كرا ما دامت 
تلك المصادر حمر وفاته ما بين ستی ۱۸۹ ء ۱۹۳ للهجرة أو بعدها بقليل . 


E‏ فى الأغان رواية تقول : إنه عات سنة مانو مانن ومائة هو و إبراهيم الموصل والکساث‌النحوی 
وهشيمة المارة فى يوم واحد » ولا رقم امير إلى الرشيد كلف الأمون بالصلاة علبم فقدم العباس بن 
الأحنف (الأغانى ‏ ساسى - ه / 4#) > فقد آورد ياقوت هذا ابر أيضاً ( معجم الأدباء ۱۲ / 
 )۴‏ وابن خلکان ( ونیات الأعيان ۲ / ۲۳۱) ۰ وابن تغری بردى ( النجوم الزاهرة - ۲ / 
8 ) ولکنه ‏ يقتنع به »وقال : إن وفاته تأخرت عن وفاة هؤلاء بمدة طويلة تجا عا رواه السعودی 
عن وفاة العباس بالبعسرة ( مروج الذهب ؛ / ۱۱۰ - ۱۱۱) . وقيل إنه مات سنة ۱۹۲ د بيخداد 
(انظر : معجم الأدباء ۱۲ / ۱۳۳ ووفيات الأعيان ۷ / ۲۳۰) كا قيل إنه توق سنة ثلاث 
وتسعين وبائة ( شذرات الذهب ١‏ / ۳۳4) ۰ ثم قيل إن وفاته كانت بعد سنة ۱۹۲ ه لأن جماعة 
با ببغداد بعد موت الرشيد الذى مات سنة ثلاث وتعين ومائة ( انظر : معجم الأدباء ۲ ۱۳۳۰۸ 
ووفيات الأعيان ۲ / ۲۳۱) . 


۳۸۸ 


11 معجم الادیاء عن اف بكرا الصو وغييره أن العباس مات شت أقل من 
ستين سنة ۲۱ . أما علية بنت الهدی فى الأغانى أنها ولدت سنة ۱5۰ م 
وتوفيت سنة 7١١‏ أو ۲۲۰۹ . فإذا ما افترضنا أن الفتاة لا تلتفت إليها الأنظار 
إلا بعد سن البلوغ يكون العباس فى هذه الحال قد دخل فى العقد الرابع من عمره + 
وهنا يستبعد أن تلتفت فتاة أميرة من مثل علية إلى رجل يكبرها ,عثل عمرها تقريباً » 
ثم كيف نوفق بين هذا" - إن صح - وبين ما نجده فى شعر العباس نفسه من 
أن حبل المودة امتد بینپما وهما صغيران » قال "° : 

تعرض ل الهرى غِرًا فشیبی. على صغرى 

2 . ۳ 

وکان ی هواك ل قدرا فکیف آفر من قدری 

وقال و 

ويامن تعلقته ناشفا فشبت وما آن لىأن آشیبا 
وقال 2 , 
يا فوز هل لك أن تعودى للذی كنا عليه منذ نحن صغار 
فلقد خصصتك بالهوى وصرفته عمن يحدث عنكم فيغار 

وه دليل آحر نستقيه من أخبار عنَاتيّة » فقد قيل إنها اختصت اثنين من" 
خدمها وكانت تقول فيهما الشعر وهما ( طل ) و ( رشا) » فغضب الرشيد علا 
لا سمع تخپرها وحلف عليها الا تكلم طلا ولا تسميه باسمه ۲ ولکنه عاد 
سمح لا ۲۳ . فلماذا ذکر الرواة علاقتبا وخبرها مع هذين الحادمين وأغفاوا 
ذکرها مع العباس وأخباره وعلاقته بها إن كانت له علاقة - ؟ 

(۱) ممجم الأدباء ۱۲ | ۱۳۳ . 

(۲) الگغانی ۰۸۰/۱۰ 

(؟) دیوان الباس | ۱۵۵ . 

( ۲ ) دیوان المباس | ۱۰ . 

(ه) نفسه | ۰۱۱۷ 


(+) الأغاف ۱۰ / ۱۱۷ . 
( ۷) المصدرالسابق ۱۰ / ۱56 . 


A۹ 


الحقيقة آن ى. شعر العباس مایعکنن من الکشف عن حقيقة صاحبته 
وهويما ولكن ما عرف عنه من نكم وحب فى التسم والتقية والغالطة حول دون 
الم الطلق بكل ما جاء فى شعره فما يتعلق برذه المسألة خاصة . وربما كان 
الستشرق الفرنسی بلاشیر على حق لما قال : « ولعل العباس لم حى فى مغا 
التى أنشدها فى شعره . ومن المحقق أنه لم يكن لتلاث المغامرات ما رسمه لها 
من صور . ولکنه ی فى آلوان رقيقة مثلها أشواقه العلوية فلما استحاا 
شعراً أصبحت حقيقة »۲ . ولا قال ما ترجمته: « آما عن المرأة الى يتحدث 
عہا فهى معروضة فى قالب ساون ” عکن أن تكون خيالية“ ولذلك لان. تطيع 
القول فما إذا كان الشاعر ینشد أشعارً على أنها قوالب أو ” کلاشیهات" أو آنا 

فى شعر العباس ما يدل على أن صاحبته تلك انتقلت إلى برب - وهذا بوافق 
ما فى ( الأغانى  )‏ ثم إنبا كانت فتاة منعمة عدومة تمشى فى موكب من الوصائف» 


قال " : 
gê 3‏ ره 
امت بیترت نفسی عند جارية سدوراع نمی إلى الغر المساميح 
5 
یا حسنها حين نمشی فى وصفائها كانمها البدر يبدو فى المصابيح 
وقال (4) 8 


a 00 55 5 ۳ 3‏ ع بير 
كانها حين غشی ی وصائفها تخطوعلی البیض أو خضر القواریر 


وقال ( , 
صادت فوادی مكنال منعمه ب کالبدر تین بدابیضاء معطار 


مم پا بالاضافة إلى ذلك كانت تسكن القصور > وما أكثر ما كان برا 


63 انظر : تصدير بلاشير لديوان العباس بن الأحنف بتحقيق عاتكة انلز رجی . 
(؟) العباس بن الأحنف . Encyclopaedia of Islam (New edition)‏ عق" 
٣ (‏ ) ديوان العباس ۰۷۳ ثم انظر ص ۸۸ ایضاً . 
( 4) ديوان العباس ۱۱۳ . 
( ه) المصدر السایق ۱۰۸ . 
إتجاهات الفزل 


۲۹۰ 


تطل من شرفة قصرها و إلى جانا وصائها » قال ۲۲ : 


شرفت من قفا :لها اكناك عن العم الک 


0 

وکان نسوا الكواعب حولها زر الكواكب حول بدرأزهر 

وقال (۲۲ ۰ 
آلا آشرفت فوز من القصر فأنظر إلى من حباك الود غير مكدر 
ولا رأت الا وصول إلى الهوى تراءت من السطح الرفيع اللحجر 

وقال 220 : 
باه واي عة أنهي عه تلاك العشية ذوق سطح مرف 
نظرت من السطح الرفيع وحولها بیض الوصائف کالظباء الکلف 

لعل هذه السمات وغیرها مما نقدم هی الى أغرت عاتکة فى أن تقول إن 
صاحبة العباس ما كانت إلا سيدة من سيدات البلاط العباسى وإنها ( عللية) 
نفسها : ولكن ما الغريب فى أن تكون فتاة العباس أبة فتاة قصرية منعمة 
أخرى غير ( عليئة) ؟ هل كانت سكى القصور عند العراقيين نی ذلك الوقت 
تقتصر على البيت الالك وحده ؟ ألا جوز أن تکون فتاة لاحد الموسرين الأغنياء 
من رجال الطبقة الأرستقراطية أو أن تكون جارية له کحمد بن منصور مثلا 
أو غيره ؟ م آلابصح أن تعد أن لفظة ( قصر ) يمكن أن تطلق على كل بيت كبير 
فخم ون ۸ يكن من قصور الحلفاء والأمراء وأتباعهم ؟ لا يستبعد هذا إذا 
ما عرفنا أن هذه اللفظة ما زالت تطلق إلى الآن نی العراق على كل بيت كبير 
فخم جميل إحى؛ ولو م يكن صاحبه من ذوی السلطان وأرباب الحكم والأمر : 
وليس بغريب أن تكون اللفظة الستعملة فى العراق إلى الان من بقارا البراث 
اللغوى ق تلات الفترة . 

. ۱۲۱ المصدر نقشسه‎ )١١ 


(۲) الصدر نفه ۱۱٩‏ . 
(۳) الصدر نشه ۱۸۷ . 


4" 
بمردد ی شعر العياس لفظ و الخارية ۷ كثيراً من مثل قواه ۽ 
0 5 1 5 
أبكى ومثلی بكى من حب جارية ‏ لي يجعل الله لى فى قلبها لينا 
وقوله )۲( : 
إغا أبكى على جارية قادت القلب إليها بزمام 
وقوله 2 
من حب جارية لهجت بذ كرها حرف الفراق فصرت کالتعلق 
وقوله 4( : 
ولعل أوضح استعمال للفظة جارية وأكثر دلالة عليها ما يتبين من قول 
العياس ۳: 3 إإإ + ! 8 | !| 8 
.° 1 8 1 2 3 ۹ ۰ ت & 
نی براجل ۱ ظلوماً ! أن يكون لها بين الجواری إذا قومتها من 
وما أقرنت! ما فى مجلس حستاً , إلا بحسن ‏ ظلوم يقبح الحسن 
ثم ماذا يعنى قول العباس أيضاً ": .. [ 
آلآ جعل ل الها ا حرة , لفوز الى نی ا لدت 
فهل بعد هذا من داع لأن ندير لفظة ابخارية فى شعر العباس على معناها 
القديم وهو الرأة الغنية الشابة على ما جاء عند ابن منظور والفيروز آبادى كا 
فعلت عاتكة انفزرجی لتثبت أن صاحبة العباس لم تكن جارية ؟ ! هنا لا بد 


. ۲۵۵ ديواث الءباس‎ )١( 
. ۲۳4 الصدر نفبه‎ )۲( 
. ۱٩ (؟) نفسه‎ 

. ۱٩۹۲ نفسه‎ ) ۶ [( 

( ه) نفسه ۲۲6 , 

. ۱۳ نه‎ )١( 


14۲ 


من الوقوف عند رواية أوردها الغزولى صاحب ر مطالع البدور) عن البرد وغيره 
من أن جماعة من الفتيان اکتر وا داراً على الطريق ببغداد » كانوا يجتمعون فيا 
لشرب النبيذ وقضاء أوقاتهم فیبا » ويقال إن العباس دحل عايهم مرة فدار بینهم 
الحديث التالى : « ألا أخبركم كيف عرفتكم؟ قلنا نا لنحب ذاك : قال : 
أحببت فى جواركم جارية وكان سيدها ذا عزائم . وكنت أجلس ها فى الطريق 
المي اجتيازها فأراها حى أخلفى الحاوس على الطريق» ورأيت غرفتکم 
هذه ف۔ألت عن خبرها : فخبرت عن التلافكم وساعدة : بعضكم بعضاً . 
فكان الدخول فما َنم فيه آثر عندى من الحارية . فسألناد عها فخبرنا: قلنا 
ما ید عما لك حى نظفرك بها . فقال: یالخویی إلى والله ما ترون می من 
شدة الحبة والکلف با ما قدرت فما حراماً قط. ولا تقديرى إلا مطاولما 
ومصایرنها إلى أن يمن الله ببروة فآشتریها » “ . لم تقف الرواية عند هذا 
الحد . وما جاء فيا أن العباس كان يقول الشعر فى الحفوات الى كانت نحدث 
بين الخلفاء وأزواجهم »> ويتمال إنه نظم شعراً فى الحفوة الى حدثت بين الرشيد 
وماردة ذقال ° : 


۳ 


العاشقان کلاهما متغضب ‏ وکلاهما متشوق متطرب 
صدت مراغمة وصد مراغماً ‏ وکلاهما مما یعالج متعب 
راجع أحبتك الذين هجرتهم إن امتهم قلما یتجنب 


3” 


ان اشجنب آن ك منکما دب الشلو له فعز الطاب 


ويقال إن كلا منالرشيد وماردة أعطاه مالا بعد رجوع کل منهما إلى الانحر . 
وتمضى الرواية فتقول إن العباس جع إلى إحوانه أصحاب الغرفة فال شم : ر فامضوا 
بنا إلى ابحارية حى نشتريها . فشینا إلى صاحما » وكانت جارية جياه حلواء 
لا تبخس شي » أكثر ما فا ظرف اللسان » وتأدية الرسائل + وكانت تساوى 
على وجهها ماثة وخسين ديناراً > فلما رآنا مولاها أسامنا فيها خسمائة دينار . 


)0 مطالم البدور ۱ 1۹7 
( ۲ ) المصدر السایق 5م ١١6‏ وديوات الہاس / ۲۸ . 


۳۹۳ 


فاوحیناه بالمجب فحط مائة ثم حط مالة ۰ وقال العباس : يا فتيان إنى والله 
آقسم احتشم بعلما قلم واکہا حاجة فى نفسی بها یم سروری » فان ساعدم 
فعلت : قلنا له : قل . قال : هذه الحارية آنا عاینها منذ دهر وأريد إيثار 
نفسى ۰ بها یم سروری » فان ساعدتم فأكره أن تنظر لى بعين من قد ماکس 
فی ما فأعطيه فيها حسواثة دینار كما شاء . قلنا فإنه قد حط ماثتين ء قال 
وان فعل : فصادفنا من مولاها رجلا حرا فأخذ ثلمائة دینار وجهدزها بالمائتين . 
فا زال لنا إلى أن فرق الموت بيننا » (۱. عند هذا القدار تننهی الرواية الى 
ولكن ماذا كان مصيرها بعد الشراء ؟ هذا ما لا نعرفه » غير أن السؤال الذى بطرح 
نفسه الآن هو : هل هذه الخارية هی نفسها فوز صاحبة العباس ؟ أو هل هی 
واحدة غيرها ؟ ف الواقع أننا لا نملك الإجابة عن هذا ء فإذا كانت غير فوز 
قاتا مضطر ول لان تصیدق ما تجاء ره الذويرق عن أبى بجعفر النخمي من أزه 
قال :«کان العباس بن الأحنف وى عنان جاربة النطاف ركذا" ۰ فجاعلی 
يوم فقال لى : امض بنا إلى عنان » فصرنا إلا فرأيما كالمهاجرة له . فجاسنا 
قایلا کم ابتدأ العباس > فقال : 

قال عباس وقد آجهد من وجد شدید 

ئيس لى صبر على الهجر ولا لذ ع الصدود 

لاء ولا یصبر للهجر فاد من حدید 

فقالت عنان : 
من دراه كان آغیی منك عن هذا الصدود 

فاتخد لهجر لنش ت فوادا من حدید 


ما ااك غل ما . کنت . اتج "ابید 


(۱) مطالم البدور ۱ / ۱۹۹ . 
( ۲ ) ف العقد الفريد ٩‏ / لاه > ۸ه « جارية الناطى » وهوالصحيح . 


44 


لو تجودين لصب راح ذا وجد شديد 


چم 


وأخى جهل عا قد كان یجی بالصدود 

ليبس من حدث هجرا لصديق 2 بسديد 

لیس منه الموت إن ل تصلیه يبيد 
قال : فقات للعباس : ويحك ما هذا الأمر؟ قال : أنا جنيت على نفسى 
بتتايهى علیها . فلم أبرح حى ترضینا له" . ولکن ما طبيعة ذلك الحب وتی 
بدأ وكيف بين العباس وعنان؟ لسنا ندرى من آمره شيئاً » وليس نا أن نشله 
فى هذه الرواية علماً بأن اللویری‌انفرد بها ؟ لأن الشعرعلی ری العباس بن الأحنف 
ومطه. . آشارت عاتكة العزرجی إلى هذا انلبر فقالت : دون بد ری فاهل العباس 
عرف عنان هذه قبل فوز وأن صلبا به كانت فيفة واهية حى إن مؤرخى الأدب 
أهملوا ذكرها » . لا يسع الباحث بعد هاتين الروايتين ‏ إن صحتا ‏ الا أن 
يقول: إن العباس حاد عن مذهب التوحيد فى الحب إذا ما ثبت أنه أحب عنان » 
أو الخارية الى ذكر خيرها الغزولى إن كانت غير فوز صاحبته » وهذا برافق 
ما أشار إليه بلاشير عجلا وهو مخاطب محققة فيان العباس فقال : وفكم من 
مرة صارحتی بإعجايك بهذا الشاعر الظريف حى إذا ۱۰ ظهر 5 شك خاوص 
هواه العذری وصفائه انبريت للدفاع عنه عماسة شديدة ,۲۳ . ثم أكد شكه 
هذا فيا بعد عندها کتب عن العباس فى دائرة المعارف الإسلامية فلاحظ أن 
شعره لا يتضمن با مالیا فى مجموعه ونغا يتحدث عن حب القيان حا ۲۳ . 
هل نصدق بعد كل هذا ما ذهب ليه العباس فى شعره من أن حب اللخوارى 
لیس من شغل مثله ولامن شأنه ؟ وهل كانت صاحبته قن ا ,وا 

أراد نویه والغالطة حين قال ° : 


۱( هاية الأرب ( ط دا الكتب وكخام)ة / ۰.۷۸ 
(۲) انظر : تصدیر بلاشير لديوان المباس بن الأحنف . 
The Encyclopaedia of Islam (New editien}, (۳)‏ 
( + ) ديوات العباس ۸٩‏ . 


زعم الجاهاون فى أن قلى 
ليس عشت الاماء من شغل مثلى 
لا وفاع ولا حفاظ. ولكن 
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ت r‏ 2 
بالجناب الشرق صب عميد 
إا يعشق للاماء العبيد 


کرت الود ما لمن عهود 


PE 03 5‏ 1 
صل إذا ما وصلت حرة قوم شرفتها ‏ آباوها والجدود 
۰ ۰ 8 51 ی 4 و 
لیس لىيا ظلوم غيرك هم انت همی طریفه والتلید 


ملامح فوز وصفاءها ها بعکسبا شعر العباس : 
أ رامال) : 

لم تتحدث الصادر پشیء عن ملامح فوز أو صفانها : بل سكتت عا كا 
سكتت عن آخبارها . ولکن شعر العباس هوالمصدر الوحید الذی يمكن أن بستشف 
منه بعض صفائها وملامح حیانها » فقد تقدم أنها كانت قصرية نرفة متعمة : 
هيت ها کل أسباب النعمة والرفاه » آما عن جماها فقد وصفها العباس ونحدث 
عن جماها » وهو ون ضن" باسمها الحقيق والکشف عن هويا الصحيحة 
م يغب عن باله أن الناس لا بد من أن يتساءلوا فيا بعد عن سر الرأة الى 
شغلته وملكت عليه زمام نفسه ء فقال ° : 
يا من يسائل عن فوز وصورا 
لم يخلق الله فى الدنيا لها شبّهاً 


صارت إلى الناس للايات والعبر 
إن" احا یی سن الیش 


يلاحظ أنه بالغ فى وصفها فى البيت الأخير ۰ ولا تريب » فهذا دیدن 
المحبين وأسلوببما فلا يكاد الأمر يخلو من مبالغة عندهم . ركز العباس على 
وصف حماطا ومقاتنها »ھا هو یتحدت عن حسن وجهها وجماطا بعامة فیقول 9 

تمت وتم الحسن ى وجهها فكل حسن ما حلاها محال 


)1( المصدر السابق 14١‏ ثم 'نظر ۲۸۵ أيضاً . 
( ۲ ) دیوان المياس ۲۲۸ . 


۳۹۹ 


للناس فى الشهر هلال ول ق وجھھا کل صباح هلال 
ليس أدل على افتنانه ماما وشغفه بها من الصورة انلطيفة الى رسمها نی 
بيتيه التالیین لا شيهها بالبدر وأضاف إلى آنا تزيد على البدر فى أنه لیس له 
عين مكحلة أو محاسن لفظ تبعث السقم فيمن تكلمه أو تتحدث إليه قال“ : 
قالت ظاوم وما جارت وما ظلمت إن الذى قاستی بالبدر قد ظلما 
الدر لیس له عين مكحلة ولا محاسن لفظ. تبعث السقما 
ويخبر العباس أنها بسبب جماها كانت تتيه عليه أحياناً وتتراجع عن إثياته . 
ال" : 
تامت علينا بان مت محاسئها خود تکل فى آعطانها الفتن 
همت بإتياننا حى إذانظرت إلى الراة نماها وجهها الحسن 
ما كان هذا جزائى من محاسنها 2 آغرت ف الشوق حتی شفّی الشجن 
تم يشير إلى أن النساء كانت تح دها بحمال وجهها : 
ما قومتك ملوك أرض قيمة إلا ارتفست وقصرٌ التقویم 
وجه يكل الطرف عنه إذا بدا هو بالضاف وبالتیی موسرم 
یحسدن وجهك یا ظلوم جماله هیهات مالك فى الجمال قسم ۳" 


(ب) العفة : 
العفة ميزة أخرى' من ن اازایا الى حدث عا العباس عنده وعند صاحته . 
فى أكر من هناسية بوّکد هذا العی ويلح عليه فيظهر صاحیته وغه خليين 
۳ فاحشة وسوء > قال : 


(۱) الصدر نفسه ۲۰۳ . 
(؟) الصدر نفسه ۲۸۰ . 
( ۳) الصدر نفسه ۲۳ . 
(4) الصدر نفسه ۲۱۰ . 


فار اله تمت ينا ادا نا 
وما بیئنا من ريبة فيراقبنا 
۳1۳ لأرعى حق فوز وأتى 
وان وزناهان کما كفنا "الوق 


وقال (۱) : 
أا اذك السات “بين نيال 
مطهرة من الفحشاء دي 


۳۹۷ 


براقبنا من أهل فوز ولا أهلى 
ولا مثلها یری بسوء ولا متلق 
علیها عيون الکاشحین ذوی الختل 
لامل حناظ لایدنس بالجهل 


فهن لها الفدا في كل حال 
إلى أهل الکارم ولعال 


هذا نجده لا یری من بأس فى الب العفيف الذى يبرأ من الفحش ويبتعد 


عنه . يقول 29 : 


وما یری ی وصال اشنين قد شُغفا 


ما لم يد إلى الفحشاء ‏ من عار 


م إنه یفصح عن مسلکه وتصفه وما فى نفسه للمحبوبة مستأذناً إياها 


بالزيارة قائلا(۲۳ : 
1 
اة لصب فى زیارتکم 


فعند کم شهوات السمع والبصر 


#7 2 .8 
عَف الضمير ولکن فاسق النظر 


حی إذا ما التقيا فإنهما يتشاكيان ما فى نفسيهما ویتبادلان الأحاديث فى 


عفة ونقاء : 
إذا الثقينا شکونا ها نكاتمه 
لو تسمع الطير ما نشکو" عکفه بنا 


ف أكزالة ااك .ا 


. ۲۱۸ ديوان العباس‎ )١( 
. ۱۱۱ (؟) المصدر نفصه‎ 
, ۱:۷ الصدر نفه‎ )۳( 
. ۲۷۰ الصد: نفسه‎ ) ( 


ف عفة 0 وحدیت من هنا وهنا 
الى صم 
كما عكفن بداود الذی فتنا 


تكون للناس 


فما بعدنا سی © 


۳۹۸ 


( < ) التقوى والصلاح : 
کا اتور سح ی جلهها كانت دة ی للقي إذ فت ین العقة 
الدينية وتؤدى الفروض فى أوفانما من صلاة وصيام وحج . يقول العباس إا 
كانت تتحرج هن أن تصله فى شهر الصيام : 
تحرجت أن تصلى فى الصيا م تقوى ورمْت لقتلى مراما 
فما تبتغين بطول الصیام ‏ إذاأنت أوردت نفمی‌الجماما۷) 
وقال ۲۳۱ : 
لو علمنا أن الصیام الذی يد سيكم وَضلنا قُلَيْنا الصیاما 
كنا أنها كانت تترك الکتاب وارد على رسائله لتؤدى فريضة الصلاة : 
نبذت مكاتبى ورجع رسالى وتنورت مصباحها فى السجد ٩۳‏ 
ثم نحدث عن حجها وما تركته من أثر فى نفسه طيلة غیایها حى إنه لم يكن 
يطيق صبراً بقدر ما ضاق ذرعاً > قال(*۲ : 
ها زلت: متسل .عمدت عى “هن اسن الاس ن 
با کتان. عفد اا ك حه عا 
وهناك ملامح أخرى لشخصية فوز يعكسها شعر العباس تدل على أنه 
كانت ٠ثقفة‏ متعلمة تراسله وتكتب إليه جدها فى الحديث عن المظاهر الحضارية 
فى غزل العباس . 


. ۲4 الصدر نفسه‎ )١( 
, ۲۷ دیوان المباس‎ )۲ ( 
. ۸٩ الصدر تفسه‎ )۳( 
. ۷۲۹۵ الصدر نفسه‎ ) + ( 


۲۹۹ 


العلاقة بين العباس وفوز : 

لا تتحدث الصادر بشیء عن طبيعة الملاقة بين العباس مفوز ؛ ولکن لا 
تحدم آن. نلتمس إليها السبيل فى شعر اعباس » فقد استشففنا من شعره فيا 
تقدم أنه علقها أيام کانا صغيرين . آما كيف كانت العلاقة » فالذی بظهر 
أنه عشقها على السماع والوصف فى بداية الامر دون أن يراها » قال ۱۳ : 

أوقع فى الحب قول واصفة يالينها لم تقل ول نصف 

وقال17) , 

يا من تعلقه قلبى ولم بره إلى دعانى إليك الحين والقدر 


وأحسب أن فى هذا دليلا جديداً على آنا لم تكن علية بنت المهدى ؛ 
فا أظن أن شاعراً كالعياس كان من المقربين إلى آخها الرشيد فاته أن يراها حى 
توصف له أو يسمع عنها وهی إلى هذا الشاعرة والغنية المعروفة . 

مهما كانت الطريقة الى تعرش. بها الشاعر على صاحيته فان العلاقة قامت 
بينهما ویظهر أنها كانت قوية متينة فى بدایها ۰ وهنا لا بد من عرض 
موقف كل مما من الآخر ومدى قوتّه ها يعكسه إنا شعر الرجل . فلو حاولنا 
أن ذستفيد من آداب الحب وشروطه عند القدای‌من مثل ابن داود الظاهرى وابن 
حزم وابن آم الحوزية لوجدنا أن أكثرها يتوفر لى حب العباس لا يتضح من 
شعره . 

من آداب الب الى نجدها عند العباس الكهان» فقد وجدناه بتکم فى کل 
شیء فأخى اسم محبوبته وضن عاینا بالکثیر من معام شخصيما التاريخية ما جعل 
البحث عا كخبط عشياء وحاطب ليل . وليس يدرى سر هذا الكتان الذى 
لعب دوراً فى حب العباس فى عصر لم يعد فيه للكمان بين المحبين كبير نصيب » 
لكن الذى يبدو أن كانه جاء وفقاً لما عند صاحب الزهرة الذی يدعو إلى الكهان 


. ۱۸۸ الصدر نشه‎ )١( 
, ۱۱5 الصدر الساپق‎ ) ۲ ( 


۳۰۰ 


فى الب خوفاً على الحبوب من أن بتعرض لقالات السوء ووشایات الناس ‏ : 
شنیبه مواطن اسعاية والارتقاب ٠‏ واکنه إذا ما تسربت من الحب بعضص 
أسرار حبه فهو غير ملوم فى هذه الخال لان الوجد یکون قد « علکه ملكا زول 
معه الکہان فيكون ضابطاً لنفسه مؤثرأ لكان سره ما دام القييز معه إلى أن يغلبه 
من الوجد ما لا يستطيع أن يدفعه ,۲۱۱ . والعباس يتحدث فى الأبيات التالية 
عن کیان افوی وأسباب هذا الكهان الذى ۸ يكن عن ملال أو جفوة وکا كان 


تمن لأقوال الكاشحين والرقباء : 

کتمت ؛ ومن آهوی » هوانا > فلم تبح 

فنحن کلانا عقصد فی فواده 
م 6 

فلا آنا أبدى ما أجن ولا الذى 


فيا عجباً 


اه علب اف لكف و 


وقد كانت الأسرار باللمح نظهر 
من الشوق نار حرف ا يتسعر 
به مثل ما نی للمخافة يَذكر 
على ها نلاق كيف نصبو ونصبر 
سرائر ما یخی الضمير 


رام 


و لقي 
يبلغ عنا ها نقول ويظهر 


1 
۶ سم 


1 اق له و 
وخير الهوى ما كان یخی ويستر 
2 . 0 1 . 
طوالمٌ إن هاج الفواد التذكر 

لخ وك كن 
تباريحه فالصب بالذكر يعذر" 


ومن مظاهر الكمان عند العباس التظاهر بالسلو ولا ساو خوفاً على المحروب 


وإشفاقاً عليه : 


وما عن قلى می ولا عن ملالة 
)١(‏ الزهرة ۳۱۷ . 
( ۲) دیران العباس ۱۳۸ . 


ولکننی ای عليك وا 


۳۰۱ 
عطفت على آسارکم فكسوتها ‏ قمیصاً من الكّان لا بتمزی") 
وتان الشاعر فى كانه » فإذا ما سئل عمن حب أجاب بغير ما عنده : قال" : 
فإذا قيل : من تحب ؟ تخطا ١‏ له لسانی » وأنتفى القلب ذاك 

م إنه ذا ما بکی یتجه إلى الشرق إذا كانت مناز فى الغرب : ثم يصفها 
ویذکر أن فی خدها خالا ولیس من خال وما هذا إلا لحونه من الوشاة : يقول ۲۳ : 

أبكى إلى الشرق إنكانت منازلهم مما يلى الغرب خرف القيل والقال 

آقول بالخد خال حين أنعتها . خوف الوشاة وما با لخد من خال 

ولكنه على الرغم من كل هذا الکمان والتحفظ الم يستطع أن سير فيه 
إلى آخر الشوط لغلبة الوجد عليه ولاخهار ا لحب فى نفسه اخهاراً لم يماك ممه 
الکمان الطويل لا كان يبدو عليه من علاثم وأمارات تم عليه » الاك نجده 
يقول 2447 : 

من كان يزعم أن سيكثم حبه ‏ حتى يشكك فيه فهر كذوب 

الحب أملك للفؤّاد بقهره ‏ من أن يرى للسر فيه نصيب 

وإذا بدا سر اللبيب فإنه لم يبد إلا والفتى مخلوب 

إن الا عاشقاً متحفظاً لم تتهمه أعين وقاوب 

ولكنه على الرغم من/كشفه عن مكنون حبه فإن السر الذى ۸ يقو على كشفه 
هو اسم المحبوبة » قال" :2 | 
جحدت الهوی حتى إذا کشف الهوى غطاء جحودى واستنارت حقائقه 
Ce‏ ولم أملك شهادات « حبکم ونمت على وجهى وجسمی نواطقه 
وأصبحت منسوباً إلى العشق كلما ذکرّت » ولا يدرون من أنا عاشقه! 


(۱) دیوان المیاس ۱4۵ . (؟) الصدر نفسه ۲۰۰ . 
( ۳) الصدر نفسه ۲۲۳ . 

( 4) الصدر تفه ٠١‏ . 

(ه) الصدز نفسه ۲۰۱ . 


۳۲ 


کان 


ومن مظاهر الكمان الأحری عنده التظاهر بالصدود واطجران للأسباب 
نفسها 5 قال (۱) : 


الله يعلم ما أردت مجرکم 


وعلمت أن تباعدی وتسترى 


إلا مصائعة العدو الكاشح 
ءِ مب 
۳ و2 

أوق لوصللك من دنو فاضح 


م أكد هذه الناحية لمحبوبته مراراً » ويبدو أنها كانت ترى أن هجره ها 


عن عمد وقصد » قال (۲۲ : 

فيامن لا بن إلى وصالى 
بدا لى أن اعرد إلى التصالى 
فأقسم ما آردت الهجر لا 
أمر على منازل أنت فيها 
وإ دنت عدك رای جلیسی 
إذا خفنا بغاة الناس كنا 


سے ر 


وإن غفات عيونهم رجعنا 
وقال (۲۳ 8 

وأهجر عمدا کی يقال: لفد سملا 
ولكن إذا كان المحب على الذى 


ون طال اجتنالى واعتزای 
فليتك قد بدا لك ما بدا ل 
لاصرف عنك مکروه انقال 
فأصرف عنك طرقًا غير قال 
کان معرض لهواك سال 
على حال الصرعة و«التقالى 


لأحسن ما يكون من الوصال 


واست‌بسال عن هواك إلى الحشر 
يحب شفیَاغا ول اناس بالهجر 


وھ جار العباس فى حقيقته 1 يكن إلا هجراً مصطنماً لايدخل فی المفهوم 
الحقيى نلهجر وإتما يدخل فیا سعاه ابن حزم بالهجر الذى يوجبه حفظ من رقيب 
حاضر وهو أحلى عنده من کل وصل ۰ يقول عله : ر فحيزعل تری الحبيب متحرفً 


١ (‏ ) المصدر نفسه ¥4 
)20 ديوات المباس ١‏ 
(*) المصدرنفسه ۱۳۳ , 


۳۰۳ 


عن محبه » مقبلا” بالحديث على غيره » معرضاً ععرض للا تلحق ظنته أو تسق 
استرابته . وترى المحب أيضاً کذلاث ولکن طبعه له جاذب » ونفسه له صارفة 
بالرغم ۰ فتراه حینثذ منحرفاً كقبل : وساكتاً كناطق. وناظراً إلى جهة مس" 
5 غبرها ۲۲۱ ۾ ۱ 

وسن آداب الب عنك العباس صیره على ما كان بلقاه ٠ن‏ هجر الحیوت 
وصده الذى یبدو أنه كان قاسياً مؤلاً وم يكن من نوع هجر العباس » حى إن 
الشاعر اهم محبوبته بقلة الوفا» بسيبه إذ قال" : 

وما هجروك من ذنب إليهم ‏ ولکن قل فى الناس الوفاء 


غير عهدهم 0 الليالى وحان لمدة الوصسل اتقضاء 

ولکنه لم ایکن ایقوی على صد" اخبیب وهجره ولم يستطم أن يقف مما کوقفها 
هی هنه > قال" : 

هجرت وما أقرى على الهجر ساعة ألا ليت قلى مثل قلبك صابر 

وقال(*۲ : 


سلبتى من السرور ایا وكستى من الهموم تایبا 
کلما آغشت من الرصل. ابابا فتك ی من النية بابا 


بظهر أن الصدود وامجر ااذی ابتلى به العباس من صاحبته كان بعد التغیر 
الذى ۳ على 0 مها 3 وكانت حصيلته مرخ ما ده من شکوی ألم ويكاء 2 
شعر العباس وحی ی رسائله إليها : ثم فى الأشعار الى كان يؤكد ها فيها حیه 
وإخلاصه وصدقه وهی الى أدار عليها معظم شعره » یقول*۲ : 

, 1۷ طوق الحمامة‎ )١( 

(؟) ديوان العباس 4 . 

(۳) الممدرنقسه ۱4۶4 . 

١ (‏ ) الممدر نفيه YE‏ (ه) الصدر نشه ۲ . 


۳. 


إلى الله أشكو إذه موضع الشکوی 
لعمرى لاهل العشق فيما يصيبهم 


و بقول ۲۱۱ 5 

5 و2 کا 

ولك حملت من حبك مالو 
وقول (۱۲ ۲ 


آشکو هواك ولا أبغى سواك وان 


0 صد عى بالودة من آهوی 


تن یہک ی عليهم من الم 
ہے ت 1 500 
نفسم بسن اهل الارض شابوا 


يا من کلفت به للشوم والنکد 


سيق .۰ 4 
حرعتی غصعصس الاحزان والکمد 


وق الصف القابل نجد العياس كما بترآی من شعره ذلك الحب الصادق الذی 


اس 


بری حب فوز جسده واضناه » وهو ما أنف'ك كد إحلاصه وصدقه ف كير 


شعره > قول(" ٤‏ 

ما زال حبل نی فزادی ساکتا 
فيلين طورا 
حی برى جسمی هواك فما تری 
لا الحب یصرفه فوادی ساعة 


رشان شاه 


آسی فژادی علدكم 
سواك حبيبة 


0 1 
والله لا أبغى 


وبقول بعد أن حرمه افجر 


قفا خبّرانى ايها الرجلان 
)1( ا 1 
( ۲) الصدر نفه ٩۵‏ . 


(۳) المصدرنفه ۱۰6۵ . 


(4) المصدر نفسه ۸۳ ثم انظر ۸۲ أيغاً . 


وله - بزید تنفیی - ترديد 
ويزيد 
وجلود 


عنه ولا هو ما بقيت يبيد 


۲ رمم 
لا عظام یس 
عند ی فأين فؤادى المفقود ؟ 


ما انحضرٌ فى الشجر المورق عود 


لنوم فراح مال عنه وعن طعمه كيف يكين ۲*۱ : 


عن النوم ؛ إن الهجر عنه نهای 


۳.۵ 


وکیف‌یکون النوم» أم کیف‌طعمه؟ صفا التوم لى إن كنا تصفان 
وإفى شتاق إلى اللوم فاعلما ولا عهد لى بالشوم منذ زمان 


وکشف العباس عن أن افوی أثقله وأضناه حى خیتل إليه أن الناس كانوا 
بطلبون إليه أن يبتعد عنها ويواصل سواها لعلها تغار أو ترجم إلى وصله . وإلا 
فإنها طريق لسلوها ونسيانها » ولكنه أبى ذلك وأكد حبه وإخلاصه دا فقال7© : 
پقولون اف : اصل سواها لعلها فار مولا کان نی ذاله مایسلی 
ووالله ما فى القلب مثقال ذرة لأخرى سواهاءإن قلی لى شغل 
عجبت لأبدان المحبين ريت بحمل الهوی :إن الهوی أثقل ال 
حملت الهوی حى إذا قمت بالهوی ١‏ خررث على وجهی وأثقلنى جنی 


مرقف فوز : 

شعنر العباس الصدر الوحید فى استنتاج موقف فوز من صاحبها : ولو قدر 
لنا أن نرتبه ترتیباً تازا ملل يرا من الشاکل الى آثارها ریثردا عذا اب . 
يبدو أن العلاقة ینیما كانت فى أرل آمرها طيبة لا غبار علیبا : وأن فوزاً كانت 
تحب العباس وتبادله غراماً بغرام حى ایقول نبا هی الى استنهضته وآیقظته للهری : 
والأبينات التالية خير ما عثل بداية العلاقة وطبيعتها ين الحبيبين : قال" : 
أبكى الذين أذاقوى مودتهم حى إذا أيقظوى للهوى رقدوا 
واستنهضوق فلما قمت منتصبًا ‏ بثقل ما حملوا من ودهم قعدوا 
جاروا على ولم يوفوا بعهدهم ‏ قد كنت أحسبهم بوفون أن عهدوا 

كا تكشف الأبيات التالية جانباً من الود والصفاء الذى كانا عليه ولكنه 
لم يدم إلى الهاية بسببها هی » قال العباس "۳ : 


. ۲۱۲ الصدر نفسه‎ )١( 
. ۸6 الصدر نفسه‎ )۲ ( 
. ۷۷ الصدر تشه‎ ) ۳ ( 


وکنا عاشقين ذوى صفاء ‏ ووزی فى الجوانح ذى اتقاد 
وكنا لانبيت الدهر حى نکین من اللقاء على اتعاد 
2 

فغيرها الزمان وكل شىء يصير إلى التغير والنفاد 

نم راح لا شعر بتغيرها وبموقفها السلی يوازن بين حالیهما وموقف كل منهما 
موازنة تدل بلا ريب على أن الب آل إلى علاقة من جانب واحد » فيا كانت 
تنام ليها الطويل كان العباس یعائی السپاد والسهر ۱۳ : 

جعلت, اة البلوى فؤادى وا طخ السهاد على رقاد ی 

مت خليّة وفقدتٌ نری أما استحیا رُقادكمن سهادی؟! 


وقال ۲۲۱ : 
9 00 بای 

مجرت وما ارعن ا قر . مه ونم روان وو 

0 م لته 

ادوم بعهد ی ما حييت ول من يدوم على عهد ولا بتغ 

م يكشف العباس عن أمر هام فيقول : إنه كان يعلم أن وصلها لن يدوم 
و غر وزنقض عهدها ولكنه : رکش عن أسياب هذا المنیو وهود انه 
إلا ما يبدو من امه ایاها بالظلم ۰ قال ۳ : 

قد كنت أعلم يا ظلو م بأن وصلك لا يدوم 

ا سک برس 

حي تقضت عهودنا والعهید ينقضه الظلوم 


ولكن ما دلائل التغير فى موقف فوز ؟ شعر العباس يجيب عن هذا السوال 
ویلخصه بالإضافة إلى ما تقدم فى أمرين : آیلما ردها للهدايا الى كان 


(۱ المصدر نقسه ۱۰۲ . 
(؟) الصدر نقسه ۱:۰ . 
(۳) الصدر نفسه ۲۷ . 


¥ 


يبعث بها لیا کا بتبین من قوله۲ : 


و ع د هتفهن انا بشت إلى عثلها لم آردد 

وتقول : إلى قد تركت غوايتى فاذهب لشأنك راشذا لم نطره 

وانهما ا أصبحت لا تأبه إرسائله فلا نجيب علها من جهة » ثم لا 
انصرفت عن الكتابة إليه بعد أن كانا يتبادلان الرسائل من جهة ثانية > وأشار 
إلى هذا فى کر من مرة » قال : 

أيا من لا يجيب لدى السؤال وبا من لا يثيب على الوصال 


ل و 


ويا من قوله لى حین آشکو إليه : مت بدائك لا آبال 
وقال : 
نبذت مکاتبی ورجع رسالى وتنورت مصباحها فى السجد 


وحن لا نتصور تغراً ی موقف وانفصام عری علاقة بين محبين بلا مبر رات 
وأسباب ؛ وإذا ما رحنا نثلمس الأسباب فلا نعدم أن نعر على شیء منها فى شعر 
العباس » ويلوح لنا ‏ کا يبدو فى شعره - أن حبها له كان نزوة عابرة الم تكن 
لتتمكن فى نفسها حى إن العباس نفسه شلك فى هذا الب وتساءل عنه فقال(۲۳ : 


عاهدتنى أن تحفظى لى الهوى فقد بدا لى منك تضییع 


وقال 0 


1 
ما زلت اسخر ممن يحب من لا يحبه 


5 
حستى ابتليت تحن لا یی وأحبه 


. الصدر نفسه ىم‎ )١( 
. ۲۲۰ الصدر لقسه‎ 222) 
۳ ۱۷۲ الصدر نفسه‎ )۳( 
. ه٣ الصدر نفسه‎ ) 4 ( 


۳۸ 


يهوى بعادی وهجرى ممنيتى الدهر قريه 
وقال 7 : 
لا كان قلی حين يَعْبا معن له لسانان ووجهات 


كا الح خي اة ال شك اكه “نان 


ولكن ما الذى حملها على هذا ؟ وما سبب هذا الب الكاذب من جانا 
أو حى التغير فيه وموقفها منه ؟ هل كانت تحب شخصاً آندر غير العباس ؟ 
إن شعره جيب بنعم » ف مول "° : 

0 0 2 محر 

وقول 6 

يا فوز لم أهجركم للالة ‏ می ولا لقال واش حاسدٍ 

لكنبى جربتكم فوجدتكم لا تصبرون على طعام واحد ! 

ويقول!؟) 8 

حبيب أتانى أنه خان عهده فبت بلیل ما تزول كواكبه 

ف دام امباس كان يعلم هذا عن فوز ی آنا خانته وأنها مشغولة بغيره 
واا لا تصبر على طعامآ واحد فلماذا كان يببى على حبها فیقول ۲ : 

ولست وان بدأت بقطع یل على حال لوصلكم بس ال 


ويقول ۱۱) 5 


فآنت وان افع الود عند ى علزلة اليمين من الشمال 


م لماذا وقع ف رة من أمره بعد أن أتاه - ها بقول سنج ۳ خانت عهده 9 
ولاذا حاول الإغضاء على هذا الذئب الحطير فى شريحة الحب وقوانینه ؟ قال" : 
فولله ما أدرى أأغضض لذنبه كأ لم أعلم به أم أعاتبه 
[ذا ما جى ذنباً ظللت کأنی به صاحب الذنب الذىهو صاحبه 


صحیح أن التذال للمحبوب آمر مستساغ فى الحب »> والاغضاء عن ذنوبه 
وهفواته والسکوت عليها جائر أيضاً» واکن فى حدود . فى کتاب الزهرة أن التذال 
للمحبوب من شیم الأديب » والحازم من المس العز فى استشعار التذال بتمکن 
من وداد محبوبه . ویظفر من هواه عطلوبه ۲۳ . وف (روضة الحبین) أن 
المحرة شجرة فى القلب » عروقها اذل للمحبوب (*۲ ۰ وأن الب »بنى على الذل 
النى لا بآنته حی الأعزة ولا بعدوه نقصاً أو عيباً بل یعدوه عرزا" . آما إذا 
وصل الب إلى حد الخحيانة والغدر فالذل والاغضاء ی هذه الحال ضعف يجين 
كافك لا تسیر خی مساق a‏ رطق اب انلس E‏ کات طبرن 
العلاقة السابقة . 

وتبدو فى الآفق أسباب أخرى هلها أن فوزاً كانت کہا يبدو من شعر العباس - 
تشلك ی حبه وتېمه بالنظر إلى غيرها وعدم الاقتصار علما وحدها : غير أنه 
كان يننى مزاعمها فى کل مرة > ویژکد أقراله بمؤكدات قوية : ولا أظنه كان غير 
ذلك : لأنه لوكان بنظر إلى غيرها أو وما لا وجدناه ضعیفاً مهافت بتعلق 
بأسباءها حبى بعد علمه مخیانپا له إن صحت - وانشفاها بغیره کدا حداث هو 


. ۲۲۵ الصدر نفه‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه ۲ه 

(ع) ازهرة ۵۳ . 

( 4) روضة اين 1۳٩‏ . 

ر ه) الصدر السابق ۲۰۱ - ۳۰۲ . 


۳۷ 


نفسه فى شعره » وما يدل على شکها فى حبه قوله ۲۲ : 


مرت بنا تشرق الدنیا ببهجتها 
قالت : نظرت إلى غیر ی »فقلت لها : 
طا آضمز القلب شیعا تفن له 
وال هویت - فما عندی مخالفة - 
لقد شقيث لثن دمنا کذا آبدا 
ما تطرفٌ العين الا وهی وا كفة 
ولا تنفست إل ذاكراً لكم 
وقوله ٩۲۱‏ ۱ 
نمع السیل پانکم فل له ؛ 


فى موکب يقم الأمراض والکمدا 
یمین ذی قسم باه مجتهدا 
الا رفعت إليك الطرف معتمدا 
قات عبی حی لا آری احا 
إذا سَعَيْتَ لاصلاح الهوى فسدا 
لو كنت أبكى عاء البحر ما دا 
لا ی یی عن ذكركم أبدا 


إا سواکم بالوصال نحاول 
ما فى العياد لكم لدی معادل 


ليس فى شعر العباس إشارات إلى هذا الوضوع : وکل الذى فيه إشارات 
إلى أنه كان باستطاعته أن يواصل غيرها لو شاء ء فقد ذكر أن فتيات كن 
يردن وصله والتعلق بأسبابه ولكن حبه فوزاً كان بمتعه ويقف حائلا دون 


تحقیق رغبانین » قال" : 

و ای آشناء الى 
۳ 55 عا ۳ 34 
فجنتكم 2 ظما لاروی 


ووال (4) : 


(۱) ديوان العباس ولا = ۸۰ , 
۲( المصدر نفسه ء۸ . 
(*) الصدر نه ۷۸ . 


ذوات حجی إلى وصلى صواد 
إل فوات عطف وانقیاد 
فلم يك عندکم بل لصاد 


ولاك كان لبعضهن توددى 


(4) المصدر نفسه ۱-۰ 


۳۱۱ 


5 2 ر 
نی الناس مثلك لو أردت وجسدته 


.3 00 0 
ولو يبتغى مثلى لكم لم يوجد 
أحسب أن العباس ما كان يلجأ إلى هذا إلا لحاجة فى نفسه ويسبب قسوة 
صاحبته وصدودها : فربما قصد إليه لإثارة مكامن الغيرة فى نفسها خحاصة وأنه 

یقول نها كانت تغار |ذا ما سمعت بأعری : 
و 3 

تغار على ان سمعت باعری وأطلب أن تجود فلا تج ود(1؟ 

وة سیب آخر يتصل بالسبب السايق وهو ما امهم به باس أنه كان براود 
اارسل من جواريبها اللانى حملن إليه الرسائل » فى ( الأغالى) أن جارية لفوز 
يقال ها يمان )كانت جى ء إلى العباس برسائلهاء فضت إلى فوز- وقد طلبت 
من العباس شيئاً فنمها إياه ‏ وزعمت أنه راودها ودعاها إلى نفس.هء فغضبت ذوز 
من ذلك فکتب إليها العباس ينفض عن لفسه غبار ما امهم به مستشهداً بقصة 


ها لتفریق بينهما » قال ۲۳ : 

وقد زعمت «عن) بأ أردتها 
سلو عن قميصى مئل شاهد يوسف 
ومجتهدات فى القساد حواسدر 
تآزرن فيما بينهن فجئنها 
رضن طورًا بالتغاضى وتارة 
وما زان حی نان ما شقن بالرق 
يى بدت منها لللالة وليل 
فلما انقضی ااوصل الذی كان بيا 
رقد قال ال" آهلی کما قال آملها 


. ٩۷ الصدر نفسه‎ )١( 


على نفسها تب لذلك من فِثْل 
فان قیمصی لم يكن قد من قَبّل 
لها وهی مما قد أردن على جهل 
على وجه إلقاء النصيحة للمّحّل 
یعاتبنها بالجد منهن والهزل 
وحی أصاخت للخديعة والختل 
وعهدی بفوز لا تَمَلّ ولا تقلى 
a‏ 
لها غير آنی لم أطع فى الهوي أهلى 


(؟) الأغاف (سانی) ١١‏ / ۱۳۷ ء ثم انظر الشمرى ديوات العباس ۲۱۳ . 


۳۲ 


لم تكن هذه الحادثة الوحيدة الى اہم فما العباس ۰ فإننا نجده يشير فى 
أبيات أخرق إلى زعم رسول آخر اهدته راودا » فراح يكذب زتمها ويقسم 
بأغاظ الأعان بأنه حض افیراء > قال : 
لالوم أن غضبت عليك فلنبا. سمعت لعمرك أعظم البهتان 
زعم السو بان .اوه کلف اسر هل :القن 
ما كنت أجمع حضلتين : خيانة لحم » وبیم كرامة » بهوان 
يبدو أنه كان للسعاية دورها فى التفريق بين العباس وصاحبته : فى البیتین 
التاليين يشير إلى شيخ حال بین‌ما » وقد يكون هذا الشيخ مولاها » قال : 
تلك فوز فقبح الله شيكًا 2 - حال بينى وبینها - بالمخازى 
فبلائى مذ فارقتىى طويل ‏ وبنات الفؤاد ذات اهتزاز 
تم يشير إلى سعاية من امرأة كانت له معها قصة تتلخص فى أنه وعدها أن 
يمينا فأخلف وعده وذهب إلى فوز هما أثار حفيظما وغضبها فصممت على 
الانتقام لنفسها بالإفساد بينهما > قال" : 
ان الى حددتّك قد کلبت وأدركتث عتدك الذى طلبح 
استفهمى قصتی ‏ وقصتها آأخبرك عنها بقَبح ما صنعت 
آتبلت أسعى إليك مکنتما . فأعرضت دنکم وقد علمت 
فقلت کالشتهی للا ذکرت : انطلى ابعك »> فانطلقت 
أخلفتها وعدها وجیتکم فعندها پا حبيبتى غضبت 
ق 0 -عاقنية  '‏ تاه ذا "يدنفا شد قلت 
وبعد هذا الاستقراء لأسباب القطيعة من شعر العباس أستطيم أن أقول 
ف لقة إن صاحبة العباس ما كانت الاجارية منعمة مترفة الست الوسربن الأغنياء 


١ (‏ ) دیوان العباس ۷۹ - ۲۱۷ . 
(۲) الصدر السابق ۱۵۰ . (۳) الصدرنفسه ٩4 - ٩۸‏ . 


۳۳ 
من مثل منصور أو غیره : وأظن أن أبيات العباس التالية لم تقل إلا بعد القطيعة 
لأن فما نعياً واضحاً وأسفاً بيناً دما لا شك فيه على عشقه ها لأا جارية 
وان کان للجواری وفاء وحفاظ ؟ ‏ كا يقول ‏ : 
ليبس عشق الإماء من شغل مثلى إنما يعشق الإماء العبید 
لا وفاء ولا حفاظ ولكن كذب الود ما لهن ‏ عهود 
8 مر 3 مسق 3 
صل إذا ما وصلت حرة قوم شرفتها آباوهسا والجدود 
ما الذى فعله العباس بعد القطيعة ؟ وجدنا فيا تقدم أنه على الرغم من هجرها 
له ولغار موققها ظل ہا 3 وده الان حيرات قلق ء 2 صراع بين مله 
وثليه واه آحس پالنشم: | وبا جر عليه + ۱ من مشاکل كثيرة کشف عن أكيرها 
ی شعره . وما ما يتحدث عله فى یات التالية ألا اف دته على آهاه «حعلته 
ی شغل عن الاس ۰ یقول ۳ :قا 
آلا إن فرزا أفسدتنى على آهل وقد کنت من فوز عن الناس فى شغل 
ومال عدو غير قلی فإنه هو الورطی فى كل خبّل من‌الخبّل 
وايس بیعید أنه حاول نسیانها والانصراف عن التفكير فیها ۰ کن قليه 
كان أقوى من أن حمق له ما آراد » قال" : 
أصرف فؤادك با عباس منصرفاً ‏ عنها ؛ يكن عنك كرب الحب منصرفا 
لو کان ينساهم قلی نسیتهم لكن قلبى لهم وله قد ألفا 
وقال ٩۳‏ 
ولو کان قلی طائعا لی ۳ ولکن عصانی فهو آثتی بكم جدا 
۵ 5 ۶ و رس 
ES‏ أو اطق ولكن قلبی لم یحد منکم بلا 


١ (‏ ) ديوات العباس ۲۰۹ . 
(۲) المصدرنفسه ۱۸۲ . 
(؟) المصدرتفسه ١1و,‏ 


۳۱ 


ومکذا آل الأمر بینهما إلى جفوة وقطيعة لم يبق من آمرها سوی هذا الشعر 
الباكى الحزين » الطافح بالألم ولشکوی وهی کر الواضیع ای أدار علا 
المباس غزله . 

بقيت مسألة لا بد من الاشارة إليها » هی أنه لم یکتب للعباس كأكثر 
العذربين أن يتزوج من صاحبته » ولكن الذى يظهر من شعره أن كلا من العباس 
وفوز قد تزوج بغير صاحبه؛ ولیس يدرى أيهما كان البادی بالزواج - وان كانا 
مكرهين عليه کا يقول العباس ۲۷ : 
وقد حسبت ون على تزوجى فقلت : كلانا مذنب قد تزوجا 
کلانا على ما كان من ذاك مُكْرَهُ ‏ يحول آمرا لم يجد منه مخرجا 
كلانا مشوق أنضج الشوق قلبه ‏ يعالج جَمْرا فى الحشا متأججا 


ام من الذى نزوج فوزاً فان المصادر لا تسار بهیی ۶ ولا شعر العباس ینی 
عنه » وهذا مالف لا تعرفه عن أكثر العذریین الذين حرموا من محبوبانهم ولکن 
عرف آزواجهن . 
رواسب قديمة فى غزل العباس : 

يبدو أن العباس اطلع على أخبار المتيمين الخاهليين والعذریین الأمويين 
وعرف قصههم ور شعرهم أو بعضه) - على أقل تقدير ‏ دليل هذا ما يرد 
ف شم درق من أسهاء بعصم ص مثل قواه ۲۳ 2 
ما إن صبا مثلى جميل فاعلمی حقا > ولا المقتول عروة اد صبا 
۷ ولاقبلى المقّش لد هوى أسماء للحَيّْن الحتم والقضا 

م ما بظهر فيه من ملامح نجدها فى غزمم »ولكنه على أية حال لم يكن تابعاً 
کل التبع کا بقول عنه دلاشیر -- لشعراء الیجاز و محاصة جيل بثينة والأحوص 


. ۷۱ الصدر ثفسه‎ )١( 
. ۲ - ١ (؟) المصدرئفه‎ 


۳۹۵ 


والعرجى ۲۳ . لأن الرواسب القدعة فى شعره فيا أثر من الحاهليين والاسلامیین 
على حد مواء » ومن غزل العذریین وغیر العذریین مثل ما جده من أوصااف 
حسية عرفها الغزل العربی بكثرة عند العذریین . اکن الذى لا بد من ءلاحظته 
أن الرواسب القديمة فى شعر العباس قليلة»وحسبه أن شعره خلا من الأطلال 
والمقدمات خلوا تام » أما عن العناصر الأخخرى فهى بالإضافة إلى الأشياء العامة 
الى لا بد من وجودها عند العذريين وأهل العفاف أيها كانوا وى أى عصر وجدوا 
من مثل الشکوی ولا والبكاء والصد واجران وغيرها فإنها تتمثل عند العباس 
ف النواحی التالية : 
۱- الأوصاف الحسية : 
وهی قليلة عنده : ومما تشبیه اأحبوبة بالقمر والشمس والغزال من مثل 

: ٩۳۱ واه‎ 

آلا أما القمر الأزمر2 تبِصّرْ بعينك هل تيْصر ؟ 

تبصر شبيهك فى حشنه لعلك تبلغ أو تخبر 


ار (4۳ 1 
وقوله EE‏ 


o ~^ عض‎ 


فكاتها ‏ 5 تجلا (م) ث ف البلاداسه براه] 
عق ا نكرل ی جنا 


) 0( مادة العباس بن Mz‏ . (دملانك The Encyclopacdia of Islam (New‏ 
(۲) ديوان العباس ۱۳۹ . 
(۳) المدر تسه ۱۹۰ . 
(4) الصدر نفسه ۲۸۷ . 


كلم 


تم إنها فى مرة أخرى غزال غریر » فاتر الطرف ساحره : 
أتيح لقلى من شقاوة جَدّه ٠‏ غزالغرير فاتر الطرف ساحره ) 


وغير هذه التشیهات أوصاف أخرى طالا رددها الشعراء قبل العياس » 
فالمحبوب صحيح ولكنه «ريض القلتین إذا ما نظر ۰ ثم نها ثقيلة الأرداف » 
دقيقة المد 4 جميلة الصورة ۷ 


ومن هو مححبوبه کلفت بحه صحیح مریضص الملفتين إذا نظر 
ومخم له الأرداف مهضومة الحشا لصورتها فى الحشن فضل على الصور؟) 


۲ - الپدوات وائلمحات الخسية : 


بینا ی عهید البحث أن الغزل اعفیت الحاملى »> والعذری الأموى یک 

لو من هذه ابدوات الى تتعلق ۳ واتفقنا مح من عرض هذه الناحية عند 
الجاهليين والأمويين على أن الغزل العفیف لا يفطم الحاجات ابلسمية ولكها 
ليست هدفه الأول کا عند شعراء الهس والفحش والمجون. ی شہر a‏ هاه 
البدوات الى وقفنا على مثلها عند ارقش وعروة وجمیل وغیرهم : ی لا تعدو 
أن تکون عنده - فى رأ - أمنية ااتمی أو شطحة من شطحات ل 0 
الى قد توجد عند المحبين » والأدلة على هذا فى شعر العباس كثيرة . 

الأبيات التاأية جره وصف مبوبته إلى الحديث عن طعم ثناياها ولكن 2 


همه 2 بقل (۳) 3 
ولله لو لا نظری - كلما غابت إلى الشمس أو البدر 
أعلل التفس بأشباهها لما استقر القلب فى الصدر 
کات کشا انیت ةة بالسك والخسر 


۹3 المصدر لاه ۰ . 
(۲ ) الصدر نفسه ۱۸٩‏ . 
(۳) الصدر ننسه ۱۲۱ . 


۳۷ 


طعم ثنایاها بعیّد الکری . ابره منها بلا خر 
تلك الى لو ذقت من ریقها 
بؤكد ما أذهب یه ما نلاحظه فى الأبيات التازية الى يطلب فما من جارية 
لفوز- أخبرتة بزجرها له - أن تأیه بقبضة من تراب فوز فهى عنده تغنى عن كثير 
ما يتمناه مما كنا أنه يتمى أشياء آخری » واعله كان جد فى هذا متنفساً له مايضطرم 


نا ا دقر 


فی سه › قال( 


باسَعْدُ هاتى لى بعيشك قبضة 2 من بيتها لاشم ريح ترابها 


فأكين قد أسقيثُ منها ريقها 
با ليتنى مسواکها فى كفها 
أو لیتتی مِرْط. عليها باطن 


وللت حب بنانها معضاما 
f‏ ۳۹ 9 1 

أبدا ثم الغر من آنیابا 
لذ نعمة جلدها شياہا 


فأكون لاآنحل عنها ساعة دون الشياب مجاورا لحقاسا”) 


وق هذا المجال كان العباس يتحدث فى بعض الأحيان عن أشياء حص 
المحبين والحب عامة عبث لا بمكن أن تحسب عليه بأية حال ء أو تؤخل ماحذ 
على عفته ي نقذ ما إلى التشكيك فما » فهل ما يمنع أن بقول(۲۳ : 


والحب لا تکمل لذاته هله الا بکشت 


أو يقول 47) . 
لم يخلق الرحمن حسن منظرا 
وهنا لا بد من السؤال الان : هل كان العياس وصاحته يأتقيان ؟ يما طبيعة 


هذا اللقاء ؟ شکا نی شعره قلة اللقاء ولكن فيه ما يذل على أنبما كانا يلتقيان 


من عاشقين على فراش واد 


(۱) ديون العباس 4ه . 
(؟) الحقاب : شىء تعلق به المرأة ال وتشده فى وسطها . 
(؟) دیوان العباس ۰۱۷۱ 
( ۶ ) المصدر نشه © 


۳۸ 


ولکننا على الرغم من هذا لا نستطیم أن نجزم أن تلك اللقاءات كانت حقيقة 
أم من صنع خياله ء ومهما كان أمرها فإنها كانت خخاطفة ‏ فى الغالب - لا 


يدور فيها آکتر من الكلام والأقوال واستاع کل مما إلى الاخحر »> قول 


کی لم أكن شجنًا لفوز 
ولم بسع الرسول إل منها 
ولم نجلسجميمًا فى خلاء 


ولم يكثر على لها عويل 


بأحسن ما يجىء به الرسول 
ور 


نسر بما أقول وما تقول 


يبدو أن قلة اللقاء لم تكن إلا بسبب الوشاة والسعاة : وحى إذا التقيا فإنهما 


لم يکونا بستمتعان باللقاء » تول" : 


حتى می نحن على رقبة 
فإن تلاقينا فى خفية 


فايس غريداً إذن أن يقول العباس ۳۱ 


أرى كل معشوقين غيرى وغيرها 
وی وإياها على غير رقبة 


وقد عصيفت ريح الوشاة بوصانا 


۴ _التمنيات : 


لا نلتى خشية واش وساع 


لا نشتى من نظر واستماع 


قد استعذبا طعم الهو ی وتمتعا 
وتفریق شمل » لم تبت ليلة معا 
رت علیه کنا تقطن 


ونعبى بپاء ما کان بتمناه العباس فى شعره من أمنيات كان رجو أن تتحقق 
اه ولصاحبتها جرياً على ما كان من سابقيه من مثل عروة وجميل وكثير ٠‏ قال 


عروة : 

فيا ليت كل اثئين بينهما هو ی 
0 

فیفضی حبيب من حبيب لبانة 


( ۱ ) الصدر تفه e‏ 
(؟) الصدر السابق ۲۱۰ . 
( ۳ ) المصدر نقسه لها , 


من الناس والأنعام بلتفیان 


ویرعاهما ری فلا يُريان 


۳۹ 

فیا لیت محیانا جمیعا وتا اذا نحن متنا فصتا" کفنان 
ع2 

ويا ليت أنا الدهر فى غير ريبة خلیان نرعى القفر مؤتلفان 
وقال جميلى : 


01 م 9 5 £ 
آلا لت شرت هل آبیتن لبلة بوادی القری اف ]ذا لسعرد 
سا ٤‏ 


32 4 
وهل ألقين فردا ‏ بثيئة ‏ مرو تجود آنا من ودها ونجود 


إلا أن من أغرب الأمنيات ما عناه كشرعزة ف أن وکوا دار ین أجربين 
ارجل غبى بسرحان ف انللاء لا يسأل عنهما أحد بل بطاردها الرعاة ويتحاشاهما 
الناس ۳ . وهی آمنية غر یمه ١ا‏ والشاعر في امتائر بالف ر زدق ف أدب بات له ۳7 
ویروی أنعزة سما عایما وقالت : ر لقد أردت بنا الشقاء الطو بل » ۳ وحدت 
أمنية أوطأ من هذه 5 8 أما ابن رسیقی ومد عل ملل هه الأمنيات عيوياً 
7 قن ورب ارب 58 1 ۱ ا قينه ۱ تاوق الیو 
من جدید : 


آلا لیتنا تممی ذا" حیل يخا وجلی لنا آبصارنا حین عات *) 


واد"عی أنها كانت تشا رکه هذه الأمزات والدعوات : ورعا تقولا عليها ؛ وى 
رای أن منشأ هذه التمنيات فى الغالب الیأس من الوصول إلى الحبوب وتقد الأمل 
ی اصول عليه قال ء العیاس ۷" 


وو 0 ر 9 
قالت وإذسان ماء العين فى لجج يكاد ينطق عن كرب ووسواس 


A! 5 6‏ 
(؟) العمدة ۳ / ۱۲۱ . 

([ ۳) المصدر السایق نفه ۴ / ۱۲۱ . 

( 4 ) العمدة ۲ / ۱۲۰ . 

( ه) دیوان العباس ۲۰۲ . 

(5) الصدر نفه ۱0۷ . 


۳۳۰ 


بطفو وپرسو غریقاما تکفکنه کف + فيالك من طاف ومن راس 

عباس ليتك سربالاً على جسدى أو ليتنى كنت سربالا لعباس 

آولشه. کان راتسا کیت کے > اماه عزن + فکتا: الذعراى كاين 
1 1 3 

آو لتنا طائرا زلف كهمهة نحلو جميعا ولا تاو ی إلى الناس 


الظاهر الحضار ية ف الغزل العفیف : 

الحوانب للتضارية الى شهدها مجتبع القرن الثالى ودنا عنها ق نسل اة 
الاجماعية +ومذهالظاهر احشباربة سمات کیره عر مله عن اححاهایین والامو دمن ۰ 

ولكن هذا لايعبى إغفال المظاهر الاضارية الى سجلها شعر مر بن ألى ربيعة وهو 
مايعكس صورة من الحضارة والترف فى مدن الحجاز ف العهد الأموى ۲۲ . ولتنها 
دوا كر وضوحمًا عنا شعراء القرن الثانى وذلك للتقدم الممضارى السريع الذى شهده ؛ 

وأهم هذه الظاهر مايل : 


: تبادل امدایا‎ - ١ 

في شعر العباس مايكشف عن أنه كان هو وصاحبته يتبادلان الهدايا ولكنه ۸ 
يكن يكشف عن نوعها فى أكثر الرات : وسبق أن قلنا إن ردها هداياه كان مظهراً 
من مظاهر ابحفوة والقطيعة بينهما واستشهدنا بقوله : 


2 0 5 3 
ردت على هدية لو آنا بشت إلى عثلها لم اردد 
58 2 5 5 5 3 1 7 م هم 
وتقول : إلى قد ترکت غوایی فاذهب لشانك راشدا لم تطرد 
وید کر فىأبيات غيرعا السبب الذی رد" هو من أجله هديتها ثم طلب ماي 


وحددھا بنفسه فال( 


)1( راجم ۱ تطور الغزل بين الماهلية والإسلام fof‏ — ۱ بر 
(۲) ديوان العباس 18١‏ . 


۳۱ 


ولا وهبم خاتمًا فرددته ‏ لعرفتى ‏ أن الخواتم تقطع 

1 ص 7 0 و 1 

فاهد ی سواكا مس فاك فإنه ‏ یسکن نارای جوى القلب تلذع 

ویظهر أن فوزاً امتجابت لطلبه فأرسلت إليه عسواکها ولبانبا فوق تفاحة على 
ريحان » وهو موافق لا کان بطلبه ويأنس به » قال ۲۱۱ : 

أربلت.. .باللبان قد مضه فوق. تقاة عل ران 

ومسواكها الذی اختاره الله لفیا من آطیب الأغصان 

فك وحلات زیا من الفر دوس فاحت من ريح ذاك اللبان 

وكأن المسواك مسواك فوز آخلض النبت فى رياض الجنان 

أى شىء يكون أطبب من شی + سقته من ريقها فسقاى 

ولعل ط.عه فى أشياء تتعلق ببالم يكن إلالآنه كان يعتقد أا تسه وتسليه بحيث 
لا يفارقه ذكرها ولا صورتم!ءوهو بشبه إلى حد بعيد مايقدمه الأحبة إلى بعضهم فى هذه 
الأيام من هداياوأشياء أخرى للذكرى وغيرها من الاعتبارات المعنوية الأخرى »رقد كان 
العباس نفسه يطلب من صاحبته مثل هذا فیقول ۲ : 

فوز ماذا عليك أن توئسیتی بحقاب أو خاتم أو وشاح؟ 

ورد 3 قصياءة أخرى لزيا تا دلافعلا يعفر هذه الاشیاء فأعطته ھی شاي 
وحاتما کا أراد رأعطاها هو برداً » قال 9 : 


1 بك فى یا 
فلى عندها برد تسكن قلبها ‏ به ولها عندی حقاب رخاتم 


؟ ‏ وصف المحاسن : 
لم يكتف العباس بوصف محاسن صاحبتهوصفاً تقليديا أو نشب ها بأشياءقدمة ؛ 


(۱ ) الصدر نفسه ۲۱۰۲ . 
(؟) الصدر نفسه ۷۳ , 


((۳) المصدرتفه ۲۱ . 
اتعاهات الغزل. 


۳۲ 
ونما نعتها وشیهها بآشیاء جديدة استفاها من عصره وما كان نی بيئته فأكثر فى 
آوصافها من ذ کر الرنحان والورد والثر جس »وها هو يشبه قوامها بقضیب من الر بحان 

ربان أخضر فیقول ۲ : 
۳ ا دی 5 03 
وقد میت لين الشباب کأبا ‏ قضیب من الریحان ريّان آحضر 
م إنه كلما شم رائحة الريحان ذکرراشعتها » یقول ۲۳ : 


أصبحت آذکر بالریحان رائحة مها فللنفس بالریحان إيناس 


ویقول ۳ : 
كيف يبغى الریحان آأهل ظلوم وظلسوم الريحان للريحان 


كا أنه م يكن بحب أنيسميهابالئرجس لانصافه بالغدروإتماكان حب‌آن تسمى 
َس لوفاء الل ۳ 
لت الذی سماله یی مشش افا تا امنا 


لو آنه ساك بالاسة فت لد لاس اهل الیفا 

ویظهر أنه كان مغرماً بالآس حى إنه ل بقبل‌آن یشبه‌عهدها بالورد لسرعةذبوله 
وإنما فضل تشه بالاس لا ستمراره أكثر هن الورد:ورغا كانت هذه الأشياء 
هيه أمنية التمی و رجاء المتوسل بعدالذی عرفه من تعصرفات صاحبته وموقفها » ال (*) 2 
ووالله ما شبهت بالورد عهدها ‏ إذا ما انقضى ۰ فيما تقول الأعاجم 
ولكننى شبّهته الاس دائما ویس يدوم الوردء ولاس دائم 

غير أنه يعود ویناقض نفسه فیقول إنه يبغض الاس وانغلاف لمكان الیأس 
وانفملاف من صاحبته ويحب التفاح والورد لانهما يشبهان ریقها ونكهة فيا وینبتان . 


(۱) ديوان العباس ۱۲۳ . ( ۲ ) الصدرالساپق ۱۱۱ . 
(*) المصدر نفسه ۲۰۳ . (4) الصدر نفه ۱4۰ . 
(a)‏ الصدر نفسه ۲۱ , 


YY 


بالطيب والخلاوة عنها » يقول ٩‏ : 
أبغض الآس والخلاف جميعًا لكان الخلاف والیاس منها: 
03 3 5 1 ب 
واحب التفاح ولورد حى لو وزنتيه بالجيال وزنها 
أشبها ریقها ونكهة فیها فهما ینبتان بالطیب عنها 
وقد تلاعب العباس بالألفاظ فى البيت الأول فجاء ابناس بين ( الاس 
واللحلاف ) فى الشطر الأول » و( الحلاف والياس ) فى الشطر الثافى جميلامقبولا نف 
الشاعر من خلاله إلى إعطاء فكرة عن موقف صاحيته منه من‌جهة وعن يأسه فيها 
من‌جهه ثانية . 


۳ - مظاهر أخرى متفرقة : 

ومن الظاهر احضارية الأخرىعنده أن صاحبته كا تقدم كانت فتاة منعمة 
تسكن القصور ۰ ویقوم على خدهتها الوصائف وانحدم . آما عن ملابسها ووسائل 
زیتها فان شعر العباس لا يكاد بعطی صورة عما إلا ما ذکر من حقابها وخواعها 
روشاحها وما پذکره فى البیت التالى من آنها كانت تلبس الصقلات وهى تطل 
من شرفة قصرها » قال ۲۱ : 
إن شمسا آبصرتها فوق سطح ‏ غادرتی من البسواکی فتیسلا 
آشرفت ق الصفلات فیامی آبصر الشمس تلبس الصقءلا 

كنا بظهر الأثر الحضاری فى الأمكنة الى کانا عتمعان فيها ‏ إن کانا يجتمعان 
حقيقة ‏ إذ أن اجماعام‌ما كانت فى محالس مزدانة بأنواع الزينة والورود : وكان فيها 


(۱) المصدرئفسه ۲۸۳ ثم انظر۷۳ أيفاً . 
( ۲ ) المصدر نقيه ۲۲۸ . 


TE 


الغناء et‏ کا يقول العباس-- : وهذهالإشارة تشككق صحة تلك الاجماعات 

حقيقئها ؛ لأن مجالس منهذا الطرازلاعکن أن تكون إلا فى أماكنعامة کالتنزمات 
۳ ۳ فى الوقت الحاضر» وأنى للعباس وصاحبته ارتياد مثلها وعيون الوشاة واارقباء 
تلاحقهما من‌کل صوب؟ من يدرى ؟! فرعا كانت مجالس خاصة من مالس القوم 
فى تلات الفرة » ومهما يكن فهذا وصف جو الجلس ٠»‏ قال ۲۳ : ۱ 


5 
وكاننا لم نجتمع فى مجلس فيه الغناء فرجس وبهار 


ويبدو الأثر الحضارى عند شعراء الذزل ااعفیت نی التعیبر والاستعمالات الخديدة 
لأشياء عرفها الرن الثایی وثلما جد یل العباس من أن حب صاحیة هترك ۳ قلبه 
صدعاً كصدع الزجاج لا يمكن إصلاحه أو تلافيه وهو تعبير حشارى لطيف » 


)۲( ۲ 


يمول 
لها فى الفرّاد صَدْعَ مقيم مثل صَدْعَ الزجاج أعيا الصّناعا 


ونل هذا التعبير الیضاری الحديد مانجده عند الشاعر عكاشة العمی الذی كان 

یثلج صلره - كنا یقول- عندما بظفر بصاسبته كناية عن الاغتباط والارتیاح ؛ 

وهو تحبير جديد - فما أظن - لا يعر على مثله عند السابقين من الشعرا اء » قال( 
مرو 1 

حی إذا ظفرت يداى بکاعب كالشمس تقصر دوا الابصار 


م 


۳ 8 
لك در اة اقا ان ی فار 


ومن الصور ابلديدة ای مجلها العياس فی شعره أنه شبه صاحبته وهی 
تمثى الموينى بين وصائفها يمن عشی على البيض أو خضر القواریر » ثم ما 
حداث عنه من فزعها لما رأت صورة أسد منقوشة على خاتم فال 


000 المصدر نفه كللء 
( ۲ ) الصدر السابق ۱۸۰ . 
(۳) الأغانى م / ۲۱۳ . 
٤ (‏ ) دیوان العياس ۱۱۳ . 


۳۲۵ 


8 2 8 ۸ مرو ۶ رای 0 
كانها حين تمثى ف وصائفها تخطو على البیض أو حضر القواريو 
أنبئثها صرحت لا رات أسدًا فى خاتم صرّروه أى تصوير 


6 - المراسلة والرسائل : 

ومن الظاهر احضارية أيضاً تبادل الرسائل بين المحبين ؛ لكن هله الظاهرة 
وان كانت حضارية فإنها ليست جديدة فى الغزل الذی عرفها ی شعر عر 
أبن ألى ربيعة فى القرن الأول فع ت تجديداً ساعد عليه التقدم الثقافى فى عصره. 
فى شعره بالإضافة إلى كرة الرسل إشارات إلى رسائل ومراسلات بينه وبين 
صاحباته وخاصة ( الريًا) الى قيل انها كانت ترد عليه بالشعر ۲ ۰ وقد شك 
أبو الفرج فى هذا" . ولسنا فى صدد التثبت من هذا ولكن الذى یهمنا أن 
الرسائل والحديث عما موجود ف شعر عمر › وهی إما رسائل تتفاوت بين الطوب 
والقصر : وإما أحاديث وحكاية عن مضامين الرسائل وما حوته من حوادث 
واخبار ۳ . إن الیل إلى هذا الانجاه فى الراسلة عند عمر ومن جاء بعده كان 
من حتميات التقدم الحضارى:والثقاى الذی تقدم خطوات كثيرة إلى الامام بعد 
القرن الأول وشمل حى الخوارى إذ عرفت أعداد كبيرة مهن بثقافین وتعلمهن . 

أما لاذا لم يظهر مثل هذا الاتجاه فى الشعر ابحاهلی أو حى عند العذريين 
الأمويين فالحواب عنه سبل يسير وهو كا بقول شكرى فيصل: و فأما فى الحياة 
الخاهلية » فى أوساطها الى كانت تعی بالشعر أو تقوله » فلم تكن الكتابة 
هذا الشىء اارائح المنتشر ۰ وم تكن كتابة الرسائل إلى الأحبة بالشىء الذى 
بمكن أن يحد له مکاناً واضحاً فى تلك الحياة . . .و يكن كذلك فى بيئات 
الب العذرى : وهی بيئات تغلبها البداوة فى أكثر الأحيان » ما يمكن هذه 
الكتاية (4) 8 5 


(1) الأغاف ۱ / ۲۳۰ ثم المصر الاسلای للدکتور شوق ضيف ۳۵۲ . 
(۲) الأغاف ۱ / ۲۳۹ . 

(۳) انظر : تطور الغزل بين الماهلية وا لاسلام ۰ HAT‏ 

( 4) امرجم السایق نفمه ۸۲ - 1۸۳ . 


۱ ۳۳۹ 


وعلى الرغم من هذا فانه توجد إشارة إلى « الرسائل »فى شعر جمیل لم تكن 
بينه وبين بثينة » آشار إليها وهو یرد على فتاة كانت تعرض عليه ها ووصلها 
وهو يأبى ذلك لانشغاله ببثينة وحدها فقال17) 
فلاب عارضة علينا وَضْلَّها بالجد تخلطه بقسول الهازل 
فأجبتها بارفق بعد تستر حى بثينة عن وصالك شاغل 
لو كان فى قلبى کقدر فلامة فضلا وصَلتك أو آتتك سائل 

أما شعراء الغزل ااعفيف فى القرن الثانى ويخاصة العباس بن الأحنف 
فقد کرت الرسائل فى حياته الغرامية » ونقول العياس ؛لأثنا لم نجد شيا عند زملائه 
إلا ما ورد فى شعر عكاشة العمى فى قوله(۲۳ : 

وجه التواصل بیننا فى الحسن كالقمر النير 

إعاؤنا يحكى الكلا ‏ م وسرنا فطن الشیر 

وحديئنا بحواجب نطقت بالسنة الضمسير 


بل رَسْلنا الکتب الى تجری بخافيةٍ الصدور 


یری ابن حزم فى باب ااراسلة أنها ضرورية بين المحبين الاقفين ويقول 
إنها تأى بعد مرحلة الامتزاج والانسجام النام۳) . ثم بری أن للكتب والرسائل 
عند المحبين أمارات ودلالات معينة أ كرها الفرح واللذة » يقول:؛ حى إن وصول 
الکتاب إلى الحجوب وعام المحب أله قد وقم بيده ورآه للذة جدها الحب 
عجيبة تقوم مقام الرژیة,(. كما أن ارد ابلواب والنظر إليه سروراً بعدل‌القاع 
فقد يلجأ العاشق إلى وضع الکتاب على عينيه وقلبه ویعانقه ۲٩‏ . وق شعر العباس, 
إشارة إلى ما ذهب إليه ابن حزم » قال (۲ : 


. ۰۰ دیوان جميل‎ )١( 

(۲) الأغال م | ۲۰۳ . 
(۳) و )٩(‏ طوق احمامة ۲۳ . 
([ه) المصدر الابق نفشه ۳ . 
٩ (‏ ) دیوان المباس ۲۷۷ . 


۳۳۷ 


آضعکی طورا وبکای کناب مولاق ولان 
طت سرورًا حين آبصیهٌ فاعترض الشوق فأبکاف 
3 نم واعتناق له مستغئيا عن كل ریخان 
ها له من زائر مؤنس- فرج عى بعض أحزاق 
يبدو أن العباس كان هو البادئ فى كتابة الرسائل»وأن رسائاها إليه كانت 
بمثابة ردود على رسائله فى الغالب » قال ٩۲‏ : 
أيا من لا يجيب إذا کتبنا ولا هو يبتدينا بالکتاب 
آما فى حق حرمتنا لديكم ‏ وحق إنخائنا ۰ رد الجواب ؟ 
ولكنه فما ببد و کان حبس عنها الرسائل أحیناً لا عن هجر > ولکن خوف 
الفضيحة لأن كثرة الرسل تفضح فى اعتفاده » قال ۲ : 
لعمرى ما حَبْسٌ كتابى عنکم ‏ لهج ولکن كثرة الرسل تفضح 
وان كنت لم أكتب إليكم فإغا فوادی الیکم حين أسی وأصبح 
والذى فى شعر العباس إما رسالة » وإها حكاية عن مضمون رسالة » فن 
النوع الأول لا محمد إلا أبياتً قلياة فى مقطوعة واحدة جاعت على شکل رسالة 
نرية صغيرة كأن يكتب فيها صاحبها «.ن فلان إلى فلان » ويفصل بعد ذلك . 
ورسالة العباس تقول ۲۳ : 
من الدنف‌الذی یسی حزينا وبين ضلوعه قلب مصاب 
إلى الخد الى سلبت فوّادی . فأسی ما یسوغ له شراب 
ينام الهاجعون . شوم عیتی اذا هجعوا بکاء وانتصاب 
فلو نطق الکتاب - فدتك نفسی - بکی قلقا لیرحمی الکتاب 


(۲) دیواث العباس ۷۳ . 
(۳) الصدر نفسه ۳۹ . 


۳۳۸ 
۳ النوي الثانى فهو الغالب » وفيه يتحدث عن مضامین وحتویات الرسائل 
الى کانا یتبادلاما » ولم تكن الضامین واحدة عند الطرفین . آکتر رسائل انعباس, 
كانت تدور على الشکوی وأثر الحب وما ولد فى نفسه وخلف » وهذا مضمون 
إحدى رسائله 32 : 
۳ 2 
والجسم منه قد أضرٌ به الب ولقلب منه ما یطاوع مَنْ نهی 
هذا کتاب نحوکم ارسلته ببکی السمیم له ویبکی من قرا 
- 9 
وصبرت حى عيل صبری كله وهويتكم - يا جب نفسى - للشقا 
ومن رسائله ما كان يدور على الطلب إلبها ألا تتوقف عن الكتابة إليه والرد. 
على رسائله » قال : 
ردی جواب رسالی واستیقنی أن الرسالة منکم عندی شفا 
0 2 5 ر ی ۰ 
مى السلام عایکم يا منیتی عد النجوم وكلّ طير فى السما 
أما مضامین رسائلها فا كنا لنعلم عنها شيئاً لولا العباس الذی يخبر عا فى 
شعره؛+نهی کا يظهر ل تكن تدور على موضوع واحد بعینه وما تعددت 
ءضامینها واحتلفت» ففى الأبيات التالية تعتب عليه وتنهمه بأنه مها وخان عهدهاء 
ال : 
پبشت ال صحيفة مختومة نضسی افداء لخطها والکاتب. 
ففككتها فقرأت ما قد حبرت فاذا مقالة مستزیر ‏ عاتب 


فى الود تزعم آنی ذو ملة خنت العهود. فدیتها من کاذب 


(۱) الصدرنفه عن ١‏ ثم انظرص ١ه‏ أيفاً . 
(؟) المصدر نفه ۲ ثم انظرالصفحات ۳۰ » ۳۷ أيضاً . 
(*) الصدر السایق ۸ مم انفار ۷۰ و 45 أيضاً . 


۳۳۹ 


أن آخونك ,با ظلوم4 وحبکم ‏ منى بحيث جری شراب الشارب؟ 
ومثل هذا ما کتبته فى رسالة أخرى آشار إليها فى قوله(۱) : 

يا أبا الفضل يا كريم التصاق ‏ ما لفوز تقول إنك جاف ؟ 

تبت فى الكتاب فوژ فقالت 2 فى عتاب منها وش الطاف : 

ما ملاك إذ مللت ولکن آنت يا حب صاحب استطراف 
کا کانت‌تطلب فى رسائلها أحياناً ألا بأئیها » قال : 

کتبت بأن لا تأننى » فهجرتها لتذوق طعم الهجر ثم أعاود 
م اما للا عزمت على الرحيل أو عزم على الرحيل بها كتبت إليه تبره فقال 

وقد أزعجه انلبر وصدمته المفاجأة 7 : 

إن فوزا لا أتاها رسولى ‏ كتبت أنها تربد رحيلا 

ما لكم لا يزال منکم کتاب يورث الهم ولبكاء الطويلا 
كا أنها ظلت تكتب إليه وهی بعيدة نائية تخبره ببعض أخبارها » وهذا يدل 

على استمرار العلاقة بینهما بعد رحيلها ولکنها - كا أظن - ۸ تدم طویلا على 

هذه الحال » قال : 

کتاب آنانا عق تاا یر عن بعض آنبائها 

فنفسى الفداتت لهذا الكتعا ‏ ب إن كان خط بإملائها 
والواضح أنهما كانا يكتبان الرسائل بأنفسهما » غير أن فى شعرالعياس 

إشارات يبدو مها أنه ربجا كان هناك من يكتب هما أحياناً » فإن صح هذا فهو 

فى رأف شىء غير مقيول ولا مستساغ فى الب ۰ لأن الحب علاقة بين اثنين 
)١(‏ المصدرئفه ۱۸۷ . 
(۲) المصدرنفسه ۸۱ . 


(۳) الصدرنفسه ۷۲٩‏ . 
( ) الصدر نفسه 4۱ . 


۳۳۰ 


لايعرفها أو لا يستطيع أن يعبر عا إلا من بعيشها حًا » وحی لو كان کاب 
على عليه فغير جائز أيضاً للسبب نفسه » وما قاله العباس ويدل على هذا قوله ۲۱ : 
كتيت فأكثرت الکتاب إليكم على رغية حى لقد ملّ کاتی 
أما قوله ٩‏ : 
مال أهان ولا تجا صحائی وال متی أقصی لديك وا 
ما کان. فرق ا کرهت ایی - آن‌تکعی- آن‌تامری- من یکتب 
فقد وقفت عنده عاتكة اللحزرجى تدلل على رفاهية صاحبة العباس وعلومنزلنها 
حبى خخيلإليها أنه كان لها ( سكرتير ) -- لا تقول هی-- یکتب فا ما تشاء » وأری 
أنه استنتاج بعيد فالذى يفهم من البيت الأخير بموجب ما قبله أنه لكثرة إهمالها 
رسائله والرد عليها حاول أن يرد عليها العباس يطريقة فيا نوع من التعريض والإشارة 
إلى التثاقل والاهمال » وهی طريق فى المخاطبة كثيراً ما يلجأ إلا الناس فى الدياة 
اليومية العادية ؛ وعلیه فإن معناه لاخرج عن أن يكون : إذا كنت مشغولة إلى هذا 
اعد فباستطاعتك تكليف من يكتب رسائل نيابة عنلك . والتعريض فى مثل هذه 
الأحوال ‏ إن لم تكن السخرية - واضح جد" . 
إن الباسطة الى كانت تنقل الرسائل بين البیبین هى الرسل › يقول 
العباس © : 
السك تری الل کما تراه . یبلفها ویأق بالجواب ٩‏ 
ويذهب بالکتاب عا آلاق فتلشمه فطونى للکتاب 


وبقول (4) 
و و - 
أيام ينقل بيننا آخبارنا ذو قرطق متكحل متخضّب 


(1) السدرتفسه ,1١‏ 
(؟) الصدر نفسه وه , 
(*) المصدرنفسه ۲۰ . 
( 4) الصدر ثفسه ۳۸ . 


۳۳۱ 


نقد عاق العباس من الرسل كثيراً » فقد مر أن أكترهن انهمنه , راودین > 
وكان ینی المزاعم فى كل مرة ويقسم یمان مغلظة ٠‏ ثم قول إنه كان فى هؤلاء 
اارسل الأمين الوفى ۰ وانفائن الدنیء ۰ فى البيتين التاليين يطلب إلى صاحبته 
أن تستخلف بأحد الرسل رسولا أميتا ذا حافظة ء قال ۲ : 


4 إن الرسول الذى كانت سرائرنا هدفونة عنده با فوز قد ذهبا 
فاستخلی لى رسولاً ذا محافظة لا خير فيه إذا ما خان أو كذبا 
وا كانت تنقطم الرسائل » كان الرسل ينقطعون أيضاً » قال ٠‏ 
أبا وحشتاً لانقطاع الرسو ل ممن كم خان 

ووجود الرسل بين المحبين أمر مهم جد" يجب أن يحسب له حساب 6 
وأن العباس كان على حق وهو يتشدد فى هذه المسألة ويطلب إلى صاحبته أن يكون 
الرسول من الأمناء الأوفياء » وأن تتوفر فيه صفات معينة » وقد شدد ابن حزم 
فما يعد ى وجوب تخیر الرسول واستجادته لأنه دليل عفل المرء ؛ وبیده حياته 
وموئه وسيرة وفضيحته بعد الله تعالى ا 

كان العباس يطمئن إلى بعض الرسل ويفرح كثيراً بتصرفاتهم وما ينقلون إليه 
من یار > كا كان يعكس فيهم کل ما بریده من محرو دته > لأن الرسول عنده 
سفير وحسبه أنه رأی صاحبته وتقحص محاسنها كما راها هو بدوره عن طریق 
رسوله يقول )£( : 


اا 


إن تشق عيى ما فندسعدات عين رسولي وفزت بالخبر 
وكلما جاعنی الرسول لها رددت عمدا ف طرفه نظری 


. ۳۸ المصدر نقسه‎ )١( 

( ۲ الصدر ثفيه ٠٠١‏ , 

( ۳) طوق اطبامة ۳4 . 

٤ (‏ ) دیوان العباس ۱۵۳ - ۱۵ , 


TY 


تظون قب يجه اسنها “قد آرت فيه ان الأثر 

خذ مقلتى يا رسول عارية فانظر بها واحتکم على بصرى 

ولا تبين فا تقدم أن الصلة بينهما قد أنبتت حيالها » كان لزاماً أن تبت 
كل العلائق والصلات وتتفكك عرى الروابط جميعاً » فن الطبيعى إذن أن تنقطعم 
الرسائل والرسل ويعبر العباس عن هذا بشعره كا عبر عن انتهاء العلاقة من أساسها > 
قال (۲۱ : 

می كانت ظلوم إذا أتاها ‏ کتاب لا ترد له جوابا 

تناسانى الحبيب ول وَصلى صد فلا رسول ولا كتابا 

وقال9) : 
وآليت ألا تکتی ففجعتی بأكبر ثیء منك كان يكون 

وهكذا انت العلاقة بين العباس وصاحبته نباية صامتة لم يذكر الرواة من 
أمرها شیا » کا آنہم ۸ يذكروا شيئاً ذا بال عن قصة حبهما من أساسها واولا 
شعر الرجل نفسه کا استطعنا تبين ما تبیناه . 


( ۱) دیوان "عباس 4 . 
(؟) الصدر نفسه ۲۹۱ . 


خصائص الغزل الفنية فى القرن الثالى 


لكل شعر » بل لكل غرض من أغراضه سات وخصائص فنية قد بشارك 
غيره فى بعضپا ويمتاز عنه ی بعضها . وقد رزق الشعر فى القرن الثانى من هذه 
الخصائص والسمات شیئا كثيراً فى أشكاله ومضامينه » ما ما جاری فيه الشعر 
القديم وحذا حذوه » وما ما جدد فيه وانفرد به فأضحى جديده ذاك شیاً حتذی 
فيا بعد . وليس من شأن البحث المضى فى هذا والتحدث عنه بقدر ما يعنيه 
الترکیز على هذه الأمور فى الغزل وحسب » وإن وقع فى بعض الأحيان شىء 
منه فى غير الغزل فلأن الضرورة تقتضيه ولان ما بعده من كلام فى الغزل قد 
تا رت ۱ 
۱- الصدق الفی : 

الصدق الفی أو الراقعية الحلية اصطلاح معاصر لا نری غضاضة فى 
استعماله وتطبيقه على الأدب القديم ها دام لا يتناق معه وها دامت فيه الات 
عکن أن تنطبق عليه . نيس المقصود بالصدق الفنى الکشف عن عنصرى الصدق 
والكذب العاديين فى غزل القرن الثانى » ولكن المقصود هو مدى صدق الشاعر أو عدمه 
فى التعبير عن بيثته وواقع الحياة الى كان ياها والعصر الذى كان يعيش فيه » 
ومدى صدقه ف التعبير عا كان مائلا ی عصره ومجتمعه وهی ناحة مهمة يعيرها 
النقد الحديث كثيراً من اهمامه وعنايته . أما الصدق والکذب العاديان فلا شأن 
لنا بهما هنا ء فقد ألحنا إليهما عند بعض الشعراء فى خلال الفصول السابقة 
وخاصة فيا يتعلق بشعراء الغزل الحسى الذين بدأ فى شعرهم نوع من الغزل ظاهره 
فيه العشق والحب » ویاطنه من قبله الكذب وشمرات الحس وابلسد . ثم إن الصدق 
الفنى لا يعى بالضرورة التعبير الحرق عن الحياة بقضها وقضيضها بقدر ما بعی 
تجاوب الشاعر مع عصره وما بردد فى بيثته » وق هذا يقول الدكتور محمد 

۳۳۳ 


TE. 


النويهى وهو بتحدث عن معی الصدق ق الأدب : ily‏ نمی ره أن يصدق 
الأديب فى التعبير عن عاطفته الى أحس بها فعلا : وإعلان عقيدته الى 
اعتقدها » ولسنا نعی به أن يكون نقلا حرفينًا للواقم اللارجی فى كل حذافيره : . 
فنحن نطلب الصدق فى الأدب لأننا رید من الكت آن یکین تصویرً ا 
لحقيقة عاطفة الانسان نحو الوجود وساوكه الحقيبى ی عارب حیاته المختافة . : ٠‏ 
٠‏ والصدق الذى نريده من الأديب داعاً أن بقول بلسانه حقيقة ما یی قليه > 
فان قافا فهو صادق بمعبى الصدق الأدبى وإن خالف كلامه الواقم فى بعض 
الأشياء . ون لم يقلها فهو كاذب بمعنى الكذب الأدبى » ولا يشفع له أن يطابق 
كلامه واقع الخال مطابقة تامة » ۲۳ . وابحملة الأخيرة فى نص النويهى تقفنا على 
حقيةة هامة فی‌غزل‌القرن الثانى + هى أن الشعراء فى غزهم التقليدى ومقدمات القصائد 
تمشنوا مع مفهوم القصيدة قبلهم ولکنهم فى حقيقة أمرهم لم يقولوا بألسنهم حقيقة 
ما ی قلوبهم وا كان يناسب عصرهم . 
توخياً لدقة فى موضوع. الصدق الفی نری أن نتحدث عن آمرین : أوهما 
یتصل بالصدق الفی وعدمه ی غزل القرن الثانی عامة » وانیپما يتصل ببعض 
الشعراء تمن التزموا بهذا الميدأ أو حادوا عنه . ويحسن قبل تناول الأمرين أن نطرح 
السؤال التالى : هل عرف النقاد القدائى الصدق الفنى ؟ واللحواب : أنهم لم يعرفوا 
الصدق الفی بالفهوم الذى نفهمه الآن وهو شىء طبیعی وبدهى » ولکن الذى 
يبدو أنهم حاموا حوله وأشار بعضهم إلى معناه إشارة سريعة » يقول ابن رشيق ؛ 
«. . . وكانت دوابهم - أى القدماء - الإبل لكثرنها » وعدم وجود غيرها ٠‏ ولصيرها 
.على التحب وقلة الماء والعلف ؛ فلهذاا أيضاً خصوها بالذكر دون غيرها ۰ ولم يكن 
أحدهم يرضى بالكذب فیصف ما ليس عنده كما يفعل المحدثون ۽ " . 
.إن العبارة الأخيرة الى تقول إن الشعراء القدماء لم يكونوا كذابين ولم يصفوا ما ليس 
عندهم كا كان يفعل المحدثون من الشعراء هى عين ما يعنيه الصدق الفى 
بمفهومه المعاصر ۰ وهی ذات قيمة كبيرة ودلالة عظيمة لأنها تكشف عن [دراله 


00 وظيقة الأدب همع 
(؟) السدة ۱ / ۱۹4 . 


تسد 


۳۳۵ 


النقاد القدای لقيقة عانية الشعراء الحدئین لا فى الغزل وحده ‏ وإنما فى غيره 
من أغراض الشعر لما فى واقعهم ووصفهم لأشياء لم تكن عندهم . ویبدو أن 
ابن رشيق هو الناقد الوحيد الذى لفتت انتباعاته هذه الناحية فأعارها اهمه غير 
مكتف عا قال ؛ فعاد وقال وهو يتحدث عن شعراء الحضر : «ویذکرون النساء 
أيضاً. منهم من سك فى ذيك مسلك الشعراء اقتداء بهم » واتباعا لا ألفته طباع الاس 
معهم 2 كنا يذكر أحدهم الإبل ويصف المفاوز على العادة المعتادة وفعله لم يركب 
جملا قط . ولا رأى ما وراء اعبانة (2, , . ۲ . وق هذا النص ایض مأحذ 
آخر وامهام جديد للشعراء المحدثين فى الاقتداء الذى بعد بهم عن الصدق الفی ق 
الغزل ۰ وجعلهم يدون عن الواقع لما کانوا يذكرون النساء ق مقدمات قصائدهم 
ويقطعون الفاوز والقفار ويركبون إلى المدوحین اللحمال والاوق ولم یفعلوا من ذلاك 
شیا . لا نكاد نعبر على شىء من هذا عند غير ابن رشيق هن القدماء . 
نعود إلى الحديث عن الأمرين السابقين ۰ ففيا بخص الأمر الأول نستطيع 
أن نشعب الوضوع إلى شعبتين اثنتين ۰ إحداهما تتعلق بالتزام الشعراء بقواعد 
الصدق الفنى ۰ والئانية تتعلق بابتعادهم عا وتانبنیم للواقعية المحلية . أما عن 
المسألة الأولى فيلاحظ أن شعراء الغزل كانوا صادقين وواقعيين كثيراً مع أنفسهم 
وديتهم وواقم عصرهم فى نواح متعددة من غزفم » فلسنا نشك ‏ ون كنا نحتاط 
۳ الا وقع فى الغزل من مبالغات وتهويل وتزيد ونسج 
خيال أحياناً من أن الشعراء كانوا ينقلون صورا حقيقية أو قريبة من الحقيقة 
إلى حد كبير عن واقع جتمع القرن الثانى وعن قطاع معين من قطاعاته الاجماعية . 
فالغزل فى الغلمان كان صدى لظاهرة غريبة شاذة اكتسحت مجتمع القرن الثانى 
وتردى فيا ناس كثيرون من الشعراء وغير الشعراء » ولکن الشعراء هم الذين نقلوا 
يخزهم الصور المتعددة غذه الظاهرة »> فعرفوا بأنفسهم وبمواطها سواء كانت فى بيوت 
خاصة أم فى بيوت بعضهم ۰ أم فى الحانات وخارات الأديرة وغيرها من أماكن 


3 ونا ذيث ی موضعه ` 


(۱) البانة : ما استوی من الأرض فى ارتفاع ولا شجر فيه : أو الصحراء ( السان . مادة 
« جين ۷) . 

( ۲ ) العسدة ۱ / ۱۹۸ . 

(۴) انظر : ص ۲۸-۲۷ من هذا الکتاب . 


۳۳۹ 
اللهو والتطرح والهتلك . ثم أدى الافتعان بالغلمان إلى إيجاد الحارية الغلامية منذ 
عهد الأمين ؛ فلاقت 7 قبولا" عند الناس وعند بعض الشعراء . هذه ناحية » 
وناحية آعری ما سجله شعراء الغزل الحسى الفاحش من وقائع وأحداث فهى وإن 
بولغ فيها أحياناً إلا أنها كانت صدى لتیار ماجن مسر غرق فى الغواية والضلال 
إلى أذنيه » فكان للشعراء السبق فى تسجيل ما كان يدور فى جنبات المجتمع 
ن هذه الأمور ونقلها » ويخاصة ما نقاه شعراء بيوت القيان من أغغاط الدعارة 
1 حلال فى تلك البيوت البى كانت تنتشر فى أرجاء الدولة ومدنها الكيرى › 
م ما كان يجرى للشعراء وغيرهم من مخامرات وأحداث ووقائم فاضحة كشفت 
عن حقيقة القيان وأخلاقهن كشفاً على درجة كبيرة من الخطورة ما كان يتسبى » 
أولاه» لبعض العلماء من مثل اللحاحظ والوشاء لتسجيل معلومامم عنهذا الصنف. 
ونا يكون الشعراء ی هذه النواحى قد قد عبروا عن أشياء حقيقية فى عصرهم 
وف حیانهم - ولو إلى حد - ما بحمل على القول أن عنصر الصدق الفی ظهر 
واضحاً فى هذا الغزل » فلم یکونوا كذابين وان کانوا مغالين : وم يبعدوا عن 
الحقيقة أو ظلالها وان تزیدوا فیها أحياناً » وهی سنة من سن الشعر ولا عکن 
الاستغناء عنها مهما كان الشاعر واقعيًا يلتزم يقواعد الصدق الفى . 
أما عن المسألة الثانية » فغزهم التقلیدی نى مقدمات القصائد الذى أفره 
له فصل مستقل فى .هذا الكتاب يتبين منه أنهم كانوا مقلدين للحطى القدماء » 
مقتفين لأثارهم وكانت لهذا آسبابه ۲ : وعليه فقد کانا فى غزطم هذا يقولون 
پألستنهم ما لا يعتقدونه وما ليس له وجود فى حياتهم ۰ یقفون على الأطلال 
ويبكون الديار ولیس من أطلال ولا ديار ء ويذكرون الأسماء التقليدية للنساء 
والأمكنة وليس ها من وجود فى حیانهم حتى ضاق بعضهم ذرعاً بپذه الأمور 
فغدت عبتا ثقيلا » ومن هنا كانت الثورة على القدمات عنصا أصيلا - فى 
أنى - من عناصرالصدق الفی وإدراكا علصا من الشعراء لمتطلبات عصرهم 
إذ عز على أكثرهم التحدث عن أشياء وهمية لا تربطهم بها علاقة ما ؛ فا ياله 
وهو ابن الفرن الثانى بالأطلال والديار وغيرها من مستلزمات القصيدة القديمة ؟! 


۳۳۷ 


ومن هنا كان تنبههم إلى واقعهم وضرورة تصویره ولوفاء عتطلباته » ومن هنا 
آبضاً وهو ما یتمشی مع هبدأ الصدق القی كان بعض الشعراء على حق فى 
صيحات هم ارتفعت » كانت تعلو حيناً وتخفت أحاناً » من آقدمها ما جاء 
على لسان جماعة عرفت ( أهل الصبوة) كان منباجها يتمثل فى قول أحد 
أعضائها 1 

لأحسنْ من بيد يحاربها القطا ومن جبلى طیء ووصفكما َلعا 

تلاحظ. عينعَاشْقَيٌن کلاهما له مقلة فى وجه صاحبه ترعى 

وهذا المباج كا يفهم من البيتين يقوم على الدعوة إلى نبذ اتغنی بالقديم 
غير الائل فى اطياة المعاصرة » والتحول إلى الحياة ابديدة ونقل ما فيها . لكن 
هذه ابماعة لا يكاد یعرف عا وعن أمر شعرائها غير هذين البيتين اللذين 
وردا ضمن نص رواه صاحب الأغانى جاء فيه أن هذه ابماعة كانت تكم 
أمرها"“ . وليس یعرف سبب هذا الكان » والهم فى الأمر إدراك الحماعة 
تن العصر علیها ومنادانها بضرورة الالتفات إلى واقع الحياةوتصويرها والتحدث 
علها حى ذهب أحد الداسين المعاصرين أن رأى هذه ا لماعة هو عين ما 
تعصب له آبو نواس بعد ذلك فى غلو واسراف۳ . إن ما جاء به أبو نواس 
الذىكان من أكير حملة ألوية الثورة على التقاليد الشعرية الموروثة يتمم الدعوة 
السابقة ويسندها ويعبر بصدق عن حقيقة عدم التزام الشعراء بالصدق الفى . 
فى البيتين التاليين يستنكر أبو نواس على الشعراء وصف الأطلال على السماع 
وعلى سبيل اتباع القدماء وتقليدهم لا فى التقليد من زلل ووهم وتنكب عن جادة 
الصواب » بقول" : 

تصف الطلول على السیاع بها أفذو العيانكأنت فى العل ؟ ! 

وإذا وصفت الشىء مُتبضا 2 لم تخل من زل ومن رهم !! 

(۱) الآغاف ۱۳ / ۳۱۷ ثم انظر : س 44 من هذا الكتاب . 


(۲) تاريخ الشعر العرفى ؛ الهبیی / ۳۲۰ . 
(۳) دیوان أ ثواس ( صامر ) 4۰ ثم آخبارآی نمام » السو ۱۷ . 


۳۳۸ 
ویقول ۲ : 
03 4 
مالى بدار حلت من أهلها شغل ولا ش عجاق بها شخ ولا طلل . . 
لا الحزن می برأى العين أعرفه 2 ولیس یعرفنی سهل ولا جبل 


لذلك كان یضیق ذرعاً بهانيك الاشیاء الى كان يضطر لیا اضطراراً ويقرها 
مجاراة؛ للذوق القدم > ویدعو صراحة إلى نبذها واستبداطا بأخرى عصرية تفضل 
القديمة : يقول على سبیل الثال فى خرية له 

يسقيك من يده خمرا وناظره ‏ سحرا ومن فمه سكرًا على حال 

وه 0 4 

فذاك أهنا من ربع وراحلة 2 ومن وقوف على رمم وأطلال 


واقد التفت إلى هله المسألة عند ألبى نواس المرحوم طه إبراهم فأنصفه 
إنصافا كيرا إذ عده تاقد فذ ۱ فقال : م إن أبا نوا نواس ناقد فذء ناقد وحيد فى تاريخ 
النقد الأدبى »> ناقد يبحث فى الصلة بين الأدب واطدياة ويحاول أن يلاثم ہما + 
فليست شعوبية أن بنادی بتحضر ااشعر وإبعاد روح البداوة منه تنب التناقض 
الشنيع فى أن تعيش الأبدان فى الحواضر الرفة وتسبح الأرواح فى الفیافی والقفار و © 
والحقيقة أن ما ينطبق على أبى نواس یصدق على كل من شارك فى الثورة الى 
تحمل أبو نواش عيبا الأكبر » فكانوا مثاه من جماعة المواعمة بين الأدب 
والحياة » وهم وان فشلوا فیا هدفوا إليه ونادوا به إلا أنه كان هم جما كلدي 
ق تلمس الحروج من الأسر » وش المرونة الى يجب أن تکون للأدباء ب 
وتحدث الناقد نفسه بعد ذلك عن مذهب ألى نواس فى الشعر فقال إنه كان يؤمن 
بأن يكون الشعر مظهراً للحياة وصورة للمجتمع ۰ وأن الشعراء يحب أن یعیشو 
فى الحاضر لا فى الماضى > وف الواقع لا فى الذكريات ۰ وأن يصدروا ما هم 


( ۱) دیوان أب نواس ( آصاف) / ۲۲۲ . 
(۲) الصدر السابق / ۳۱۵ . 
(۳) و ()) تاريخ النقد الادی عند العرب / ۱۱۳ . 


۳۳۹ 
.فيه لا ما دهم به احیال » فلا ( هند) ولا غيرها من 0 التقليدية للنساء 
والبفاع الى عازف علم! الكاء ليق والاسلامیون فکان أا طعا بالنسبة إليهم 
لان فيه مایصور كثيراً عن حالاتهم بعک كس الشعراء المحدثين الذين يسكنون 
الحضر وبعيشون. حياة الرف والبهو والقصور ۰ وفذا كان لا بد من الثورة على 
تلك المطالع القديمة واستبدالها بما يناسب اللحياة الحديدة" . ومن تنبهوا إلى 
عنصر الصدق الفی عند شعراء القرن الثاتى الدکتور مصطیی هدارة وهو يرد 
على الدكتور محمد مندور فى أن دعوة ألى نواس لم تكن دابا مشوبة بروح 
الشعوبية » بل «كانت كثيراً مشوبة بروح الواقعية» ۲۳ . وأرى بعد ذلا أن مظاهر 
التخفف الكثيرة فى مقدمات الشعراء والبى أشير إليها فى مواطن متعددة من الفصل 
الثانى ۲۳۱ » كانت مظهراً آحر من مظاهر الصدق القی » وكان من أبرزها عند 
اور الشعراء قلة ترديدا المواضع البدوية » ولكن فاتل الله اصطلاح الشعوبية 
الذى اتخذ منه أكر الدارسین العاصرین قمیص عمان بلوحون به كلما أرادوا 
تفسیر ظاهرة أدبية فى هذه الفرة » فقد مضی فما تقدم ما ذهب زليه نفر مهم 
فى ربط الثورة على الأطلال بالشعوبية عند أبى نواس » وحن الآن مع دارس 
آخر يربط بين الشعوبية وبين نفور الشعراء من ترديد الأماكن البدوية القدية 
فى هذا القرن فیقول : «ویغلب على ظى أن الحدئین الأوائل » وكانت تسيطر 
الشعوبية على أكثرهم نفروا من ترديد الواضم البدوپة على نحو ما كان يفعل 
جرير » على أنهم فطنوا للجمال الصوری الذى يضيفه تردید هذه الواضع 
على جوالقصيدة فراموا مضاهاة ذلك بعرديد مواضع من 32 ات 
وکلواذ وطیزناباذ وما إلى ذلك من مواقف القصف ببغداد وزواحيها . وينبى 
أن الشعراء لم يفطنوا إلى هذا الحتمال الصوری الذى بتحدث عنه عبد الله ب 
المجذوب » وإنما الذى فطنوا إليه هو أن هذه الأماكن كانت ها علائق وشيجة 
ف نفوسهم وذكريات حية فى مخيلاتهم » وهم على أية حال لم يرددوها فى مقدمات 
قصائدهم وإتما رددوها نی قصائد ومقطوعات الغزل والمجون المستقلة . م 
1 (۱) تاريخ النقد الادن عند المرب ۱۰۷ و ۹۸ . 


(؟) مشكلة السرقات ى النقد العرف ۲۱۲ . 
(۳) انظر : ص ۷۱ - ۷۸ من هذا الکتاب ( 4) المرشد إلى فهم آشءار العرب ۲ / ۸۱ . 


۳:۰ 


بهذا نکون قد تحدئنا عن الأمر الأول : آما الامر الكانى وهو ما تعلق ببعض 
الشعراء خاصة فنجد أن منهم من يصدق عليه مفهوم الصدق الفى » من مثل 
الشاعر ابن ی الزوائد الذى كان يتعشق اللخارية السوداء حجيج ) وقال فيا 
عدة آپیات تحدثنا عنها فيا مضى ونقف الآن عند البيت التالى منبا الذى لم پذکر 
هناك وهو : 

لو قد رحلت الحمار منکشفا لم أرها بعدها ولم ترق 

ذکر آبو الفرج أن أبا محمد الحمحى قال للشاعر : إن الشعراء یذکرون 
فى شعرهم أنهم رحلوا الابل والنجائب ۰ وأنت تذکر أنك رحلت حماراً » فقال : 
ما قلت إلا قا : والله ما كان لى شىء أرحله غیره »۲۲۲ . هذه الرواية تتفق 
9 مانهب إليه فى هذا البحث عن عناصر الصدق اانی . فلقد كان الشاعر 
صادقاً مع واقعه لما ذكر رحيله على الحمار علماً بأنه كان فى استطاعته أن يركب 
نی الشعر الثاقة أو البعير أسوة يكثيرين من الشعراء . ومن هذا القبيل ما تقدمت 
الإشارة إليه عند الشاعر ربيعة الرّق الذى آخبر فى أبيات له أن إجدى صواحيه 
رحات على بغلة » وهى واسطة نقل لا يشلك فى توفرها واستعمال الناس ها فى العصر 
العباسى ('؟ . لكن من بين شعراء الغزل من حاد عن مبدأ الصدق الفبى › 
من هؤلاء الشاعر ابن ميادة الذى جره تقليده لعمر بن أبى ربيعة کا تفدم - 
أن يركب الناقة وتراه صاحباته ۳۱ . ويظهر عدم الصدق الفى واضحاً وبشكل 
كثير عند بشار بن برد وربما كان عماه السبب الباشر فى ذلك حى إنه كان ینمی 
فى أحيان كثيرة أنه أعمى واذلك نجده يقول فى عبده*) : 

آنت الى نشئق عبی برؤبتها ١‏ ون عندی کماه غير مشروب 

ويقول (*) ۰ 

وفيم آنا من عبد ة لولا ها ترجیّت 

(۱) الأغاق ۱4 / ۱۲۲ . 

(۲) طبقات ابن العت ۱5۵ وانظر : ص ۱۹6 من هذا الکتاب . 

( ۳) انظر : ص ۷٩‏ من هذا الکتاب . 


( 4) ديوان بشار AY‏ 
(۰) الصدراسابق ۲ ۲۰7 . 


۳:۱ 


ذهبت نظرتی إليك بنفسسى «نى الحب عن فزادی فباحا") 
أسلمتنى عينى إليك يقالت :2 لو تعزی بالصیر منك استراحا 


فهل كان بشار صادقاً فى أقواله هذه ؟ وبأية عين كان ينظر إلى عبدة ؟ 
ولکنه لم يحتف بتلث المغالطات فراح يزعم في قصيدة أخرى - وكأنه نسی أنه أعمى 
أيضاً ‏ أنه فى زيارة له لاحدی صاحباته ارتى بنفسه لها فى قصرها النیف » 
وأ له ذلك ؟ اللهم إلا أن يكون قد درب على هذا كثيراً حی تعوده کا هی 
الحال مع كثير من العميان فی أياءنا هذه ولكنه در مستبعد فى مسألة من هذه 
السائل ۰ وربما كانت الواقعة كلها من نسج خيال بشار > وهذا قوله : 


5 5 8 ع 6 رز 
حى ارتقيت إليها فى مشبدة دون السماء تناغی ظلها صعدا 


ومن مظاهر الإيغال ى مجانبة الصدق الفی عند بشار ما جاء ق فوله ف 
[حدی صاحياته 9 : 

فا كلما اشتقت زگ جهك صوزه 
آناجی شبها منك على الشرب إذا اشتقعه 
فيا وها له وله وجهاً حين شبهته 
حبيب خط فى العرب ومسا زار وما زرتسه 
وما جاء فی قوله فى أم بكر *) 

ولا فارقتنا أم بكر وشطّت غربة بعد اکتتاب 


(۱) الصدرنفسه ۲ / ۱۲۱ . 
(؟) نمی : نقل الحديث عن فوادی . 
(؟) دیوان پشار ۲ / ۱1 . 
(۶) الصدر السایق ۱ / ۲۸۸ . 


۳:۲ 


وبت بحاجة فى الصدرمنها تحرق نارها بين الحجاب ۲) 
خططت مثالها وجلست آشکر إليها ما لقيت على انتحاب 
أكلم لمحة فى الترب منها ‏ کلام الستجیر من العذاب 
کان عندها آشاکو إليها ‏ هموي والشکاة إلى التراب 
فى الأبيات الأول اول بشار ال یهام مرتين » الأول أنه رآها ويعرف وحهها 
معرفة چيدة ء والثانية أنه درسم لرجهها صورة فى الراب أمامه كلما يشتاق إليها 
ویتدکره وهو لیس بصحیح فنا إلا أن یکین صنیعه إغراقاً فى الال وجنوحا 
ى الوهم . آما فى الأبيات الثانية فقد کذب مرتين أيضاً » فى الأول كذب فى 
وهو رسمه لصورہا کا فعل فی الأبيات السابقة » وق الثانية کذب عادی وهو 
ما عبر عنه بشكواه إلى صورما المزعومة مما كان يلقاه من عذاب وانتحاب؛ وهو 
أمر غير مألوف فى سيرة بشار كنا تبين لنا فى الحديث عنه فى الفصل الثالث . 
ويدخل ف بعده عن الصدق الفیی حديثه عن هزاله يسيب الب دارم من 
ضخامته کا ف قوله ۲۳ 
ف حلی جسم فتى ناحل ‏ لو هبت الريح به طاحا 
وقوله (۳) 
إن .فى بُزدی جستا ناحلا لنو توکأت عليه لانهدم 


۲ - فوضوعات الغزل : 
کان :الغزل فى موضيغاته “فى الفرن الثانى سير فى طريقين » الأول ما احعذی 
فيها الشعراء شحراء الغزل القدماء فى مواضيجهم ولكنهم مع هذا لم یکونوا مقلدين 
لمم حذو ر ال بای . أما الثانية, فتجديدية إن م .تكن جديدة بالعی الحقيق 
لهذه الكلمة . قبل" لول ف :دينك الأمرين لا يمن الوفوف قليلا مع الدکتور 
(۱) الحجاب هنا : حجاب القلب . 


(۲) الغا ۳ / ۲۱۵ . 
(۳) الأغالى ٩‏ / ۲۰۱ . 


۳:۳ 


طه حسين فى مسألتين عرض هما » الأولى إنكاره اوجود أية مدرسة غزاية فى العصر 
العبابى » وحجته أن الشعراء لم ينقطعوا للغزل .آولا » ولم يسسلكوا فيه سبيل الغزلیین 
الأمويين ثانا » وإنما مثلهم مثل الحاهليين اتخذوا الغزل وسيلة شعرية وتعاطوه 
کا تعاطوا غيره من الفنون . أما المسألة الثانية فاکتر حطورة من الأولى وهی أن 
العباسيين استحدثوا فى الأدب العربی أشياء إلا الغزل لأہم حولوه إلى العيث 
والمجون : وهذا قوله : ر وإذا كان الشعراء العباسيون قد استحدثوا فى الأدب العربي 
شيئاً » فهم لم يستحدثوا الغزل ۰ وأکاد أقول : إنهم انصرؤوا عنه إلى شی ء آخر » 
أو أكاد اقول el‏ دوأوة إلى شی ء آنحر ۽ هو العیث والمجون ونأك 4 عن المسألة 
الأول فييدو أنه محق إلى حد لأنه لم توجد جماعة غزلية فى القرن الثانى انقطعت 
انقطاعاً تاممًا للغزل ومن هنا كان | رص على تسمية هذا البحث باتجاهات الغزل 
فى القرن الثانى وليس مدارسه ء وإنما قلت إلى حد لأن الغزل العفیف الذی يشكل 
اتجاهاً مستقلا فى القرن الثانى يكاد ينطيق عليه مفهوم « المدرسة الغزلية ۾ كر 
من غيره لأن شعراءه ‏ باستثناء عكاشة العمى وبعض الأبيات 2 بعص الأغراض 
عند العباس بن الاحنف - انقطموا انقطاعاً ناسا لاغزل ءثلهم فى هذا مثل مدرسة 
الغزل الأموية . آما عن المسألة الثانية وهی أن العباسيين لم يستحددوا الغزل 
فسألة فيا نظر للمغالاة الواضحة فیها » فليس ينكر أن شعراء الغزل اللحسبى 
فى القرن الثانى أسفوا وبالغوا فى إسفافهم وعبثوا وانحطوا فى عبثهم ولکن ماذا نقول 
فى الغزل الخلمانى والغزل فى الغلاميات والغزل فى نساء بیوت القيان ؟ أليست 
هذه كلها أغاطاً جديدة فى الغزل العرلى ۴ ! 

ونتقل إلى وقفة أخرى مع رأى للمرحوم طه إبراهم الذى ينكر أى جديد 
معناه الصحيح -- کا يقول ‏ فى أغراض الشعر فى النصف الأخير من القرن 
الثانى » مع أن الحياة جاعت بالكثير من شعر اللهو والمجون وجاءت بالغزل 
فى الذکر الذى لم يستطع أن ینکر أنه جديد محض ولكنه قال : «مما هو جديد 
محض كالغزل بالمذكر ليس شیا ذا بال » ثم بعود فيقول: «وکل هذا ليس يجديد 

الحقيقة » وإنما هو مسايرة الشعر للحياة الحديدة » ونمش معها فى بعض 


(۱) حديث الأريعاء ( طبعة دار المعارف ۱۹۲) ۱ / ۰۲۹۸ 


:۳ 
صورها وان ظل فى که وجوهره على ما کان عليه من قبل ٩‏ . ولست نی صدد 
الرد على کل ما جاء فى قول الناقد وخاصة فما بتعلق بني ابحدید فى أغراض الشعر 
عامة فى القرن الثانى » أما إذا ما انتقانا إلى الشق الثانی من قوله الذى یتعلق 
بالغزل نقول : إن الحياة متطورة آبد؟ ولا يخلو أى عصر من جدید » وان الحياة 
ابلديدة لا بد لها من جدید أو نجدید شعری يعبر عنها ویسایرها ویتمشی معها 
وإلا ا عد هذا الشعر مسایراً ها أو معيراً عنها . وان | دید فى غزل القرن الثانی 
ما كان إلا صدی للحياة الحديدة التطورة وانعکاساً ها على أية حال . 

نعود إلى ما كنا فيه فى البداية فنجد أن الشعراء فى الطریق الأول حافظوا 
على بعض الوضوعات القديمة » فوقفوا على الأطلال وخلفوا فيها جملة من غَزهم 
التقليدى فى ذکر أساء النساء ولبقاع » واطبة الاثار الدارسة ودعوة الصحاب 
إلى الوقوف محهم على عادة الشعراء قبلهم > ولکن حبى هذا الغزل لم يحل من 
تجدید » فقد تقدمت الاشارة أكثر من مرة إلى أن الشعراء حاولوا التخفف كرا 
من مستازمات القصيدة القدية بأشکال متعددة ؛ من تقصير للمقدمات والتقلیل 
من ذکر الأسماء » واستبدال الرحلة على الناقة بالسفينة . وامتد الامر ببعضیم 
إلى أكثر من هذا بانتفاء القدمات؛ کالذی‌کان من أمر الحسين الخليع والعباس 
ابن الأحنف : أو باسهلال بعض القصائد عقدمات جديدة كتلا الى اسهلت 
بالغزل فى الذکر أو بالوقوف على القصور ومشيد البنیان ۰ وکان من آبرز مظاهر 
التجدید فى هذا الغزل الثورة عليه . 

ومن الظاهر القديمة فى الوضوع > الغزل العفیف الذی أرجعنا نشأته إلى 
العصر ابلاهلی ثم استوى على سوقه وازدهر فى العصر الأموى » واستمر - ولكن 
فى بطء ‏ فى القرن الثانى » فكان هذا الانجاه,استمراراً لانجاهات سبقته شاركها ق 
جملة من المظاهر القديمة أتينا عليها » وامتاز عنها بميزات ذكرناها » ونجلت فيه كثير 
من المظاهر الحضارية من مثل تبادل الحدايا » ووصف المحاسن وتشبيبها بأوصاف 
من البيئة اباحديدة» ثم المراسلة' والرسائل وغيرها مما أشير إليه فى موضعه ". فكان 

(۱) تاريخ النقد الأدي عند المرب 7 ٩۷ - ٩٩‏ . 

(۲) یراجم فى الرواسب القديمة والظاهر الضارية فى الفزل العفيف الفصل انامس من 
هذا الکتاب ص ۳۱4 - ۳۳۲ . 


۳۹۵ 
كل ذلك من مظاهر التجديد فى الفزل العفيف الذى لم یقف عند الحدود الى 
رسمها شعراء العفة القدماء . 


يمن موضوعات الغرل القديمة فى القرن الثانى الغزل الحسبى بنوعيه الصریح 
الفاحش وغير الفاحش فكلا النوعین وجدا قبلا » فى احاهلية عند امری القیس 
والأعشى وسح وغيرهم » وق العصر الأموى عندعر بن ی ر بيعة والعرجی والأحوص 
وأضرابهم . وسبق أن تبين أن الشعراء فى الضرب غير الفاحش كر وا من الأوصاف 
السية القدعة الى عرفت عند شعراء الغزل السابقين » ولکہم مع هذا لم يقفوا 
عندها وإئما أضافوا إليها بعض الأوصاف ولتشبيبات الحديدة المستوحاة من البيئة 
الحديدة ومعطيات العصر المتطورة » وتناثرت هاتيك الأوصاف والتشبیهات فى 
خلال عرضنا للغزل الحسبى > نم ذهب الشعراء - والجان مهم خحاصة - إلى 
ضرب من الغزل الکاذب یصورون عواطفهم وخلجات نفوسهم فى شعر ظاهر 
التکلف رالاصطناع دفعوا إليه فى الغالب ‏ وکا تقدم -- بنزعة تقلید القدماء 
وحب السير على آثارهم ورغبة فى القول فى كل الموضوعات الى قال فيها القدماء 
من سبقوهم . والذى لا شلك قيه أن الشعراء فى هذا الغزل تدذوا كثيراً واستعذيوا 
الصراحة الخجلة حى حول الغزل على آیدیپم فى آکره إلى أدب مکشوف سواء 
فى الأوصاف المادية للمرأة آم ف ذكر الغامرات والوقائع الفاحشة بلا مراعاة للشرائع 
والأعراف والتقالید الى نبذوها ظهر با ما حدا بالدكتور طه حسين فا تقدم إلى عد 
هذا الغزل نوعاً من العبث والجون ليس غير » وبالدکتور عبد الحميد يونس 
إلى أن بقول : إنه « مطلق عن قيود العرف اللجماعى لا عد أصحابه بأسأ من 
استغلال مناساث الحج وهتك أستار المحصنات من النساء » ووصف مشاهد 
تخييلية لم تقع » أو تعدیل مشاهد وقعت تسرية عن نفوس القائلين والمتلقين 
جميعاً ۰( . ومهدا يكن الأمر فإن ذلك الإسفاف لا عکن إلا أن بعد تجديدا 
فى موضوع الغزل الى لم يشبد له الغزل العربی مثيلا من قبل على هذه الشأكاة » 
ورعا كان تمهيداً للأماط المتدفية عند شعراء العصور التالية فى غزهم من مثل 
ابن فا وار ن سكرة 5 


3 31 مس الفنية لتقد ادن ۹4۸ 


۳۰۹ 


ومن مظاهر الحدة فى الغزل الحسى الغزل الکشوف فى بیوت القیان الذى 
تحدثنا عنه وعرضنا لشعرائه وکشفنا عن طبیعته » واعا نعده جدیداً لآننا لا نكاد 
نقع ف الغزل العربى على شىء منه إلاما برویه آبو الفرج من أن هريرة وخليدة 
الحاريتين اللتین كان يقول فما الاعشی غزله الفاحش كانتا « قينتين لبشر 
ابن مرو بن مرئد 2100 . وبالرغم من وجود البغايا والقيان فى العصر الحاهلى ممن 
كان لمن وضع حاص ؛ إلا أنه ۸ يصل إلينا غزل جاهلى فى هذا الصذف من النساء 
کالذی وصل الینا من غرل شعراء القرن اثثانی ی قیان تلات البیوت الى كانت 
مسارح للفسوق والدعارة 4 بو بل ما نذهب إليه ما يقوله الدکتور روس حلیف 
ف قصيدة لابن الأشعث فى قيان ابن رامين : « إا ليست غزلا بالعی الألوف 
فى الشعر العرلى القديم » ولکنها غزل جدید ظهر مع ظهور بیوت القيان » وم 
يكن ليظهر - فى أغلب الظن - لولا ظهورها وظهورهن » إنه تصوير ياة 
ذات لون بخاص سيطر عليها الغزل ف القيان » والعہث مين > والحديث الصريح 
المكشوف إليين ووصف انلمر وجالسها اللاهية وما تفعله فى أجساد السكارى 
ونفوسهم 6 تم استهتار بالدین » وتصریح بالتعلل منه والتحرر من سلطانه, "° . 
فما قبل القرن الثانى وقبلة ظهور بوت القيان ونسالما بهذا الشكل الزری على 
مسرح الحياة الاجماعية ؟ . هنا يبرز شىء جديد آخر وهو ما يلاحظ على قسم 
من قصائد الغزل فى ارتباطها بالحمرة أو بقصائدها وهو ما يكار عند أ نواس 
والحسين بن الضحاك > فكم من مرة سواء ى غرهما, الغلمانی أم فى الغلاميات 
ام فى غيره تحدئا عن غزطما الفاحش ودبيبهما بعد مجلس سکر وشراب . وعندى 
أن هذا عکن أن یکون تجديدا ی الغزل من بعض الوجوه عند هؤلاء الشعراء 
لأنه ألصق بحياتهم وعصرهم ۰ ويمكن أن يقابل من ناحية أخرى بارتباط الغزل 
بالأطلال وديار الأحبة فى القصيدة القديمة . وهذا الارتباط الأخیر كان على 


* الاغای و / مور‎ )١( 
حياة الشمری الکوفة ۲ / *لاه.‎ )۲ ( 


۳:۷ 


صلات مه اة الشعراء وذواتهم 3 

ومن التجدید فى موضوع الغزل فى القرن الثانى أن المرأة الى تغزل فا الشعراء 
غير الى كانت قطب الرحى فى الغزل القديم > فاللحارية أمة وقينة وساقية وما إلى 
ذلك هی الى احتكرت سوق الغزل فى هذه الفترة فكانت عاملا" من العوامل اتى 
شجعت على التدنى فى الغزل إلى ما وصل إليه من أدب عار مکشوف » ثم إن 
هؤلاء احواری کان آکرهن من المتعامات والائقفات وهی مم زة جديدة لم تكن ق العصر 
ابخاهلی» وإن وجد شی ء من هذا فى العصر الأموى بدليل ما فى شعر عمر بن أف ربيعة 
وغيره من إشارات إلى مراسلات مع النساع 5 

آما الغزل ف الذکر فبغض النظر عن الناحرة الأخلاقية فيه ومهما يقال عنه ؛ 
فإنه ظاهرة جديدة فى الغزل العرلى م بعرفه إلا منذ هذا التار بيخ > ومهما كانت 
مستويات الشعراء فيه فإنه تجدید فى موضوع الغزل » دخلت إليه بدخوله أنماط 
جديدة من الأوصاف وخاصة فها آشرنا إليه من شعر فى اللحية والشارب أحياناً . 
ولكن بالرغم من جدة هذا الغزل الكلية فإن أصحابه قد طعموه بشیء من الغزل 
فى المؤنث عندما تحدوا عن افجران والصدود و خلاف المواعيد وغيرها ما. مضى 
الكلام عليه ۲۳ . وكثر هذا الغزل حى غدا عند بعض الشعراء وألى نواس حاصة 
أداة من أدوات التفكه والتسلية أحياناً » وقد أشار الدكتور عبد الحميد .ونس 
إلى عنصرى التسلية والترفيه فيه » وما قاله: « وأمر الغزل با مذكر مهما قيل عن صدقه 
فقد خرج من باب التفئن إلى العبث الصارخ والجون الصریح ء يطلقه أصحابه 
على الناس تلهية هم أو تفريغاً لشحنة غرائزهم . ولسنا فرسل هذا القول استجابة 
لنزعة أخملاقية : ولكن معايير الفن الصحیح هی وحدها عندنا الحكم ولفیصل» ۲۳ . 
وحن نتفق مع الدكتور يونس فيا ذهب إليه من دخول عنصرى التسلية والرفيه 
فى هذا الغزل وى غيره أيضاً » غير أنه لم يخرج كله إلى العبث الصارخ و يكن 
كله أيضاً تلهية أو تسلية » وقد ثبت لنا فى الفصل الذی عقد له أن بعض الشعراء 
كانوا يقولون فيه عن تجارب حقيقية واقعية » أو ذات ظلال واقعية على أقل تقدير . 


١ (‏ ) انظر : الفصل الرابع من هذا الکتاب ۲۲۰ - ۲۳۲ 
(؟) الأسس الفنية لاتقد ادن ۷ه . 


۳:۸ 


كان للغزل ف الذکرد رو فى إبراز مایعکن أن يسمى بأدب الدیارات؛ إذ کانت‌مشاركة 
شعراء القرن الثاني فی أدب الديارات كبيرة التزم هذا البحث بقسم ضثيل مہا 
أى فها يتعلق بالغزل الغلمای فقط . لم نحل غزل شعراء الديارات فى المذكر من جديد 
حيث اشيركوا مع شعراء الحمرة ف إعطاء فكرة ورسم بعض الصور لعادا تالمسيحيين 
وطقوسهم وذكر أعيادهم وما كانوا بمقومون به من شعائر واحتفالات , يمن هؤلاء 
الشعراء بكر بن خارجة الذی روى أبو الفرج خبراً عن أرجوزة له فى غلام نصرانی 
كان يتعشقه ‏ ذکر فيها النصارى وأعيادهم ودياراتهم وفضلهم على غير (© 
لكن الذى يؤسف له أن هذه الأرجوزة ضاعت ول يبق منبا إلا ثلاثة أبيات 
ف كتاب ( الأغانى ) > ليس فيها من عادات المسيحيين وطقوسيم إلا إشارة 
إلى الزناثير الى كانت تعقد فى خخصور الغلمان والرهبان ق بيت واحد هو : 

زنارة فى خصره معقود | كأنه من كبدى مقدود 

وقد كان الشاعر دعبل الخزاعى معجباً بالبيت السابق والذى قبله وهو : 


لا اسام الحرص ولا يجود ولصبر عن رؤيدته مفقود 

فكان يصرح بحسده لصاحبهما عليهما ويقول : ليت هذين البيتين لى مماثة 
پیت من شعری۲) . وقد أسف الذکتور .وسف خليف قبلنا على ضياع هذه 
القصيدة لطرافة موضوعها من جهة » ولقيسها الفنية من حيث هى مادة طيبة 

ثر هؤلاء الشعراء بالحياة النصرانية ومدى استغلاهم ها فى شعرهم من جهة 
ثانية (۳) . وین الشعراء الذين نقلوا بعض الشعائر والطقوس المسيحية فى آعیادها 
لوق ف ارات بيسن فيها ما کان يقوم به المسيحيون فى يوم ( الشعاین) > 
وأكثر ما راقه فى مواكبهم منظر فتیانهم فى طريقهن إلى دير الحريق يحملن أعواد 
الحوص والزیتون بحيث لم يتحرج فى التصريح عا دار فى نفسه وق نفس أصحابه 
الذين كانوا برافقونه فى تلك الأثناء فقال (*) 


خرجنا ق شعانين النصاری وشیعنا صليب الجائليق 


(۱) الأغاف (ساى) ۲۰ / ۸۷ . 
(؟) الأغاق (سابی) ۲۰ / ۸۷ ومسالك الأبسار ۳۰۸ 
(۳) حياالشرق الكرفة ‏ / ۱۰۱ . (:) سالك الابصار ۳۷۱ . 


۳:۹ 


فلم آر منظرًا أحلى بعینی ‏ من المتقينات على الطريق 
حملن الخوص والزيتون حى بلغن به إلى دير الحريق 
أكلناهن باللحظات ءشقا بأمسمرنا لهن على الفسوق 
لأنى نواس قصيدة ( قافية) فى دير فيق جاء فيها على ذكر كثير من 
الاساء النتصرانية وشعائرها وأعيادها ۲۲ . وهی من أوق القصائد الى قيلت ى 
هذا الوضوع من حيث استیعابما لكل الأمور التعلقة بالسيحية الی إنما تدل 
على معرفة الشاعر بها معرفة جيدة . وق القصيدة كثير من الألفاظ النصرانية 
ای جاعت عن السريانية وهو ما سيأق الکلام عليه فى لغة الغزل بعد قلیل . 
وهناك قصيدة مزدوجة لمدرك بن على الشیبای فى مائة بيت وبیت» نظمها نی غلام 
تصرانی كان واه واسمه مرو بن يوحنا » جاء فيها بتفصيلات وافية عن الشعاثر 
السيحية وما كان يعرف عن السيد المسيح عليه السلام من أنه كان بش الا که 
والاأبرص . ثم ذكر عدداً من تتاليدهم وطقوس عباداتهم من حلق رؤوس > 
وقرع نواقيس ۰ وشعلة وغیر ذلك » ثم أتى على ذکر أعيادهم كلها وعلى ذکر 
عدد كبير من رؤسامهم الروحانيين عندما كان يتوسل بهم إلى غلامه محاولا استرضاءه 
واستعطافه ليرق له وینجذب لله" 
وقد جر الغزل فى الذکر إلى ظهور نوع جدید آخر من الغزل ی الادب 
العربى؛ هو الغزل ی ابواری الغلاميات : وهو ذو صلة ويقة بالنوع السابق 
وكأنه فرع من فروعه ۰ وهو ۸ يعرف إلا منذ عهد الحليفة الأمین ول يقل فيه 
من الشعراه إلا آبو نواس » والحسين الحليع . إن ما قيل من شعر فى الغلاميات 
بعد جدیداً من حيث كشفه عن أشكاهن وملابسہن وزيبن الذى كان موحد 
تقريباً . 
ومن موضوعات الغزل اللافتة للنظر فى القرن الثانى الغزل ف ابفواری السوداوات 
الذی عده الدکتور مصطى هدارة ظاهرة جديدة فى الغزل العربى لا وقع على 
)١( ۱‏ الديارات ۲۰۵ وانظر ما نقلناه من أبيات القصيدة فى الفصل الراب مس ۲۱۳ من هذا 


الکتاب » ثم انظر : الفكاهة والائشناس ۸۰ - ۸۱ ففيه أبيات من القصيدة لا توجد فى الديارات . 
(۲) القصيدة فى ممجم الآدباء ۱٩‏ / ۱۳۵ - ۱۵ . 


۳۵۰ 


ستین منه للشاعر ألى شبل عم بن وه (۱) 00 سوداء ذقال : 0 يعد 
للجمال مقياس مثالى ثابت بحتذیه الشعراء جميعاً » ولكلهم تصرفوا فى هذا العصر 

فى وصفهم فأخضع كل مہم مقياس الحمال لذوقه انحاص > مثال ذلك أن 
الشعراء طالما تمدحوا بياض المرأة حى لو لم تكن بيضاء حقيقة باعتبارآن هذه الصفة 
مثالية فى الحمال !» ولكن مجد فى القرن الثانى شاعر يتغزل فى الرأة السوداء » 
وهو ابو شبل عاصم (كذا) بن وهب . . . 270 وقد كنت أحسب أن الغزل 
فى السوداوات قديم لأن' صاحب الأغانى روى أن هريرة إحدى صواحب الأعشی 
كانت أمة سوداء(۲۳ فخيل إلى أنه سيذكر ذلك فى شعره ويكون له صدى فی 
غزله ولكن شيئ من ذلك ل يكن » يؤيد هذا ما يذهب إليه الدكتور ناصر الدين 
الأسد فى قوله : «بل إن فى شعر الأعشى ما لا يتفق مع ما روى عن مشايخ 
بى قيس بن ثعلبة من أن هريرة أمة سوداء » فقد تغزل فى بياض بشرق ( هريرة) 
و( قتيلة) ونقانبا وصفاءهما ». واستشهد الدکتور الأسد على ذلك باذج من 
شعر الأعشى ۲٩‏ . وكذلك كان الامر بالنسبة إلى الفرزدق فبالرغم من أنه 
تزوج أم مكية الزنجية فإنه لم يقل فيها غزلا" سوى بضعة أبيات فاجرة فى وصف 
الفرج لا تدخل فى الغزل الحق 2*0 . آما ما جاء فى ( عيون الأخبار ) لابن قتيبة 
من أبيات فى هذا الغزل فغير منسوبة إلى أصحابما"“ إلا" البيت التالى الذى 
قال إنه لأ حازم الدیی : 

ومن يك معجبًا بینات کسری فاق معجب بيئات حام 


000 هو آبو شبل عصم بن وهب بن أف ابراهیم وام آی اإبراهيى عصءة التجينى ثم البرجمى 3 
شاءر بصری کان فى أيام المأمون و بق بعده وعمر را طويلا حت هتم واء تلم عليه الشمر ( معجم الشمراء. 
)لثم انظر + الموشحم ۳۲۹ ( الطبعة الثأنية ۱۳۸۵ ه . القاهرة ) 

( ۲ ) اتجاهات الشدرفى القرن الثافى / 0۲۸ واسم الشاعر ( عصم ) وليس ( عاصم) ‏ 

(ع) الأغانى ٩‏ / ۱۱۳ . 

( 4 ) القیان والغتاء فى العصر الحاهلى ( طبعة صادر . بیروت ۱۹۰۰) ص ۲۳ ثم انظر ۲6 . 

( ه٠‏ ) رسائل الماحظ ( رسالة فخر المودان عل البیضان ) بتحقیق عبد السلام هارون ۱ / ۲۱ 
ثم انظر : الأغانى (ساسی) ۱٩‏ / ۲۱ وتزهة العمر ف التفضیل بين البيض وال ود والسمر لأسيوطى 
ص ۱۱ .۰ 

)١(‏ عون الأعبار 4 /ر ٩۳-۰‏ .ا 


لمكن 

أما بقية الأبيات الى سأو ردها بعد قليل فلا نستطيع أن نعرف بوجه الدقة 
الفترة اازمنية الى قيلت فما » وان كنت أميل إلى آنا ۳ حدئین لا ا لانم 
أقرب 8 أشبه .. 

أورد ابن قتيبة : قال رجل من الشعراء فى جارية سوداء : 

ايك ابا اة اقاي ى رنه امه 

لا شك إذ لونكماواحد انکتا من 'طينة واحده 

ثم قال : وقال آنعر : 

أحب لحبها السودان حى أحب لحبها سود الكلاب 

أما فى القرن الثانى فتوجد أمثلة قليلة هذا الغزل عند بعض شعرائه ع 
مهم أبو الشبل الذى أشار إليه هدارة؛ وقد كان مسنناًبالسودان كا يقول اارزبانی . 
وال۰۷ : 
مُشبهات الشباب والمسك تفدي كن نفسی من نائبات الخطوب 
كيف یھو ی الفتى الأب بوصال الب ض والبيض مُشْبِهات المشيب 

والبيتان يدلان على إعجاب الشاعر بپذا الصنف من النساء ولهذا كان محاول 
إيجاد البررات لاعجابه بشتی الوسائل » فلجأ فى البيت الأول إلى تشبيههن بالممسك 
وهو شىء محبب فى النفوس لراحته الزكية على سواد لونه وكأنه أراد أن يقول 
إن الشیء لايقاس عنظره أو شكله » وإتما يقاس بمخيره وجوهره وکنهه . 
أما فى البيت الثانى فلجأ إلى وسيلة؛ هی إلى الفاسفة أقرب منها إلى أى شىء آخر 
عندما راح ينفر من وصال البيض باستغرابه لميل الناس إليهن وهن شبيهات بالشيب 
وهو غير محبب عند الناس . 

أما بشار بن برد فقد روى أبو الفرج أن كانت له جارية سوداء كان يقع 
عليها وف بقول 29 

وغادة سوداع براقة کالاء فى طيب وق لين 


A‏ معجم الشعراء ۱7۳ ی الستار فراج ) . طبعة ألباني الحلى محول, 
220 الأغانى ۳ /ر ۱۹۳ . 


o 


اا سه ا .ره السك جن 


إن تشبيه بشار ها بالماء فى الطيب أمر معقول » أما أن تکون فى لینها كالماء 
فغير مناسب وفيه كثير من المبالغة والضعف أيضاً » وان التشبيه فى البيت الثانی 
أحسن وأوقع وأملح . والذى يلاحظ أن المسك كأنما كان عاملا مشترکاً عند 
الشعراء الذين قالوا فى هذا الغزل ها يتضح من العاذج المتقدمة . 

شارك الشاعر أبو الشيص انلزاعی فى هذا الغزل » روى أبو الفرج أنه 
كانت لأبى الشيص جارية سوداء اسمها ( تبر ) وکان يتعشقها وفيها بقول ۲۳ : 
لم تنصنی پا ب الذهب تبلق تفن انت “قن لعن 
يا ابنة عَم السك الأكى ومن للاك لم يُتخذٌ وم يطب 
ناسبك المسك فى السوادوی الرٍ ح فاکرم بذاك مين نسب 


وعندى أن هذه الأبيات الثلائة أحسن ماقبل نی هذا الغزل» فقد حالف الشاعر 
غيره من الشعراء فى الشطر الأول من البيت الثانى لما دعاها بابنة عم السث 
لا الميك » ولکنه م يقف عند هذا اد > بل جنح إل مبالغة لملفة للا قال 
إن المساث لولاها لم يتخذ وم بطب ۰ وصرح فى البيت الأخير أن الساث فاسيها 
لونها وق طيب راما أيضاً : وقد كان موفقاً فى هذا العكس لکی يتم العی 
النى بدأه فى عجز البيت الثاى . 

وكان الشاعر ابن أنى الزوائد الذى تقدمت أخباره!'؟ یپوی جارية سوداء 
اسمها ( حجيج ) مولاة الصهيبيين الى قال فيها شعراً یکشف عن مدی حبه 
ها وتعلقه بها لكنه لم يتعرض فما قالفيها إلىارنما رم حدت بثیء من ذلا » ولبلا 
ما روى من أنها كانت سوداء لما استطعنا معرفة هذا من شعره . 

عة موضوع جديد فى الغزل كان وليد القرن الثانى وهو ما اصطلحت على 
تسميته بالغزل المصنوع »أى الغزل الذى صنعه بعض الشعراء بناء على رغبة خارجية 


)00 الأغای 4۰٩ / ١١‏ ثم آشمارآی الشيص , من جمع عبد الله الحبورى ص 5١‏ . 
(؟) انظر : ص ۱۳۱ و ۱۹۱ من هذا الكتاب . 


rer 


من آخرین ولیس بدافع من أنفسهم . كان بشار بن برد من شعراء هذا الط 
ابلدید » روى أبو الفرج أن الحليفة المهدى بعث إلى بشار فقال له : « قل 
فى الحب شعراً ولاتطل » واجعل الحب قاضياً بين المحبين ولاتسم أحداً » فقال : 
اجعل الحب بين حى وبینی قاضیا نی به اليوم راضى 
فاجتمعنا فقلت : يا حب نفسى إن عبی قليلة الإغماض 
أنت عذبتنى وأنحلت جسمى فارحم اليوم دائم الأمراض 
فال لی : لا یل حكمى عليها 2 أنث اول بالسقم والاراض) 
قلت لما آجابی بهراها : شم لالجور فى الهوی کل قاض 
ويقال إن المهدى آجازه على هذه الأبيات ألف دینار ۲۳ . يبدو أن هذه 
الحادئة كانت قبل أن يى المهدى بشاراً عن القول فى الغزل . والقارئ هذا الشعر 
لأول مرة وبدون أن يعرف مناسبته يعجب به » وقد يحكم على صاحبه بالصدق 
والاخلاص للا ستشف من خلاله من عذاب الشاعر وه بسبب المحبوية 
ولكنه ‏ أى القاری - ما إن يقع على مناسبته حى يغير رأيه عليه بالزیف 
والكذب ٠‏ وأقل ما يمكن أن يقال فيه إنه بيد عن العراطض الصادقة والمشاعر 
الملهبة . سلاف فى هذا الغزل قصيدة ذونية لبشار نفسه قرل إنه قاها فى قينة 
كانت بالبصرة لبعض ولد سلمان 3 ٠‏ على الذى قيل إن بشاراً كان صديقاً له 
ومداحاً » فحضر اسه يوه وابخارية تغنى ؛ فسر محضوره وشرب حى سکر ونام . 
زا و ينار سامت یه ابر آن بر ذاگ الوم ى قصيدة لا يتكرقها اسبها 
ولا اسم سیدها ثم يبعث بها لیه ۰ فاستجاب بشار لطلبها وقال قصيدة مطلعها : 
وذات دل كأن البدر صورتها باتت تخ عمید القلب سرا ۱۳ 


وقد ضمن القصيدة او ( نونية ) جرير المعروفة » وأبياتاً من شعره هی 
ر فا غناء طبار بة وی علا 0 فيها ددع أبيات وبالشروط الى 


(۱) الأحراض : إدناف الب . 
(؟) الأغاى ۳ / ۲۲۲ . 
(۳) عميد القلب : مريضه . والقلب العميد الذى هده العشق . 
اعجاهات الفزل 


۳۵ 


أرادت ۰ ویقال إنه لا وجه القصيدة إلى سیدها سر بها كثيراً فبعث إليه بألى 
درنارا ىع 3 

جاء ی الأغاق . فق رواية مرفوعة إلى تفسه د كان رألفه جندی من 
الشام جاهل » وکان يأتبه بكتب تأ البه من حبربته فيسأل الحسين أن يجيب 
عمها باسمه » لأنه لم يكن يعرف القراءة والكتابة . ولا طال الأمر على هذه الحال 
أراد الشاعر أن يفسد العلاقة بیپما فسأله عن اسمها ولا عرف أنه ( بصيص ) 
كتب الا الأبيات الثلاثة التالية جراياً عن رسالة جاءت مها إلى صاحبها : 
أرقصنى حبك يا بصب ولحب يا سيدق برض 
تومه 


آزتشت أجفالى بطول البكا . فما لأجفانك لا تَرْيص”) 


۶ 05 + 0 ا 
وابای وجهلكف ذاك الذى كاه من سسنه عصعص ۳ 


فكانت النتيجة بعد أن وصلت الما الأبيات أن استدعت صاحها محجة 
أنها مشتاقة” إليه وواعدته أن يقف عند نافذة بالقرب من بیهم لتراه > فاستعد 
ایی للأمر ولبس أحسن ما عنده من الثياب فلما وصل إلى المكان وجعل 
بنتظر 6 فرجی بقل تقذف عل اة راء وفاقا أ لا ات الین لاف 250 ۲ 

ليس ی هذه القصة ما يشر الغرابة أو يدعو إلى إنكارها والشاث فيا لأن قصصاً 
كثيرة من هذا النوع قد نحدث » ولکن الذى لا بد أن يقال إن صاحبة ابشندی 
كانت على حق فما صنعت ون كان صاحبها المسكين لا يدرى من أمر الآبيات 
شيا . آما عن الأبيات نفسها فالتکلف فما يكاد محدث عن نفسه وخاصة فى 
اختيار ااشاعر للألفاظ ( الصادية ) الى جره إليه اسم ( بصبص ) ۰ فا كانت 
منسجمة ولا متوائمة > فن بصبص ) إلى ( ترمص ) وما إلى ( عصعص ) 

( ۱) الأغاى ۳ / هدر دور, 

(۲) الرعص : وسخ أبيش ف عجری الدمع من العين . وأريص العين جعل فا الرمص و رمصت 
العين سال منها الريص . 


(۳) العسعص : عظم ال تب . 
غ2 الأغافى ۷ / ٠٠١ - ١49‏ وأشمار اللليم / 1٩‏ . 


۳۵۵ 


وکلها کلمات تفصح عن سره استعمالها . ومن غزل احلیم الصنوع أيضاً ما قاله 
تلبية لرغبة الحليفة الوائق فى أكثر من مناسبة ۲۷ . ولکتنا مسای عن ذکره 
وشارك العباس بن الأحنف فى الغزل الصنوع فقال آبیاناً على لسان 
الحليفة الرشید فى جواریه الثلاث وهن سحدر وضیاء وخنث ۲۳ : 
ملك الثلاث النسات عنانى وحللن من قلی بکل مکان 
مالى تطاوعی البرية كلها وأطيعهن وهن نى عصیای 
ما ذاك إلا أن سلطان الهوى وبه عزرّن أعر من سلطا 


وب" كان أمر هذا القصص الذى قد تکون دخلته بعض التزیدات فإنه 
لا يستبعد أن يكون قد حدث فعلا واو على سبیل التظرف والتسلية من لدن 
الخلفاء ؛ ولكنه ليس مهمنا بقدر ما مبمنا هذه الأشعار الى لم تقل عن أصالة 
أو حى عن حب ى القول أو التقليد ولكلها كانت تقال بناء على رغبة أناس 
آخرین » فا كان من الشعراء إلا أن يتقسصوا شخصياتهم وبحاولوا اصطناع المواقف 
ليخرجوا بالشعر الزائف الذى يخلو من العراطف والأحاسيس ولا عمل من الشعر 
إلا اسا وشكلاة . 

وما تجدر الإشارة إليه أن المظاهر الحضارية الى سبق الكلام عليها فى فصل 
الغزل الحسبى » ومترانما الى تحدثنا عنها فى الغزل العفيف وعند العباس بن الأأحنف 
خاصة يمكن أن تسلاك فى جملة الظراهر الحديدة فى تطور موضوعات الغزل 
فى القرن الثاتى . 
۳- بناء القصيدة : 

لم يكن لقصيدة الغزل بناء واحد مطرد » فهى اما جزء من قصيدة فى غرض 


من الأغراض وهی ما تعرف بالمقدمات . وإما قصيدة مستقلة بذاتها نتفاوت 


. ۱۱۲-۱۰۱ / ۷ انظر : الأغافى‎ )١( 
. ۲۷۹ ودیوان العباس بن الأحنف‎ ۳۰ / 1١5 الأغانی‎ )١( 


o 


طولا وقصراً بتفارت الشعراء » وإما مقطوعة نی أبيات محدودة وهو أكير تطور 
آلت له قصيدة الغزل عند أكثر الشعراء . 

فالمقدمات الطللية والغزلية ظاهرة استمرت فى القصيدة العربية وظلت قائمة 
فى هذا القرن والقرون الى تلته واحتفظت بها القصيدة فى أكر أغراض الشعر 
وبخاصة فى المديح غير أن القدمات ئى القرن الثانى لم تتحجر فى الشكل 
الوروث والقالب القديم : ولكن طرأت علیها جملة تعديلات وتحویرات جعلها 
تمتاز عن المقدمات القديمة . فبالنسبة إلى طول المقدمات وعدد أبیانها يكاد يكون 
القصر الطابع السائد فما إذا ما استثنينا بعض مقدمات بشار بن برد الطويلة 
وقد تبع هذا القصر بطبيعة الامر محجفف اق بعض و وهو ما أشير إليه 
فيا مضی . کا أن من بين الشعراء من استغی عا استخناء" تام ور بها كان للثورة 
على المقدمات دخل فى هذا أو بعض دخل إذا ما عرف أن فى طليعة من استغى 
عن القدمات الحسين بن الضحاك والعباس بن الأحنف وان كنا ثری سيا 
آنخر یتضح كثيراً عند العباس وهو التحول مننظام « القصيدة» إلى رالقطوعةه 
ف الغالب . 

إذا ما جاوزنا المقدمات نجد قصائد مستقلة نيضت بالغزل وأفردت له ع 
يلاحظ على أكرها أا كانت متوسطة فى عدد آبیانها ليست بطويلة 
ولا قصيرة » وسبب هذا كرما ی موضوع واحد . والقصيدة ذات الوضوع الواحد 
إن طالت مرة فإنها لا تطرل فى كل مرة » رأكثر ما توجد هذه القصائد الطوياة 
عند بشار وعند مسلم بن الوليد أحياناً . أما بقية الشعراء فكان أكثر غزهم فى 
« مقطرعات » . وفى طليعتهم كان يقف العباس بن الأحنف الذى قلما توجد قصائد 
ق ديرانه . ومن شعراء e‏ أيضاً مطیع بن إياس واللدسين اللخليع وأبو نواس 
وغيرهم من شعراء الغزل فى المذكر وبروت القيان . رالقطوعة مظهر من مظاهر 
التجديد فى قصيدة الغزك » یرجم آحد الدارسيق أسبابها إل أمرين + أوفا 
طبيعة التطور الحضارى بحيث إنه كلما تعقدت أسباب الحضارة وطرائق الحياة 
يتسرب الملل إلى نفوس اناس من الأعمال الأدبرة الطويلة ولم يعد لديهم من الوقت 
والاستعداد فى أن يستمعوا إلى قصائد طويلة كا كان يقف القدماء فى عكاظ 


Tov 


والأسراق الأدبية الاعری » وانییما وهو ما أشرت إليه قبل قليل من أن الاقتصار 
على فكرة معينة وموضوع واحد لا يسمح بكثرة الأبيات فى الغالب . وئمة سبب 
آعر یکمن فى تأثير الغناء النی يقتضى هذا اليل إلى القطوعات ۲ . 
بری الدکتور یرسف خليف أن القصر كان ضروريا ليكون الشعر صاللاً 
للإعادة والتکرار اللذين تقتضیهما طبيعة الغناء » ویتحدث بعد ذلاث عن الم#طوعة 
فيقول : ١‏ فظهرت القطوعة وأصبحت هی الوحدة الأساسية فى هذا الشعر الغنای» 
وبدأت القصيدة تختى منه محتفظة بمكانها الرسمى فى الشعر التقلیدی ؛ ور تكن 
هذه انلصائص مقصورة على شعر الغناء فحسب ۰ ولا كانت ظاهرة فنية 
1 كثير من الشعر الذى لم یتفن به: فحی فى هذا الشعر كان الشعراء محرصون 
على أن يوفروا هذه الخصائص لأنها أصبحت البدع اافنى بين شعراء هذه الدور 
الغنائية » .۲۳۱ . 
- الاوزان : 

الوزن ركن من آرکان الشعر ودعامة من دعامه الوسيقية ؛ فإن كان الشعر 
فى موضوعاته ومضامینه أسرع وا کنر تطوراً منه فى آشکاله الا أن آوزان الشعر 
العر نی أخعذت فى التطور منذ أواخر العصر الأموى متأثرة عوجات العناء الى 
كانت تنداح فی خضم الحانب اللاهی من الحياة فى مكة والمدياة » ومن ثم امتد 
الاثر إلى الشعر فى القرن الثانى والعصر العباسی عامة . وليس یعی البحث أن 
مخوض فى أوزان الشعر عامة فى هذه الفئرة بقدر ما يعنيه نصيب الغزل مها . 
لكن لابد من أن يقال إن تطوراً أصاب أوزان الشعر فى القرن الثانى . منه الیل 
إل الارزان القضيرة والجزوية > وأحياء بعض الأوزات ااهملة الى جاء بها الیل 
من مثل الجتت والضارع وااقتضب ولنظم فها ‏ ولکن فى ندرة - طماً 
بأن نصيبها من الشعر القديم ۸ يكن بتعدی الشاهد والثال ۲۳ . يعد أبو العتاهية 
من أكر شعراء القرن الثانى محاولات فى التجديد العروضى والدروج عليه > 


. ۱4۹ ١4م‎ / اتجاهات الشعر فى القرن اتا‎ )١( 

( ۲ ) حياة الشعر ق الكوفة ۸۷ ۵۷٩‏ د ۵۷۷ , 

(۳) راجم فى موضوع تطور آوزان الشعر نى هذه الفترة : العصر العباسی الأول ( ۱۹۳ - ۲۰۰) 
وانجاهات الشمری القرن الثافى ( ۵۳۷ - ۲ ه ) والحياة الأدبية في اليصرة ( هلام - ۳۷۷) . 


۳۰۸ 


وهی حاولات متطورة مهما كان النعت الذی وجه أو یوجه إليها » وفيه قال ابن 
قتيبة : « وکان لسرعته وس‌ولة الشعر عليه ر بما قال شعراً موزوناً برج به عن‌آعاریض 
الشعر وأوزان العرب» (6۱. ولا سئلعن العر وض أجاب :« آنا أ كبر من العروض ٠‏ . 
وقیل إن له أوزاناً لا ندخل فى العروض "۲۳ . وقیل عن بشار أيضاً إنه كان يصنع 
المخمسات والزدوجات عبثاً واسهانة بالشعر ۲۴ . وهناك محاولات عرفت عند 
غير أنى العتاهية وبشار آشارت الراجم الاثفة إلى مظانها المختلفة . 
قبل الحديث فى أوزان الغزل تجدر الإشارة إلى ما قمت به من إحصاء 
تتبعت فيه أوزان الغزل فى قصائده ومقطوعانه الستقلة عند الشعراء أصحاب 
الدواو ين والمجاميع الشعرية فقط » ومن هنا اعرف بقصور هذا العمل منذ 
البداية وهو أمر قسرى ۰ إذ ليس فى الإمكان القيام بإحصاء أوزان من لا دواوين 
هم » وحى لوقمت بهذا لما استطعت أن أتخلص من التقصير لأنه لا يمكن 
استقصاء كل الأشعار على أية حال . غير أن الشعر الذى لم يخضع هذا الاحصاء 
م يفلت من أن ألاحظ عليه ملاحظات بدت فيه . 
من نتائج الإحصاء الأولية ثبت أن مسلم بن الوليد لم يقل غزلا خالصاً 
الا ف سبعة من آوزان ااشعر » هی مسب کرتها . البسيط . الطويل 4 
النسرح » الکامل» الوافر » الرجز » التقارب . وأنه ۸ يقل شيئاً قالبحور القصيرة 
والمجزوءة . آما بشار بن برد - بناء على إحصاء ما جاء فى دیوانه من غزل - فکان 
أوسع استعمالا للأوزان من مسلم إذ استعمل الى عشر وزناً مما وهی بحسب 
کرنها أيضاً : الطويل » افیف » البسيط » الكامل ۰ السريع » ازج » 
الوافر » اارمل المنسر ح » التقارب : والرجز والجتث ر مرة واحدة فقط لكل مهما ) . 
وکان من بيها ‏ ها تری - وزنان قصیران هما ازج والجتث . کا قال 
فى الأوزان الجزوعة وهی بحسب كرما : مجزوء افیف والكامل » ومجزوء الرمل . 
آما العباس ین الا حنف‌فکان أكثر الشعراء استعه‌الا" للأوزان؟ وسيب هذا أن أكثر 
غزله مقطوعات وقصائد قصيرة . احتل‌الطویل عنده الرتبة الأول وجاء بعده البسيط » 
فالکامل » فالسریع » فالفیف » فالوافر وغيرها كا هو مبين فى اللحدول الرفق : 


. ۷۹۱ / ۲ الشعر والثعراء‎ )١( 
. ۱۳ / و (۳) الاغاف ع‎ )۲( 
. ۱۲۰/۱ والاغاف ۱۸۵۰/۳ والعمدة‎ ٩۹/۱ البيان والبیین‎ )4( 


١‏ الأوزان الطويلة ۲ الأو زان القصيرة والمجزوءة 
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(جدول إحصائی بقوافى بعض شعراء الغزل فى القرن الثانى الهجرى ) 


۱۳۱ 


أما بالنسبة للأوزان القصيرة فله فى الجتت وزج > وأما المجزوءات 
فله فى جزوء الكامل ومجزوء الرمل ومجزوء اارجز «الوافر ( انظر أعدادها 
فى الحدول اارفق) . كا أن له فى يلع البسيط مقطوعتين . وبهذا يكون العباس 
أكثر شعراء الغزل استعمالا لأوزان الشعر. أما بقية الشعراء الذين لم يدخاوا فى 
الإحصاء للأساب الى تقدمت فتبين آم قالوا فى تلض الأوزان وان كان 
کرها فى المجزوءة والفصيرة . 

نظم بعض شعراء الغزل فى الأوزان القصيرة الهحلة الى لا توجد أمثلة لها 
ف الشعر القديم > فأبو العلاء المعرى : يذهب إلى أن الأو زان الثلاثة : الضارع 
والمقتضب والجتث : ١‏ قل ما توجد فى أشعار المتقدمين 4 ٩‏ . كا رأى حازم 
القرطاجى أن القتضب والمجتث ليس هما تلاك الشهرة فى كلام المتقدمين أيضاً "“ . 
آما فى القرن الثانى فقد وجدت أمثلة هذه الأوزان الى كانت مهماة فأحياها 
الحدئون وق مقدمما الجتث الذى نظم فيه بشار بن برد هرة واحدة2»9 . وم 
مطیع بن إياس منه قصيدة مطلعها "۲ : 
دی مرش عتا ...یوم ولم يتكلم 

ذهب الدکتور شوق ضيف إلى أن الواید بن يزيد أول من قال فى الجتث ۲ . 
وأن مطعاً أخذه عنه وأشاعه بين شعراء العصر ۲۳ . أما العباس بن الأحنف 
فا کر من قال فيه » ور بما كان أول شاعر قال منه قصيدة كاملة فى أربعة عشر 
بيتاً بعد قصيدة مطیع ای أشرنا إليها وكانت فى أحد عشر بيا > ومطلع قصيدة 
ایا ۷) : 


(۱) الفصول والغايات ۱۳۲/۱ . 

(۲) متهاج البلغاء ۲۸۳ . 

( ۲ ) دیوان بشار ۱۹۷/۱ . 

٤ (‏ ) الأغاق ۳۱۲/۱۳ . وشعراء عباسیوت ٩5‏ 
59 ) الممر المبانی الأول ۱۹۳ . 

(( الفن ومذاهبه ی الشعر العری ۷ 


۹2 دپوان المباس بن الأحنف ۹ - ۲۱۷ . 


۳۲ 
وله غيرها من الوزن نفسه قصيدة آنحری فى تمانية آبیات "۱ » ممقطوعتان 
إحداهها فى أربعة آبیات ۲۳ . واثانية فى خسة۳) . كا أن لألى نواس شعراً 
من الجتث » منه البيت الذى ألقاه على الشاعرة ( محببة) البرمكية جارية محمد 
ابن کی بن خالد لتجرزه فقال ۲ 
للحسن فبها صنیع له القاوب تریع 
فردت عله قائلة . 
أو نواس خليع له الكلام البدیع 


يم 
وواحد الئاس طرا له 


ومنه قوله فى عنان(*) 


ألم ترق لصبٌ يكفيه منك قطيرة 


وقوله فى أبياته المشهورة الى أونها ”° : 


0 ۶ 9 
ودات خد مورد قوهية المنتج رد 


أما الضارع وااقتضب فکان نصيبهما قلبلا جد ١‏ فى الغزل ؛ ویرجم الفضل ی 
التعرف على ماذج منهما فيه إلى الدكتور إبراهم آنیس الذی يقول: « نك لو بحت 
فا روی من أشعار عربية عن أمثلة هذين الوزنين لا تكاد تظفر بأمثلة صحدحة 
السبة ‏ غير أنه قد نسب لأبى نواس خسة أبيات من وزن القتضب مطلعها : 

حامل الهوی تعب یستخنه الطرب ۲۲ 4. 


(۱) الصدر السابق ۲۸۰ . 

(۲( الصدر الساپق ۵۳ . 

( ۴ ) الصدر السابق ۲۱۵ . 

(4) دیوان أ نواس (فاجتر ) ۸۸/۱ - ۸٩‏ . ۱ 
( ه) معاهد التتصیص ٩۳/۱‏ . 

(5) المقد الفرید ه ۰۱7 . 

(۷) موسیی الشعر 4ه وانظر : القن ومذاهیه فى الشمرالمرف ۷۳ . 


۳۹۳ 


م يقول : « وقد استعرضت جمیع ما روى فى ” الأغالى» لعل أظفر بأمثلة 
خذین الوزنين فلم أجد مما ذكرأ إلا فى مقطوعتين قصيرتين » نسبت إحداةا 
للحسين بن الضحاك » وهی من بحر المقتضب وبطلمها !۲۱ 

و 
عالم بحبّيه مطرق من التيه 
دوسف الجمال وفر عوك ۴ تعديه 

اما الئاضة فلسعيد بن وهب من ګر الضارع وهی ٩۲‏ 

لقد فلت حين قرٌّ ‏ بت العیش يا نوار 
قفوا فاربعوا قليلا ‏ فلم يربعوا وساروا 
فنفسى لها <نين ‏ فقلبى له انکسار 
وصدر ی به غليل ودمعى له انحدار 
ولأبى العتاهية فى هذا البحر : 
اا ععنا. ما . كشن له أن تطلق صفادی*) 

ويرى الدكتور إبراهيم أنيس أن وزناً جديداً هو مخلع البسيط لم يكن معروفاً 
عند الحاهليين أخذ يشق طربقه بين الأوزان”؟؟ . وقد وجدت مقطوعتين منه 
للعباس بن الأحنف فى دیوانه ۲۹ . وما دمنا فى صدد الأوزان لا بد من الوقوف 
مع الدکتور شوق ضيف وهو يتحدث عن آوزان بشار عند قوله : « وكان ‏ آی 
بشار ‏ ينظم ”كثيراً“ فى أوزان الجتث والقتضب ولمتدارك وما يشاكلها 
من البدور الجز وءة 3 معا عن آحاسیس اخب 3 وملاعاً سا وبين الغناء 
الذی‌عاصره» ". والذى يستدعى الوقوف هذا النص کلمة ( كثيرا ) فإنها لا تنفق 

(۱) أشعار الخليم ۱۱۳ . 

(؟) الأغای (ساسی) 1/۲۱ . 

(۳) الفصول والغايات ۱ / ۱۳۲ . والصفاد : الفيد . 

( + ) موسي اللعر ۱4١‏ . 

( ه) راجم : ديوان العباس بن الأحنف القطوعة رقم )١٠4(‏ ص ۳۷ والمقطوعة رقم 


(ه4ه) ص ۲۷۲ . 
٦ (‏ ) الفن ومذاهيه ق الشمرالعرف ۱۱۳ . 


۳۹ 


مع النتائج الى استنبطناها من (حصاء آوزان بشار فى الغزل فى دیوانه الطبوع 
نحيث لا بوجد فيه الا وزن واحد من الجتث ۰ أما فى القتضب والتدارلك فلا . 
حى إذا ما انتقلنا إلى الشق الثانى من التص نجد أن ما قاله من البحور الجزوعة 
قلیل افا“ . يؤيد هذا ما قاله إبراهيم آنیس عن التدارك بأن شواهده تکاد 
تكون متحدة فى کل کتب العر وض » وهی عبارة عن أبيات متعزلة غير ملسوية 
فلا نكاد نظفر بكىء”'2 . سهما يكن أمر هذه الأوزان فقد كانت نظرة التقاد 
القدماء إليها نظرة احتقار وازدراء » يقول حاز هالقرطاجى : « فأما المجتث والمقتضب 
فالحلاوة فییما قليلة على طيش فییما ۰ فأما المضارع ففيه كل قبيحة وينبغى 
ألا يعد من أوزان العرب » وإنما وضع قياساً وهو قياس فاسد لأنه من الوضع 
المتنافر»" . ورأى ف المضارع ا أله سفت وزن سحع » لذلا دعا 
بالتكذيب م 0 

ومن الملاحظ البارزة فى الأوزان مخالفة بعض الشعراء بدا التصريع الذى 
يقع فى أول بيت من القصيدة عادة » من أمثلة هذه المخالفة ما فعله أبو نواس 
وعدد أبياتها خمسة عشر بيع" منها الأبيات التالية فى الغزل : 

أفديك حذها من يدى وهات عذبى حب غلاميات 

ذوات أصداغ مت ای قات القن ماع 

۰ ی 

عشین ف قمص مزررات یصلحن للاطة والزناة 

5 2 2 05 

اکی بوصفهن عن مولای تلك الى فى يدها حیای 

(۱) نصيب غزل بشار من المجزووات ما يل : (« ه» أوزان من كل من مجزره انلفیف والکامل 
وه ۳ ۾ أوزان من جز وه الرمل » ووزن واحد فقط من زوه اهزج ) انظر : جدول الاو زان المرفق . 

(۲) مسين الشعر ۱۰۵ . 

(۲) منهاج البلفاء ۲۰۸ . 


(4) الصدر الساپق ۲۳ . 
(8) دیوان آی نواس ( آصاف) ۲۰4 . 


م 


ومنها ما فعله أبو العتاهية فى مقطوعة له فى ستة أبيات التزم فيها بالتصریع 
فى جديع آبیانها » بالإضافة إلى التزامه شيئاً بخص القافية وهو ما عرف عند 
الأقدمين بالتضمين وسيأنى الكلام عليه فى القواى . وأبيات أبى العتاهية هى ) 

اذا الى دق العن بل اما علش اوقت مه لما 

کت من حب رخم » ننا لمت على الحب» فذرنى وما 

ا انال أدوق فتاه ب 6[ أن ا 

أنا بباب القصر » فى بعض ما أطوف ف قصرهم - إذ رمى 

قلی غزال بسهام » فما آخطا بها قلبى» ولكنما 

شیاه .ان ا اه فان نيبا لب 

فطن النقاد القدماء إلى التصريع فى غير مسل القصيدة ‏ فأشار قدامة 
ابن جعفر إلىشىء منه عند امری القيس فالمعلقة وغيرها » وفسر ذلك باقتدار 
الشاعر وسعة بحره وم يقل شيئاً غير ذلك" . غير أن صاحب ( العددة) بعده 
توسع فى الأمر بعض‌الشیء فأشار إلى التصريع فى غير الابتداء وذلك إذا خرج 
الشاعر « من قصة إلى قصة آومن وصف شی ء إلى وصف شی ء آشر فألى حتذ 
بالعصریم إخباراً بذلك وتنبيهاً عليه » + ثم آشار إلى کنرة استعمال التصریع فى غير 
موضع تصریع » وذكر آمثلة لامرى القيس وعنترة وعلل ذلك بقوة الطبع وكرة 
المادة ثم استدرك فقال : « إلا أنه إذا کنر فى القصيدة دل على التکلف > 
إلا من المتقدمين , ۲۳ . ورعا كان استثناژه لل.تقدمين من الشعراء لام 
کانوا يقولون الشعر فى وقت لم تكن فيه قواعد العروض وأصوله معروفة مثلما 
عرفها الحدئون فيا بعد . ولذا ما حاولنا أن نفسر ما جاء عند ألى ثواس 
وألىالعتاهية فى و ما ذکرقدامة وابن رشیق فى المسألة لتبادر لا أن آبا نواس 
لم يخرج عما حدده ابن رشيق لأول وهلة لأنه انتقل من اللحمرة إلى الغزل ولكن 

(۱) أبوالمتاهية - أشعاره عام ات شكرى فيصل ۲۳۵ , 


(؟) نقه الشعر ۲ - ٤۳‏ . 
( ۳) العمدة ۱۵۰۱/۱ م ۱8۱ . 


۳۹۰۹ 


خروجه یکمن فى التزامه اتصریع فى أبيات الفرض الثانى كلها . ولا بوجد تفسير 
هذا سوی مقدرة الشاعر وسعة مره فى اللغة ؛ أما التکلف والصنعة فلا نكاد نحس 
ما فى التزام التصريع الذى أعطى الشعر وأكسبه نغمة موسيقية نطرق الأسماع 
عدة مرات . أما أبو العتاهية فالتزم التصريع فى مقطوعة فى غرض واحد فى ستة 
أبيات متتالية التزاماً لا يدل على طبع ولا يكشف عن مقدرة أو سعة بحر لآنه 
تلاعب بالخرف ( ما) تلاعباً أفسد الشعر موسيقاه أا إفساد . ورعا كان صنيعه 
ذاك مجانباً من چوانب دعوته المعروفة من أنه كان أكبر من العروض . 

نمة ناحية مهمة فى الأوزان تستحق التأمل والعرض لم يصل فيا الدارسون 
من قدماء ومعاصرين إلى نتائج قاطعة: وهی مسألة العلاقة بين موضوعات الشعر 
وأوزانه . فالقدماء حى القرن السابع الهجرىلم يعيروها اهعامهم » ورعا كانت 
صعوبة انحوض فيها من أسباب العزوف عنها وإغفاها حى من لدن الیل 
نفسه» لآن فيا روی‌عنه لما سئل عن سبب تسمية البحور بأشمائها المعروفة لا بوجد 
ما يشير إلى التفاته إلى العلاقة بين الوزن والوضوع . وکل ما بستشف من إجابته 
لا يعدو أن یکون اعتبارات شكلية لیس غير . مثال ذلك ما قاله إنه سمی 
الطویل طویلا لأنه طال بعام أجزائه » والبسيط لأنه انبسط عن الطويل» واارجز 
لاضطرابه اضطراب قوائم الناقة عند القيام » والمنسرح لافسراحه وسهولته » ومکذا 
فى بقية الأوزان الأحرى”“ . فيا عدا هذا لا نجد أى شىء فى الوضوع إلا 
عند حازم الفرطاجی فى القرن السابع الممجرى ( توق سنة 545ه) . 
استغرب الدكتور شکری عياد إغفال القدماء للمسألة على كثرة ما شغلهم 
قضية اللفظ والعی وعنف ما ثار حوفا من جدال واختلافات . إذا صح 
ما يذكره حازم القرطاجی من أن هذه المسألة كانت قانمة عند الیوذانیین وأن 
شعراءهم كانت ١‏ تلتزم لكل غرض وزناً يليق به ولا تتعداه فيه إلى غيره »۲۳ . 
فاننا نستغرب أيضاً مع شكرى عياد كيف غاب عن قدامة بن جعفر 
المعروف بتأثره الشديد بكتاب الشعر الأرسطى والثقاقة الرونانية » وعن ابن سنان 
انلفاجی الذى اهم بالنواحى الصوتية كثيراً فى « سر الفصاحة » أن يعرضا لهذا 


(۱) العمدة ۱۱۰/۱ . 
(۲) منهاج البلغاء ۲۹۲ . 


۳۹۷ 


الوضوع ۲ . وقد قات قبل قلیل إنه رعا كان لصعوبة المسألة وعدم وضوحها 
ق اذهام ل ف هذا الاهمال , آما الدکتور شکری عباد فیفسر ذلك بأن 
« قضيةً اف والعی ارتبطت بالأسلوب الترى عند المتكلمين ف الإعجاز » 
وارتبطت بالصورة الشعرية عند المعركين حول ای عام والشعر الفلسی » فام 
يكن لمدقشة الصلة بين الوزن الشعرى والمعنى محل فيها »۲۳۱ . آما حازم القرطاجی 
- وهو الوحيد الذی التفت إلى المسألة -- فالتفت الا وق ذهنه أن تباين الموضوعات 
واختلافها يجب أن يرافقه تباین واعتلاف فى آوزان الشعر » يقول : « ولا 
كانت آغراض الشعر شتی وکان مها ما يقصد به اد واارصانة وما یقصد 
به إلى الهزل والرشاقة . . . وجب أن تحاکی تلك القاصد مما يناسبها من الأوزان 
ومخيسلها للنفوس » فإذا قصد الشاعر الفخر حاكى غرضه بالأوزان الفخمة الباهية 
الرصينة » وإذا قصد فى موضع قصداً هزلينًا أو استخفافي"ًا وقصد تحقير شى ء 
أو العيث به حاكى ذلك عا يناسبه من الأوزان الطائشة القليلة البهاء » وكذلك 
ف كل مقصد  »‏ . بعد هذه النظرية العامة فى وجوب ااربط بين وزن الشعر 
وموضوعه راح القرطاجى يعرف بميزات كل وزن وخصائصه فللطويل بہاء وقوة » 
وللبسيط سباطة وطلاوة » وللكامل جزالة وحسن اطراد » وللخفيف جزالة ورشاقة 
وهكذا . . ثم نحدث عن نسبة استعمال الأوزانوشيوعها فوجد أن أعلاها درجة 
فى الشعر : الطويلأوالبسيط » ويتاوهما الوافر والكامل ۰ فانلفیف . أما المديد 
والرمل فنميوما لين وضعف ١‏ وقلما وقع كلام فيهما قوى إلا للعرب وكلامهم مع ذلك 
فى غیرها أقوى » 247 . يلاحظ على ما تقدم أن القرطاجى وان أعطى مبادی 
عامة وقال بنظر بة عامة أيضاً فى العلاقة بين الأوزان والأغراض » إلا أن المسألة 
عنده لم تصل إلى حد بعيد من التخصيص كأن يذكر مثلا المواضيع الى يناسبها 
الطويل أو الحفيف أو غیرهما ‏ ولا تريب » لأنه ليس باستطاعته ذلك فاكتى 
بسرد حصائص الأوزان» وترك لاشعراء حرية اختيارما يتناسب منها مع أغراضهم . 
)2020 أنظر ؛ «وسيق الشير العرلى ۱۳۵ . 
(؟) الصدر الابق ۱۳۰ . 


(؟) منهاج الیلفاء ۲۱۳ . 
( 4) الصدرالایق ۲۱۸ و ۲۱۹ . 


۳۹۸ 


ومهما يكن الأمر فان جميع دراسات العاصرین فى الوضوع وس زک 
لا تكاد ترج عا آتی به القرطاجى 

أما الدارسون العاصرون فأعار 1 المسألة نوعاً من الاهعام وإن لم يصلوا إلى 

تالح حاستة لب وجكن تصتدفوع ل ثلاث فتات : 

الاول تربط بين الأوزان والموضوعات ربطاً ویقاً . فسلهان البستالى مرجم 
الإلياذة راح فى مقدمته ها يستعرض أوزان الشعر ويبين ما يصلح له كل وزن 
مشير إلى مدی انتشاره عند القدماء والحدئین ( فى العصر العبامى ) وكانت 
إشاراته سديدة فى کم الأحيان وخحاصة فما يتعلق بانتشار الأوزان عند الشعراء 
المحدثين 2١7‏ . أما الدكتور عبد الله اأطيب المجنوب فتحمس المسألة حماسة 
شديدة » ولاغروق أن تستأثر الأوزان بالقسط الأكبر من الزء الأول من کتابه : 
« المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها » والنص التالى يكشف عن حماسته 
واهيامه بالأمر » يقول : « ومرادی أن أحاول بقدر المستطاع تبيين أنواع الشعر 
الى تناسب البحور المختلفة . وقد يقول قائل : ما معنى قولك هذا ؟ أتعنى 
أن أغراض الشعر المختلفة تتطلب حور بأعيلها وتنفرد عن يحور بأعيلها ؟ 
هذا عين الباطل ! ألسنا جد مرائى فى الطويل وأخر فى البسيط ء وأحر ف 
المنسرح > وهلم جرا ؟ ألا يدل هذا على أن أى بحر من البحور يصلح أن ينظم 
فيه لأى غرض من الأغراض الشعرية ؟ وجوالى عن مثل هذا السؤال : بلى » 
"ما يبدو ويظهر» ولکن كلا وألف کلا » لو تأمل الناقد ودقق وتعدق + فاحتلافب 
أوزان البحور نفسه معناه أن آغراضا مختلفة دعت إلى ذلك وإلا فقد كان 
أغى حر واحد » ووزن واحد » وهل یتصور ق 00 أن ا بحر الطويل 
الأول للشعر المعير عن اارقص والنقزان والحفة 7 ٠‏ ومن م راح المجذوب 
یبحث فی خصائص الأوزان ویدلل على ارتباطها ی ۳1 وفنونه ومناسبها 
ها مستعيناً بذوقه الشخصى ومعت.داً على محفوظه و اطلاعه الشعرى الذى لا يشلك 
فى سعته وکرته ولكنه لم يعتمد على إحصاء علمى بسند فيه حججه ويبرر أقواله . 
أما الفئة الثانية فقد كانت کر دقة ی موقفها من ٠‏ المسألة من الفئة السابقة . 

( ۲) المرشد إلى فهم أشعار العرب 74/1 . 


۳۹۹ 


فالدکتور ابراهم| آنیس يرى أن استعراض القصائد القديمة وموضاعاتها لا يكاد 
يشعر بالربط بين! موضوع الشعر ووزنه لأن الشعراء كانوا بمدحون ويفاخرون 
ويتغزلون فى أكثر البحور الى شاعت عندهم » فالعلقات الى تقاربت فى 
موضوعها نظمت فى أوزان مختلفة وكذلك المرانى الى فى ر المفضليات) . ولكن 
لم يفت إبراهيم أنيس أن يربط بين الوزن والعاطفة فقال ٠:‏ إننا نستطيع ونحن 
مطمئنون أن نقرر أن الشاعر فى حالة اليأس وابدزع يتخير عادة وزناً طويلا 
كثير المقاطع يصب فيه من أشجانه ما ينفس عن حزنه وجزعه ۰ فإذا قال 
الشعر وقت المصيبة واملع تأثر بالانفعال النفسسى وتطلب جرا قصيراً بتلاعم 
وسرعة النفس وازدياد النبضات القلبية » ۳ . وی مثل هذا اإرأى ذهب 
الرحوم الدكتور محمد غنيمى هلال وأشار إلى أن ما جاء به سامان البستانی 
ليس فيه تحديد تام لا ستعدال البحور + ون استنتاجه لم يقم على (حصاء۲) 
أما الدتكتور مصطى هدارة فيقول رق معرض رده علىعبد الله الطيب الجذوب: 
« والحقيقة أن محاولة تثبيت لون واحد لوزن واحد من الأوزان جهد ضائع لأن 
الوزن وحده لا عکن أن يض على الشعر لون معيناً ولكن جديع عناصر الشكل 
تتحد فى إعطاء القصيدة لوا »۳۲ . وآخر أنصار هذه الفئة الدكتور شكرى 
عياد » يستدل على ذلك من عرضه لاراء المجذوب فى « المرشد» وأخذه عليه 
عدم استناده إلى أسس موضوعية قى التميرز بين الحصائص العنوية للأوزان » 
وعدم إخضاعه القاذج ایی جاء ببا لای نوع من التحليل معتدداً على ذوقه 
وانطباعاته الشخصية9؟ . 

أما الفئة الثالئة فيمثلها الدکدور محمد النويبى الذى يشير إلى المسألة ويكاد 
بنعطف مع آراء الفئة الثانية عندما يؤيدها فى اعراضها على الربط بين الوزن 
والوضوع . وله فى المسألة رأى يبينه قوله : « إن البحور المختلفة ون لم تختلف 
ف نوع العواطف الى تصلح ها فهى نختلف فى درجة العاطفة . فبحر الطويل 
ETT‏ ۷۷ - ۱۷۸ . 

( ۳ ) النقد الأدنى الحديث ۰۳٩‏ . 

( ۳ ) اتجاهات الشعر المرف فى القرن الا ۰۳۹ . 

( 4 ) موسیی الشمر العرد ۱۸ - ۱۰ . 


۳۷۰ 


بایقاعه البطیء امادی نسبیا يلام العاطفة العتدلة المتزجة بقدر من التفکیر 
ولتمی سواء كانت حاً هادناً لاصراخ فيه آم كانت سروراً هادثاً لا صخب 
فيه » ۲۷ . من أمثلة الذويبى على ارتباط الأوزان بدرجة العاطفة ما جاء به 
عن بحر النسرح الذی تضطرب فيه العاطفة سواء كانت غضباً ام تبکماً ام 
دهشة قصيدة بشار الرائية ( قد لامى فى خلیللی عمر ) لا آراد التعبیر عن معان 
جنسية مثيرة من الخلاعة والتبذل وإغراء للفتاة البريئة » ثم اکم على ما أصابا 
بعد أن فاقت من نزوتها . ثم إن بحر المنسرح نفسه لاءم بشاراً فى قصيدة آخری 
بعد غضب المهدى عليه بمنعه من القول فى الغزل وهی القصيدة الى مہا قوله : 
وله لو لا رضى الخليفة ما أعطيت ضیما على فى شجن ۱۳ 
وإغا عرضت للمسألة عند القدماء والمعاصرين لأخلص إلى معالحتها بالنسبة 
إلى الغزل .'' والذى يبدو أن العلاقة بين الوزن والموضوع لا تتضح نی الغزل وضرحاً 
یشجع على الأخذ بها والسير مع القائلين بها أيضاً . فقد تبين من الاحصاء أن بحر 
الطويل يحتل الرتبة الأولى وأن العباس بن الأحنف نظم منه ٠١,٤‏ ./ من غزله » 
میسلم بن الوليد نظي منه ۵ من غزله » وبشار بن برد نظي منه ۲۱:۳ 7 
والحسين الخايع نظم منه <والى 4٠‏ / . أما البسيط فيجىء فى الرتبة الثانية 
وأن ما نظمه مسلم منه يساوى ۳۳ من غزله »والعباس ۱۵ / وبشار ۱۳,۲ / 
م يأق الدور بعد ذلك للخفيف فالکامل فالسریع فالوافر فالنسرح كا یتضح 
فى ابلدول . فإذا ما وازنا بين هذه النتائج وما جاء به حازم القرطاجی من 
القدماء عن نسبة شيوع الأو زانء وما جاء به الدکتور [براهم آنیس من المعاصرين (۳) 
نلاحظ تقارياً فى النتائج . فالطويل يحتل المرتية الأول فى جميع أغراض الشعر > 
ويتلوه عند إبراهيم أبس الكامل ولبسيط » وهنا نلاحظ أن البسيط احتل مرتبة 
الکامل فى الغزل وتحاه إلى الدرجة الرابعة بعد أن احتل اللحفيف المرتية الثالثة 
ون جاء الوافر قبل الحفيف عند إبراهيم أنيس . ولكن الوافر قد تأخر فى الغزل 
(۱) الشعر اخاهلی 1۱/۱ . 
(؟) الرجم السابق والصقحة ذفسها ثم انظر شخصية بغار موی أيضاً ۱۷۲ ۰ ۱۲۹5 ۲۹۷ . 
(۳) راجم : مویقی الشعر ۰ - ۱۹۹ مم انظر ۹ه - ٩۳‏ و ۰ - ٢۵‏ أيفا . 


۳۷۱ 


فأتى فى الرتبة السادسة بين الأوزان . آما بقية الأوزان الأخرى فکما تذبذبت بين 
ال والكرة ة فی الشعر العربى »كا يقول إبراهيم أنيس » فإنها ظلت على هذه الذبذبة 
فى غزل القرن الثانى أيضاً . وإن محر المديد باستثناء ما نظده منه العباس بن 
الأحنف يكاد يكون قليلا إلى درجة كبيرة . 

أما فما يتعلق بالبحور القصيرة والمجزوءة 7 على أعداد لا بأس بها عند 
معظم الشعراء ونخاصة شعراء الغزل ف الذکر مشعراء بیوت القيان وغيرهم . 
وقد جاء النظم مها مناسباً للقصائد القصيرة ولقطوعات . يرى طه 
إبراه م أن شيوعها لم يكن أمراً متعمداً + وإنما دعت إليها دواعی اللهو والملاءمة 

ا القصيرة النفس والبحر القصير ". وإلى مثل هذا ذهب الدكتور إبراهيم 
آنیس داعاً رأيه بندرة المجزوءات عند الحاهليين وكرة النظم مها عند العباسيين 
بعد شروع مجالس الطرب وألوان الغناء واللهو والمجون . ثم إن النظم ف ساعات 
الانفعال التفسانى عیل إلى انتخاب البحور القصيرة وال التقليل من الآبيات 9 , 
رعا كاك مه ن آبرز العوامل الى دسعلت ف أن ينظم الشعراء من الأوزان الصبرة 
والمجزوءة دواعی الغناء مقتضیاته آنذاك . فكما تدخل الغناء فى آوزان الشعر 
فى أواخر العهد الأموى تمده فى هذه الفرة أ کر تدخلا" » ولکن لیس إلى الدرجة 
الى يتصورها الدكتور شوق ضيف حين يقول : ١‏ ومهما يكن فقد كانت هناك 
علاقة واضحة فى العصر العباسى بين الغناء وأوزان الشعر » ولعل أهم ما يلاحظ 
بصدد ذلك أن الشعراء : وا الأوزان الطويلة المعقدة وخحصوها بالشعر التقليدى . . 
آما ی هذا العصر فإنها تکاد تختی إلا أن زا أو يدخلها فنون من اا 
وازحافات» ”“ . والذى ثبت من الاحصاء وقلناه فيا مضى أن الشعراء لم ينحوا 
الأوزان الطويلة > أو أنما اختفت حى من الغزل وإتما ظل ها قصب السبق 
إلى جانب القول فى الأوزان الأخرى ما بين قصيرة ومجزوعة ولكن فى أعداد أقل . 
ومن أشار إلى أثر الغناء فى أوزان الشعر غير الدكتور شوق ضيف كل من الدكتور 
إبراهيم انيس ۲ » والدكتور مصطى هدارة'*؟ » والدكتور يوسف خايف”" . 
0 (۱) تاريخ النقد الادی عند المرب ۱ (۲) عويى الشعر ۱۷۹-۱۷۸ , 

(۳) الفن وبذاهیه فى الشمرالعری ١لا‏ - ۷۲ . (4) مسيق الثمر ۱۰۷ . 

( و) اتجاهات الشمرالتری ۵۳٩‏ - ۵۳۷ ثم ۳۸ و 4۰ . 

۰ ۱۲۱۳ - ۱۱۲ / ۲ اة الشمری الكرفة‎ )١( 


۳۷۲ 


كانت الصلة بين الشعر والغناء وثيقة » وکانت ثمة علاقات بين بعض الغنین 
وشعراء الغزل . قیل إن حکم الوادى الغی كان من طبقة حماد الراوية ومطیع 
ابن یاس وأضرابهما وکان بحضر اجاعانهم وجالسآفوهم کا يستدل على ذلك 
من شعر مطيع نفسه) . وكان حکم الوادى مغنيا للوليد بن يزيد وهو الذى 
كان بأخذ أشعار مطيع القصار فيضع الأحان ثم يغنيها بحضرة الوليد فيطرب ها 
ويكافعه أحسن الکافاة۲۳ . وربما كان هذا هو السبب فى كرة الغناء فى شعر 
مطيع إذا ما قيس بغيره من الشعراء . وكانت أ كر الأصوات الى اختيرت للغناء 
من شعره من الأوزان القصیرة۲۳ . ویتضح أثر الغناء فى قصر الأوزان أكثر 
من ذلك إذا ما عرف أن بعض الشعراء أنفسهم كانوا من الغتین؛ وى هذه الخال 
يكونون أدرى من غيرهم بتأثير الغناء . ومن هنا لحأوا إلى الأوزان القصيرة لا فيا 
من خحفة وعون على الإعادة والتكرار . ومن الشعراء المغنين كان عمد بن الأشعث 
أحد شعراء بيوت القيان الشهورین الذى كان يغى بشعره ۲ » وبشعر إسماعيل 
ابن عمار ۲٩‏ , وأكير ما كان يغبى به من الشعر منظوماً من الأوزان القصار , 
وهم ابراهم الموصلى الذى كان يغبى بشعره بی (ذات الحال ) جارية 
أبى الطاب ۲۳ . وله فيها عدد غير قليل من المقطوعات الى غنى بها ومعظمها من 
الأوزان القصيرة ومن المزج خاصة” . ورعا كانت كثرة ازج بين البحور 
القصيرة آثية من صلاحيته للغناء أكثر من غيره کا أدرك ذلك القدماء ^ 


(۱) الأغاق ۲۹۷/۱۳ . 

(؟) المصدر السایق ۲۷۸/۱۳ - ۲۷۹ . 

(۳) الصدرالابق ۳۰/۱۳ , 

. ٦4 » انظر : الاغاف ۵0/۱۵ ۵۷ » وه‎ )٤( 

(ه) الاغاف ۱۱ 7 ۳۳۹۳ . 

(5) الاغاف ۳۸۱/۱۱ . 

( ۷) الاغاف ۳۵۳۳۸۷۸/۱۹ . 

(۸) أسن النقد الأدنى عند العرب  ٠‏ لاحمد أحمد بدوی ‏ ۳۲۷ نقلا عن شرح الدمتبوری 


عل من الکافية ص ۱4 . 


۳۷۳ 


ومهم إسحق بن ابراهم الوصلی ایض . وأكثر ما يتضح أثر الغناء فى غزل 
شعراء بیوت القبان لان الغناء كان ضمن البرامج الرئيسية الى تقدم فيها » وكانت 
فسبة كبيرة من قيانها من الغنیات . فجواری ابن رامین : سلاامة وسعدة وربيحة 
على سبیل الثال كن من احسین غناء"؟ . وامتد أثر الغناء إلى آکر من هذا 
فقد كان الفنون أنفسهم یتدخحاون ف مادة الشعر ومعانيه أحباناً لینسجم مع الغناء » 
کالنی محدث فى أيامنا هذه عندما يتدخحل أحد اللحنین فى کلمات بعض 
الأغانى ویلعذها بالتغيير ولتحویر . روى أن علية بنت الهدی - وکانت 
مغنية ‏ كانت تأمر شاعرها عبد العزیز آبا حفص الشطرنجی أن بقول الشعر 
فى المعانى الى تريدها وتغی فا“ . وربما فطن الشعراء أنفسهم إلى إقبال 
الخوارى المغئيات على الأوزان اقصيرة فى الغناء فراحوا ينظمون فيها تمشياً مع 
المطاوب وإرضاء لمتطليات الغناء الذى كان من أكر وسائل اللهو والمتعة ۲ 
وکانت آکمر الأشعار الى تغى فى الكرخ وغيرها من نواحی بغداد والمدن الأخرى 
لبعض التجار بالكرخ تغنينا » وبشار عندنا ۰ فغنت فى قوله : 
إن له ف أن . ادا اى شا أنه 
( الأبيات ٠)‏ 
كا كان الشعر من هذه الأوزان يغنى فى الأديرة » مثال هذا ما جاء فى 
قصيدة لر وان الشاعر ف دير( مارت مريم) من آن شعر آی نواس کان بتفی 
دبعضه فيه » وهو قوله : 
5 5 ۲ و 5 3 له 
ومحتضن لطنبور فصیح يغنيى بشعر آی تواس *! 
( ۱) الأغالى ۲۱۷/۰ 2 ۲۱۸ . 
(۲) الأغاف ۲۹۸/۱۱ . 
(۳) الاغای (ساسی ) ۱٩‏ ۷۰ . 
(:) الغا ۲ / ۲۱۱ . 
(ه) مالك الاپصار / ۳۱۸ . 


۳۷ 


© - اقوا : 

لم تحظ القواق باههام الدارسين من قدماء ومعاصرین با حظیت به الاوزان؛ 
ولم تثر حوفا من الاراء ما أثير حول الگوزان أيضاً . وقد آثرت أن أقوم بإحصاء 
فى القواق ماثل لما قمت به فى الأوزان » لاری أى حروف العربية كانت أكثر 
انتشاراً فى قوایی الغزل . وكان الاحصاء فى القوانی أوسع وأشمل وأدق من مثيله 
ف الأوزان . وقبل تسجیل نتانجه تجدر الإشارة إلى إهمال القدماء للقافية باستثناء 
ما خيصوا به عيوبها من تفصيل . فكما أنهم ‏ باستگناء القرطاجی - لم يوضحوا 
العلاقة بين أغراض الشعر وأوزانه فإنهم لم يعرضوا للمسألة نفسها فى القواق اللهم 
إلا ما كان من ابن طباطبا العلوى الذى أشار إلى شىء من التناسب بين القواق 
وأفكار الشاعر وأوزانه أيضاً وهو يتحدث عما سياه بصناعة الشعر فقال: « فإذا 
أراد الشاعر بناء قصيدة متحض" المعنى الذی يريد بناء الشعر عليه فى فكره نا 
وأعد له ما يلبسه إياه من الألفاظ الى تطابقه » ولقوانی الى توافقه والوزن الذى 
يسلس له القول عليه .. .. ۲ . أما المعاصرون فلا يعرف أحد قبل سلمان 
ابستانی قطن إلى الملاءمة بين أغراض الشعر وقوافيه أيضاً وربما انتبه إلى ما جاء 
به ابن طباطبا . بين البستانى أن العرب نا نظموا جمیع العانی على جديع البحور 
کان شام فى القافية كذلك » ولكنه يعود فيقول: « ولكنه يجوز للباحث أن يلى 
نظرة على منظومات الشعراء و عحصما بالنقد والمقابلة ؛ فإذا فعلنا ذلاث بدا لتا مثلا: 
أن القاف تجود فى الشدة والهرب » والدال فى الفخر والحداسة : والميم وللام 
ی الوصف والحير» والباء واأراء ی الغزل والنسيب » وإتثما هو قول إجمالى إذا 
صح من باب التغليب فلا يصح من باب الإطلاق”© . أما الدكتور غنيدى 
هلال فلاحظ أن ليس ثمة قاعدة تر بط حر وف القوای بموضوع الشعر + : والأمر فى 
ذلك كالعلاقة بين مور الشعر وموضوعاته . ثم أشار بعد ذلك إلى ما جاء به 
الیستانی(۲۳ . وأما الدكتور عمد النويبى فيشير إلى المسألة وإلى إهمال البحث 


(۱) عار الشعر ۵ . 
0,0 ترجمة الإلياذة - المقدمة ٩۷‏ . 
( ۴ ) النقد الأدف الحديث 4۷۷ . 


۳۷۵ 


فيها عند القدماء > واهیام بعض العاصرین يباء ولكنها مع هذا ما زالت حتاج 
فى رأيه إلى مزيد من الدراسة . یبد وآنه من يؤيدون الربط بين القواق والأغراض 
لأنه بقول : « فالقارئ المطلع على الشعر القديم بلاحظ مثلا كثرة ورود حرف العين 
رويا لقصائد الرثاء ۰ الأمر الذى يلفتنا إلى ما فى حرف العين من مرارة وتعبير 
: عن ا وابدزع واملع . . كما 00 3 حرف السين رويا لقصائد كثيرة 
0 الأساسية الأسی 5 ۱ 
- فيا أعلم- کل ما قيل فى المسألة عند القدماء والمحدثين وهو وإن كان 
بتعلق و عامة إلا أنه مفتاح لا بد منه للدخحول به إلى الموای فى الغزل . 

استعمل شعراء الغزل فى القرن الثانى ‏ ما يظهر ما قمت به من اٍحصاء - 
لقوای فى نسب متفاوتة . فبدهی أنمم ۸ يقولوا على كل الحروف ؛ غير أن هناك 
حروفاً كان غا الصدارة » وتَلها حروف آخحر وهكذا . وأن نة حروفاً لم تستعمل 
قط ثم إن بعضها جاء فى ندرة . وهذه أهم النتائج الى قاد لها الاحصاء 
فى قوای الغزل فى القرن الثانى : 

۱ كيرة القوائى القيدة وهی ال يكون فيها الروی ساکناً . قد يكون السبب 
فى هذا ملاءمتها للبحور القصار الى يصلح فيها التقييد من غير اعمّاد على مد 
قبله ۲۳ . وأشار الدكتور إبراهيم أنيس إلأن هذا النوع من القوائى فى شعر اللماهلبين 
عامة أقل منه فى شعر العباسيين لأن الغناء قد التأم معها وانسجم9؟ . 

۲ - انتفاء القواق اطموش 247 عند أكثر الشعراء من مثل بشار وأبى نولس 
والعياس بن الأحنف والحسين بن الضحاك . فالحاء والظاء والغين مثلا لا وجود 
لها فى غزطم »> وكذلك الذال وهی وان جاءت فى شعر المجون لكا : تأت 

ف الغزل . بويد هذه الملاحظة ما لاحظه عبد الله الطيب المجذوب إذ قال : 
« وما الخاء فا دخلت شعراً إلا أفسدته » والذال مع قببحها قد اسا 
من ااحدئین الأوائل » وأحسب أنه جرهم إلى هذا الحطل حرصهم على استعمال 


(۱) الشعر الجاهل 1۳/۱ . 

( ۴ ) اارشد إلى فهم أثمار العرب 4۰/۱ . 

(+) مویق الشمر /ر ۷۲۸۰ . 

( ۽ ) القواق اخوش حى ( التاء » المام » الذال » الثين ء الظاء » والنين ) . 


۳۷۳۹ 


( بغداذ) و 0 و(تاباذ) وشبد ذلك من أسياء الا واضع الذالده فى قواق 
الشعر . . . آما الثاء فقليلة جد وكذلك الشين . 
ت ۳ قوانی الغزل شيوعاً وکمرة ما يسمى بالقواق الذلل*۲۳ ؛ على تفاوت 

فا با . فالباء تأتى فى الدرجة الأول وتليها الراء فالدال فالنون فالمم فاللام . 
أما التاء فقليلة الاستعمال بالنسبة إلى آخواتها » والعين أقل منها ور يما يعود ذلك إلى 
ما فيها من عسر بالنسبة إلى غيرها من الذلل "“ , أما القاف‌والفاء فقد تقاربتا فى نسبة 
الاستعمال وإن كانت الفاء أصعب من القاف وأكثر ما أصولا فى العاجم © 

٤‏ - أما فما يتعلن بما يسمى بالقوانى النفر *۲ فإنها تتأرجح بين القاة والانعدام. 
فالصاد غير مستعملة فى الغزل . وازاى قليلة إلى درجة الندرة . آما ما تبى فيتأبجح 
بين قليل وقليل جد | . 

إن هذه النتائج تتفق وتتقارب إلى حد كبير جد؟ مع ما خرج به الدكتور 
براحم امن عن نسبة شیوع القوائى فى الشعر عامة ۲۷ . 

ما تدم يلاحظ التفاوت فى نسب شیوع القواق » فاذا ما أريد تفسير دقيق 
هذا الأمر فان الأمر محتاج إلى جهد ضخم من الدراسات الصوتية والمعجدية » 
تدرس فى الأول خصائص الحروف العربية ٠‏ ويعرف فى الثانية کم الكلمات 
والأصول للحروف نفسها . و يمكن بعد القيام بهذا المشروع اللحروج بنتائج قد 
تعش تفسيراً للمسألة ‏ وأو نسبيا آو تقر یبا - اد لیس عستطاع داعا إرجاع 
الشیوع إلى تقل أو نحفة فى الأصوات ٠‏ أو إلى كرة أصول بعض الكلمات الى 
ینهی بها حرف ما ودورانها فى اللغة » فالزای على سبیل الخال « ليست تتطلب 
جهداً عضليًا يبرر ندرة ورودها 57 9 . ومع ذلك وجدت قليلة الاستعمال 
إلى درجة الندرة . يستدل من إحصاء قام به الدكتور جدیل, سعيد فی كلامه 

(۱) المرشد إلى فهم آشمار العرب ٩۳/۱‏ . 

(؟) القوی الذلل هى : ( الباء » الراء » الدال » الئون » اليم » الياء » العين) . 

(۳) الرشد إلى قهم أشمار المرب 45/1 . 

)+( المرجع السايق ٤۷/١‏ . 

( ه ) القواق اللفرمی : (الصاد ء الزاى » الضاد » الطاء » اطاء الأصلية > والواو ) . 


٦ (‏ ) موسيق الشعر ۲4۸ . 
( ۷) موسیی الشعر ۲٤۸‏ . 


۳۷۷ 


شا 

( الراء) یشغل (۱۹5) صفحة من القاموس الحیط » بیها تشغل الباء) 
)٠١(‏ صفحات(" . وع هذا فان باه وروت رونا ا کر من الراء فى غزل 
القرن الان كنا هو مبين فى الحدول الرفق . وهنا تبدو لى ملاحظة هی أن عدد 
الصفحات أو کنرة الکلمات والاصول لیس الفیصل نی الساألة » وزغا لفیصل 
مدی صلاحية الألفاظ ولاءمتها للأغراض الى تستعمل من آجلها » بالاضافة 
إلى خصائص أخرى من بيا الحصائص الصوتية . 

"ا كانت لبعض الشعراء فى القرن الثانى محاولات تحديدية فى الأوزان › 
وجدت لبعضیم محاولات آخری فى القواق والأوزان معا . فإن صح ما ذکره 
صاحب العمدة عن أنى نواس لا قال :« وقد جاء أبو نواس بإشارات أخر لم نجر 
العادة مثلها » وذلك أن الأمين بن زبيدة قال له مرة : هل تصنع شعراً لا قافية 
له * قال : نعم وصنع من فوره ارتجالا : 

تقد قلت للمليحة قول من بعيد لمن يحبك إشارة قُبْلة 


فأشارت .بعصم ثم قالت 2 من بعيدخلاف قول : إشارةلالا 
فتنفست ساعة » ثم إلى قلت للبغل عند ذلك : إشارة امش 


فتعجب جمیع من حضر الجلس من اهتدائه وحسن تاه . وأعطاه الأمين 
صلة شريفة ٠‏ . فبییا نجد ابن رشيق يذكر أن هذا الشعر لم تجر العادة عثله 
تجد فى ( الوشح) متطوعتین فى التحرر من القافیة۲۳ . ومن غير ف القوای 
الشاعر مدرك بن على الشيبانى فى مزدوجته الى تقدم ذكرها عندما جعل لكل 
بيتين قافية مستقلة » ومن هنا طال نفسه فى القصيدة حى جاعت فى مائة بيث 
وبيت . وهذه تماذج منها » قال (*) 


wi # 


(۱) الزعاوى وثورته ق الححم ۸۷ . 

(۲) العمدة ۲۷۹/۱ . 

(۳) الوشح ۱۳ - ۱۰ القطوعة الأول لامرأة من خشم فى بيتين فقط ٠‏ والثائية لابنة 
ی مسافع ی أبيها الذى قتل يوم بدر وموحمی جيفة أي جهل . 

(4) معجم الأدباء ۱۹ / ۱۳۵ ت و۱ 


۳۷۸ 


هن عاشق ناء هواه دای ناطق دمع صامت اللسان 
2 ۰ 
معذب بالصد ولهجران موق قلب مطلق الجسمان 
© + * 


من غير ذنب کسیتا يداه ر هو انیت فتاه 


2 ۱ 6 م £ 
قا 29 رویه من اشماه کاتسا عافاه من ضناه 
MY ¥‏ 
با ویصه من عاشق ما يَلْمَى من دم منهلة سا ترقا 


0 ي # 35 
ناطقفة وما أجادت فا تخبر عن ب له استرقا 
ویعرف هذا النظام من القافية بالمربعات . نعود إلى أبيات ألى نواس قنجد 

أن اثنين من الدارسين المعاصرين سمللا للظاهرة 5 فقال الدکتور لحيل بدوي ٠‏ 
« وإذا صحت هذه الرواية كان ذلك أول ما عرف ما تسمه اليوم بالشع 0 
أما الدکتور مصطى هدارة فذهب إلى ۳ من ا شعر الرسل " . ضاية حقيقة الأمر 
آن الایات جمع محصائص من الشعر ین الرسل واطتر 3 هی موز وله نة ولكنا 
متحررة من القافية وهذه خخصيصة من خحصائص الشعر اارسل . ثم إنها 
غير متساوية فى التفعبلات » فالأشطار الأول نی ثلاث تفعبلات ‏ وأما الأشطار 
الثانية فى أربع . وهکذا تصرف الشاعر فى تفعیلات بحر انلفیف تصرفاً يتفق 
وما بژکد اختلاف القوای بى الشعر هنذ عهد مبکر فى الشعر العرلى 
إشارة النقاد القدماء إلها ثم عدها من عيوب التقفية لا الوزن" واولا وقوعهم - 
فى ظبى ‏ على أمثلة من هذا الاتلاف من مثل ما تقدم لما أشاروا إليها . 
مد ٿث النقاد اافدای عن عيوب كثيرة للعافيه ۳ الشعر العرلى : دقعنا 
(۱) آسس النقد الأدى عند المرب ۳۵۸ . 


)+( انجاهات الشعر العرنی 99۸ 
( ۳ ) العمدة ۱۱۳/۱ . 


۳۷۹ 


على بعضها فى غزل القرن الثانى » منها الاقواء عند ابن ميَادة فى قوله"): 
سم سم ی و و ۶ 
عسی إن حججنا آن‌نر یام جحدر ویجمعنا من نخلتین طریق ". 
5 5 86 
وتصطك أعضاد المطى » وبيئنا ‏ حديث مسر دون كل رفيق 


: 2 6خ ۲ (۳) . 
وعند الوليد بن يزيد فى قوله فى سلمى 7؟: 


۹4 ۳ ۳ £ 
ارای قد تصابيت وقد كنت تناهيت 


ل ا قك حف فضایت 


إلى أن يقول البيتين التالبين وفيهما الإقواء : 
ا ۲ : 
لا احیپ بزور زا رهن سلمى ببیروت 
غزال . أدعج العين 2 نقی الجید واللیت 
ومن عيوب القافية فى الغزل الایطاء » فقد وقع منه لأبى نواس فى قوله ° : 
3 وب 5 ۶ ۰ 1 
اهلا وشهيلا بمن تتبعه ‏ نفسى ومن كان من (أمانيها) 
م 2 
قبت فى ليلة نعمت بها ألثمها تارة وأسقيها 
وأجتنى الطيّب من أطايبها 2 وأمكن النفس من (أمانيها) 
كرر الشاعر لفظة ر أمانيها) بالعی نفسه قافية فى بيتين لم یفصل بينهما 
إلا بيت واحد وهو من الإيطاء المعيب جد | عند النقاد القدماء لتقاريه . وأ كبر 
منه عيباً استعمال افظة رید بالمعنبى نفسه قافية فى بيتين متتالیین لا فاصل 
(۱) الأغال ۲۰۷/۲ . 
( ۲) نخلتان : قال السکری : عن مين بستان ابن عامر وشماله نخلتان يقال لهم اندخلة المائية 
والنخلة الشامية. والبیتان فى معجم البلدان منسوبان للفأفاً بن برمة من‌بی عوف بن مر الکلایی مع اختلاف 


(۳) الأغای ۳۳/۷ . 
3 دیوان آی ثواس ( آصات) ۰و۳ 


۳۸۰ 


بيهما عند مسلم بن الولید فى قوله : 
كانه قضيب فى غرسه «(عید) 
وردفها ثيل بخصرها (عید) 


وقد رأى جماعة من النقاد القداتى أنه كلما كان الابطاء بعيداً كان نف . 
أما الفراء فذهب إلى ١‏ ما بواطی الشاعر من عى ۾ ۲۳ . 

نة شىء آخر مختص بالقافية عده أكثر النقاد والقدماء من عيو بها أسموه 
( التضمين ) وهو أن تتعاق القافية أو لفظة ما قبلها بما بعدها . والتضمين قديم 
ف الشعر » آورد صاحب ( الوشح ) أمئلة منه لامری القيس «النابغة الذبانى "° . 
وأورد صاحب ( العمدة) أمثلة للنابغة وکعب بن زهير من القدماء ولابن هرمة 
من المحدثين ”24 . ولكن القدماء أنفسهم فرقوا بين تضدين وتضمين : فذههوا 
إلى أنه كلما كانت اللفظة المتعاقة بالبيت الثانى بعيدة من القافية كان أخف 
عيبا“ . واستشود ‏ المرز بانى ) على ذلك بقول امری القيس : 


۸ ور و 


وتعرف فيه من أبيه شمائلا ومن خاله ومن يزيد ومن حجر 
سماحة ذا وبر ذا ووفاء ذا ونائل ذا » إذا صحا وإذا سكر 


فقال: « فليس ذا بمعيب عندهم» واه الاقتضاء أى أن يكون فى الأول 
اقتضاء للثانى ۲۳۱. وانفرد ابن الأثير من بين القدماء بعدم عند التضدين معيباً فقال : 
« وهو عندى غير معيب لأله إن كان سبب عيبه أن يعلق البيت الأول على التانی 


20220 راجع : نقد الشعر ۱۸۳ والعمدة ۱۵۰/۱ وبر القصاسة ۱۷5 
(؟) العمدة/ر 1٤۷١‏ . 

. 1٩4 / الوشح‎ )۲( 

. 1٤۸ ۱۸۷/۱ العمدة‎ )4( 

(ه) انظر : الوشح 4غ والعمدة ۱۸۷/۱ - ۱6۸ ومتهاج البلغاء ۰۲۷۷ 
(1) الموشح )٩‏ . 


A1 


أحدهما بالآخر وبين الفقرتين من الكلام المنثور فى تعلق إحداهما بالأخرى ..» . 
وبعد أن استشبد ببعض الآبات القرآئبة قال « لو كان عيباً ا ورد فى كتاب 
الله عز وجل » ۲۲ . وندارسین المعاصرين آراء فى التضمين سنعرض لا بعد 
استعراض تماذج منه عند شعراء الغزل , 
أكثر الغزلون فى القرن الثانی .من التضمين ؛ ولهذا دلالة سأتحدث عا بعد 
قليل . من أمثلته ما جاء عند الوليد بن يزيد فى سلمی 29 : 
له ال سم EEG‏ 
فعلت فى شان صب دنت 
وعند مطیع بن یاس فى آپباته(۳) ۲ 
إن قبی قد تصای ‏ بعد ما كان أنابا 
ورماه الحب منه بسهام فأصابا 
قد دهاه شادن یا مس ف الجید سخابا 
فهو بدر فى نقاب فإذا آلی النقابا 
قلت : شمس يوم دجن سرت عنها السشحابا 


ومن عاذسحه عند ا 
03 ۰ م ۳3 
وسالت التستاع . بصرن ما أبصرت من حسنها ؟فترال النساء 
1 ره هام 
دون وجه البغيض وحثه هول وعلى وجه من تحب البهاء 
وعند أبى نواس *2: 
فالوحه بدر نمام بعين طی فلاة 
(۱) الل الساثر ۲۰۱/۲ . 
(۲) الأغاق ۳۹/۷ , 
(۲) شعراء عباسيون ۲۲ - ۳۲ . 


(:) دیوان بشار ۱۱۹/۱ . 
() ديوات و نواس ( آصاف) 1۱۰ . 


AY 


مفرد ٠‏ بنعيم من الظباء اللولى 
ترود بين ظباء مصائتب ومشای 
وكذلاك قوله (۲۱: 
قالت وقد جعلت تمايل لى كتمايل الماش على الدف : 
وجهى إذا أقبلت يشفعلى وعذاب قلبك حسن ماخلى 
ومئه عند ابن ألى الز وائد (۲۳: 
ما صور الله جين ص ورها ف سائر الناس مثلها ت 
ًُ ع ثب ۳ چ e‏ 
كل بلاد لاله جكت فما أبصرتشبْها لها - وقد علمه - 
أنى من العالمين تشبهها عابسة هكذا وميتسمة 
ومن أكبر الأمثلة على التضمين فى الغزل أبيات ألى العتاهية الستة الى 
التزم التصريع فيها جميعاً وسبق إثبانها فى الأوزان . 
عرضت قبل هذه الهاذج لاراء القدماء فى التضمين ونأق الآن إلى ما يراه 
الدارسون المعاصر ون 0 وقف كل من تعیب الهبیی ومصطى هدارة عند أبيات 
أ العتاهية ء فعدها الأول من الحديد » ولیست بذاك أوحود أمثلة للتضمين 
9 الشعر القديم ذكر بعغم! صاحب ( الموشح ) وصاحب ( اأعمدة) 3 وذكر 
عبد الله الطيب المجذوب أمثلة منه عند الفرزدق وغر بن أف ربيعة 7 . ثم 
آشار البهبيتى إلى ما فى الأبيات من ترابط وتماسسك وأخذ بعضها برقاب بعض 222 . 
وكأنه أراد أن يقول بالوحدة بين أبياتها » ولا ببعد عن هذا رأيه فى أبيات الوليد 
ابن يزيد الى استشهدنا با قبل قليل 2 . أما مصطى هدارة فیذمب إلى أن 
التضمين عند أنى العتاهية خروج على قاغدة القافية ومحاولة للاقتراب بالشعر 
)١(‏ المصدر السابق ۳۰۳ , 
(؟) الأغال ۱4 / ۱۲۸. 
(*) الرشد إلى فهم أشعار العرب ۳۸/۱ . 


)+( تاريخ الشعر العری حى نهاية القرن الثالث المجرى ۳۸۸ . 
(e)‏ ا مرجم اللابى تشه 11 


TAY 


إلى أقصى حد من‌التر ية" . وحن مع مراعاة ما فى أبيات أ العتاهية من نعرية 
وقرب من لغة الحياة اليومية فى أسلوب المخاطبة تختلف مع هدارة فها ذهب إليه ؛ 
لأن أا العتاهية اقترب من ۳ 3 وأغرق ؛ ی الشعيية الكثير 9 شعره دون 
أن يحتاج إلى التضمين ؛ ثم إن ما سقناه من ماذج للتضمين عند غير أن العتاهية 
من الشعراء أبعد ما تکون عن النترية » يضاف إلى هذا أن رأياً يكون على أساس 
شاهد أو ارذع و كور ما برضو ماعب من و وله . ويرى عبد الله 
الطيب المجذوب أن التضمين ليس بعيب كبير . ثم راح بالاعماد على ذوقه 
الشخصی محدد حسن مواقعه فيقول : « وكثيراً ما بحسن موقعه إذا كان البحر قصيراً , 
أوكان الشعر قصصينًا آخذآ بعضه برقاب بعض ۰ أو خطابينًا حامیاً ثم أنى 


بشواهد على ما ذهب إليه"“ . وعندى أن التضمين فى الشعر العربى بأغراضه 
كان انتفاضة من الشعراء على وحدة البيث ارتيبة » وحطوة نحو وحدة 
القصيدة وترابط أجزائها وتسلسل معانيها . وقد حقق التضدين شيئاً من هذا فى 
الماذج المتقدمة . لذلك فإن ابن الأثير كان على جانب كبير من الدراية والفهم 
لحقيقة التضمين عندما رفض أن يسلكه فى عيوب القافية » كما أن نجيب البهبيى 
خطا نحطوة جيدة فى تعليقه على ما جاء من التضمين عند الولید بن يزيد 
وألى العتاهية . كما آن‌الدکتور مد النويبى انتبه إلىهذه الناحية وهو يرد على الشاعرة 
العراقية نازك الملائكة فى كتابها « قضايا الشعر المعاصر» الى تعد التدوير عيبا 
من عيوب الشعر الحديد ؛ فرأى النويبى أن وجود التضمين ٠‏ حقيقة هامة ممتعة » 
لپا تدلنا نا على أن القدائى أنفسهم تماملوا أحياناً من وحدة البيت القاسية وخرجوا 
عليها » ". والملیل من وحدة البيت » والانتباه إلى ضرورة الرابط قديمان عند 
العرب . فى ( الشعر والشعراء ) النص التالى : «. . . وتتبين التكلف ف الشعر 
ایضاً بأن ترى البيت فيه مقروناً بغير جاره ٠‏ ومضدوماً إلى غير لفقه » ولذلك 
قال عمر بن با لبعض الشعراء . أنا أشعر منك > قال : ويم ذلك ؟ فقال : 
(۱) اتجاعات انشمرالعر ۵1۳ . 


(؟) الرشد إلى فهم آشمار العرب ۳۸/۱ . 
(؟) قضية الشعر الحديد ۱*۳ - ۱۹6 . 


۳۸ 


لأنى أقول الببت وأخاه ولأنك تقول البيت وابنعمه ۱۲۸ . ویبدو أن التضمين كان 
خطوة آول نحو وحدة بعض القصائد فى الغزل . من الأمثاة على هذا » الأبيات 
التالية لأب نواس : 

فالوجه بدر تمام بعين ظى فلاة 

عفرد ينعم من الظباء اللواق 

ترود بين ظباءه مصائف وشا 

فالجيد جيد غزال «الغنح غنج فتساة 

من فرق .ند اسل یفیء# ى الظلمات 

وشارب يتلالا حين ابتدا فى النبات 

ذاك الذی لا آسمی من هيبى لثقاق 

لکن إذاعيل صبری ذکرته فى هجاق 

عين ولام وسيم مليحة النغمات 

فهذه الأبيات منرابطة فى موضوعها يصحب تفکیکها وفصلها عن بعضبها 

لحاجة كل منها إلى الانعر . وساعد الحوار القضير فى بعض قصائد الغزل على 
وحدنبا وترابط آجزانها ؛ من الأمثلة على ذلك قصيدة المؤمل بن أميل امحاربی 
الى تقدمت ف الغزل الحسبى ومطلعها : 
فقمت أسعى إلى محجبة2 ور تضىء منها البيوت والحيّر9) 
٠‏ هل ينتبه القدماء فها عدا النص السابق الذى ورد عند ابن قتيبة فى ( الشعر 
والشعراء ) إلى مسألة الترابط أو وحدة القصيدة ذات الغرض الواحد . ولكن 
اهیامهم كان بت ی هذه السالة على القصيدة متعددة الأغراض » كثيرة 


. ٩۰/۱ الشعر والشعراء‎ )١( 
. ۱۳۸-۱۳۷ (؟) انظر القصيدة فى الفصل الثالث من هذا الکتاب . ص‎ 


۳/۸۵ 


الأجزاء . سا أثر عن الحاتمى (۲ وابن طباطبا العاوی ۲۳۲ من أقوال فى هذا الشأن 
خير دليل على ما زذهب إليه 2 

بقيت بعض أمور متفرقة ذات صلة بالقوافى » من آهمها ما بلاحظ عند بشار 
من استعمال الکلمات القاموسية بسبب حاجة القافية إليها » من مثل استعداله 
للفظة ( مسبوت ) ععی الیت ف قوله ۳ : 

آما حسيك أن مد لك طول الیل مسبوت 
وإلفظة ) المقيت) ععی الرقب واحافظ للشىء ف قوله °7 
بل أيها العاذل فى حبها يجرى ولابدری ءكذاك المُقِيتْ 

ليس هذا بغريب على بشار إذا ما عرف أنه كان بحشو شعره إذا ما أعوزته 

القافية بأشياء لا حقيقة لها من مثل قوله : 
0 خن للغر يضم 3 قنان ۰ 

فلما سل عن ابن قنان هذا لأ , یعرف بين مغى البصرة أنجاب : ١‏ وما 
عليكم منه »° . 

بسبب القافية أيضاً كان بشار يأتى بألفاظ زائدة لا حاجة إليها فى البيت الذى 
يكون معناه قد ثم وکل » مثال هذا قوله ۲۳ : 

هی الزوح من نفسى وللعين رة فداء لها نفسى وعينى وحاجی 

فلفظة ( حاجی ) فى بيته حشو لا مبرر له بعد أن فداها بعينه . ومثلها ور ٤ا‏ 
أكر منها مياجة محی» لفظة ر الناب) فى قوله ۲۳ : 

((۱) راجم : الممدة ۱۱۱/۲ - ۱۱۲ . 

( ۲) انظر : عیار الشعر ٩‏ - ۷. 

(۳) دیوان بشار ۲ / ۱۹ . 

( 4 ) الصدر السابق نفسه ۲۳/۲ . 

(ه) الاأغاف م / ۱۱۲۳ . 

۰۲۰۸/۱ ديوان بشار‎ )١0( 

( ۷) المصدر السایق ۲۰۸/۱ . 

اتجاهات الفزل 


۰ ۳۳۹ 


0 95 7 8 و 7 
لله در فقاة من بى جشمر ما أحسن العين والخدين والنايا 
فالناب غير مستححبة أن تذكر فى الغزل لا فيها من قبح وجلافة وعدم ملاءمة؛ 
ولكن القافية هی الى دعت إلا . وبسبب القافية اضطر محمد بن الأشعث 
إلى استعمال' لفظة ر الصين ) اضطراراً فى قوله : 
فرّقت قومًا لا پری مثلهم ما لآبين کوفان إلى الصين 
فأين الكوفة من الصين ؟ وما العلاقة بینیما فى ذلك الوقت ؟ ثم ما الذى جر 
الشاعر إلى الصين حى فطن إلا من بين سائر البلدان ولا أن القافية "الملعونة 
هی البى جرته الیپا جر لا عید عنه . 
يبدو ی أنه بسب من القافية أيضاً كان آبو نواس یتلاعب بالألفاظ 
فیجزما فى بعض الأحيان إلى الحروف المكونة ها حبى يستجيب لنداء القافية . 
مثال هذا ما تجاع ی قوله ٩۱۱‏ ا 
فقالت:من ؟فقلت :أنا »فقالت : مى أدخلت نفسك فى الزحام 
فقلت لها : غابت على فؤادى لما هرت من ( دال ولام ) 
فقد حلل لفظة ( دلال) إلى الحرفين اللذين تتكون منهدا وها الدال واللام 
استجابة للقافية . وهذا مثال آحر » قال أبو نواس ۳ : 
فاليوم أبديه لعلى إذا أبديته عونیت من دائى 
علبی (صاد و (فام)معا القع للعین الحا 
فقد دعت القافية أا نواس إلى التلاعب حروف اسم غلامه ( صفح ) الذی 
تغزل فيه فى البيتين السابقين » ومع هذا فان تلاعبه يكشف عن زخرفة فنية 
لكلمة ( مولاى) ععی ( سيدى ) الى ذكرها 2 صدر البيت التالى من القصيدة 
نفسها . وليس هذا من قبيل تأكيد المعبى وتثبیته كنا قد يتبادر إلى الذهن ولكنه 


(۱) دیوان أن نواس ( آصاف) ۳۲۲ . 
)١(‏ الصدر السابق نقسه ۰۳ . 


FAY 


من قبيل ضرورة القافية وقوة مغناطيسيتها » والبيت هو : 
قدملی آهلك یا سیدی ونفروا عى مولائی 

: اللغة والاسلوب‎ - ٩ 

اللغة العريية ليست بدعاً بين اللغات الى توصف أبداً بأنها كائن حى قابل 
للتطور والمو » ومن صفات اللغة الحية المرونة ومواكبة الحياة فى سيرها » وانجتمعات 
فى تطورها . ومن يرافق اللغة العربية فى رحلنها الطويلة عبر القرون يجد أنها واکبت 
الحياة العربية فى شى عهودها ففتحت صدرها لقبول كثير من ابحدید الطارى 
من مولد ومعرب ومترجم ۰ كما آنا ۸ تأس لاتحصار «جملة من ألفاظها وتراكيبها 
ضمن الأطر المعجمية والقاموسية » فهى ان" شاعت فى عصر ولاءمته قد لا تلام 
دلالا ما ومعانپا . وقد تمشت أخة الشعر 3 القرن الثالى مع ناموس التطور وانتادت 
له » ولکنه لیس من شأن البحث الاستطراد فى هذا ؛ وسیلتزم بالوقوف عند لغة 
الغزل ی هذه الفمرة فقط , 

بلاحظ لأول وهلة أن شعراء الغزل وقعوا فى ازدواج لم يكن لهم من مناص فى 
مخطيه والبعد عنه . فهم فىأغزهم التقليدى وق مقدمات قصائدهم يفزعون إلى 
المعجم اللغوى القديم يتخيرون منه ألفاظهم وکلمانهم إرضاء للتيار المحافظ الذى 
عطل عليهم ووقف فی وجههم كثيراً لما كان له من سطوة ومنعة » ويجاراة لكل 
الشعراء لإثبات مقدرتهم فى كل المجالات والأحوال فى محيط كان بنظر زلیهم 
عنظار حاص 4 ورد ا على اعباماتكانت توسجه إل يعضوم رقصد الانتقاص والیط , 
فلا غرابة إذن ف أنهم کانوا عیلوذ إلى الأراجيز آحیاننا وإلى بناء القصائد أعرابية 
وحشة أحياناً أخری كم شیء لا عکن إغفاله وهو ما كان للتبدی من أثر 
على بعض الشعراء من مثل بشار وأنى نواس . ومن خير الأمثلة على هذا الاتجاه 
قصيدة ألى نواس ی هجاء خندف وأسد الى تغزل فيا بسلمی وعفيرة وأثبتناها 
ف الفصل الثانى"“ . فقد أكثر الشاعر فيها من الألفاظ القاموسية الغريبة على 


, من هذا الکتاب‎ ٩۷ - ٩٩ انظر ص‎ )١( 


۳۸۸ 


عصره مما لم يكن يستعملها أبو نواس وأمثاله إلا فى هذا القط من الشعر » ومن 
هاته الألفاظ على سبيل المثال : ( الأسحم ذو ارتجاس ) و( الميث ) و( الد هاس) 
و(إغبساس) و (هلاس)"؟ . ومن هذا القبيل ما ورد من استعمال أمثال 
(خصانة) و ( أدماء) و «عطبول ) فى مقدمة قصيدة للسيدالحميرى”'". ومن أكبر 
الأمثلة على هذا الانجاه قصيدة بشار التى قاها ردا على عقبة بن رؤبة 
وتحدياً له مطلعها : 

يا طلل الحى بذات الصمد بال خبر كيف كنت بعدى 


إذ جاء فى مقدمنها الغزلية ببعض الألفاظ الغريبة من مثل ( ازبرج) کعی 
السحاب حتى إذا ما وصل إلى المدح أغرق فى إغرابه واختیاره للألفاظ القديمة . 
لكن هذه القاعدة لا تطرد عند كل الشعراء ق مقدماتهم وغزطم التقليدى » 
فشمة مقدمات لم يجنح فيا أصحابها إلى الإغراب وير الألفاظ القاموسية » 
وإنما جاعت رقيقة عذبة فى ألفاظها واستعمالاتها > وهو ما لاحظناه عند 
الحسين بن مطير وابن ميادة وأبى دلامة » ثم ما يلاحظ بشكل واضح عند مسلم 
ابن الوليد يفا" . وعند أنى نواس فى أكثر الاأحیان » وقد يعود السبب ف 
هذا إلى قصر مقدماتهم . 
أما فى الغزل الحالص البعيد عن الدائرة الرسمية فكانوا ینبذون المعجم القديم 
ظهريا ليعبر وا ۴ا فى نفوسیم بلغة سپاة بسيطة » وألفاظ عذبة منتقاة لا توعر 
فہا ولا (غراب » وهی بالغزل أليق منها بأى غرض آتحر . وكانوا فى صنيعهم هذا 
على موعد مع بعض النقاد القدماء من مثل قدامة بن جعفر وصاحب ( الوساطة ) 
وابن رشيق » قال قدامة فى لغة الغزل : « ولا كان الذهب فى الغزل إتما هو الرقة 
واللطافة والشكل والدمائة » كان ما يحتاج فيه أن تكون الألفاظ لطيفة مستعذبة » 
مقبولة غير مستكرهة : فإذا كانت جاسية كان ذلك عيباً ٠‏ كان أحى المواضع 
الى يكون فيها عيبا الغزل لنافرته تلك الاحوال وتباعده مها » 247 . وتتضح هذه 
)١( 2‏ انظر معا الكلدات ف هامش ص +5 س ٩۷‏ من هذا الكتاب . 
(؟) انظر : الأبيات فى ص ۷۷ من هذا الكتاب . وكذلك مهافی الكلمات فى الامش . 
(۳) أنظرص ٩۲‏ من هذا الكتاب , 
(4) تقد الشمر ۱۹۳ ثم انظر : الوساطة ( بتحقيق آی الفضل إبراهم > الطبعة الثالثة) 
ص ۱۸ . والعمدة ۲ 7 ۱۱۰ . 


۳۸۹ 


الامور عند آکتر شعراء الغزل والامثلة علیها كثيرة فى الفاذج العديدة النترة 
فى فصول الکتاب . ولاحظ الصولى هذا عند الشعراء الحدئین : محیث قال ى 
رسالته إلى مزاحم بن قاتاك : « اعلم أعزك الله أن ألفاظ الحدئن منذ عهد 
بشار إلى بقتنا هذا كالمنتقلة إلى معان أبدع وألفاظ أقرب وکلام أرق »۲ . وإذا 
ما أردنا أن نجعل هذا النص قيمته فأحرى بنا أن تحصره ف المجال الثانى لعدم انطباق 
المجال الأول عليه كل الانطباق أو آ کره . 

كنا لم تطرد القاعدة فى الاتجاه الأول فإنما لاتطرد هنا أيضأء بدليل ما سبقت 
الإشارة إليه عند بشار من أنه كان يستعمل الألفاظ القاموسية فى غزله الخالص 
وخاصة فى ذكر الأوصاف وف التشبيبات من مثل ما وجد فى قصيدة قاطا فى طيبة 
وتقدم ذکرها(۲۳ . ومن مثل الألفاظ (فعمة ) و ( صعئلة) و( أيلم) و( الأباء) 
أبيات أثبتت فما تقدم ایض(" , وكان مس بن الوليد يجنح إلى هذه الاستعمالات 
أحياناً » فى إحدى قصائده بقول : 


A 1‏ 
قد اقصدت فوادی (خمصانة) خرید؟ 


(بهنانة) لعوب غش الوشاح رودا“ 

فال لفاظ ( صانة) و ( بهنانة) ليست من الألفاظ الحضار ية الى تتناسب 
مع الحال فى القرن الثانى » ولکنها ألفاظ قاموسية استعملها الشاعر . 

ومن الظواهر اللغوية ی غزل القرن الثانی > الاجاه إلى الشعبية والقرب 
من لغة الحياة اليومية فى أكثر الأحيان . وما يلفت النظر أن هذا الاتجاه يكاد 
يكون عامًا فى لغة الشعر فى هذه الفترة ؛ وأكثر ما يتضح عند أبى العتاهية . لیس 
يعنينا كثيراً می بدأ هذا الانجاه بقدر ما يعنينا وجوده وانتشاره . ذهب نجيب 
الهبیی إلى وضع الوليد بن يزيد فى مكان القيادة من الشعبية الشعرية ۲۳ » وعده 

(۱) آخبار أ تمام ۱7 . 

(۲) و (۳) انظر : ص ١١6‏ من هذا الکتاب . 

(6) ابص : خماصة البطن : دقته » آودقة خلقته . 


( ه) الهنانة : المرأة الطيبة النفس والريح ٠‏ واللينة فى عملها ومنطقها > وانلفيفة الروح . 
)23 انظر : تاريخ الشعر العرف ۲۳( .TAo‏ 


۳۹ ۰ 


ظاهرة كبرى من ظواهر التحول إلا" » ون كان الدارس نفسه يرى أنه ريما 
كان مطيع بن ایاس:« مطلع هذه المدرسة الشعبية فى العراق» "“. والشعبية عنده 
لا تقف عند قرب الألفاظ من لغة الحياة اليومية وسروانها نحسب »ء وإ نما تتعدی 
ذلك إلى الموضوع والقول فيا يعبر عن إحساس الجماهير ورغائها ومتطلباتها . 
فإذا ما وقفنا عند الناحية الأول نجد أن عمر بن أنى ربيعة > كا يذهب الدکتور 
شوق ضیف » كان سباقاً إلى هذا الانجاه تسب تأثير الغناء الذى جعل غزله ی 
أويكاد ؛ لأنه كان يقدم إلى مسار حمكة والمدينة » وهی مسارح‌کان مغنوها ومغنياتها 
من الأنجانب » ثم كان بين روادها أجانب كثيرون « ومن أجل ذلك كله كان من 
الطبیعی أن تسهل لغة هذه الأغانى وأسالييها » بسبب ما يريده ها ابن ألى ربيعة 
من الرواج بين الحمهور . . . وغزل عر من هذه الناحية يصور تطوراً هاما 
فى تاريخ الشعر العربى ۰ فقد أخذ يظهر فيه ضرب من الشعر الشعبى »© وهو شعر 
هجر فيه أصحابه ‏ إلى حد ما الأساليب القدعة » كا هجروا الألفاظ الغربية 
وبنوه بناء سلا » یتلاعم مع حياة الناس الحديدة الى نحضرت ع حى يقير بوا 
مهم ومن لغنهم اليومية . 

إذا كانت تلاك هی دواعى شعبية اللغة عند عمر هما بيا الدکتور شوق 
ضيف ؛ فانها قد ازدادت فى القرن الثانى وأصبح الشعراء فى مسیس الحاجة إليها 
إرضاء لنزعاتمم الذاتية فى مجالس e‏ وخلواتهم وتمبيرانيم اليومية الى 
لا جدون مناسبة غير هذا الجال فى التعبیر عما بعيدين عن الجالات اللغوية 
الرسمية الى طالما رسفوا فى أغلاطا وانصاعوا ليها مريمين . قد يكون للاتجاه إلىالشعبية 
دخل ف شیوع شعر بعض الشعراء من آمغال بشار وألى العتاهية وربيعة الرق 
عند الناس . وربما كان المجوم على بعض الشعراء أيضاً متأتياً من هذه الناحية . 
روى أن الأصمعى كان يقول فى شعر العباس بن ن الأحنف : ١‏ ما یوق من جودة 


(«) تاريخ الشعر العربي ۳۲۸ . 
(۲) الصدر تقسه ۳۱۷ . 
(+) التطور والتجدید فى الشمرالأموی ۲۱۳ . 


۳۹۱ 


عى » ولکته سخیف اللفظ ۾ . وروی عن عر بن شبة أنه قال : «رانی 
مد بن بشار بن برد وأنا أكتب شعر العباس بن الأحنف » وکنت أقرأ عليه 


شعر أبيه » فقال . والله لا أقرأتك شعر ألى وأنت تكتب هذا !ع9" , 
ومن الأمثلة على الظاهرة فى غزل العباس بن الأحنف قول" : 


باه یا غضبان ألا 

ألم تكن من قبل عاهدتی 
1 

هبی قد مت بهذا الهوی 


رضيت 


أحافظ. للعهد أم قد نسيت ؟ 


أنك لا تهجرق ما حبیت ؟ 
فما الذى برضيك من أن آموت ؟ 


فالأبيات الثلاثة لا تعدو أن تكون عتاباً رقيقاً بين اثنين بينهما حب ومودق هجر 
أحدهما الاغر فالتى به وأخذ بعاتبه بهذا الكلام السبل العادى الذی يكثر فى لغة 
الحياة اليومية . ويتضح الأمر أكثر عند العباس باستعماله تعبيرات من صميم 
الحياة اليومية من مثل ( مامر شی ء على راسی ) و( كتب الله على راسى ) فى قوله”؟؟ : 
جربت من هذه الدنيا شدائدها ‏ هامر مثل الهوى شی؛ على راسی 


وقول ۲*۱ : 


ولله ما أصبحت آرجوکم إلا رجات مُشْبه الاس 
و 7 5 0 
سلا للحت" أرفى. عاذ ٠‏ قد كين اه :عل رای 


ما أنا بالئاتض عهدى ولا يشبه قلی قلبك 
والرأس ) فى قوله ۲۷ : 


لى 


انقاسی 


غرم و 


كنت عل 


010 الموشح 442 . 

(؟) الصدرالسابق 448 . 

. ٩ ديوان لعباس بن الأحنئف‎ (r) 

. ۱1۰ الصدرالسابق‎ ) ٤ ( 

( ه ) الصدرنفسه ۱۹۰ ثم انظر على سبيل المثال : 
(5) ديوان بشار ۲ / ۱۸ . 


۹ رد ی ۲ 
والرأس فنحيت 


العينين 


. ۲۸۲۷ ۶ ۱۷۱۵ 4 ۱9۸ ۰ ۱ 


۳۹۲ 


ومثل ( نور عيى ) و ( ما قلت لى وقلت لصحی ) فى قوله(۲۳ : 

نور عیی أَصَبْتَ عينى بسَكُب يوم فارقتنى عل غير ذنب 

كيف م تذكرى المواثيق والعه د وما قلت لى وقلت لصحى؟ 

ومن مظاهر الیل إلى لغة الحياة اليومية عند مسلم بن الوليد الأبيات التالية 
من قصيدة طويلة فى الغزل والحمرة9؟ : 


يا «سحر؛ وصلیی فإنى عميك 


ويحى آنا ابل ویحی انا الفقيد 

آبسادنی هواكم ‏ والحب لا يبيد 

فهذا الشعر قريب جد" من لغة الناس فى حيانهم اليومية » ونکاد نقع على 
الكثير من معانيه وأنماطه فى مشاهدها المتككررة كأن يقف إنسان ما مع صاحب 
له فيأخذ يشكو إليه » ويتلو عليه قصة حبه وعذابه ویبثه آلامه بهذه الطريقة 
تخفيفاً عن النفس . وریا کان لما فى الأبیات من تكرار أثر فى تقريبها حى من 
ار ية ؛ لآن الشاعر ردد المعنى الذى قصد إليه كثيراً ولم يكن موفقاً فى التكرار الذى 


(۱) دیران بشار ۱ / 04ا؟ . 
(؟) دیوان مسلم ۱۹۱ . 


۳۹۳ 


لا نکاد نلمس فيه شيا من نفس مسلم. اللهم إلا العبث والتلاعب ونخاصة أنه 
عاد إلى التکرار ثانية فى القسم الأخير من غزل القصيدة قبل أن ينتقل إلى مجلس 
الندای والشراب . فى هذه القصيدة لا يبدو اعماد مسلم على الإطار التقليدى 
وما ارتبط به من جزالة ومتانة وقوة » بل هبط إلى الأساليب اليومية بعكس ما 
يذهب إليه الدكتور شوق ضيف من أن مسلماً فى « غزله وخرياته لا يببط ”أبدا“ 
على نحو ما يببط أبو نواس وأبو العتاهية إلى الأساليب الیومیةم ۲۳ . 

وما يتصل بشعبية اللغة ما وجد من ميل عند بعض الشعراء إلى استعمال 
الأمثال فى الغزل » والأمثال ميدانها فى الغالب الحياة العامة » فبشار بن برد 
بقول (۷) : 

لقد تركتنى من هواها كأنى (هبنقة القیسی ذو الوّدعات) 

وهو يشير بذلك إلى المثل القائل « أحمق من هبدّقة 9) وقول شار : 

لا خير ف ده ليست بمج فأنجزى الوعد إن الجود محمود 

لين ام 0 مزرعة ‏ إن فاته الا۶ أغنته الواعید 


فأشار إل ۳ ال وب 0 ا وه : 
أو كما قيل قبل إياك أعنى فانرا نا تعاشر" الحيران 


١ (‏ ) الفن ومذاهبه ق الشمر العرقي ۱۸۲ . 

(۲ ديوات بشار ۲ / ۰۷ . 

(۳) حم الأمثال - للميداق ۱ / ١45‏ - ۱۸۷ . وعبنقة هو يزيد بن ثروان أحد بى 
قيس . وين حمقه أنه جمل فى عنقه قلادة من ودع وعظام وغيرها فسثل عن ذلك فقال : لأعرف ما 
نفى ولثلا أضل . ويقال إن أحاء أخذ القلادة مرة وتقلدها فرآه هبنقة وقال : يا أخى أنت أنا فن 
أنا ؟ ! 

(4) دیوان بشار ۲۷۰/۲ . 

(ه) انظر : ممم الأمثال ۱۷۰/۱ والضاف «المنسوب - لثمابی ٩۳٩‏ . وبواعید 
الکمون یضرب مثلا للمواعيد الكاذبة ۰ لآن الكمون لا يسى بل یوعد پالسی فهو يسو بالتية على 
اگواعید الکاذبة . 

(۰) دیوان أ ذواس ( آصاف) ۳۵۰ . 


۳۹ 


ويشير العباس بن الأحنف ف قوله (۱) : 
فلجابی مبتسما لا یرعوی هيهات ! تضرب ف حديد بارد 
إلى المثل القائل «تضرب فى حدید بارده يضرب ان طمع فى غير مطمع 29 . 
ومن مظاهر لغة الغزل استعمال الشعراء سواء فى الغزل فى المؤنث أم فى المذكر 
ألفاظ مثل ر عبدك) و ( سيدى) و ( أميرق) و ( مولا أو مولاتى ) وغيرها 
ويخاصة عند أنى نواس والعباس بن الأحنف وبشار وعكاشة العمى من الأمثلة 
على ذلك عند ألى نواس ما جاء فى قوله 99 : 
مكنون (سيدق) جودى لمحزون ‏ متم انف الجن تون 


وق قوله ی غلام !۲۴ : 


1 
آظمات (عبدك) حى ما به رمق آما بحين له السکین آنأ يردا 
مس الأمثلة عند بشار قوله (*) 


وعند العياس فى قوله۳؟ : 
بخلت علّ (أميرق) بکتابها وبنلّت بصدودها وحجبها 


١ (‏ ) دیوان المباس ۳ 

(۲) محم الأسثال ۱ / ۸٤‏ . 

(۳) ديوان أ نراس ( آصاف) ۲۹۹ . 

(؛) ديوان أ نواس ( آصاف) 4١9‏ ثم انظر 450 أيضا , 
(ه) الأغاق ۲۸۹/۰ ۸ انظر ۲۰۰ ایض . 

٩ (‏ ) دیوان المپاس ۰۳ . 

(؟١)‏ الصدر اسايق ۸۵ ثم انظر لاه و ۷۵ وغيرها . 


۳۹ 


وعند الحسين اتحلیم فى قوله : 

آرقصی حبك يا بصبص والحب يا (سیدق)] یرقص 

وعند عکاشة العمی فى قوله : 
انعم (سيدق) عليك تقطعت نفسی من الحسرات والاحزان 

وی قوله : 
من جد حبل الوفاء (سیدنی) منت وم سامی له العدم 

استعمال الألفاظ على هذا الشکل لم يكن مألوفاً فى شعر الأقدمين وغزفم . 
ويغلب على الظن أن استعدانها مسبب عن تطور الناس فى حياتهم الاجياعية 
من حیث طريقة التعامل وأساليب المجاملة المتعددة . فثل هذه الألفاظ لم يقصد 
بها معانيها الحقيقية بقدر ما تدل على إغراق فى الجاملة والتظرف والیل إلى الرقة 
والتلطف وربما العبث عند بعض الشعراء . وقد لاحظها عبد الرحمن صدق ف 
شعر أى نواس فعدها من اصطناع مرامم التأدب فى المخاطبة الذى تقررت أصوله 
فى عهد الرشيد کا يقو . 

عة ظاهرة لغوية آخری فى الغزل هی استعمال الکلمات الاجنبية العر بة 
الى دخلت ااعربية واندست فیها حى شاع استعماها وکر + وحى غدت فى بعض 
الأحيان شبه مستازم بری الشاعر ضرورة تطعیم شعره به > مثال هذا ما ورد 
فى أبيات للشاعر ابن ميادة جمع فيها بين الألفاظ القديمة والمعربة » قال ۲۳ : 
كأن القرون فرق نها زذا زال عنها برقع ونصین ۳ 


بها (زوجونات) بقفر ننشمت لها الریح حى بینهن رفيف”؟» 


(1) الان الان ۳۱۹ . 

(۲) الأغالى ۲ / ۴۳۹ , 

( ۳) القذ ؛ ما جن الأندين من حلف رين قص الشمرمن مور اراس 

٤ (‏ ) الزرجونة : شجرة العنب ء وکل شجرة زرجوة . وهی فارسية معربة . الرفیف : اعتزاز 
النيات نضارة . 


۳۹۹ 


والألفاظ العربة فى الغزل کثيرة مر كثير منها فما استشهد به من شعر فى 
فصول الکتاب الختلفة من مثل ( ياسمين) و ( يارق) و ( بربط ) و ( بنفسج) 
و(دمشس) و ( رام ) و ( قرطق) و قلايا) و ( كافور ) و( الساث) و (القرنفل ) 
و الأترج) وغيرها"'“ . وما يتعلق بهذا وجود الألفاظ النصرانية ذات الأصول 
السريانية فى لغة الغزل »وهی إن وجدت قليلة عند أمثال بشار من الشعراء فى استعماله 
مل ( النصارى) و ( الصلیب )٤لا‏ أنها كثيرة فى غزل أبى نواس وأضرابه 
من شعراء الديارات وشعراء الغزل فى المذكر . إلا أن آبا نواس لج فى استعماها 
لحاجة كبيرة حى كادت تکون بعض قصائده كلها من هذه الألفاظ . وقد تبين 
فما تقدم أن الإتيان على العادات التصرانية وشرائعها وطقوسها فى عبادانها كان 
تجديداً فى موضوعات الغزل » ولا بد أن يقال هنا إن كرة إيراد الألفاظ المتصلة 
بالنصاری ودیانامیم و#اولة التوسل بها إلى الغلمان شى ء جدید أيضاً فى لغة الغزل 
خاصة والعر بية عامة . ولا نكاد نجد شاعراً غير ألى نواس ومدرك بن على الشیبانن 
تفن فى هذه الناحية وأكثر ما“ . كما جاء أبو نواس بألفاظ مجوسية كثيرة 
فى غزله بغلمان المج 8) . وقد فطن الدكتور إبراهم السامرانى إلى الألفاظ 
النصرائية فى العربية فجمع عدداً غير قلیل ما وعرف به مشیراً فى أكثر الأحيان 
إلى ما جاء عند شعراء القرن الثانى . ومن الألفاظ الى أوردها وتوافر عدد كبير 
مہا ى غزل القرن الثانی ما يى : ( الإنجيل) و ( الباعوث : الابمال والتضرع ) 
ور الباغوث : من آعیاد النصارى) و ( البطريق) و ( الدير) و ( الراهب) 
و ( الروح) و١‏ الزبور) و « الزنار) و ( الشعانين) و ( الشهاس ن خادم البيعة 
عند التصاری) و( الشه‌علة : ما بتاوه التصارى فى الأعياد) و (الصليب) 
( ۱) اعتمدت بى القول بتعر یب هذه الألفاظ عل الصاددر لاتالية : 
| - شفاء الفلیل فا فى کلام المرب من الاخلیل - لشهاب الدین الحفاجى . 
ب ب المعرب من الکلام الأعجمى - لأنى منصورابذوالیل . 
ح - الزهرق علوم اللغة - الووطى فى : 
د - الألفاظ الفارسية العر بة - لادی شير . 
(؟) انظر : دیوان بشار ۱۷4/۱ و ۲۲۱ أيضاً . 
(۳) انظر بالاضافة إلى ما تقدم من ماذح لأف نواس , الفكاعة والائتناس ۸۳ , 
( 4 ) انظر ی هذا ؛ الفكاهة والائتناس ۷۷ ۰ ۰۷۸ ۷۹ . 


۳۹۷ 


و الصومعة) و القدس) و (القس) و (القلالى) و ( العمودية : أول 
آسرار الدين السیحی وباب النصرانية» و ( النصاری) و( الناقوس) وغیرها "). 
وقد جمع الشاعر مدرك بن على الشيبانى أ كر هذه الألفاظ ف مزدوجته ای تقدمت 
الإشارة إليها . انتبه بعض الدارسين المعاصرين إلى هذه الظاهرة ء أى دول 
الألفاظ الأجنبية فى لغة الشعر واختلفت فيها وجهات نظرهم . فالدكتور شوق 
ضيف يذهب إلى آنا استمرار - ولكن بصورة أكبر - لا كانت عليه فى العصر 
الأموى؛ ذلك لأن أغلب الشعراء کانوا من الأسجانب » فكان فيهم النبطى والسندى » 
آما الغالبية فکانوا من الفرس۳) . ما الستشرق الألانی (يوهان فلك) 
فعللها هی وسولة اللغة عامة « بالانتقال من حياة البداوة إلى حضارة الدن » 
وتغلغل غير العرب فى مناطق الأدب > وذلك الطابع الوحشی للعربية القديمة 
بر وما الفياضة فى الألفاظ والقوالب ترابجم فى ذلك العهد آمام اسا 12 
مهذب . . . وهذه اللغة السهلة المنسبكة الواضحة سرعان ما احتذیت واستعملت 
فى الأدب من قبل المثقفين جمیعاً فى العام الاسلای دون ييز بين أصل وجنس .. 
وبما أن الشعوب والأقوام فى المدن العظمى كانت أخلاطاً متعددة الألوان عوج 
بعضها فى بعض » لم تستطع الدواثر العربية أن تتخلص من تأثيرها بصفة دانمة ". 
ويأبى أحد الباحثين إلا أن يقحم الشعوبية فى هذا المجال أيضاً مع إعانه بضرورة 
تطور اللغة » إلا أنه بری فى المسألة عملية مقصودة من أجل إرساء دعائم المجتمع 
الشعوبی الحديد“ . وقد ركز بصفة خاصة على أنى نواس“ . والذى أراه 
بالإضافة إلى ما تقدم عند الدكتور شوق ضيف ویوهان فلكءأنه كان للعامل 
احضاری من جانب آنعر دنعل كبير فى المسألة : فالأديب فى كل عصر تواق 
إلى استعمال ألفاظ وكلمات من عصره رحياته أصيلة كانت أم دخيلة . والأمر 
واضح فى عصرنا الحاضر فى استعمال المصطلحات والألفاظ العربة الدخيلة 


(۱) راجع فى هذا الموضوع : التوزیع اللفوى الحفرافى فى المراق / ۸٩ - 1٩‏ . 
( ۲) الفن ومذاعبه فى الشمر العرفى / ۱۲-۱۲۳ . 

, ۵٩4 - ۵۸ العربية‎ )۳ ( 

( 4 ) الياة الأدبية فى اليصرة كمع . 

)2 المرجم آلابق 4۳ ه و وم , 


۳۹۸ 


وتطعيم الکلام بها . وقدعاً أشار اباحظ إلى مثل هذه الناحية حى عند البدو 
الذين كانوا يحاولون عندما يفدون إلى المدن أن يتكلموالبلغة آهلها . أما عن 
تدنحل الشعوبية فى المسألة فرأى فيه كثير من التطرف ولخاو » لأن هذا التطور 
اللغوى لو كانت غايته شعوبية لوجدت آثاره الكبرى بارزة عند الشعراء الذين 
لا يشك فى شعو بيهم من أمثال بشار » ولكن بشاراً كان من أقل الشعراء نصبباً 
فى هذا المجال . أما أبو نواس فلم تكن غايته من الاکثار من تلك الألفاظ 
ف الغالب إلا" التظرف والداعبة فى التغزل بغلمان التصارى والجوس وغيرهم > 
ورعا التدليل على مدى معرفته بالأمور المتعلقة بهم . م إن الشاعر مدرك بن على 
الشيبانى ذكر فى قصيدة واحدة من هذه الألفاظ ما قد جعله يقف على قدم 
المساواة أو أقل قیلا مع أن نواس . والأمر لم يقتصر على الشعراء الموالى فقط 
وإنما شارك فيه الشعراء العرب أيضاً حى ذهب الدکتور بوسف خليف إلى عده 
تیاراً مستقلا تقارب فيه تياران سابقان هما تيار الوا الذين کانوا یطمحون فق العصر 
اللغوى الأول إلى إجادة العربية » ويار الشعراء العرب الذين انجهوا نحو الأسلوب 
المولد وفتور الحس اللغوى . ومن التيار الأول كان أبو العطاء السندی » ومن الثانی 
كان الكميت الاشی . أما التيار الثالث فالأمثلة عليه كثيرة من مثل والبة 
ومطيع وغيرهم ۳ . 
وأخذ الغزل بنصيبه فى استعمال ألفاظ المتكلمين وأهل الفرق ومصطاحاتهم 

فهذا الشاعر ربيعة الرق يتك على رأى العتزلة ی العفو العتمد على الابة الکر عة 


( الذين' تجتنبون کباثر الام والفواحش إلا اللهم إن ربك واسع المغفرة ...)(۳۳. 


فيقول :. 
هذا حرام لمن قد عده لما فلن يعلبناا الرحمن باللمم 
وذا آدم بن عبد العزيز يستعمل/مصطاحات التفلسفة من مثل ( حب الطباع ) 
١ (‏ ) البيان والتبین ۱۱/۱ . ۱ 
(۲۱) انظر ؛ حياة الشعرق الکرفة ۹6۰/۲ - ۱۵۹ , 
(۳) اللجم . آية ( ۳۷۲ . 


۳۹۹ 
و( حب الحمال) فى قوله . 
أحبك جين :لى وحد ور أ أنتك امل للاك 
فأسا الذی هو (حب الطباع) فشیء خصصت به عن سوالك أ 
ما الای هر (حب الجمال) فست آری فاك حتی . آرالة 
ولسث أت بهذا عليك لك ال فى ذا وهذا وذاك 
وأكبر أبو نواس من هاته الألفاظ والمصطلحات فى غزله . كما فى قوله۲۳ : 
يا عاقد القلب عى لا تذکرت حلا 
ترکت فى قليلا من القليل أقلا 
يكاد لا يتجزأا اقل ف اللفظ. من لا 
وف قوله ۳ : 
فالحسن ى:.كل شىء هنها معاد مردَد 
وكلما عدت فيه یکین للعود أحمد 
وها فى قوله يذكر ( التجدد) و ( التوليد) : 
بانت بطرف مسهد مطمومة تجرد 
لها من الظرف والحسه ‏ ن زائد يتجدد 
فکل حسن بدیع من حسنها . یتواد 
َف القلب مى علها ‏ حررة ‏ تقد 
وله مقطوعة فى جنان يذكر فيها ( التوليد) و التناهى) أبضا“ . وأشار 
(۱) الاغاف ۶۰۲۸۹/۱۰۵ 
(۲) أبن منظرر۱۳/۱ وسرقات أى ذواس دهلهل بن يموت الزرع 4٩‏ والبیان والتبيين ۱4۱/۱ . 
(۳) أبن منظور ۱ / ۱۳ وسرقات أل ذواس ۱۱۲ . 


( 4 ) دیوان آو دراس ( آصاف) ۳۷۳ , 
( ه) ابن منظرر ۱ / ۱۳ ولبيان والتبيين ۱ / ۱۶۸۱ وديوات آن نواس TY)‏ 


۶۰۰ 


العباس بن الأحنف إلى مشكلة القدرية فى غزله مستعملا الصطلح ( موي 
على القدر ) فى قول" : 
أخق اليك رهن ل کو ا اف ل کي عبن ر 


فأكثروا أو آقلوا 2 ملایکم فكل ذلك محمول عل القدر 


ولذلك كان أبو الهذيل العلاف يبغضه ویلعنه ويقول فيه إنه « يعقد الكفر 


والفجور فى شعره »۲۳۲ . 


كان للقدماء موقف من هذه المسألة » نظر الحاحظ فيا فاستنکر وجود 
اصطلاحات علم الکلام فى الشعر »> ولکنه جوزها فى حالة عجز الأمیاء عن 
اتساع المعانى فقال : « وإنما جازت هذه الألفاظ فى صناعة الکلام حيث عجزت 
الأسهاء عن انساع العانی » . وکان يستحسها إذا ما جاعت على سبیل التظرف 
والقلحء ينضح هذا فى قوله » ١‏ وقد تحسن أيضاً ألفاظ التکلمین فى مثل شعر 
أو نواس » وف كل ما قالوه على جهة التظرف والملح7؟ . بعد ابلاحظ ذهب 
ابن سنان الحفاجى إلى أن من وضع الألفاظ فى مواضعها عدم استعمال ألفاظ 
التکلمین والنحويين وعانييم ۰ ولألفاظ الى تختص بأهل المهن والعلوم . 
حجته أن الإنسان إذا خاض فى علم وتكلم فى صناعة وجب عليه أن يستعمل 
ألفاظ أهل ذلك العلم ”22 . وابن سنان فى هذا مغال إلى درجة كبيرة » فلو طبق 
کلامه وأخذ به لما وجد فى الأدب لفظة من أى علم وفن آخر وهذا جمود وتأخر . 
لذا نرى أن ابن الأثير کان على حق عندما رأى فساد مذهب ابن سنان فقال : 
« أما قوله إنه يحب على الإنسان إذا خاض فى علم أو تكلم فى صناعة أن يستعمل 
ألفاظ أهل العلم وأصحاب تلك الصناعة فهذا مسلم اه » ولكنه شذ عته أن 
صناعة المنظوم والشور مستمدة من كل علم وكل صناعة للها موضوعة على 
(۱) دیوان العياس RT‏ 
( ۴ ) الاغاف م / ۳۵4 . 
( ۳) بیان والثبین ۱84۱/۱ . 
(4) مر الفصاحة ۱۹۵ . 


1: 


الحوض ف کل معی » وهذا لا ضابط بضبطه ولا حاصر محصره ۲ . ويس 
من شات أن استعمال ألفاظ المتكلمين وغيرها فى شعر القرن الثانى عامة والغزل 
خخاصة كان من أثر الثقافة اليونانية: متمثلة فى فلسفها الى أحذت تتسرب إلى الثقافة 
العربية الإسلامية منذ هذه الفترة حى اتضحت أكر فنا بعد ووضح أثرها 
الكبير فى الأدب العربى تبعاً لذلك . "كا أدى إلا أيضاً وجود الفرق الكلامية من 
معتزلية وغيرها فى بيئات الشعر آنذالك وتأثر بعض الشعراء بها من‌جهة وانضهام بعضهم 
لپا من جهة ثانية ها كان الشأن مع بشار بن برد الذى ظهر هذا الأثر عنده 
فىغير الغزل . فقد قيل إنه كان معدوداً من بينستة من أصحاب الكلام بالبصة (۳, 
أما أبو نواس فيؤكد ابن منظور قعوده إلى المتكلمين والتعلم مهم ويضرب لذلك 
المثال التالى من شعره : 
۰ م م 

إن اسم خسن لوجهها صِفّة ولا آری ذا فى غیرها اجتمعا 
فهى إذا شمیت فقد وصفت ليجمع الاسم معنيين هما 

وأبو نواس إنما يشير بذلك إلى مسألة كلامية مشهورة هی : هل الصفة 
هى عين الموصوف؟ وهل هی یرو (۳) ۲ 

وما يتعلق باللغة ما بلاحظ عند بشار خاصة من استعمالات لا تليق بالغزل 
أولا » ومن مآنخذ فى الحروج على قواعد اللغة ومأثور استعماها ثانياً . فن الأول 
استعمال لفظة ر التاب ) للسن ف قوله : 
لله در فتاة من بى جشم ما أحسن العين والخدين والنابا 

وقد قلنا فى نحث القوانی إنه ربا كان ذلك بسبب القافية . ومن هذا القبيل 
عجز البيت التالى(؟)2 : 
كم قلت لی عجبًا ثم الدويت به ولالما قلت من را ولا ذنب 


. ۲۱۳ - ۲۱۲/۳ الثل السائر‎ )١( 
. ۱41/۳ الأغاف‎ )۲( 

(۳) این منظور ۱۳/۱ ۰ ۱4 . 

( 6) دیوان بشار ۲16/۱ . 


۲ 
فقوله ( ولا لما قلت من رأس ولا ذنب ) استعمال عاى سخيف ورطت الشاعر 
فيه شعبية اللغة الى حدئنا عنها . ومن هذه الاستعمالات التعقيد اللفظى فى قوله " : 
- 5 ۰ م ات 1 
قالت عقيل بن كعب إذ تعلقها قلی فاضحی به من حبها أثر 
أنى ولم ترها تصبوء فقلت لهم :2 إن الفؤاد يرى هالا يرى البصر 
وصابرين ولو یلقون من طرلنى ( معشار عش رعشير العشر ما صبروا ) 
إن عجز البيت الثالث ليس من الغزل ی شیء» تتالى فيه حرف ر الشین) 
فولد فيه التنافر والثقل » وتتابعت الاضافات ‏ فتولد من الأمرين معاً تعقيد 
لفظی سخيف البی والعی . 
وإذا آدنیت منها ‏ بصلا غلب السك على ريح البصا 
إن سلمى خلقت من قصب قصب السكر لا عم الجمل 
ولا بلغه ذلك غضب وفال معترفاً برداءة هذا الشعر : « من هذا الذى يقرعنا 
بأشياء كنا نعبث بها ویاتی برذال شعرنا وما ل نرد به اليد »۲۳ . 
آما الماخذ اللغوية فنها ما لاحظه القدماء وها ما نلاحظه وم يشر إليه القدماء 
فى غزل بشار . فما لاحظه القدماء أن الأخفش طعن عليه استعمال ( الوجلى ) 
فى قوله : 
ولان أقصر عن سميّة باطل- وأشار (بالوجل) عل مشیر ) 
و( الغزل) ف قواه : 
على (الغزلى ) مى السلام فربما لهوت بها ظل مخضرة زهر ٠*‏ 
)1( دبوان بشار ۱۰۹/۳ 8 
(۲) الموشح كمم - ۳۸۷ . 
(©) الوجل : مصدرصاغه عل وزن الفعلى . ودومشتق من الوجل أراد به التقرى . 


(4) الفزل : اسم عمی الغزل . زهر : جمم زهراء وهی البيضاء المشربة تحمرة . وق ديوان 
بشار ( ۳ / ۲۷۷) مردومة وليس مخضرة . والمرعوبة هى الحبوبة . 


as 


وقال :۰ يسمع من الوجل والغزل ”فعلى“ وإبما قاسهما بشار » وليسهذا 
مما يقاس إتما يعمل فيه بالسماع © وى ( الأغانى ) روايتان : تؤكد الأولى أن 
الأخفش هو الذى طعن ذلك على بشار » أما الثانية فتذهب إلى أن سيبويه هو 
الذى طعن لا الأخفش فهجاه بشار وتعرض لأمه . ومن ثم آخذ سيدويه يتوقاه 
ويستدل بشواهد من شعره إذا ما سئل عن شی ء ووجد له شاهداً عنده ". 

نمة مآخذ لغوية فى غزل بشار لم يفطن إليها القدماء » مها تأنيث لفظة 
( الغزال ) ف قوله۲۳۱: 
وثقيلة الأرداف مُخْطّفة الحشا هثل (الغزالة) مقلتین وجیسدا 


وقد علق الطاهر بن عاشور على ذلك فقال : « أنث الغزالة الى هی اليوان » 
ولا بعرف تأیه فى كلام العرب » إذ الغزالة بالتأنيث هی الشمس ٠‏ وقد توسع 
فيه المولدون بعد بشار ٩»‏ . 


ومن الاعذ استعمالد لفظة ( رؤيا) ععی ( رؤية) فى قوله*؟: 

لهجر نار على قلبى وى کبدی 2 إذا نأَيْتَء و (رویا)رجهك اج 
وف قوله20: 

کان أميرًا جالسًا فى حجابها ترّمل (رؤياه) عيوب وفود 


ف معاجم اللغة فرق بين (ر ؤيا )ور رؤية) .فنی لسان العرب : « الر ؤي ةبالعين تتعدى 
إلى مفعول واحد و ععى, العلم تتعدى إلى مفعولین » وقال ابن سيدة : الرؤية 
النظر بالعين ولقلب » والرژیا ما رأيته فى منامك » ورأى فى منامه رؤيا على 
فعلى»" . وجاء فى القاموس المحيط « الرؤية » النظر بالعين والقلب »۲۲ . 


(۱) الموشح ۲۸۰ . ثم انظر استمسال ( الفزل ) أيضا فى ديوان بشار ۳ / ۷۲ . 
(؟) الاغاف ۲۱۰-۰۲۰۸۲ . 

(۳) ديوان بشار fr‏ 

( 4 ) ديوان يشار - هامش - ۲۹۰/۲ . 

(ه) الصدرنضه ۷4/۲ . 

. المصدر السايق ۱۵۹/۲ . (۷) اللسان . مادة رأى‎ )٩( 

( ۸) القامويى الحيط قصل الراء ٠٠٠/٤‏ ) . 


î 


وبہذه الآحذ فى غزل بشار » ولسنا ندری أن كان نة مآنحذ لغوية أخرى 
فى غير الغزل ۰ تنتيي الرواية المرفوعة إلى بشار نفسه عندما استفسره أحدهم عن 
السبب فى خلو شعره مما یستنکر أو يشاث فيه فقال : «ومن أبن یأتیی الحطاً ؟! ولدت 
ها هنا ونشأت فى حجور غانین شیخاً من فصحاء بی عقيل ما فيهم أحد یعرف 
كلمة من الحطأ . وان دخلت إلى تسام فنساژهم آفصح مهم ۰ وایفعت فأبدیت 
إلى أن آدرکت » فن أين بأتبى الط , ؟ ۲۱ . 


الأسلوب : 

أما الاسلوب فشأنه شأن اللغة أيضاً » تردد فيه الشعراء بين الأساليب القديمة 
والحديدة » فكانوا يسلكون طريقين » فى غزطم التفلیدی ومقدمامم كانوا 
يحاولون ما آنکيم ذلك السير على الأساليب القديمة وعدم اللحروج عنها » وليل 
إلى الصياغة القديمة فى النسيج العام لاسالیهم عيث مختارون الألفاظ الوعرة 
والتراكيب القوية المتينة . أما فى غزفم البعيد عن الدائرة الرسمية للقصيدة فكانوا 
يتخلصون منذلك النسيج ويغير ون النوال بحر آخف وأرشق» ويجينون عا يناسبه 
من مادة خفيفة قوامها الألفاظ السهلة والصياغة الرشيقة العذبة . من هنا نشا 
ما يسمى بالأسلوب المولد الحديد الذى لا يعبى بالر وة اللغوية من حيث هى ع 
وهو أسلوب ليس فيه ركاكة ولا ابتذال إلى حد كبير » عتاز بالبساطة واستنباط 
المعانى الدقيقة مستضداً من الثقافة المعاصرة وتقدم الحضارة . وليس بغريب إذا 
ما وجدناهم قد کدحوا طويلا فى معانیہم وصیاغانهم وأخيلهم وصورهم کی يتحقق 
لهم ما كانوا يطلبون من تفوق وبراعة ها يقول الدكتور شوق ضيف . من 
مظاهر المحافظة على الأسلوب القديم فى الغزل قلة الیل إلى البديع فى المقدمات» 
اللهم إلا ما كان من بشار ومسلم فى بعض الأحيان وهی ميزة امتاز بها الشاعران 
عن غيره»! من شعراء القرن الثانی » ولو أن الحسنات لم تصل فى كثرتها إلى ما وصلت 
إلبه فى غزهم الخالص » وكيرة المحمتات البديعية ملاحظة بارزة فى شعر الغزل » 


(۱) الاغف ۲ / ٠١١-۱4۹‏ . 
( ۲ ) انظر : الفن ومذاهبه ق الشمر العرلي -١45‏ ۱1۷ ثم بو أیضاً , 


o 


كانوا يزخرفون بها أشعارهم وغزهم؛وهم ون لم یتخذوا البديع مذهباً إلا أنه من 
الواضح أن إكثارهم منه لم يكن عن ارتباط بأفكارهم ومضامين شعرهم بقدر 
ما كان مرتبطاً عندهم بالتلاعب بالألفاظ وليل إلى إظهار الهارة فى الزخرفة 
والتلوين . لذللث كان بديعهم فى هذه المرحلة من النوع البسيط الواضح وقلما 
مالوا إلى تعقيده . وما هدانا إليه البحث فى هذه الناحية عند شعراء الغزل محاصة 
عتلف مع ما ذهب إليه الذکتور شوق ضیف وهو بتحدث عن مهج البدوترى 
فى البديع فقال : ١‏ إذ كان يدخل فيا وسائل المصنعين يلاف أسلافه فى القرن 
الثانى ذ كانوا لا يبتمون بألوان البديع إلا فى حدود التشبيه والاستعارة وقلما عنوا 
بالحناس والطباق وما يضرب إليهما» ٩۱‏ . 

فإذا ما بدأنا بالطباق نجد أنه كان أكثر أنواع البديع شيوعا فى الغزل وكان 
أكثره هن النوع البسيط الذى يمجمع بين الكلمة وضدها من مثل قول بشار ۴۳ : 


حلقت ممباعدة مقار بة خربا وت صورة عجيبا 


وقوله ٩"‏ : 
و #۸ مرا 
ومن أمثلته عند ألى نواس ما مجاء فى قوله ۲٩‏ : 
الله مول دنائیر ومولائی بعرئنه مصیحی فيها وممسائی 
وعند العباس بن الاحنف فى قوله*© : 
3 


. 1۹۳ الفن ومذاهيه ق الشعر المری‎ )١( 

( ۲) دیوان بغار ۱ / ۱۷٩‏ . 

(۳) دیوان بكار ۱ / ۱۹۳ مم انظر عل سبیل الثال ایضاً ۱ ۱۷5 ۸۹٠ر‏ ۲۲ ۷ 
و ۳ / ۸ وغیرها . 

٤ (‏ ) دیوان أف نواس ( آساف) ۲۹۰ . 

(ه) دیوان العباس ۱۲ . 


۰ 


ف قوله )1 . 
ظاوم ثرى الإحسان عنى إساءة وذنب أحيانًا إلينا وتخضب 
وغير هذه الأمثلة من الطباق عند العباس کثیر(۲ . ومن أكثر من الطباق 
مسلم بن الوليد والابیات التالية تكشف عن مذهيه فيه" : 
ایا سرور ونت يا حزن عم آمت حين صارت الظُن... 
ما أحسن الموت عند فرقتهم وأقبح العيش بعدما ظعنوا 
صبرت للحب إذ بليت به ومات مى السرار وائعلن 
سا : 
جهلت وصلى فلست تعرفه وأنت بالهجر عالم فظن 
حاربی بعدك السرور كما صالحی عند فقدك الحزن 
وقد لج مسلم فی استعمال الطباق الذى كان بقوده إلى التناقض ف بعض 
الأحابين ؛ يمن هنا تسبی لألى نواس أن يعيب عليه وله : 
عاصى الشبابٌ » فراح غير مفند بأقام بين عزعة يتجلد 
فقال له : « ناقضت» ذكرت أنه راح » والرواح لا يكون إلا بالانتقال من 
مكان إلى مكان ثم قلت وأقام فجعلته منتقلا" مقيماً فى حال» هذا متناقض» ۲ . 
وعندى أن الطباق هو مرد هذا التناقض ون لم يصرح به أبو نواس . وبناء 
على دراسة الذزل أستطيع أن أقول ۰ إن الطباق كان أكثر ألوان البديع استعمالا 
لا الحتاس كما ذهب إلى ذلك الذکتور مصطى هدارة ”“ . 
ثمة نوع آحر من الطباق يمكن أن يسمى بالطباق المركب وجدت تماذج 
مئه فى الغزل وهو أن يطابق الشاعر بين صدر وعجز فى ببيت واحد 
(۱) ديوات العباس مه . 
(؟) انظرعل سبيل المثال : ديوات العباس ۳۳ : ٩۷‏ ۽ #ه( ٠١۸‏ وغيرها . 
(۳) ديوان سل بن الوليد ۱۷۲ - ۱۷۲ ثم انظر 44 أيضاً . 


)+( الشعر والشعراء ۲ / ۸۰٩‏ ولسدة ۷ | ۲۲۳ . 
(ه) اتجاهات الشمر العربى / ۰۲۷ . 


۷ 
من آمثلته قول بشار(۱) : 


و 


فيا عجبا زينت نفسى بحبها ‏ وزانت بهجرى نفسها وتحلت 
وقول مسلم بن الولید۲۱) : 
هجرانها قريب ووصلها بعیسد 

وقوله(۲۳ ۱ 

غفرت ذنوبها وصفحت عنها . فلم تصفح وام تغفر ذنوی 

إن قلت : مث » مت ف مكانى أوقلت : عش » عشت من مماق 

وقول العباس بن الأحنف”*2 : 

أصبحت أطوع خلق الله كلهم نفساً لاكثر خلق الله عصيانا 

وقوله(۱) : 

سلبتنى من السرور ثياباً ‏ وکستی من الهموم ثیابا 

رعا كانت هده الماذج عل شعراء القرن اللا مقدمة لا ماه الدکتور 
شوق ضيف بالطباق الفلسى ابخديد عند أبى تمام » وهو طباق يختلف عن طباق 
الذاكرة أو الطباق البسيط الذى يعتمد على العبث اللفظى حين يذكر الوصل 
فيأقى الحجر وهكذا دواليك"۲) . غير أنه لابد أن يقال إن هذا الطباق الرکب 
لا يصل إلى ما جاء به أبو تمام من فلسفة وإغراب . فهو بسيط أيضاً ولكن 

. ۹/۲ دیوان بشار‎ )١( 

(؟) دیوان ملم ۱۹۸ . 

(*) الصدر نشسه ۱٩۳‏ . 

٤ (‏ ) دیوان أب نواس (آصاف) ۱۱۸ . 

( ه) دیواث الباس ۲۱۵ . 


(5) دیوان العباس ٩۱‏ , 
( ۷) الفن ومذاهبه فى الشعر مرف ۲۵۰۰ . 


1۸ 
من نوع آخر تعدی استعمال الكامة وضدها ومن هنا افترضنا تسمیته بالرکپ. 
آما الحناس فيأتى فى الرتية الثانية بعد الطباق فى الغزل . وجاء عند الشعراء 

بویا التام والناقص 3 فن أمثلة الأول قول ا ا 
: 3 9۹9 5 ۳۹ 
يا خليلا نبا بنا فى الشیب ‏ لم يعَرج على مشار انطبیب ۲۳ 
وقوله 297 
إذا لاح الصوار ذكرت نعمى2 وأذکرها إذا نفح الصسوار 
ومنه قول الحسين بن الضحاك : 
لا تلمی غل فتن إنها کاسمها فتن 
وقوله فى ر رزق ) غلام علویه المغى *۲: 
با ليت رقا كان من رز با ليه حظى من الخلق 


آما الحناس الناقص فكان أكثر استعمالا من التام ومن أمثاته ما جاء فى قول 
بشار ۲۳ : 
ودواء عيبى ‏ قد عَلِمَت - وداوها ریا البنان كدمية المحراب 
وقوه 9) : 
را الا لا یه كا نالفي فالترهت 


وقول الحسين الله 29 : 


قد غاب » لا آباء من يراقيئنا ونام لا قام ‏ سامر الخسدم 
(۱) دیوان بشار ۱ / ۱۹۷ . 

( ۲) مشار الطبيب هنا إشارة العلیم المارف , 

(۳) دیوان پشار ۳ / ۲٤۷‏ . 

(؛) آشار انیم ۸۱ . 

. ۲۱۰/۱ دیوان بشار‎ )٥( 

. ۲۵۸/۱ المصدرنفسه‎ )١( 


(۷) أثعار اليم ۱۰4 . 


۹ 


وقد محدث القدماء من النقاد عن الصنعة وعدوها حسنة إذا كانت قليلة 
وش بعض الواضع لأنها تدل على جودة الشعر وصدق الحس وصفاء الخاطر 
والطبع كا كان الامر عند الأقدمين من الشعراء . أما إذا كرت فإنما تدل على 
التكلف ولیعد عن الطبع والصدق وق ذلك عيب کییر"" . 

ومن أماط البديع الأخرى ما ورد عند العباس بن الأحنف ما يسمى برد 
العجز على الصدر فى قوله9؟ : 


ر 1 ر 
با دار إن غزالا فيك برح فى لله درك !ما تحوين يا دار 


وما جاء عند مسلم بن الولید فى قوله : 
0 ۳ ۳ 
قبت اس البدر طورا حدیشها 2 وطورا أناجى البدر أحسبها البدرا 


ذا فلم يكتف مسلم برد لفظة واحدة فى عجز البيت على صدره واغا رد لفظة 
( البدر ) نفسها مرتين . وبالرغم من تكرارها ثلاث مرات فى بيت واحد إلا ألما 
ظلت مافظة على جمال معناها فى كل مرة . وی هذا دلالة على قدرة مسلم 
فى الواعهة بين الطبع والصنعة وهو ما لاحظه فاد ترزی أيضاً لا قال إنه برغم 
زحمة البدیع فان « مسلما يستطيع فى معظم الأحبان أن يوام بين الطبع وااصنعة 
من افساد شعره» ۲۳۱ . 
ومن الاغراق فى الصناعة البديعية اللفظية ما أثر عن الشاعر إبراهيم بن‌هرمة 
أنه خلف قصيدة ليس فيها حرف یعجم بالاضافة إلى ما حوت من طباق وجناس. 
قيل إنها فى أربعين بیتاً فى رواية » وق اثى عشر بيتاً فى رواية آخری وهی الآبيات 
الى آلا صاحب الأغای > ومپا : 
انم سودة محل دارس الطلل معطل رده الأحرال کالخلل 
لا رأی أهلها سدوا مطالعهیا رام الصدودٌ وعاد الود كالمُهل9) 


۱ راجم فى هذا : العمدة ٠١4 / ١‏ وس الفصاحة Af‏ 
( ؟) دیوان العباس بن الأحئف ۱۰۹ . 

(۳) مسلم بن اولید ۱6٩‏ . 

( 4) الهل : التطران . 


٠ 


وعاد ودّك داء لا دواء له ولو دعاك طوال الدهر للرّحَل 

هذا الصنيع وإن دل على مقدزة الشاعر فى انتخاب الألفاظ خالية الخروفه 
العجمة وملاءمما لبعضها حى ولو كانت فى اثى عشر بيتاً فقط »لا أنه لم يأت 
0 وأصالة وإنما عانى منه الشاعر كثيراً من التكلف والحك حى استغرب 
أبوالفرج أن يه يقع هذا الشعر فى القرن الثانى فقال: « ولا كنت أظن أحداً تقدم 
رز نا و إلى هذا الباب »۲۲ , 

وما یتعلق بأساوب شعراء الغزل فى المذكر بصورة خاصة ما شاع عندهم من 
کنایات تتعلق ببذا الغزل الشاذ > أكثرها من الکنایات القبيحة الى نختعص 
باللواط وكل ما يتصل بالغزل الغلمانی الفاحش بسبب . أشار إلى مثل هذه 
الکنایات من القدماء کل من ألى منصور الثعالی ( المتوق سنة 4۳۰ ه) فى 
كتابه ( الكثاية ولتعريض) ولقاضی أبى العباس أحمد بن محمد ابدرجانی 
( المتوق سنة 4۸۲ ه) فى كتابه ( المنتحخب من كنايات الأدباء وإشارات البلغاء). 
من هذه الکنایات ما جاء فى قول ألى نواس فى قطرب المؤدب : 
قل للأمين جزاك الله صالحة ‏ لا يجمعالدهر بين السخل‌والذیب 
السخل غر وهم الذلب!: غفلفه 3 والذثب يعلم ماز السخل من طيب 

فقيل" : إذا كان من يأتى الغلمان يقول بالصغار دون الكبار قيل إنه يؤثر 
السخال على الکباش ۲۳ . آما إذا كان يقول بالغلمان دون النساء قيل : إنه 
يؤثر صبد البر على صيد البحر . ويحب الحملان ويبغض التعاج » ويميل ال 
من لا حيض ولا يبيض ۱۳۲ . کل هذه الكنايات وجدت فى شعر أى نواس22). 

ومن الكناية عن العدول عن مباشرة النساء إلى مفاخذة الغلمان قول أبى نواس*؟ : 


لا آركي البحر ولكننى أطلب رزق الله فى الساحل 


۱ الأغانى 4 / ۲۷۸ - ۳۷۹ وفیه بقية الأبيات . 

( ۲ ) الكناية والتعريض ۲٩‏ . 

(۳) الصدر السابق ۲ آیضا . 

. انظر : ص ۲۱۳ - ۲۱ من هذا الکتاب‎ )٤( 

( ه ) الكناية والتعریض ۲۳ والنتخب من کنایات الادباء ۳۳ . 


411 


من أبرز ظواهر الأسلوب فى غزل القرن الثانى میل كر الشعراء إلى الاقتباس 
من القرآن الكريم والحديث الشريف لفظاً ومعنى . والأمثلة عليها كثيرة » منها 
ما جاء عند بشار بن برد فى قوله "° : 


يا عبد خاق الله فى عاشق يهواك (حى تفع الواقعة) 


وف وله (۲) : 
هام قابى باللواتى هن دائی وشقاق 


PDE o 
وق قوله‎ 


۹ 0 1 1 71 5 2 سل 5 05 »© 
کان ؛ فوّادی فى خوای حمامة فمن‌الشوق أو(صنع النوافثف العقذ) 


وى وله > : 
فيا ليت ما أو حياة سوية ‏ فقد ملی أهلى وأشفق عُودی 
وما كان ما لا قبت من وصل غادة وهجرانها رل ما قلمت بدی) 


فالأثر القرآنی واضح فى أبياته » فى البيت الأول نظرإلى قوله تعالی: « إذا 
وقعت الواقعة ليس اوقعتها كاذية»'*؟ » وق الثالى إلى قوله: و ولا تذهب نفسك 
عليهم حسرات»۳؟ » وف الثالث إلى قوله: و ومن شر النفاثات فى العقده" . 
وف الأخیر إلى عدد من الابات الكريمة من مثل قوله تعالى : « ذلك بما قدمت 


(۱) الأغاف ۰ | ۲۰۳ . 
(۲( ديوات بشار ۲ / ١ه‏ . 
ليق المصدر السابق ۳ / 2 
(4) المصدرنفه ۲ | ۲۰۸. 
(ه) الواقعة (آية ۱) . 

(5) فاطر (آية ۸) . 

( ۷) النلق (آية 4) . 


41۲ 


أبديكم ۰( وقوله: « فكيف إذا أصابئهم مصيبة با قدمت آیدیهم ٠‏ 

ومن تأثر بالقرآن الشاعر إسماعيل بن عار فى قوله : 
لقعو “تان لکم إلا طواعية ونت تأبين لرُمًا أن تطيعينى 
(وتاك قسمة ضیزی ) قد سمعت ها وت کتلینها ؛ ما ذاك فى الدين 


ويقول تعالى :« تلك إذآ قسمة ضیزی»(۳؟ . آما الشاعر ابن رهيدة فیبدو 
آثر الاية الکرعة:«قال رب إن وهن العظم مى واشتعل ارأس شيا . 
في قوله ۲*۱ . 

وعلا الفرق شیب شافل واضح ى الرأس مى واشتعل 


آما المؤمل بن أميل فیتضح تأثره بالآبة الک عة: : ولا تزر وازوة وز رآحری» ۲ 
وبایات کثرة أن 9 ر من مثل قوله تعالى : « وما تغنى الایات 
والندر عن قوم يه يؤمذوك ١‏ 3 وله : ۱ 


۵ , و 
قالت : لقد جشتنا یسدع وقد اتنا بغيره اللذر 
قد بين الله فى الكتاب فلا (وازرة غير وزرها تزر) 
وكان أبو نواس من التأثرین بأسلوب القرآن أيضآء ویظهر آثر الاية الكريعة : 

« فأنذرتكم ناراً تلظلّى ۰ فى قوله (*۲: 
رأيت الحب نیراتا تلش قلوب العاشقين لها وقود 


(۱) آل عران (ة ۷ ) والأنفال (آیة ۸) . 

(۲( النساء (آية ۹۹۹ 

(۴) النجم (آية ۲۲) . 

(4) مرم (آية ؛) . 

(ه) الأغاق ¿ | ۰۱ . 

(۰) فاطر . (آية ۱۸) .والاسراء (آية ٠٠١‏ والزمر (آية ۷) . 
( ۷) يونس (آية ۱۰۱ . 

(۸) الیل (آية :۱) . 

. ۳۷4 دیوان آف نواس ( آصاف)‎ )٩( 


و 


وما يؤكد معرفة أي نواس بالقرآن ذكره لعدد من السور وهو يقسم .با على 
سبيل النظرف واللغو ركد إخلاصه لإحدى صواحبه » قال : 


واه منزل طه ‏ والطور والذاریات 
الرص و(ق) ‏ والحشسر والرسلات 
ورب هود ونون ولضور والتازعات 
لا رست هجرك حى حى وان لم توای 
يکد هذا ما پرویه ابن منظور من أن آبا نواس قرأ القرآن على یعقوب 
الحضرى » فلما حذقه ری إليه یعقوب بخاتمه وقال له : اذهب فأنت أقرأ 
أمل البصرة ۳ 
ویتضح الأثر القرآنی فى بعض أبيات للحسین الخليء » فالاية الكريمة: 


6 ا 
« فاصبح فى الدينة خحائفاً یترقب» (۲۳ نجدها فى قوله(*) : 


فلست آناجی غيره مذ عرفته وأنظر إلا خائقا مترقبا 
وكذلك نجد شيئاً من الابة الكريمة « ومن الناس من يعبد الله على حرف » 
فإن أصابه خير اطمان به ون أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنیا والأتخرة » 
ذلك هو اللحسران المبين » ** فى قوله فى غلام ۲۳ : 
. 7 اه ۳ 5 
إن لم اصح ليلى : ويا خرن ١‏ من وجنتيك وفترة الطرف 


كذلك كان العباس بن الأحنف من التأثرین بالقرآن . فالآية الكريمة: 


)١ (‏ المصدر السايق ۳۱۷ . 
(؟) ابن منظور ۱ ٩]‏ . 
(۳) التصص (آية م1) . 
(:) آشمار المليع ۳۱ 
(ه) الج . (آية ۱۱) . 
(۰) آشمار الخليع ۸۰ 


1۱ 

« واخفض فما جناح اذل من الرحمة ۲ واضحة فى قوله ۲۳ : 
خفضت لن يلوذ بكم جناحی تلق كأنكم غضاب 
والآية الکر عة ال نوره کشکاذفیا مصباح؛ ۲۱ اواضحةارضاً فقول : 
کل رض حللت فیها فما تح تاج مشكاتها إلى مصباح 


والآبة الكريعة « وأبلفكم رسالات ربى وأنا لکم ناصح أمين ) والآية 
« إن هذا كان لکم جزاء وكات سعیکم مشکوراً ۾" . واضحتان فى قوله ۲۳ : 


أما قوله 20 : 
۳ دا ۰ e?‏ » دم ك 
سلوا عن قمیصی مثل شاهد پوسف ‏ نان قمیصی لم يكن فد من قبل 


فیذکر بقصة سیدنا يوسف عليه السلام مع امرأة عزیز مصر ءوبقوله تعالى : 
و إن كان قمیصه قد من قبل فصدقت وهو من الکاذیین» ٩۲‏ . 
آما الاقتباس من الحديث النبوی الشریف والتأثر به» فکان آفل من القرآن 
بكثير » من الأمثلة عليه ما جاء فى قول بشار (6۲: 
فاا شتت لتت . بری ولا نشول بايان 
وان تعللث إلى زلة أكلت فى سبعة أمعاء 


( ۱) الإسراء (آية ۲4) , 
(۲) ديوان المباس ۲۲ , 
(۳) الور ( آية ۳۰) . 

٤ (‏ ) دیوان المباس ۷۳ , 
(ه) الأعراف (آية ۱۸) . 
(۰) الإنان (آية ۲۲) . 
( ۷) ديوان العياس ۱۱4 . 
(۸) المصدرئفسه ۲۱۳ . 
)٩(‏ يومف (آية ۲۰ ) . 
([۱۰) دیوان بشار ۱۳۰/۱ . 


1۱۵ 
فقوله: ( أكلت فى سبعة أمعاء) كناية عن الکفر طبقاً للحديث الشریف : 
« الكافر يأكل فى سبعة آمعاء۱) . ها يدل على سعة علم بشار بالحديث 
والسيرة ما وقح له فهما من إشارات نی غزله » كالذى كان يعرفه من آخبار 
آی الدحداح الذي قتل فىإحدى الغزوات محالنی صلى الله عليه وسلم‌فقال فيه: 
كم من عذق رداح فى ابلنة لألى الدحداح » وأشار بشار إلى هذا فقال " : 
إن البخيلة لو عیل ہا الصبى كالقئو مال على أبى الدحداح 
أما أبو نواس فقد اقتبس الحديث الشريف :« الأرواح جنود مجندة ما تعارف 
منها ائتلف وبا تنافر ما اختاف » فى قوله(۳) : 
وكات ف الق فن راك يوا یلاله خر ما الاب الدلك 
ان قوب لاه تة هرق الان الاه نف 
فنا تعارف منها فهو موتلف . وما تاف منها فيق مختلف 


إن هذا التأثر والاقتباس سواء من القرآن الكريم أم من الحديث الشریف 
يدل دلالة واضحة علىثقافة الشعراء الدينية ومعرفنهم بالقرآن "*۴ وإن كان أكرهم 
من المجان . والسبب فى هذا فى رألى يعود إلى كارة امدال الذى كان قاعاً آنذاك 
حول إعجاز القرآن مما دفع الناس إلى معرفته جيداً والتأثر به . ثم رحلة بعض 
الشعراء إلى البادية من مثل بشار وأبى نواس ۰ إذ ليس من شلك فى أن القرآن 
كان فى طليعة ما يتلقاه التلقون لأنه منبع اللغة العربية وقمة إعجازها . 
يشير فى بيتيه التاليين فى أحد الغلمان(*) : 


۱۳۰ ۱ انظر : دیوان یشار ( هامش)‎ )١( 

( ۲) دیوان بشار ۲ -- ۰۱۲۹ 

(۳) دیوان آو واس ( آصاف) ۲۸ . 

(4) جاء عن الدرى : كان عمى بشار من أفقه الئاس رأعلمهم بكتاب ان فعاشر قوباً ١ن‏ 
الحرانيين فخبث دينه ( طبقات ابن العز ۲۲) . 


(ه) آشمار اللي ٠١‏ . 


ah 


وكلفنى صبرًا عليه فلم أطق ‏ كمال بطق موسی اصطبارًا على الخِضّر 
شكوت الهوی یوم إليه فقال لى :2 مسيلمة الكذاب جاء من القسبر 


إلى قصة سيدنا موسى عليه السلام مع الحضر الى وردت ف القرآن الكريم 
فى سورة الكهف > وإلى خبر مسيلءة الكذاب الذى ادعى النبوة وكان فى جملة 
المرتدين . أما العباس بن الأحنف فكان يمحس أن وجده بعد فقد فوز مثل وجد 
يعقوب على سيدنا يوسف كا فى القرآن الكريمء قال العباس 20 : 
إن وجدی بفقد فوز ولشفا تى عليها والدهر دهر غشوم : 
وجد يعقوب بعد يوسف إذ بيِّض (0) عينيه الحزن فهو كظيم 

مة شيئان لا مكن إغفالهما فى الأساوب › هما القصة والأسلوب القصصى 
فى غزل القرن الثانى . بلاحظ أن الاتجاه إلى القصة والأسلوب القصصى فيه 
قد قل بحيث لا توجد نماذج منه إلا عند عدد قليل من شعراء الغزل فى مقدسم 
يشار . ارتبطت هذه الماذج بالغزل الحسى الفاحش وهی لاتعدو أن تكون تقليداً 
ما عرف من هذا الفن عند شعراء اناهاية والاسلام من مثل امرئ القيس والأعشى 
تمر بن أبى ربيعة . ثم نبا لا وى كل عناصر الأساوب القصصى » وإنما تقص 
أحداث واقعة ف الغالب » وتعتد على السرد الحارجى أو حكاية الشخص الثالث - 
على حد المفهوم القصصی المعاصر -- مصحوباً خوار قصير فى بعض الأحيان 
يظهر « العقدة » فى القصة » ولكن « الحل» يظل مشوباً بالغدوض فى بعضها. 

من الأمثلة على هذا قصيدة بشار الى ذكر فيها مجاس هوه مع صاحبة له ؛ 
وزيارته لها وهی ما استشهدنا ببعض آبیانها فها تقدم ۲۳ . ومنها قصيدة أن نواس 
فى جارية أسماء بنت الهدی۳ . وبالرغم منةقصر اخوار إلا أنه كان بكر 
فى بعض القصائد من مثل قصيدة المقمل بن أميل الى تقدمت © إذ أكر 

۱ درا سار ا وب ١‏ 

(۲) انظر :ص ۱:4 - م4 و من هذا الکتاب . 


( ۳ آبرهفان ۳۱-۳۰ . 
(؛ ) اظر : ص ۱۳۷ - ۱۳۸ من هذا الکتاب . 


1¥ 


الشاعر فيها من الحوار بينه وبين صاحبته فى أمر مراودنها عن نفسها » وهو حوار 
جمیل امتاز بالعنف والملاحاة من جانب الفتاة»وهو ما أكسب القصيدة تماسكا 
وترابطاً وجعلها ذات وحدة موضوعية متسلسلة يصعب التفريق بين أبياتها أو 
فصلها » ولکنها لم تكشف عن حل واضح وإن اتصفت بعقدة قوية . 

رعا كان من مظاهر التجديد فى الأساوب القصصى على قلته ما يوءجد عند 
بشار ومسلم بن الوليد من حكاية لاواقعة أو بعضها على لسان المرأة نفسها فى حكاية 
ما انتابها والتعبير عن موقفها ومکنون ذانها ووصف جمافا . وهذا الصنيع القديم 
عند بشار يعيره النقاد المعاصرون أهية كبرى فى الأساوب القصصی العاصر 
ويعدونه ولا فى القصة من الوصف الحاريجى على لسان القاص نفسه إلى الانجاه 
النفسی الداخل على لسان الشخصية البارزة أو إحدى الشخصيات الأخرى . 
تظهر براعة بشارئی هذا المجال ف الأبيات التالية الى حكاها على لسان صاحبته الفتاة 
الغريرة ؛ وهى تعطى صورة واضحة لنفسيتها وحاها وموقفها بعد أن أفاقت من نزوتها : 


اذهب فما آنت كالذى ذكروا 
وغابت اليوم عناك حاضنی 
پا رب خد ل‌فقد ری ضعی 
آهوی إلى معضدی فرضضه 
حی اقتهرّق وإخوق غیّب 
أقسم يانه . لصوف تا 
كيف بای إذا رات شفتى 
أم كيف لا كيف ل‌بحاضنی 


أنت ورف معارك أف 
فالله لى اليوم منك منتصر 
من فاسق الكف ماله شک 
ذو قوة ها يطاق مقتدر 
ذات سواد كأنها الإبر 
ويل عليهم لو أنهم حضروا 
اهت قانت: المفور الط 
وكيف إن شاع مناك ذا الخبر 
يا خب لو كان ينفع الحذر 


ومن هذا الأسلوب جعل بشار صاحبته عبدة تتحدث عن نفسها وتصف بجماها 
وأثره ی الناس حیث قال (۱) . 


۱ دیوان بغار ۳ / ۱14 . 
ا تجاهات الدزل 


۸ 


قالت : ولاذنب لى ان كنت جارية قد خحصى بالجمال الخلق البارى 
فصاغنی صيغة نصفين » من‌ذهب ‏ نصنیء ونص ىكدعصةالرمل الهاری 
إذا بديت رأيت الناس كلهم يمون نحوى بأسماع وأبصار 
فقلت من كان قدای بحسرده وجن من كان خلى عند إديارى 
وكذلك كان مسلم بن الوليد يصطنع هذا الاسلوب فى بعض قصائده الغزلية » 
فى الأبيات التالية جعل الرأة نفسها تتحدث لصاحبانها عن جماها > فقال على 
ل ۰ 
وقد قالت لبيض آنسات بصدن قلوب شبان وشيب: 
آنا الشمس الضيغة حين تبدو ولكن لست آعرف بالغیب 
برای الله ری !إذ براق مبراة سلمت من العیوب 
فلو كلمت إنسانًا مریضا لا احتاج المريض إلى الطبيب 
لى يلكة مجنت بیان . فلست أريد طيبًا غير طيب 
وأعقد مثزری عقدا . ضعیفا على دعص ركا م من کثیب 
وجلدى لو یدب عليه ذر لادی الذر جلدى "بالدبیب 
بعد هذه الأبيات جعل الشاعر صاحبانها برددن عليها مرکیات جماها 
ویطلین إليها أن تعطف على هذا الغریب د كا حلا له أن يول عن نفسه - > 
ثم عاود إنطاقها من جديد لتتحدث عن هنواته وکذبه ثم قطع- إلى هنا - 
حدينها وعاود إلى طریقته الأولى كنا فعل بشار تماماً فى رائیته السابقة . 
وقد تعود ندرة القصص فى غزل القرن الثانی وندرة الأساوب القصصى تبعاً لذلك 
إلى أسباب من آهمها فها يبدو قصر قصائد الغزل وتحوها إلى مقطوعات فى الغالب . 
وفى اليالين لا یتسم المجال للقصة أو آسلویها لما يتطلبانه من كرة أبيات وطول 
نفس . ول تعد هناك القصص الغرامية والمغامرات التى يمكن أن يتحدث عا 


(۱) ديوان مسلم بن الوليد ۱۹۲ . 


۹4 


الشعراء با كان الامر سابقا 8 ولکن الشاعر 2 هذه الفترة كان یتنفل بين نساء 
كثيرات كن مشاعاً له ولغيره بسبب كثرة اواری والقیان » فکانت العلاقات 
على هذا الأساس سريعة لا صعوبة فیها ولا ذکریات » وأكثر ما كانت تنتهى 
بزوال الغرض بقضاء الوطر وانهاء المجلس > وكانت كثيرة فى حياة الشعراء . 


ويدخل فى أساوب الغزل ما سبقت الإشارة إليه فى الحديث عن اللظاهر 
الحضارية فى الغزل احسی والغزل العفيف عن اتجاه عدد من الشعراء إلى الرسائل 
وأساليها فى الغزل > وانشعب هذا الاتجاه عندهم إلى شعبتين »> ما حكاية 
امن راشای اكان القان ى ابارت الا نيز ات > 
أو إلى كتابة القصيدة على شكل رسالة کا کان الشأن فى أساوب بشار بن برد 
مثلا . والأمران» وان وجدا عند حمر بن أف ربيعة كا تقدم ‏ إلا آمهما نم مخلوا 
من تجدید أو زيادة الاستمرار فى التجديد ‏ على أقل تقدير ‏ كا قلنا هذا 


مفصلا ف موضبعه ۲۱۱ 1 


۷- العایی : 


آما المعانى فى الغزل ففيها القديم وفيها الحديد من مولد وبرع ومبتدع . فلقد 
مر معنا فما تقدم من فصول كثير من المظاهر القدعة فى غزل" القرن الثانى 
ی ألفاظه وأوصافه وتشبيباته ومعانیه؛ فكثيراً ما جاء فى الغزل من مثل : خريدة » 
خود > طفلة » نحلاء سدوراء » غیداء » وسنانة »> مکورة ‏ وثقال الأزداف» 
وغيرها . وكثيراً ما صادفنا عند الشعراء من معان تتصل بالوشاة والحساد والرقباء 
والعاذلين والحراس . وهی وان كان التقليد من أسبابها المباشرة إلا آنها فا أرى 
ظاهرة مطردة - وإن كانت متفاوتة ‏ لاعکن آن بستغی عها الغزل فى أى عور 
مهما بلغ من مراتب الرق واحضارة لأا من هكونات مته وسداه . ولسنا بصدد 
حث مسألة المعالى کا عابحها القدماءي ٠‏ لك الذى لاو دامن أن يقال نع 


(۱) انظر : المظاهر الحضارية فى الفصل الثالث وق الفصل الفامس من هذا الكتاب ۽ 


4 


لاعکن وضع الحدود الفاصلة بين معان الشعراء حى إذا ما وقفنا على معى عندشاعر 
ووجدناه عند سابق له انبمناه بالسرقة وسلکناه فى لصوص الادب . فليس بغریب 
أن تتشابه العانی أو تتقارب أو تتفی»ولیس بغريب أن تتوارد الحواطر ويشترك 
الات واک فى معنى عام قد يرد على باهم . وقد وعى هذه الحقيقة وفصل فيا 
القاضى ابلرجانی فى وساطته(۱* . وحتى إذا ما أخذ شاعر من سابقه أو أغار 
عليهءفإنه لا بد أن يجرى نحويراً فما أخذ ويأخذه بالزيادة أو النقصان بحسب 
مقتضيات. الحال عنده . مثال هذا ما جاء فى قول ابن ميادة فى أم جحدر : 
آجارتنا إن الخطوب تنوب عاینا وبعض الآمنين تصيب 
أجارتنا لست الغداة ببارح ولكن مقيم ما أقام عسيب”) 
فان‌تسالیی :هلصبرت؟ فانی صبور على ريب الزمان صليب 
في (الأغانى ) إن أبياته هذه أغار عليها فأخذها بأعيالها . البيتان الأولان 
منها لامرى القيس قاءما لما احتضر بأنقرة فى بيت واحد : 
أجارتنا إن الخطوب تنوب وإنى مقيم ما أقام عسيب 
أما البيت الثالث فاشاعر من شعراء الخاهلية ‏ لم يذكر اسمه - تمثل به 
أمير المؤمنين على بن أبى طالب ی رسالة کتب ما إلى أخيه عقيل بن أبى طالب(۳؟. 
ومهما يكن الأمر فان ابن مََادة أدحل علیها #ويراً بالنتقص فى الشکل وز بادة 
فى المعى على أية حال . 
ومن التشابه فى المعالى بين شعراء الغزل فى القرن اأثالى ومن تقدمهم من الشعراء 
م یله غنيك بشار صف عشية صاحته ۳ قوله )4 ۳۷ 
تمنى إذا خرجت إلى جاراتها هش ىالحباب معارضًا لخياي *) 
۳ راجم : الوساطة بين المتزى وخصويه ۱۸۳ ۰۱۸۱۲ 
(۷) عسيب : اسم جبل بعالية نجد . 
۳ الغا ۲ / ۷4 


( 4) دیوان بشار ۱ / ۲۱۹ . 
(8) الحباب : الحية . 


4١ 

ول قوله ۲۳ : 

کی الهویی. ین ا لمعن الدريق منت عار 

فهذه العانی مقارية جد لعانی القده‌اء وعاصة ام التاق لان تشه المأة 

فهد ل + 
ق مشيما بالسکران معی وجل عند امری اليس وغره سن القدماء 4 غير 
أن بشاراً جدد بعض الى ء فى المعنى فى البيت الأول وعدل فيه » فالأعشى 
كان يشبه صاحبته فى مشيما بالسحابة » أما بشار فشبهها بالحية وهو تشبيه بالبيئة 
الصحراوية أليق . وربما يأتى الشاعر على معی طرقه غيره فلا يوفق فيه » فيكون 
اسابقه الفضل والامتياز : فعندی أن معانى بيت کعب بن زهير التالى : 

هيفاء مقبلاً عجزاء مدبرة ‏ لایشتکی قصر منها ولا طول 

أجل وأحسن من .عالق بشار ف قله(" : 

إن 01 

هبفاء مقبلة 4 عجراء مديرة لم تجف طولا ولا آزری ما القصر 

لآن کعباً جعلها ليست بالطو باة ولا القصيرة » آما بشار فلا يكاد يبين ما قصد 
إليه . 

والعانی القديمة كثيرة فى غزل القرن الثانى لیس من السپل استقصازها جمیعاً 
والکشف عما . 

ولکن مهما كان باع التأعرین طویلا فى استخراج العانی واستنباطها فان 
السابقین - بظل یطاردهم ولا عکن أن یفلتوا منه بأية حال ۰ وهذه ظاهرة 
قد تکون عامة فى تلف العصور وق شى الأجناس الادبية » وقد لاحظ 
الأقدمون مثل هذا فقال الصول : « ولأن المتأخرين إنما مجرون بریح التقدمین » 
ویصبون على قوالیم ویستمدوت بلعابهم وينتجعون کلامهم : وقلما أخذ أحد 


( ۱) ديوان بشار ۹/۱ 
(۲) النزيف : السکران الذى لا يقوى على السير لكثرة ما شرب , 
(۳) دیران بشار م | ۱۰۸ . 


t۲ 


م معی من متقدم إلا أجاده » وقد وجدنا فى شعر هولاء معانی لم یتکلم 
بها القدماء » ومعانى أومأوا لها فأى بها هؤلاء وأحسنوا فيها »230 . 

فالصولی يكاد ف هذا النص جع الأمر المتعلق بالعانی من أكثر أطرافه » 
فأشار إلى أخذ العانی عن القدماء وتجویدها - ولکن فاته أن يقول إنه رعا وجد 
من يأخذ المعانى القديمة ولا يود فيها ۰ بل يأخذها بالسخ والتشويه . ثم أشار 
إلى المعانى الحديدة عند التأنعر ين الى ۸ يسبق لمثلها القدماء . 

أما المعانى الحديدة فكثيرة ایضاً وفيها من امال شىء كثير » ومد فطن 
النقاد القدای إلى هذه الناحية فى الشعر عامة »> فتحدئوا ما آسموه بالتوليد 
والانحراع والإبداع فى العانی . فالتولید أن يستخرج الشاعر معی من معبى 
شاعر تقدمه اورت فيه زيادة ولا يقال له « سرقة ) إذا كان ليس ذا على وجهه. 
آما الاختراع فخلق العانی الى لم يسبق إليها » وآما الإبداع فالاتیان با لمعب 
الستظرف الذی لم جر العادة عثله !۲۳ . هذا وجدنا صاحب العمدة یقول : « فإذا 
لم يكن عند الشاعر تولید معنى ولا اخبراعه » ولا استظراف لفظ وابنداعه : 
أو زيادة فما أجحف فيه غيره من العانی أو نقص ما آطال سواه من الألفاظ › 
أو E‏ إلى وجه عن وجه آخر » كان اسم الشاعر عليه ازا لا حقيقة » 
ولم يكن له إلافضل الوزن ۳۰ . ومن تولید المعانى ما جاء فى قول بشار 247 : 

سقط النقاب فضراقى -إذ راح - قرطاه وبا 

فقوله هذا پذکر بمعان للتابغة الذبيانى ولكنه يختلف عنه فى أن بشاراً 
قد ولد فيه ميث لم ۱ : جعاها تتقى وجهها بالید فحسب ‏ وانا زاد 
على ذات عندما جعاها تتتى بيدها بعد سقوط نقابها » وتكشف عن قرطها 
وسوارها . 


(۱) أغبار أب تمام لا . 
( ۲) انظر و 
(؟) العمدة ١‏ ۳ 
(4) ديوان بشار ١‏ | ۷۰ 
(ه) القلب ۳9 


e۳ 
أورد صاحب العمدة بعض العانی المحدئة أو المخترعة لبشار وكان أكثرها‎ 
: فى الغزل وما قوله‎ 
يا قوم أذنى لبعض الحی عاشقة ولأذن تعشق قبل العين أحيانا‎ 
. وقد عرض هذه الناحية عند بشار فا تقدم وعددنها نوعاً من أنواع التعويض‎ 
رمن المعانى الحديدة المخترعة عند بشارما قلناه فى باب الأوصاف الحضارية‎ 
من أنه تفن فى وصف أحاديث صواحبه بأوصاف عذتافة فا كثير من العانی‎ 
الحديدة وكان آکتر الشعراء تفنناً فى هذه الناحية ۲۳ . وما أورد له ابن رشيق‎ 
1 ٩۳ من هله العایی وله‎ 
۶ ع2 ۶ 4 ور‎ 
وكيف تناسى من كان حدیثه باذنی _وإنغيبت - قرظ معلق‎ 


ومن المعانى ای لم يست إليها ‏ كما بقول ابن العتز - قول بشار ° : 
5 و ۰ ۰ 
لم يطل ليلى ولکن لم آنم فی عى الکری طيف ألم 
وقواه (*) : 
فف رار کته واه ای ولا اا وف یاه 
با رحمة الله حلى فى منازلنا ١‏ حسی برائحة الفردوس من فيك 
ومن المعانى المشيرعة الحميلة قول الحسين بن مطير : 
فيا لیتنی آفرضت جَلْدا صبابتى وأقرضى صبرا على الشوق مر 
إذا أنا رضت القلب فى حب غيرها- بدا ها من دونه عرض 
)١(‏ انظر: ص ۱۹۲ من هذا الکتاب . 
(۲) انظر : ص ۱۰٩‏ من هذ! الكتاب . 
(۳) انظر : العمدة ۲ | ۲۳۰. 


. ۲٩ طبقات ابن المتز‎ )٤( 
. ۳۱ الصدر السایق‎ )5( 


4 


أرأيت إلى هذه المعانى البديعة كيف ود الشاعر أن يقرض صبابته إلى جلد » 
من دون قلبه إذا ما أعار حبه غيرها ؟ 

ومن هذه المعانى اللطيفة الخترعة ما جاء فى قول مسلم بن الولید۲۳ : 
ماکنت حسب خمر! لیس‌من‌علب حي مقتنیه صرفا أعین البقر 
ظلمت نفسی لها حى إذا رضي وقفت حفظا علیها ناظر البصر 

ومن العانی ابلعديدة الى لم جر العادة عناها ومردها بلا شاف التأثیر اخضاری 
ق حياة القرن الثانی ما جاء فى قول انعباس بن الأحنف عندما حدث عن «شى 
صاحبته البطیء بين وصفانبا وشیهها بمن عشی على البيض أو على القوارير 
ذال (۱) : 
فكانها حين تمثى فى وصائفها تخطو على البیض أو خضر القوارير 

وکان ابن قتيبة يعد هذا من بدي ااتشبیه عند العباس ۲۳ . وها بجاء عنده 
منه أنه شبه الصدع الذى خلفته ( فوز ) بقلبه بصدع الزجاج الذى لا يتم 
نقال ۲*۱ : 

3 

لها فى الفؤاد صدع مقيم مثل صدع الزجاج أعيا الصناعا 

ومن العانی الح ارية اللحديدة ما جاء فى قول عكاشة اتعمى من أن صدره 
كان یلج بفتاته إذا ما ظفر ببا » قال : 

حتى إذا ظفرت بداى بکاعب كالشمس تقصر دوا الأبصار 

ولخت صدرا بالفتاة مصارتا کالنفس نفسانا وقد قرار 

(۱) دیوان مسلم ۲۷۲ . 

(؟) دیوان العباس ۱۱۳ . 

(۳) الشمر والشمراء ۲ / ۸۲۹ . 


( + ) ديوان المباس ۱۸۰ . 
( ه) الاغاف ۲۱۳/۳ . 


{Yo 


وون المعانى ا#سلة ما سيه التدماء «التشكاث وعدوه من ماح الشعر ؛ ومثاله 


وقول محمد بن ألى أمية 


فديتك لم تشبع ولم ترو من هجرى 
أراق سأسلو عنك إن دام ما أرى 


3 
- أظن - لمحمول عليه فراکبه 
إذا جد جد البین أم آنا غالبه ؟ ! 


أيُمسشحسن الهجران أكثر من شهر ؟ 
بلا ثقة > لکن أظن ولا آدری 


"كا كان بعض القدماء يعجب بالتقسيم فى شعر العباس بن الاحتف » ذكر 


أن محمد بن موسى المنجم كان معجباً بقول العباسی : 


وصالكم صرم » وحبكم قِلَى 


وعطفکم صد 6 وسلمكم حرب 


فان بقول : « احسن والله فيا قسمحين جعل کل شی ۶ ضده؛ والله إن هذا 


لتقسیم لاحسن من تقسیات [ایدس 0 


7 . ومتاز شعر العباس وما بالرقة 


المتأتية من سهولة الألفاظ فى الغالب » روى أن إبراهيم بن العباس كان يقول : 
و ما رات كلاماً عدا أجزل ف رقة » ولا أصعب ی سهولة » ولا آبلغ ف إنحاز 


من قول العباس ين الاحنف : 


تعالى ن دارس العهد بيئنا كلانا على طول الجماء ملوم ) 


وحكى عنه أنه لا آنشد قول العباس : 


إن قال لم يفعل » وان سيل لم 


صب بهجرای » ولو قال لى : 


يبذل » ون عوتب لم يعْتب 


لد تشرب البارد 3 لم آشرب 


قال : « هذا والله الشعر الحسن العی » السهل اللفظ » العذب المستمتع 3 


(۱) و (۲) العدة 19ل 8 
(ع) لسدة ۲ | ۲۱ . 
(؛) الاغاف ۸ / مجم . 


تحتف 


القايل النظر > ما سمعت كلاماً آجزل منه فى رقة ؛ ولا آسپل ف صعوبة : 
ولا أبلغ ی انصاف من هذا ۲ : 

وما بتصل بالعانی الغلو فیها وهو ما يسمى أيضاً بالاغراق أو الافراط ء 
وقد اختلف القدماء فى توجیه الغلو فى الشعر عامة والحكي عليه > فعند قدامة 
ارق شش أن" و اعرد لدعي تم ویو آنه اخود ی بهذا براق ارات 
فارسطو كان يرى أن المغالاة مقبولة « ما دام الشاعر يستطيع أن يبرزها فى معرض 
الأشياء الى عکن تصورها أو يمكن فهدها» » وکان يطاب من الشاعر « ما عکن 
أن يكون » ولیس « ما یکون » فقط ٩‏ . ۱ 

آشاز إلى مدهت البونانین هذا صاعی: بر الما اللیرای آن 
تستعمل « کاد» وها يجرى فى معناها لیکون الکلام أقرب إلى الصحة”؟2 . آما 
ابن رشیق فعد الغلاو من الحال لخالفته الحقيقة وخر وجه عن الواجب والتعارف ؛ 
دعواه ف هذا قول اخذاق : «خیر الکلام اسحقائی» فإن لم تكن فا قار بها وناسیباه ۳ . 
لذلاف بری أن « البالغة فى صناعة الشعر کالاستراحة من الشاعر إذا أعياء 
(براد معی حسن بالغ » فیشغل الا سیاع عا هو محال » وول مع دلاث على 
السامعین » واغا بقصدها من لیس غتمکن من محاسن الکلام ۹ 
الغلو قدم فى شعر العرب » منه ما أخذ على سحم عبد بى السحاس 
8 قوله ۰ 1 

فما زال بردى طيبًا من ثیابها إلى الحولحتى أنهج البُرْد بال ٠"‏ 

وذ کر القاضی ابلدرجانی أنه مذهب عام فى المحدثين وموجود كثير فى الأوائل : 


(۱) مروج الذهب ( الطبمة الرابمة) 4 | ۱۰۹ . 

(؟) نقد الشعر ده ثم انظرى؛ تأثر قدامة بالبلاغة اليوثانية : بلاغة أرسطوبين المرب واليونات - 
لإبراهيم سلامة 00 

(۳) انظر : بلاغة أرسطوبين العرب رالیونان ۱۵۸ . 

( + ) سر الفصاحة ۲۵ . 

(0) العمدة ۲ | ۵۷ 

(<) المصدرالابق ۲ / ۰۱ . 

(۷) الأغاق م / ووم , 


يف 
م ضرب .له الأمثلة الكثيرة 237 . 

الغلو فى معانى الغزل كثير ء تفاوت الشعراء فيه وى الا کثار منه » ويكاد يكون 
من أبرز المیات ف غزل القرن الثانى » وقد جاء مقبولا وعذباً فى أكره . أكثر 
ما كان ييل الشعراء إلى الغلو عند التحدث عن جمال المرأة وأوصافها عامة وكذلك 
الأمر فى الغزل فى المذكر . فبشار يرى فى بيته التالى أن صاحبته نسيج وحدها (۳): 

۵ ورم 

خلق النساء شلافها ‏ ضربا. وليس لها ضريب 

وكذلك فى قول" : 

أملح ااناس جميعكا ‏ سافرا ‏ أو فى نقاب 

وال مثل ما ذهب إليه بشار ذهب ابن ألى از وائد الذى بالغ فى جمال 
صاحبته حی قال إنه لم ير لها شبیماً فا رأى وشاهد ء قال : 

ما صور اله حين وها ی ساثر الناس مثلها که 

کل بلاد الاله جثت فما آبصرت شبها لها وقد علمه - 

۳ 

أنى من العالین تشبهیا عابسة هکذا ومیعسمه 

آما ربيعة الرق فیری أن الله أعطى صاحبته جمالاة يعلو على الوصف ون 
الشمس ليست بأحسن مها » ولاعجب إذن أن يسجد ها الملوك الحمالها أو أن 
تتبوأ الخلافة إذا جاز للنساء أن تعولاها : 

وقد أعطاك ربك فاشکریه جمالا فوق وصف الواصفينا 

فما الشمس المضيئة یوم دجن باحسن منك يوم تبذلینا 

إذا اقبلت رَعت الثاس حستا وان آدبرت هينث العیونا 

فاق "أن تال راو “يوي .لوی هلان .اجا 
١ (‏ ) الساطة بين المتنی وخصومه 4۲۰ ¬ ۲۳ . 


(۲) دیوان بغار ۱ / ۱۷4 . 
( ۲) دیوان بشار ۱ | ۲۷۳ ثم انظر : ۱ ۲۲۱۰۲۰۹ ۰ ۰۲۹۷ 


۶:۳۸ 


ولو أن الا كن اهر لكت ادا اين اليا 

ومن هذا قول الحسين بن مطير : 

مخصرة الأوساط زانت عقودها ١‏ باحسن مما زينتها عقودها 

وأما المؤمل بن أميل فقد بالغ وأراد أن مدح صاحبته ولکنه ذمها من حيث 
لا شعر فى البيت الثانى حيث قال : 

من رآی ثل حب تشبه البدر ‏ إذ بدا 

تدحل اليوم ثم تد خل أردافها غدا 

ور عا وصل المد ببشار ۳ میالغاته وغاوه إلى درجة الکذب ۰ من أمثاة 
هذا قوله : 

فى حلی جسم فتی ناحل لو هبت الریح به طاحا 

لاح أحد القدماء هذه الناحية عنده فقال له: « فا حدلك على هذا الکذب؟ 
لله إنى لأرى أن او بعث الله الرياح الى أهلك بها الامم الحالية ما حركتك 
من موضعاث 0 . 
كان کر شعراء عصره إغراقاً فا » حى ليذهب أن غلامه لو مس میتاً لأحياه › 

f 3‏ 
لو مس میتا عاد حيا فلم يضمه من بعده قبر 
ع 1 

لو مر ذر فوق سرباله دوما لادی حلده الذر 

وأكثر من الغلو فى وصفه لحمال الخلمان : يذهب نی بعض أبياته أن غلامه 
من حسله یعجز الوصاف عن وصفه (*) . ويقول فی بيت آلعر ۳ : 

. ۲۸۰ کتاب الصناعتن‎ )١( 

(۷) الأغافىم / ۲۱۰ , 

(۳) دیوان أب نواس ( آصاف) 4۲۳ ثم انظر ۳۱۰ أيفاً . 


(۶) السدر السابق ۲۹ ثم انظر ۳۰۰ أيفا . 
( ه) الصدرالسابق ۳۱ ثم انظر ۲۳ أيضا . 


قال : 
إن غابت الشمس استضىء بوجهه ويرى مكان البدر حين يبين 
وإلى مثل هذا المعى ذهب الحسين الحليع فى قوله!؟ : 

3 #2 
واحور محسود على حسن وجهه ‏ يزيد اما حين يبدو على البدر 
ی اب 13 57 ص هذا شب 4 90 4 ول - 3 فى القول ٠‏ ومن الأمثلة 

على ذلك قواه (۲) ع 


٠. م‎ 


الهرى مهجتى بعذها فليس لى مهجة ولا بدن 
وقوله 270 : 
وما أبقت الأيام منى ولا الصبا ١‏ سوى كبد حرّى وقلب مقتل 
وأكثر العباس بن الأحنف من الغلو الذى انحصر أكثره فى جمال صاحبته ؛ ثم 
فى تصويرما کان يلاقيه ويعانيه فى حبها » فن النوع الأول قوله(*۲ : 
ولم أر مثلك فى العا ن ٠‏ تصفا كثيبًا صقا قضيبا 
ون لو تطثين التسراب اكان التراب من الطيب طيبا 
وقوله *۲ : 
لا تلوی على ظلوم فان اأ لوم فیها مخالف للسداد 
ا لعجن توب سار و ی ان سس 


(۱) أشمار المليع كه 
(؟) دیوان مسلم ۱۷ . 
(۳) الصدر نفسه ۱4۱ . 
( + ) دیوان العپاس ٠١‏ . 
۱ الصدرنفسه ۷4 ثم انظر ۱۸ » ۱۳۹ ۰ وو 1 وضرها . 


1۳۰ 


ومن النوع الثالى قوله الذى بدعی فيه أن دموعه من کار م أنبتت العشب 
فى الراب : 
0 ل ۳ 2 1 چ ۰ 2 5 2 وم 
شكو إلى. الله ای منذدلم أركم 2 أسنى التراب دموعا تنبت العشبا 
ال 
فلو أن ما أشكو .إليكم شكونه إلى جبل لانهد أو لتضعضعا 


ومن وسائل الغلو عند بشار ما يسمى عند البلاغيين بالتشبیه العکوس » فبعد 
أن رأى أن عبدة كالقمر تراجع ورأى القمر مثلها فقال(۲۳ : 


عراء كالقمر الشهور حین بت لا بل بدا مدلها حن استوی القمر 


وبعد ۰ فهما تكن آراء القدماء فى الغلو والبالغة فى الشعر عامة ۰ فانیی 
آراه فى الغزل مقبولا مستساغاً سواء فى الحديث عن الحمال وف الوصف أم فى 
بیین. لواعج الشوق والألم والحرمان . ورعا يرجع ذلك إلى اتساع الغزل له بخلاف 
المدح وغیره » لأن الشاعر عندما یتحدث عن جمال صاحبته مبالفاً لا بقصد 
إلى البالغة كما جاء بها ولعا الذى يقصده أن يؤكد العی عن هذه الطريق . 
م إنه عندما يتحدث عن نفسه لا يققصد ما يقول حتماً واعا ليؤكد الأمر 
إن كانت المعاناة حقيقية » أو للاستظراف والقلح وحب القول إن كانت غير 
حقيقية . أما الغلو عند شعراء الغزل اطسی فى الغلمان والغلاميات ونساء بیوت 
القيان فلا يعدو أن يكون من الوسائل والعابثات الى يتوصل بها اليم وإليين > 
أو نوعاً من الشراك الى كان ينصبها الشعراء للجنسین معا . وأكاد أقول إنه لم يدر 
فى خلد الشعزاء ألبتة فى هذه الأحوال الیل إلى انروج عن القائق أو اللدرى 
وراء المتاهات والأوهام . 


. 44 ديوات العباس‎ )١( 
. ۱۷۱ المصدرا نفسه‎ )۲ ( 
۳ ۱۰۹ / ديوان پشار م‎ (۳( 


1 


۸ - الصورة والعناصر الحبالية : 
ما بدخل فى المعانى أيضاً الحيال بما وى من صور . وليس المقصود 
بالخيال البعد عن الحقائق وادرى وراء الأوهام والمعميات أو الاختلاق والتزييف» 
وکا بقصد به تسم الحقائق وتكبيرها بقصد التوضيح «النزيين وإضافة بعض 
الأصباغ إلى الصورة الام والحقيقة الأساس لتقوية المعنى وایقاظ الشاعر 
وتنبيهها ولت انتباهها . المصادر الأساسية للضال يستمدها الشعرء ویستوحوما 
من الأرصدة المخدزنة نی العقل لأنواع الصور والناظر والتجارب والمحموسات 
سمعية و بهر بة وغيرها . لکن هذه المختزنات تلف نا نوع الحياة : فهى £ 
الحاضرة غیرها فى البادية . كا أا تتوقف أيضاً على غزارة العارف وض دالا 
ونوع اكقافة ذاما 35 وده الأسباب جميعاً بعر ااتفاوت £ ش نوع الأخخيلة والصور 
عند الشعراء : ومدی الاستجاية والتقلیل فا عند التلقین ۲۲ . 
الال و ی اکر صو ره ف الأدب العر لى عامة يقوم على کاهل بعض الفنون 
البلاغية وف مقدمما الاستعارة والتشبيه بأقسامهها المختافة > وشیا وسيلتان من وسائل 
زيون المعانى ورجا وتثبيتها فى النفوس . من هنا راح أكر الدارسين المعاصرين 
بطلقون أحكامهم على أنواع الأخيلة فى الأدب العری . فعبد الحميد حسن 
يذهب إلى أن الحيال ابلدزتى الذى يساق للإيضاح والتحلية » أو لبيان حال المشبه: 
آو تشردر بحاله 9 النفس أو کسه أو تق ححه ۳۹ ازع من مظاهر بصر ده أو 
سمعية أو شكلية هو الغالب ف آدرنا(۲ وهو عيئه ما سياه أحمد الشايب باسال 
البيانى أو التفسیری بننمی:جمهة الذی یقوم .على إدراك جمال ‏ الاشیاء 
وأسرارها باختيار العناصر الى تمثلها ۲۳۶ . آما عز الدين إسماعيل فيرى أن الشعر 
العرلى القديم لم يحفل بالصورة الرامزة المشحونة بتجارب أو أطراف من تجارب 
إلا ی النادر 4 وا غل بالصورة الشعرية غير اا راهزة ؛ وهی ما رمم الشا هد 
)١(‏ انار ی هذا الموضوع : الأصيل الفنية للأدب لعبد المبيد حسن ( الطبعة ة العانية ) 
۰۱ - ۱۰۲ وأصول النقد الأدنى للشايب ( الطبعة السابعة) ۲۱6 . 


(۲) الأصيل الغنية للأدب ۱۰۸ - ۱۱۱ ثم انظر ۱4۳ . 
(۳) أصول النقد الاد ۲۱۹ . 


نف ا 


أو الواقف النفسية وصفاً مباشراً : وكذلك يحفل بالصورة الحيالية اى تکسب 
العی حصو به وامتلا ء ۲۱۱ ۰ 

الحيال فى غزل القرن الثانى من النوع الذی تحدث عنه النقاد ی الغالب مع 
مراعاة أن الشعراء ۸ ينحوا الصور القديمة جانباً »> وإتما جاعوا بکیر مها 
ولاععوا بعضها مع روح عصرهم . فالصورة التالية ای رسمها أبو نواس لصاحبته 
شائعة فى شعر القدماء الذين طالا استعاروا الظلام لسواد الشعر > ولضیاء 
لادم الرأة الأبيض » يقول أبو نواس(۲۳: 

رأتشخص الرقیب عل‌التدانی فأسبلت الظلام على الضياء 

تحدث الدكةور شوق ضيف عن استغلال بشار لصور الغزل القديم ومعانيه ۳ . 
وص هذه الصور وقوف بشار عند طول الليل الذى طالا ذكره الحاهليون والإسلاميون ؛ 
ولكن بشارا عرضيه ف معارض عة من مثل قوله ۲ 

كأن جفونه سملت بشوه فليس لنومه فيه قرار 

آقول وليلتى نزداد طولا أما لليل بعدهم نهار؟ 

جَفت عينى عن التخميض حى كان جفونها عنها قصار 

ومن تجدید بشار فى الصورة القديمة أنه شبه صاحبته بالشمس ول يكتف بپذا 
التشبيه القديم » بل أضاف إلى ذلك أن محاسنبا تفوق محاسن الشمس ء ثم إنها 
تمتاز على الشمس بأنها تصطاد ناظرها فال : 
كأنها الشمس قد فاقت محاسنها محاسن الشمس إذ تبدو لاشفار 
الشمس تدنو ولا تصطاد ناظرها وو بدت هی صادت کل نظار 


. التفسير الفی للادب هم‎ )١( 

(۲) دیوان أي نواس ( طبعة صادرو پیر وت ۱۹۰۰ م) . س ۲۷ . 
(؟) الفن ومذاهب ف الشبرالعری 1٠١‏ و۱ . 

(4) دیوان بغار م ۱۱۷ . 


۳۳ 


ومثل هذا التجدید ف الصورة ما نجده عند مسلم بن الولید الذی شبه آرداف 
صاحبته بالکئیب ما كان یفعل القدماء ولکنه لم بقف عنده واعا آراده أن یکون 
كشا ملیدا بالحليد وهی ضافة عصرية تتناسب مع الوصف » قال : 


وردفها ۰ تفیل بخصرها میات 


۴ 


كانه کثیب لبده الجليد 

ومن مظاهر الصورة القديمة الشكلية عند ألى نواس تشبيبه أربعة أشباء 

حسية بأربعة أشياء حسية أخرى فى قوله ىغلام : 
2 

فالسيف مضحكه ؛ والقوس حاجبه 2 والسهم عيناه ؛ والأشعار أرماح 

وکا استعار اهذلى الخالب للمنة استعارها بشار الحب فقال : 

أنى نوالك من تذكرها والحب قد نشبت مخالبه؟! 

وسجاء شعراء الغزل بصو ر حضار ره جد ردق نتفق ھی ورقة الحياة وتقدمها 98 
فرشار پتحدث عا كان برنه وبين صاحبته من تفارب مشبپه بما بين المساك 
والورد والعنبر من تقارب ف الراحة فیقول ۲۳ : 

لقن كان اما ييي زمانا ويها ٠‏ ما كانبين السك والغتير الؤرة 

نم يلجأ إلى التشبره البليغ عندما يشبه اذوى بالطفل الصغير فیقول ) : 

بكيت من الهوى وهواك طفل فويلك ثم ويلك حين شبًا 

ومن أجمل الصور الصورةالتالية الى يشبه فيها بشار فؤاده بالطائر الذى حان ورده 
فهز جناحيه مؤذناً بالطيران » ولكنه ۸ يقف عند ذلك » بل كمل الصورة عندما 
راح یشخص حى الأشياء المعنوية علقاًمخباله وتفكيره إلى تشكيل وفود من الأحزان 
يلقاها واحداً بعد. واحد . وهكذا تعاون المّطان البلاغيان التشبيه والاستعارة على 


(۱) دیوان بغار / ۳۱ . 
(۲) الصدرالسابق ۱ / ۱16 . 


4{ 
خلق هذه الصورة البديعية الى خرج فى جانب من جوانبها عن دائرة الحس إلى 
الدائرة ا معنو دة فال (۱) :5 
کان فؤادى طائر حان ورده بهز جناحبه انطلاكًا إلى ورد 
3 3 ۹ 4 5 ۳ 5 
ومن حبها آبکی إليها صبابة و«ألى ما الاحزان وفدا على وقد 
ومن الصور الى جع فيها بين التشبيه والاستعارة وتخلى فیها عن بعض الحوانب 
الحسية كا فى الصورة السابقة قوله 9 : 
ا ریت الهوی یبری بمديت 4 لحمى وحلأنى الزوار والسمر 
أصبحت كالحائم الحرانمختبسا)؛. . لم يض ودا ولابرجی‌له در 


الضحاك ی غلام ٩‏ : 
کانما القن عل نه ١‏ طل عل تفاحة .غفاعة 
فبهذا التشبیه القئرلى استطاع أن يلون الصورة الى تقوم على تشبیه ما بوجه 
غلامه من رش متناثر بقطرات الندی التناثرة على تفاحة جميلة فى الصباح الباکر . 
وما هذه الصورة الرائعة دات ا معان الرقيقة لمسلم بن ااونید ۰ وهی تعتمد 
على التشبيه النثيلى أيضاً » قال : 
فغطت بأيدهها ثمار نحورها كأيدى الأسارى أثقلتها الجوامع 


واعتمد بحض الشعراء فى صورهم على التشبيه المعكوس أو ما يسميه البلاغيون 
بالطرد والعکس الذی يجعل المشيه به مشا والشه مشا به . من أمثلته قول 
الحسين بن الضیحاله(* : 5 


(۱) ا 0 
(۲) المدر نضه ۳ / ۱۰4 . 
(۳) آشمار انلليم ۷۱ . 
4۱) دیران مسلم ۲۷۳ . 
( ه) أشعار الخليم AA‏ . 


to 


وصف البدر حسن رجهك حتّى ‏ خلت أنى لا آراہ أراكا 
وإذا ما تفت الثرجس الغض توهمته , نسیم شذا كسا 


هذا التشبیه ون كانت فيه مبالغة من حيث العی وخر وج على العادة 
الأاوفة بتشبيه الفروع بالأصول » إلا أنها فى رأبى مبالغة مستماحة فى الغزل أيضاً 
وهی لا تحرج عما قيل فى الغلو والمبالغة . وكان بعض النقاد القدماء يستحسن 
هذا اللون م التشبيه ی الغزل ار : 


اعتمد الشاعر المؤمل بن أميل على وع آخر من التشبيه هو التشبيه الضمی فى 
الصورة التالية الى يعتمد فا عقدرته الحنسيةمشما حاله فى ذلك وقد تغشاه الشيب 
محال السيف الذى غطاه الصداً ولكنه ظل مع ذلك صارماً بتار » فقال : 

ان تبصری شیبا تى مفرق فلقد اعاطی الك اللساعا 

اون ترين السیف بغشی لونه دا ویوجد ظبارتا قطاعا 

ومن الصور الى شاعت كثيراً فى غزل القرن الثانی ما يعتمد على الاستعارة 
أوما قد نعده توسعاً فى مفهومها » وهو ما عرف أو يعرف بالتشخيص الذى يلجأ 
فيه الشاعر إلى بث روح الركة والحياة فى غير الأحياء ماديا كان أم معنوينًا . 
سنا ندعى أن هذا النوع وجد فى القرن الثانى أو من ابتكار شعرائه ما دام يعتمد 
على الاستعارة » لأن الشعراء جاعوا بالاستعارات الكثيرة قبل هذا التاريخ . وعليه 
فاسنا مع الدكتور أحيد عبد الستار الخوارى فى تردده فى أن بشاراً زقد أحدثه 
فى الشعر أو توسع فيه » أو رعا كان أسبق الشعراء إليه"“ ؛ ولا مع الدكتور 
شوق ضيف وهو بتحدث عن ابن الروی ويقول : «لم يكن ابن الروی من ذوق 
المصنعة » ومع ذلك فقد كان يستعير مهم أدوائهم ؛ كما نرى الآن فى شعر الطبيعة 
فقد اعتمد عنده على ” التشخيص" الذى فتحه أبو تمام فى الشعر العربی )". 


(۱) انظر : الئل السائر ۲ / ۱۹۱ . 
( ۲) الشعرق بغداد ۳۱۰ . 
( ۳) الفن وبذاهبه فى الشمرالرب ۲۱۰ . 


۰:۳۹ 
ومهما يكن فلسنا بصدد أقدمية التشخيص وین موجده الأول مع رفضنا بأنه 
بالبديع كثيراً من مثل بشار ومسلم بن الوليد . من أمثلة التشخيص عند بشار 

أنه جعل للدب جنوداً تدلف إليه كلما كان يتذكر صاحبته فیقول 6 : 
فجودى بالوصال لستهام بذذکرك فى المساء وی الصباح 
يهيم بكم وقد دلفت إليه جيوش الحب باوت الصراح 


ویقول ۲ : 


لاتصرمينى فای من تذکرکم لتعترينى جنود الحب آجنادا 

ومن التشخيص الصورة التالية لأب نواس يجعل فيا اب جیشاً یعسکر فى 
قلبه فیقول ۲۳ : 

ومن بديع تشخيص بشار ما أضفاه على « الزفرات» وهی شی ء معنوى من 
مظاهر الخركة والحياة والحيوية والقدرة لما جعل »مها كائناً حيا فال : , 

عندها الصبر عن لقائی وعندی ‏ زفرات یأکلن قلب الجلید 


كان مسام بن الولید أكثر الشعراء تفنناً فى التشخیص فى غزله الذی كان 
يستعين عليه بالتشبيه. أحياناً فيرسم صوراً مياسکة طريفة تجمع آکنر من لون 
بلاغى » من أحسن صو ره الصورة التالية حيث جمع فيبا عدة آشاء فقال (*) 2 
خلوت ا «الليل يقظان قائم على قدم كالراهب التبصل 
فلما استمرث من دجام الليل دولة وکاد عمود الصبح بالصبح ينجل 

(۱) دیوان بغار ۲ / ١١4‏ 

(؟) السدرنفه م / ۱46 . 

(۲) دیوان آو ثواس ( آصاف) 1۲۳ . 


(۶) دیوان بشاز + / ۲۷۲ . 


( ه ) دیوان مسلم RE:‏ 


EY 
تراءى الهوی بالشوق فاستحدث البکا وقال للذات اللقاء : تیحل‎ 


أرأيت إلى هذا الايل وكأنه إنسان فى يقظته وقيامه ؟ ثم أرأيت هذا المموى 
الذى وقف يتراءى بالشوق باکیاً غير مکتف بالبكاء ولكنه يأمر اللذات بالرحيل ؟ 
با صورة نادرة ف الغزل العربی قلما يستطيعها شاعر غير مسلم . وهذه صورة 
آندری تقفنا علا أبياته التالیة ٩‏ : 


ينبا ی أيكة كاما جرت لها الريح ألقت منهما الورق‌الخضرا 
وزائرة رُعت الكرى بلقاثها وعاديت فيها كوكب الصبح والفجرا 
أتتنى على خرف العيون كأنها ‏ خذول تراعى التبت هشعرة دعرو" 
إذا ما مشت خافت نميمة حليها تدارى على المثبى الخلاخیل والعطرا 
فبت اسر البدر طورًا حديثها وطورا أناجى البدر أحسبها البدرا 
إلى أن رأيت الليل منكشف الدجى2 يودع فى ظلماته الأنجم الزهرا 


حوت هذه الأبيات الحميلة كثيراً من الأتماط البلاغية البيانية محیث خلقت 
منبا صورة متكاملة الأجزاء فى إطار مذهب جمیل. فن‌التشبره القثیلی ف البيت الأول 
إلى التشخيص ف البيت الثانى الذى أراع فيه الشاعر الكرى وعادى الكوكب ! 
وعاد فى البیت الثالث إلى التشبيه العُثيل فشبه صاحبته وهی قادمة وجلة بالظبية 
الى ترعى وهی غير مطمئنة مما مجعلها تتلفت هنا وهناك . ول يقف عند تلك 
الصورة وف صاحبته بل استمر فى توضيحها معتمداً على استعارة الغيمة للحلى ! 

فى المشى > والعطور ف الراحة فى البيت الرابع » ثم كيف إنه مال إلى البدر یناجیه 
8 27 منه نپا فتاه و إلى کیان السر عنه مرة باعتباره إنساناً حاف وخشی نی 
البيت الخامس ٤‏ وق الییت :الاير مجعل من الیل شخصاً بودع النجوم وهو 
ف طريقه إلى الزوال . 


)۱ ديوان مسلم و15-4. 
(۲) اللدول : الظبية 


4 


أما التشخيص فى غزل العباس بن الأحنف فليس فى جمال تشخيص مسلم » 

قى البيت التانى يجعل العباس من الهوى إنساناً يقم فى صدره ويقسم ألا يزول > 
۳ ل (۱) : 
يهو ۱ 


عمى بصرى فليس یری جمالا فليس على سواك له دليل 
لأن هواك فى صدری مقم أظن هواك آقسم لا يزول 


و 


تحدث عنا فى الیجوه ١عيوذئا ‏ وحن سكوت والهرى يتكلم 


فيا تدم من ماذج يتضح أن التشخيص م اچہل عناصر الصورة ی الغزل 
ور عا كان أقوى إبحاء ودلالة على العانی من التشبيه » و يبدو أن الامدی من القدماء 
م يكن يستسيق التشخيص س وإن يسمه ما الاسم وإنما سياه دیهیل الاستعارة » 
وكان فى جملهة مآخذه على أبى تمام الذى احتذى فيه القدماء » قال : « إا رأى 
أبو تام أشياء يسيرة من بعيد الاستعارات متفرقة فى أشعار القدماء . . . لا تنهی 
فى البعد إلى هذه المازلة فاحتذاها » وأحب الإبداع وأغرق فى إيراد أمثالها واحتطب 
واستکبر ۲ . وهو اما ذهب إلى ذلك بدعوى أن المذهب الذى أحذ به ف 
الاستعارة يتمثل فى : إنما استعارت العرب المعبى ا لبس له إذا كان بقاربه أو 
يدانيء أو يشيبه ف بعض أحواله » أو كان سبباً من أسبابه فتكون اللفظة الستعارة 
حینثذ لائقة بالشیء الذی استعيرت له وملائمة لعناه ۲*۱۸ . غير . أن صاحب 
( العصناعتين ) كان آکتر قرباً لاصطلاح التشخيص من الامدی فى تعريفه 
للاستعارة عندما کال : « بنقل العبارة عن موضع استعماها فى أصل اللغة إلى غيره 
لغرض»“ . وهو وان شرح الغرض وفصل فيه إلاأنه ۸ بحدد العلاقة بين « «وضع 
الاستعمال الأصلى» و« غيره» فترکها مفتوحاً اها ومن هنا جاز التوسم فى الاستعارة 
(۱) دیوان المباس ۲۱۹ . 
(۲) دیوان العباس ۲4۳ ۔ 


(۳) و (4) الموازثة ۲4۰ . 
ع کتاب الصناعتين ae‏ 


۰:۳۹ 


فوجد ما اصطلع على تسمیته بالتشخیص الذی لا جدال فى أن الاستعارة «نطلقه 
وبتداه . 


بقیت عة. بضعة تماذج من الاخيلة والتخیل عند بعض شعراء الغزل > فيها 
القديم وفيها ابلدید » فن انقدم الذی کر فى الشعر القدیم ما نجده عند مسلم 
ابن الولید الذی أحدث فى إحدى قصانده موقفاً ‏ على سبیل التخيل - بين 


صاحبته وبين عدد من النساء محاورنها بعد أن نحدثت بنفسها عن جماها فقال : 
فقلن لها : صدقت فهل عطفم على رجل ہم بكم كثيب ؟ 
غريب قد أتاك فأطلقيه فإن الأجر يطلب فى الغریب 
فقالت : قد بدت منه هئات وقد تبدو الهنات من المريب ! 
زضلشاه کلمت بیط کدلت. کل ملاق. علب 
وم یکتف بهذا الشبد التخیل ولکنه أضاف إليه مشبداً آخرافی القصيدة 
نفسها عندما أحس من كيرة حبه شا وحدبه علم! وهيامه بها ¬ كنا يدعى ی 
التقصيدة ‏ أن هناك امرأة تلومه على هذا وتطلب إليه أن يفيق ما هو فيه : 
وقائلة : أفق من حب سدّر ‏ فقلت لها : جهلت فلم نصببى 
مرت مبجرها سَمهاً فثونى 2 إلى الرحمن ‏ مما قلت ثوی 
ورعا كان من الحيال البتکر الحديد عند شعراء الغزل ما سبقت الاشارة 
إلبه عند بشار فى الصدق الفی من أنه آغرق فى الحيال عندما راح یتحدث 
عن رسم الصور والفاثیل لصواحبه فى الراب » يشكو ها تارة ويناجيها طوراً . 
ومناك أمثلة لهذا عند غير بشارء فأبو نواس عندما كانت تعييه الأمور فى وصل 
حبو به کان يعمد - على سبيل الخيال - إلى رم صورته ىكفه ويبكى علیبا : 
إذا ما الشوق آقلقی إليه ولم أطمع بوصل من لديه 
خططت مثاله فى بطن ك2 ولت القلتى فيضبى عليه" 


. ۳۳ ۲ محاضرات الأدباء‎ )١( 
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وم يكتف مسلم بن الوليد بالبكاء وإعا كان يشكو إلى ثال صاحبته بعد 
أن بنقشه اوجهها فى الراب فيقول ‏ : 
وان لأخلو مذ فتدتك دائباً فأنقش تمثالا لوجهك ف الاب 
فأسقيه من عينى وأشكو تضرعاً إليه عا ألقاه من شدة الكرب 
۳ العباس بن الأحنف فقد اختاف pere‏ ی أنه 0 يكن درسم صورة أو 
تمالا لصاحبته وإنما كان یکتب اسمها فى يده يقبله تارة وبعاتبه طوراً فیقول 29 : 
کتبت اسمها فى راحتى وللمته. أقبله طورا وطورا ‏ آعانبه 
يذكرق الفردوس ريح کتابه . وقد كنت حينًا قبل ذاك أكاتبه 


(۱) ديوان مسلم ۲۸۸ . 


١؟)‏ دیوان المياس ۵۲ . 


الیاعة 
خلاصة البحت ونتائجه 


و دعد ‏ فتك تتاول هذا الیحت بالدراسة فما تدم من فصول اجاهات 
الغزل فى القرن الثاني المحجرى. الذی يعد من أخصب العصور الأدبية غزلا وا کترها 
اتجاهات وأكاد جزم فأقول [نها أول دراسة مستقلة تفرد له على هذا الشكل تتبع 
اتجاهاته وتتقصاها كشفاً وحلیلا . وقد جاء البحث نى مقدمة وعهید وستة فصول . 

فى المقدمة تحدثت عن اختيار الموضوع وه يته وأسباب ذلاث ودواعيه › 
9 تكلمت على الهج الذى سار عليه البحث مسيرته الطوياة هذه؛ مم نوهت 
بعدد من الصادر والمراجع الی أفاد ما كثيراً . 

أما القهيد فعقدته طبةاً المج لاتجاهات الغزل ف العصرين الحاهلى والأموى » 
صنفته فى الأول فى اتجاهين بارزين » هما : الحسى بقسميه الفاحش الصریح وغير 
الفاحش . وأشرت إلى قلة الغزل العنوی وأسبابه ثم رفضت ما ذهب إليه بعض الدارسين 
من أن الفاحشرامنه غير عرلى النشأة أو أنه مكتسب من غير العرب . أما الثانی 
فالغزل العفيض عند عد د من المترحين الحا هارين ‏ وإن كانت آشعاره همقلياة ‏ وذهیت 
مع الذاهبين إلى أن الغزل العذرى الأموى لم يكن إلا استدراراً غذا الانجاه الحاهلى 
ثم أشرت بعد ذلك إلى ما فيه من إشارات وبدوات حسية . أما الغزل الأموى 
فتمثل ف ثلاثة اتجاهات بارزة : أا حسى بضربين فاحش وغير فاحش ۰ 
وثانا عذرى کر أ ص ابه واعددت قصصمم ۽ ومين من شعرهم أن اليدوات 
واللمحات الحسية فيه تزید على ما عند re‏ الجاهليين . أما السا فتقليدى 
ی مقدءات القصاءد » أكثر الشعراء فيه من الوقوف على الأطلال وترديد أسماء 
النساء والأماكن وغير ذلك من مستازمات . 

وأما الفصل الأول فهو وصف عام للحياة الاجياعية والعلمية والعقلية » وقد 
آثرت فيه الإيجاز لكرةما كتب فى هذه النواحی من جهة » وعشیاً مع الموج الذى 

9 0 س 
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1 إليه فى المقدمة من جهة ة أخرى . . وقد أشرت 2 بدايته بسرعة إلى الناحية 
الاعاهات والیول فى ۳ العامة والأدبية مما أحدث خللا" فى مواقت الادباء 
والشعراء ولون أكرهم ألواناً مختلفة وزحزح أقدامهم . آما عن الياة الاجعاعية » 
فکرت مظاهرها فى القرن الثانى وكان من أبرزها طغيان تيار اللهو والرف والمسرات. 
وقد سأير الببحث انللفاء فى ذلك منذ عهد المتأخرين من خافاء بى أمية من 
یدخاون فى عداد هذه الفترة حى نهاية عهد الأمين وكشف عن تصرفاتم وملاذهم 
وبذخم للاموال فى سخاء على ضروب اللهو والملذات وى سبل الغناء وللغئین > 
ولحانة الدجالین والمرتزقة من الشعراء وغير الشعراء 5 وقد جاراهم ۳ ذلاك كثير ون 
من الوزراء والأمرا اء والولاة والقادة وسراة القوم وأغنيا مهم . ومن الظواهر الكبرى 
فى الجتمم آذذالك کمرة الجواريى والقيان من کان هن دور كبير ۴ اشر الابتذال 
والاسفاف وا والتشیح تشجیع 2 عل الغزل الفاحش الم ريح . ورحت بعد ذلا أستعرض 
بایجاز العادات والتقالیع الاجنبية والفارسية الى دخلت الجتمم الاسلای فى 
المابس والأكل والمشرب والعمران وبناء الد ور واستعمال الأدوات والموائد وغیرها 
من العادات والاداب العامة الأخرى وأوضحت ما كان از پيدة أم الأمين من دور 
فى إدخال أشياء كثيرة لعبت دوراً خطيراً فى الحياة الاجماعية؛ ولکنه لم يفتى بالرغم 
من ذلك الحوم المتلاطم أن أشير إلى ناحية قلما التفت إلا الدارسون فى الحباة 
الاجماعية ظنا و 2 > كل الناس + کاذوا غارقين فى حور من الأموال والملذات» 
وهی ظاهرة البؤس ولفقر والشقاء اابی كانت تضرب ب أطنابها ف قطاع كبير من 
الجتمع أغفله الزرشون إلى حد بعيد بيا تنبه إليه الشعراء فتحدئوا عن صو 1 
وعاذجها المختلفة . 
ومن الظواهر الأخرى الى عرضت فا بإيجاز شديد الشعوبية وازندقة » وإنما 
فملت هذا لكيرة ما اصطدمت به من انهامات الدارسین العاصرین لبعض الشعراء 
ببائين النرعتین وتفسيرهم لبعض الظواهر عندهم ی ی ضوء ذلك 9 لن كلا مهما 
ےا مشهومان جلد ی وهزی . قالشعو ببة كان لا مظهرا ان : حدق عرق یکرو 0 العرب 
وقد علوم 0 وحضارى اصطبغ لوان كثيرة من الهو والعيث على نحو ما کان 
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عليه أبو نواس . أما الزندقة فنها ما كان بالفهوم العلمی الحطير : ومنها ما كان 
احلالا وهواً وعاجناً وظرفاً ؛ وعلى هذه الشاكلة كان عدد كبير من' شعراء القرن الثانى 
من مثل آدم بن عبد العزيز وعلى بن الخليل . 

وانتقلت بعد ذاك فتحدثت بإيجاز ایضاً عن الياة العلمية والأدبية والعقلية 
الى ازدهرت ازدهار اطتياة الاجياعية . وكانت الحركة العامية تسیر نى انجاهین 
واضحين : أحدهها اهم بنقل وترجمة الآثار الاجنبية إلى العربية وكان هذا 
الاتجاه إرهاصاته منذ العهد الأموى. أما الاجر فكان ينصب على الاهمام بالراث 
العر ی جمعاً وتدويناً شمل العلوم الدينية والاداب واللغة والنحو والتاریخ : وما ساعد 
على ازدهار الحركة العلمية تشجیع الحلفاء والسئولن وبذل ااصلات 
والمكافئات الكبيرة للعاملين فى ذينك الحقلين . وأما الحياة العقلية فيرجع الفضل فبا 
إلى الفرق المختلفة والمعدزلة خحاصة ء وكانت ها آثار واضحة ى الأدب نال الغزل 
مہا نصيباً لا بأس به وهو ما تحدئت عنه وضربت له الأمثلة فى الفصل السادس 
وقد تبين ئى هذا الفصل أن التأثير الأدبى الفارسی كان أقل بكثير من التاثير 
الاجماعى کا أن ما ترجم من الثقافات المختامة فما عص الناحية الادبية لا يكاد 
رقف على قدميه ام ما ترجم من من الكتب العلمية والفاسفية وغيرها . 

ودرست ى الفصل الثانى الغزل التقايدى فى مقدمات القصائد > العرلية 
عنها والطلاية وتتبعتها ى مواطها فرجدت قسما مہا فى قصائد إذجاء الذى لم يكن 
استهلاله بها من جدید القرن الثانى » ووجدت قسداً فى قصائد الفخر وعددته 
آقرب أغراض الشعر ملاعمة. للغزل: لما. بين الفتين من وشائج وعلائق » وقد انفرد 
بشار بن برد من بين شعراء القرن الثاني فى اسملال قصیدتین له فى الفخر 
بالغزل مثاما انفرد باسئبلال قصيدة واحدة فى اارناء به . 

أما المدح فاستأثر بالقسم الأكبر من المقدمات الى تأرجحت فيه بين 
القصر وال وتفاوتت ی ظاهرة 0 من عناصر المقدمة التقليدية تبعاً 
للشعراء أنفسهم ‏ وقد بين هن هذا أنه كلما جاو زا فبرة نحضرهة الدولتین إلى العصر 
العباسبئ كانت عناصر ااتخفف أ كير وضوحاً » ومن ثلاث العناصر قصر المقدمات: 
وإلغاؤها عند بعض الشعراء > والتخلى عن بعض آأجرامها التقليدية» ثم سوولة اللغة 
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حا > وغير داك 2 حلصت بعد ذلاث ال الكلام على مقدمات کبار الشعراء 

فى المد ح كل على حدة + فابتدأت ببشار الذىلم يجاره شاعر فى كرما واحتفاظها 
بالسيات القديمة ء وفسرت هذا بأن الغبرة الى تضاها فى العهد الأموى ,كانت أطول 
مها فى الدولة العباسية » فضلاعن أنه كان من خر ى البادية وحجور بى عقيل . 
وها اتازت به مقدماته أرقا طینا الفرط زذ کان رزید بعضا أحياناً على أبيات 
الغرض الاسامی نفسه . ثم محاولته التجدید" فى عناصره! الا رکب ی بعضها 
السفينة إلى المدوح بدلا من الناقة أو البعير وربما كان هو الذى فتح هذا الباب 
لغيره من الشعراء من مثل أنى الشيص ومسام بن الوليد والحسين بن الضحالك : 
ولم ل مقدماته من الفحش والصراحة مع أن أ كبر الشعراء ابتعدوا عن ذلك 
وهم من المجان وأصحاب الغزل الفاحش واکتفوا بذكر المحاسن ابحسدية ووصفها 
جرياً على مناهج القدماء . ووقف بشار على الأطلال وخحاطما وذكر عدداً من 
سء الأماكن ونوّع فى أسياء النساء ولکنه مع ذا #ففكثيراً من ذكر بقابا آثار 
الديار وعافات الأحة م إنه لم یسر فى مقدماته على نمط واحد حيث 
وجدناه فى بعضها ينتقل إلى الماح دون أن عر بوصف الصحراء » على حين مر 
فى أخرى بالصحراء قبل الوصول إل المديح . 

رجاء دور ألى نواس الذىكانتمقدماته على أية حال أقل عدداً من مقدمات 
بشار» وكان من أكبر المتخففين من قيودها والتزاما| وعناصرها لآنه نما كان يلجأ 
ات »> ولاغرابة لأنه كان من أكبر حملة ألوية الثورة عليها . ومن «مات 
مقدماته» التكلف وعدم الصدق الفنى وقصرها الشدید حى إن آطوفا ‏ بتجاوز 
مانية آبیات . ها آنپا خلت من الأوصاف الحسية ومن کل ما يدل على وجدٍ 
وحب شکوی اللهم باستخناء الیکاء المصطنع أحياناً » ورعا كان السب فى ذلك 
قصرها الشدید وأن اارجل 1 يكن بصدر فا عن طبع وصدق وأصالة . 
أما مقدمات مسلم ‏ بن ااولید فتعد حلقة متوسطة بين القدمات إذ كان ييل 
إلى القصر أحياناً شأن أبى نواس ویجنح إلى الطول فى بعض الأحايين شأن بشار . 
ومن مقلماته ما بدئت بانخمرة ثم انتقل بعدها إلى الغزل ووصف الرحلة البحرية 
على السفينة الى كانت ثقله إلى المدوح . ومن مظاهرها القديمة ذکر الظعائن 
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والحمول الى تحفف مها غيره من الشعراء كثيراً . وامتازت بعض مقدماته بكرة 
المحسنات البديعية والصور الحميلة والابتعاد عن غريب اللغة وحوشيما وقلة الأوصاف 
الحسية بعكس بشار ون اتفق معه - ولكن فى ندرة - فى الإشارة إلى اللهو 
واللتلاعة أحياناً , 

واتضح أن المقدمات لم تخل من مقدمات جديدة» فثمة شاعران وهما أبو واس 
وآشجم السلمى اسلا بعض قصائدهما بالغزل فى المذكر » حى إن أبا نواس انتفل 
فى إحداها إلى وصف الناقة ومن ثم إلى الدح . ومن المقدمات ابحديدة ما وجد 
عند آشجع السلمى الذى عزف عن الوقوف على الأطلال فى قصيدة مدح بها 
الرشيد إلى الترجه إلى قصره بناشده ويحييه . 

وکان لا بد أن نقف فى هذا الفصل عند الثورة على الأطلال وقفة التأمل 
لنقول إن أبا نواس لم يكن داعيتها الأول وإن كان من أكبر حملة آلویها لآنه 
تبين أن ثمة جماعة عرفت بأهل الصبوة هى الى خططت لا ولبعد عن كل قديم 
والدعوة إلى الالتفات إلىلمتاحى اللحياة العصرية » کا وجد شعراء آخرون كان لهم 
صوت فيها من مثل نصيب مول المهدى وابن المولى وابن ربيح راوية ابن هرمة 
والشاعر البصرى أبو الخفف وسام بن الوليد ويحمد بن أمية . أما أبو نواس 
فليس من شاك أنه هو الذى تحمل عبلها الأكبر واا بدت فى شعره أكثر من 
أى شاعر انحر » وكان صادقاً ا فى دعوته الى 1 تكن فى نظرى - بوحى 
من لزغ كبو واغا کانت جيرا عن وات حضارية عصرية وکانت ضرووخ" 
لازبة اقتضهاا ظروف العصر وبا صاحبها من حولات  :‏ إنها لم تكن «مزاً 
لثورة على ءوضوعات الشعر كله لہا لو كان تكذلك لا وجدناه یقول فى موضوعاته 
القديمة إلى جانب الوضوعات الحديثة ؛ ولکنه على الرغم من تلاك الثورة فان 
المقدمات استمرت وفشلت الثورة الى مخلى عن مبادثها الذين شاركوا فيها 
ولعبوا دور كبيراً » فراحوا يترددون بين القديم واخدید استجابة لقوة التيار القديم 
المحافظ من لدن العاماء من رواة ونحاة ولغويين من امتد تأثيرهم إلى الخلفاء 
والممدوحين الذين زرعول فيهم حب القديم حى صاروا لا يلتفتون إلى الشاعر الذى 
لا بسیر عليه ؛ وكان يطلب بعضهم إلى الشعراء أن يقول غرلا فى قصيدة الماح 
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إذا ما خلت منه ومن هؤلاء كان الوليد بن يزيد واحليفة الرشيد . 

أما الفصل الثالث فدرست فيه الغزل الحسى بتوعيه + تحدئت فى البداية 
عن أن الرأة الحرة نم تعد موضوعه بعد أن تقدمت الحوارى الصفيف فى نشر 
الابتذال والإسفاف فى جنبات المجتمع ما أدى إلى أن يسىء عدد لا بأس به 
من الشعراء الظنون بالمرأة عامة » ویظهر هذا واضحاً فى شعرهم . وانتقلت بعد ذلاب 
إلى الكلام على بيوت القيان الى كانت تنتشر فى أكر عا الدولة ويقوم 
على آمرها جماعة من المقينين أعدوها للمجون «الثرفيه بضروب اللهو المختلفة : 
فكان يتردد عليها. جماعات كبيرة من الشعراء وغير الشعراء من كانوا بتبارون ى 
إرضاء جواريها بالأموال والهدايا والحلع . وبينت أثرها فى الغزل واستطعت 
أن أقع على عدد من شعرائها من مثل سد بن الأشعث وحداداعجرد وألى نواس 
وأشجع السلمی وابن البواب وأ دلامة وإبراههم الوصلی وغيرهم » ووجدت بين 
القیان من كانت تقول الغزل الفاحش أيضاً . ورحت بعد ذلك أتحدث عن آجلاق 
القيان السيثة وألاعيبون من خلال ما کتبه القدماء من مثل, الحاحظ ولوشاء ون 
خلال الشعر أيضاً» وتبين ل أن الغزل فى القيان لم يكن إلا ما سماه القدماء (عسامير 
الحب) . وأسميته ( بالأسطوانات الفارغة) لا يقال إلا فى حينه ترضية لمن 

1 بغية الوصول إلى المدفف . 


وانتقلت من القيان إلى الغزل فى ابلواری الغلاميات اللا عرفهن المجتمع 
العرنی ابتداء من هذا القرن ومنذ عهد الخليفة الأمين وم آجد تماذج؛ له الا عند 
شاعرين فقط » هما أبو نواس والحسين بن الضحالك الاذان جمعا فيه بين الفحی 
وغيره » وقد انفرد آبو نواس عن تربه بالغزل فى الغلاميات الساقيات وأكثر منه 
وخاصة فى حمرياته » وهكذا ساهمت الغلاميات فى رواج الغزل الحسى الفاحش 
فضلا عن مساهمة القيان . وعرجت بعد ذلك على الضرب الفاحش ی غير نساء 
بوت القبان والغلاميات » ووجدت أن الشعراء أسرفوا كثيراً ؟ ف هذا الضرب بدرافع 
حسية شووانية و ال لاروحها » تتسلى ولا حب » وقد بجل ذلك فا 
حدئوار عنه بکل ج رأة : وصراحة دوا حجل أو استدياء وبلا مراعاة 9 
والشرائع أو لتقائيد والعادات . وقد تبين لى هنا قلة فحش ألى نواس وقضہں 
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پتکه بالنساء من غير الغلاميات بالنسبة إلى غيره من الشعراء وعللت ذلك با 
فطرت عليه نفسه من كرهه الیل إلىالنساء وعكوفه على الغلمان الذين أولع بالغلاميات 
من أجلهم » وعلى العکس‌منه كان ا حسين بن الضحاك . وها تبين لى أيضاً أن مسلم 
ابن الوليد قد انساق فى حمأة التيار الاجن وانصرف إل اللهو فى وقت مبكر 
بدليل ما ذكره فى شعره؛ غير أن دوره لم يكن كبيراً . أما بشار بن برد فكان رأس 
الانجاه الفاحش وان لم يكن غزله فاحشاً كله » وقد ساعدت على ذلك عوامل 
كثيرة فى طلیعما عماه وتكوينه ابلسمی اللذان جعلاه يلجا إلى التعويض لتحفيق 
وجوده وإثبات جدارته . ولیس من شك فى أنه بالغ وكذب كثيراً فیا قصه من 
قصص ومغامرات . وكانت مغبة ذلك الغزل وخيمة عليه ثما حمل رجالات البصرة 
ومتدينيها على ميه وأومه أول الآمر» ولا 0 يأبه لذللك شهر وا به ما اضطر المهدى 
إن التدخل وى الشاعر عن القول فى الغزل فانصاع مكرهاً وم يسدع منه منذ 
ذلك الوقت إلا تنهدات وحسرات على أيامه الماضيات وذ کر یاته الخوالى . 

بعد ذلك انتقلت إلى الرافد الثانى من روافد الغزل الحسبى الذى كان أكثر 
شعرائه من الراقد الأول » ولكنهم فى هذا الضربكانوا معتدلین إذا اکتفوا بالحديث 
عن جمال النساء وذكر مفاتمن وتشبيهها بتشبيبات فبها القديم العروف 
والخديد المستحدث وكثيراً ما خلطوا بينهما . وكان بشار أكترهم فى ذلك بحيث 
بز الشعراء المبصرين وقد انفرد من بيهم فى وصف الرة وحديمها وتشبيهه بتشبيبات 
شى »وهو هنا أصدق منه ق أوصافه الأخری لأنه إنما يتحدث عن أشياء حاسنها 
غير معطلة عنده . وآثرت وأنا فى صدد الغزل الحسبى أن أتحدث عن ضرب آلحر 
من الغزل قوى الصلة بالحس والشووة وهو ما بدا فيه نغر من الشعراء بين صادفین» 
ونکن‌حبيم ذاك كان بین‌الکذب والتکلف قالوه استجابة لفنهم وتقليداً اقدماء وخ 
للسير على طرائقهم . وقد تتبعهم البحث واحداً واحداً فکشف عن زیفهم وكذبهم 
وتصنعهم وتناقضا م.م ¥ كشف على وجه احصوص عن عدم صدق بشار فى حبه 
للجارية ( عبدة) بأدلة استقاها من شعره وكذلك الدأن فى حب أبلى نواس 
ل مجنان) . وبعد ذلك .فزعت إلى الغزل للتعرف على ملابس النساء. وحليون وأدوات 
زيتهن والكشف عنها إعاناً مى بأن شعراء الغزل هم أول الناس فى الکشتف 
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عن هذه الأمور + وهکذا وجدناهم فى اباهلية والعصر الأموى » إلا أن غزلى 
القرن الثاني ضنوا بها اللهم باستثناء بشار بن برد الذى رأيت فيه أنه قصد إلى ذلك 
قصداً ‏ وهو الأعى ‏ ليكون لنفسه أداة أخرى من أدوات التعويض فيذكر 
أشياء تتعلق بالرأة أغفلها المبصرون من الشعراء إلى حد كبير . أما عن قلا عند 
غيره فأريجعتها إلى أن الشعراء لم يكن بهمهم من الرأة تى الغالب إلا الالتفات 
إلى جسدها يشرحونه ويصفون أعضاءه , وحی ما ذكره بشار كان آکره من 
الا ماط القدعة ولكنها لم تخل من أدوات جديدة فى الملابس والحل وغيرها على أبة 
حال . ومن هنا رحت أتحدث عن الظاهر الحضارية فى الغزل !الحسى فتمثلت 
فى الهدايا,والأوصاف وبعض المظاهر الأخرىالمتفرقة الى تدل على تقدم الناس 
فى استعمال الأثاث والأدوات المنزلية , وكان من أكثرها بروزاً تبادل الرسائل 
والمكاتبات بين الشعراء وصواحبهم وهذه الظاهرة وإن لم تكن جديدة بمدة إلى ألما 
اتسعت كثيراً فى غزل القرن الثانى . 


ودرست نی الفصل الرابع الغزل الشاذ أى الغزل فى الذکر الذى لم يعرفه 
أدبنا إلامنذ هذا القرن : وقد مهدت له ,بعجالة عن ظاهرة الیل إلى الغلمان عند 
غير العرب من الأمم القديمة . أما العرب فتبين لى أنهم لم يعرفوها قبل ورودها 
مع الفرس فى القرن الثانى اللهم باستثناء حالات فردية قليلة جدا عبرت عليها 
فى العصرين الراشدى والأموى » حتى إذا ما أنخت رحلى فى القرن الثانى وجدتها 
تشيع شيوعاً کب عند الشعراء وغير الشعراء من العلماء والآدباء خاصة حى باغ 
من خطر بعضهم أن انللفاء أبعدوهم عن تأديب آبنانیم . أما عن أسباب الشذوذ 
فاستطعت فضلا عن السبب الباشر وهو وروده عن طريق الفرس أن احم رها 
فى أربعة أسباب ذكرتها فى موضعها. وبعد ذلكانتقلت إلى التفزل ,نی الذکر الذى بدا 
مع تسرب الظاهرة السيئة ونشوتها ورفضت ماذهب إليه نف رمن الدارسين العاصرین 
من وجود أصداء له فى ابلاهلية : أو أن الشعراء فى القرن الثانى إنما قالوا فيه 
متأثرين با قرعوا من تماذجه عند شعراء الفرس . ورحت أستعرض بعد ذلك 
شعراءه حى كدت أستوعيههم جییماً وین لل أن ما وصل إلينا من شعرهم قليل 
وربما كان مردءذلك ضياع أكثره وإهمال الرواة له عن قصد وعمد خشية الرأى 
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العام ونفوره » ولکنه مع هذا وصل إلينا الكثير من شعر أنى نواس والحسين 
ابن الضحاك . وصنفت الغزل الشاذ فى الجاهين » فى السقاة من الغلدان وق 
غير السقاة . قدمت بين يدى الأول حدیثاً عن كرة الحانات الى كانت تقوم 
فى ضواحی المدن والأماكن الحميلة بعيدة عن عيون السلطةء وكان أكثرها مهيئاً 
لأنواع الابتذال والفحش ول تكن تخلو من الساقطات والغلان إلى جانب السقاة 
لتحقیق مطالب الرواد؛ ومن هنا جاء غزل الشعراء بالغامان حسینا وصفینا و عا 
فاحشاً يحكى مغامراتهم حى كان يصل بهم الأمر أحباناً إلى التفزل فى انحمارین 
عبثاً رتفكها . آما الانجاه الثانی فتحدئت فى بدايته عما سلخه الشعراء من غزل 
المؤنث وأضافوه إليه كذباً واصطناعاً فها بتصل بالصدود واهجران والکذب وانمداع 
وفیا کانوا بظهرونه من حب وحرقة ألم . وبینت بعد ذلك أن هذا الاتجاه كان 
كسابقيه يسير فى انجاهین أيضاً . 

وكان لا بد وأنا أعرض للضرب الفاحش - من الوقوف عند شذوذ أنى نواس 
أدلى فيه بداوی بين الدلاء مستعيئاً ببعض الدراسات النفسية . ولكن الذى لا يشاك 
فيه أن أبا نواس حمل عليه الكثير فى هذا الغزل وأضيفت إليه أشعار كثيرة » 
فضلاعن أن كثيراً من أشعاره كان بقصد بها إلى العبث والقاجن وإشباع رغبته 
الفنية ليس غير . أما ما قيل عن وجود غزل معنوی فى هذا اللون الشاذ فآمر بعيد 
كل البعد لأن هذا الغزل من أساسه تعبير عن زعة شاذة بعيدة كل البعد عن 
الطبيعة الإنسانية السوية . وختمت هذا الفصل با وجدته عند شعراء الديارات 
من غزل فى المذكر بعد أن أوجزت القول فى الديارات ووصفها وطبيعتها وما كان 
يدور فيا من هو وتطرح وخلاعة . وكان طبيعيًا أن يكون اشعراء الديارات غزل 
من هذا النوع . وکان مم الروانی وععرو بن عبد اللاك الوراق وبکر بن خارجة 
ود بن ألى أمية وغیرهم » وقد جمعوا فى غزشم بين الامجاهین الحسيين ال معروفين 
فضلاً عن آنیم سجلوا كثيراً من شعائر التصارى الدينية وتقاليدهم . 

أما الفصل الخامس فعقدته للغزل العفيف وبينت ق بدايته استدرار هذا 
الاتجاه فى القرن الثانى على کنرة ما شاع فيه من مون وغزل فاضح صريح ولكنه 
كان ضبق المجرى بحيث انحصر فى خسة شعراء كان على رأسهم العباس بن الأحنف. 

اعجاهات الفزل 
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وکانت آخبارهم وأشعارهم قليلة باستثناء العباس » وأن کل ما وصل إلينا منها 
لا يكاد يعطى فكرة شاملة عنهم بعكس ما وصلت إلينا من آخبار زملامیم فى غير 
هذه اْفترة » وقد تبين خلو آخبارهم من التزيدات والبالغات إلى حد كبير ؛ 

وأن خصائص شعرهم - على قلته - لا حرج فى آغلها عن خصائص 5 شعراء 
العفة من ابحاهلیین والأموبين . ومن ثم رحت آتحدث عن كل واحد منهم متقصيا 
آخباره وأشعاره »> فابتدأت بالشاعر البصرى عكاشة العمی » فع 
ابن أديم الكوش الذى انطبرت قصة حبه الى كانت مشهورة مع ما انطمر من 
تراثنا واندثر ۰ فالمؤمل بن جميل » فابن رهيمة الذىكان أقل زملائه حظبا بحيث 
1 أنجد له اخبارا إلا ی ( الأغاى) وهى إلى ذلك ضيقة شحيحة . وانهی ف 
المطاف بعد ذللف عند العباس بن الأحنف الذی كاد دروانه حتص بالغزل وحده 
الا أربعة وستون بيتاً ضمنها مقطوعات توزعت بين المديح ولرثاء : وقصيدة 
طويلة فى الكرة الصولان . وما تعدر الإشارة إليه أن ما توافر لدىءن معلومات 
وأخبار عن حب العباس لصاحبته قليل جدءًاء لهذا عولت على دیوانه فكان المصدر 
الرثيسى فى الكشف عن أكثر جوانب ذلاث الب . أول ما تناولته من تلك 
الحوانب شخصیقاه فوز» صاحبة الاس إذ نبين لى قبل كل شىء أن اسمها 
هذا كان مستعاراً وأن العياس لم یکتف به وإتما ذكرها وخاطبها بأساء آخری 
لا تعدو أن تكون صفات ف أكثرها . ومن 5 رحت أمحث عن تلك الشخصية : 
وما كنت لأعرض هذا بعدما أخير به صاحب الأغانى من أا كانت جارية 
ما لمحمد بن متصور وإما ارجل جليل من أسباب السلطان أولا ما طلعت عليتا 
به الشاعرة العراقية الدکتورة عاتكة الدزريجى عققة ديوان العباس فى مقالين 
نشرهما فى مجلة الرسالة المصرية سنة ۱۹۹۳ عن الشخصية التارمخية لفوز الى 
رأت فما أن « فوزاً ) كانت سيدة من سيدات البلاط العبامی هی « عدية» 
بنت الهدی أخحت الحليفة الرشید معتسدة فى ذلك على تکذیب ما رواه 
آبو الفرج آولا » وعلى تتبع آخبار علية فى أغانى ألى لفرج تمه ورا عا 2 
فى شعر العباس فى صاحبته . وقد كانت عاتكة فى رآی متعسفة إلى حد كبير جدا 
وهو ما أوجب مناقشها مناتشة أفضت بى إلى إبطال زعمها واثبات أن فوزا 
ما كانت ولن تكون غير جارية ؛ وقد اعتمدت فى زعی هذا على أدلة كثيرة 
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استقيت معظمها من شعر العباس نفسه . ورحت بعد فلك آتحدث عن ملامح 
فوز وصفاها المتعددة من جمال وعفة وتقوى وصلاح وغيرها كما بدت لى فى 
شعر صاحبها ثم انتقلت من هذا إلى طبيعة العلاقة الى كانت بینپما فتبين أنه 
علقها أيام كانا صغير ين عن طريق الوصف والسماع فى بداية الأمر > وأن العلاقة 
كانت هتينة فى أوهاء ولذلك رحت آعرض لوقف کل مهما من صاحبه ؛ وأداق 
الوحيدة فى ذلك كله شعر العباس ؛ وظللت أستقرئ الأمور بينبما استقراء دقيقاً 
إلى أن وصلت معهما إلى “رهما إلى قطيعة تامة ظل بعدها الشاعر بصطلی 
بنار الحب وأدوائه . وانعطفت بعد ذلك إلى زوايا أخرى فکشفت عن 
شينين فى غزل العباس آوضما ما بدا فيه من رواسب قدعة تمثلت باستئناء الشكوي 
والألم والبكاء والصدود واشجران فى الأوصاف المسية والبدوات والأمحات المادية 
الحسية والقّنيات . أما الشىء الثانی - وهو الغالب عليه فا ثل فى غزله 
وغزل بعض زملائه من مظاهر حضارية جديدة حصرنها فى تبادل افدایا » ووصف 
الحاسن ۰ ومظاهر آخری متفرقة » وف الراسلة والرسائل الى كانت من أ كرها 
وضوحاً وشیوعاً فى غزل العباس ولا آبالغ إذا ما قلتإن ما ورد منها فى شعره يزيد 
على ما جاء عند الشعراء الحسيين الذین عرضت عندهم هذه الظاهرة فى الفصل 
الاقم ولا تكزن هلو دنهس فد علد ان اون داسف تفت ظرا یلا 
عند العباس بن الأحنف وتكشف الكثير من جوانب حبه مثاما كانت آول 
دراسةتفرد فصلا" مستقلا ناغزل الشاذ تحصر شعراء ه وتبين أسبابه وتكشف انجاهاته. 
أما الفصلى السادس والاأخیر فجعلته لدراسة اللحصااص الفنية الى عالحت 
فیها عدداً من القضايا كان أولها ظاهرة الصدق الفی الذى يعبى مدى صدق الشاعر 
أو عدمه فى التعبير عن واقعه وعصره وحياته وقد أثرت فى البداية أن أفتش عند 
التقاد القدائى عن لحات غذا الفهر م الحديث فلم أجد إلا نضا واحداً لابن رشيق 
القيروانى حام فيه حرله ۰ ومن ثم رحت آعالج فى هذا الوضوع آمرین : 
آولما یتصل بالصدق الفی أو عدم ى غزل القرن الثانى عامة ۰ والثانی 
يتصل ببعض الشعراء من وجدت عندهم التزامات به أو حيد عنه . فى وتبين 
الأول أن كثير ين من الشعراء كانوا ينقاون صوراً حقيقية أو قريبة من اقرقة 
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الغلمالى والغزل الحسى الفاحش مخ مراعاة ما صاحبهما من مبالغات وتزيدات 
ونس خيال ۰ هذه ناحية إيجابية » وثمة ناحية سلبية وهی ما حاد فيها الشعراء 
عن مبادی الصدق الفی وهو ما اتضح ف غزطم التقلیدی ومقدمات قصائدهم . 
ومن هناء ذهبت إلى أن الثورة على القدمات كانت عنصراً أصيلا من عناصر الصدق 
الفبى ء وكذلاك كان الامر بالنسبة إلى مظاهر التخفف من مستازمامها التقليدية الى 
استقصاها البحث ی فصله الثانى . 


آما بالنسبة إلى الأمر الثانى فوجدت طائفتین من الشعراء » التزمت إحداها 
ی بعض الأحيان ببعض مبادی الصدق الفیی من مثل الشاعر ابن ألى الزوائد 
وربیعة الرق : فى حين حادت الثانية عنها ومن هژلاء ابن ميادة وبشار بن برد 
النی أرجعت أكثر ما وجدته عنده ق هذا الخصوص إلى عاه . وانتقلت من 
م إلى موضرعات الغزل فتبين لى أا كانت تسیر فى طريقين: قديمة وجديدة . 
غير أن الشعراء فى الأول لم يحتذوا القدماء حذو النعل بالنعل ی موضوعانيم ‏ 
واعا آدخلرا فيها جملة تجديدات وتحسينات , فالغزل التقلیدی فى المقدمات 
م يكن صورة طبق الأصل عن القدماء ولا تخفف مها الشعراء كثيراً : وأهملها 
بعضوم » كما كانت الثورة نفسها من أبرز أنماط التجديد . أما الغزل العفيف 
فبالرغم من مشاركة شعرائه للقدماء من زملائهم فى جماة من المظاهر إلا أنه 
امتاز بميزات أتيئا عليها » کا جات فيه كثير من المظاهر الحضارية . آما الغزل 
الحسى بضربيه فلم يقف به الشعراء على ما ورئوه عن القدماء وَإنما أدخلوا فيه 
كثيراً من الظاهر ابلديدة ی الأوصاف فى الضرب الحسبى الوصیی ۰ وأسفوا 
كثيراً وتدذوا فى الضرب الفاحش . فضلا عن موضرعات جديدة ظهرت فى هذا 
الضرب الأخير وهی الغزل بنساء بوت القيان . ثم إن المرأة الى تغزل بها شعراء 
القرن الثانى غير الى تغزل بها القدامى . کذلاث كان الغزل فى المذكر من أجد 
الموضوعات بغض النظر عن المعايير الأخلاقية فيه » وعلى الرغم من جدته 
الكلية إلا أن شعراءه طعموه بأشياء كثيرة من غزل المؤنث . وكان هذا الغزل أيضاً 
مشاركة كبيرة فما عکن أن نسمره بأدب الديارات» وذلاث لا ذكره الشعراء فى غرفم 
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بغلمان الأديرة من عادات المسيحيين وتقاليدهم وشعاثرهم ومناسكهم الدينية . 
كما جر هذا النوع من الغزل إلى نوع آنحر جديد وهو ما عرف بالغزل فى الغلاميات. 

من الموضوعات الحديدة أيضاً 2 فى السوداوات من التساء إذا وجدت 
اوت ماه 006 الشعراء من مثل بشار بن برد وأفى الشیص الزاعي ابن 
أى الزوائد وای الشبل عهم بن وهب. ومن الموضوعات الخديدة ما اصطلحت 
على تسميته ( بالفزل الصنوع) الذى صنعه أصحابه تلبية رغيات آناس 9 
فجاء متکلفاً خلراً من العواطف والأحاسيس » وکان من شعرائه بشار بن + 
والحسين بن الضحاك ولعباس بن الأحنف . إن الظاهر اعضارية ۳ 
aE‏ ی الفصلين الثااث والحامس يمكن أن تعد من الظراهر الحديدة 
فى تطور موضوعات الغزل ی القرن الثانى أيضاً . 

وعالت بعد ذلك باء قصيدة ااغزل فرجدت أنه 1 يكن واحداً ومطرداً » 
وا كانت تتردد القصيدة بين كوبا مقدمة لغرض من أغ راض الشعر + وقصيدة 
مستقلة طابعها القصر ى الغالب » 5 مقطوعة ف عدد من الابیات وهو آخر 
تطور آلت إليه قصيدة الغزل لأسباب حضارية وموضوعية وفنية : وكان النظام 
السائد عند أ كير الشعراء . 

يما عالحته فى هذا الفصل أيضياً الأوزان باعتبارها ركنا من آرکان الشعر 
المهمة ؛ فأشرت بسرعة إلى ما أصابها من تطور فى شعر القرن الثانى عامة . وق 
موضوع الأوزان قمت بعمل جدول إحصائى لأو زان الغزل عاد الشعراء أصحاب 
الدواوين والمجاميع الشعرية فقط خرجت مه بنتائج :تعلق بنسب شیوع الأوزان 
واستعمالاتها + فتبين أن العباس بن الأحنف كان أكثر الشعراء استعمالا لها على 
الإطلاق وعللت هذا بكثرة القطرعات ی شعره' . کا آنی استقصيت ما 
استطعت إلى ذلاث سبيلا ‏ ما نظم فى الأوزان المهملة وأثبت ما وجدته منها 
عند مطيع بن إياس والعباس بن الأحنف یی نواس والحسين بن الضحاك 
وسعيد بن وهب وألى العتاهية ٠‏ كا وجدت مقطوعتين فى « ملع البسيط» 
عباس بن الأحنف . ولاحظت عند بعض الشعراء مخالفة ليدأ « اتصریع» 
ف مطالع القصائد . بعد ذلك استوقفتی مسألة هامة كان لا بد من أن أعرض 
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ها » وهی العلاقة بين أوزان الشعر وموضرعاته الى آهملها القدماء حى القرن السابع 
امجری إذ وقف عندها حازم القرطاجى وأدلى برآیه فيا . أما الدارسون المعاصرون 
فأعار وها كبير اهیامهم واستطعت أن أصنفهم عخصرصها فى ثلاث فئات : 
ريطت الأولى بين الأوزان والموضوعات ربطاً وثيقاً » وكانت الثانية على العکس 
من ذلك نماما » آما الثالثة فكانت إلى الثانية أميل وان كان يرى ممثلها الوحيد 
أن البحور تختلف ى درجة العاطفة . وانما عرضت ها لأخخلص إلى معالحتها 
فى الغزل إذ تبين لى مما قمت به من حصاء أن العلاقة بين الوزن والموضوع 
لا تتضح فى الغزل وضوحاً يشجع على تبنيها أو السير فى ركاب القائلين بها ؛ لآن 
نسب شووع الاوزان الى خحرجت بها أثبتت أن الشعراء لم ينحوا الأوزان الطويلة 
جانباً أو آنا اختفت من غزهم » وإنما ظل لها قصب السبق ۰ فضلا" عما قالوا 
فى الأوزان الأخرى من قصيرة ووز وء - ولكن فى أعداد أقل ‏ وقد كان للغناء 
دحل كبير فى هذا ۰ کا كانت عة علائق بين الشعراء والمغنين » ركان بعض 
الشعراء أنفسهم من الفنین » ثم إن الأوزان القصيرة والمجزوءة أكثر صلاحية 
من غيرها للإعادة والتكرار وهما من مستازمات الغناء . 
وندرجت من الأوزان إلى القراق الى لم تنل من عناية القدماء والعاصرین 
ما نالته الأوزان . وف القواى أيضاً قمت مجدول (<صائی وقد كان أوسع وأشمل 
وأدق من جدول الأوزان . وتمخض عن عدد من النتائج أهمها کنرة القوافی 
« المقيتدة» وانتفاء القوای « الخوش » ۰ رتأرجح القوافى « النفر » بين القلة والانعدام » 
آما ما یعرف بالقوافى « الذلل» فکانت آکترها شیوعاً على الاطلاق . وما يدعو 
إلى الاطمئنان إلى هذه النتائج أنها تتفق وتتقارت إلى حد کر ا مع ما خرج 
به الدكتور ابراهیم أنيس فها بخص قوف الشعر عامة . واهتديت فى موضوع 
القوافى إلى محاولات تحديدية فما لما وجدت أن من الشعراء من تحرر من القافية › 
وسم من نظم المربعات . وبعد ذلك رحت أستقرئ عيوب القافية فى الغزل ؛ 
فعرت على تماذج مها للإقواء والابطاء > 7 وقفت كثيراً عندما سياه القدماء 
ب و التضمين» وأدخلوه فى عيوب القافية : و بعد أن عرضت لاراء التقداى والعاصرین 
فيه رأيت أن ما وجد منه وحی قبل القرن الثانى لم يكن إلا خطوة أولى من خطوات 
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تململ القدماء؛ من وحدة البيت الرتيبة » ا وجدت فيه مساعداً كبيراً فى تحقيق 
وحدة بعض القصائد الموضوعية فى الغزل ۰ هذه الوحدة الي فم ينتبه ها القدماء 
إلا ف القصيدة متعددة الأغراض . وبعد ذلك سجلت عدداً من الملاحظات 
الى كانت القافية تضطر الشعراء إلبها اضطراراً 


ثم انتقلت إلى اللغة والأساوب : فى اللغة اتضع لى أن الشعراء وقعوا ق 
ازدواج لغری لم يكن فم عنه من مناص . فى غزهم التقليدى کانوا يفزعرن 0 
المجم اللغوى القدم يتخير ون ألفاظهم إرضاء للتار المحافظ وشا معه . 

فى الغزل الخالص البعيد عن الدائرة الرسمية فكانوا ينبذون العجم لديم 3 
ويأتون بلغة سبلة وألفاظ عذبة «نتقاة » غير أن القاعدة لم تطرد فى أى من 
الحالين لما كان فى كل منهما من شذوذ أحياناً . ومة ظراهر لغوية أخخرى استطاع 
البحث أن يكشف عا ۰ مها الاتجاه إلى الشعبية والقرب من لغة الحياة اليرمية 
عند كثير من الشعراء : وما يتصل بشعيرة اللغة ما وجد من ميل بعض الشعراء 
إلى استعمال الامثال . ومن هاتيلك الظراهر أيضاً استعمال ألفاظ النذال والتظرف 
فى الغزل من مثل (عبدك ) و (سیدی) و ( أميرق ) وغيرها لأول مرة فى الغزل؛ 
وها استعمال الكلمات الأجنبية المعربة الى دخات العربية واندست فيا حى 
شاع استعمالها وكر . وما يتعلق بهذه الظاهرة استعمال الألفاظ النصرانية عند 
ألى نواس وأضرابه من شعراء الديارات وغزل المذكر ؛ وكا ذهبت إلى أن الإتيان 
على ذكر العادات والشعائر النصرادة كان من الخديد ف موضرعات الغزل ذهيت 
هنا إلى أن وجود الألفاظ النصرائية كان شيئاً جديداً فى لغة الغزل خاصة والعربية 
عامة . وما ما كان للغزل من نصيب فى استعمال ألفاظ المتكلمين ومصطلحات 
الفلاسفة. وکانت‌خاعة الطاف ی مت اللغة بضع ملاحظات لغوية ف الاستعمالات 
الى لا تليق بالغزل عند بشار حاصة . وعدداً من الآخذ اللغوية ما آشار إلى 
بعضما القدماء وکشفت النقاب عن بعضما لأول مرة .' بعد ذلك دخلت فى الأساوب 
الذى سلك فيه الشعراء مسلكين أيضاً ٠‏ بحيث ساروا فى غزفم التقلردی ومقدمانهم 
على الأساليب القديمة إلى حد كبير > أما فى غزهم الخالص فكانوا يتخلصون 

من النسيج القديم ويغيرون النوال باحر أحف وأرشق ويأتون عما يناسبه من مادة 
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خفيفة فما من ألوان العصر وأصباغه شىء كثير . ومن هنا نشا ما عرف بالأساوب 
المولد . وشاع فى أسلوب شعراء الغزل البديع شروعا كبيراً فكان الطباق أكثر آنواعه 
وتلاه الحناس » وما وجدت منه أيضاً ما يعرف « برد العجز على الصدر» 
وما عبرت عليه عند ابن هرمة من أبيات خلت من أى حرف معجم . ومن 
أماطه أيضاً ما اصطاحت على تسميته ب « الطباق المركب» الذى تلف من حيث 
الشكل عن « الطباق البسيط» وربما كان هذا انوع مقدمة لما سياه الدكتور شوق 
ضيف ب « الطباق الفلسی » عند ألى تام . 

ومن اللحصائص الأخرى ما كان يستعمله شعراء الغزل فى الذکر خاصة من 
كنايات قبيحة تدو ركلها حول هذا الغزل الشاذ . وكان من أبرزها أيضاً [كثار 
الشعراء من الاقتباس من الترآن الكر ۴ لفغلاً ومعبى 1 الحديث الشريف فقد 
كان الاقتباس منه 1 . وما لاحظته أن الاتجاه إلى القصة والأساوب القصصى 
قلیل ق غزل القرن الما بحيث لا توجد منه إلا ماذج قليلة ارتبطت بالغزل السی 
الفاحش » آنا لا وى كل عناصر الأسلوب القصصی ‏ وإ نما كانت تقص أحداث 
واقعة فى الغالب وتعتمد على السرد الحارجى أو حكاية الشخص اثالث - على 
حد المفهوم التصصى المعاصر » لم تكن خاو من حوار قصير ى بعض الاحیان 
يظهر « العقدة » ويبى « الحل » غامضاً فى الا کنر . ولکن هذا الأساوب القصصى - 
على قلته - لم يخل من ظاهر تجديدية ؛ وما ما وجدته عاد بشار ومسلم من 
حكاية للواقعة أو بعضما على اسان المرأة نفسها فى حکاية ما انتابپا والتعبیر عن 
موقفها أووصف جماها وهو صنيع يعده النقد القصصى المعاصر تولا فى القصة 
من الاتجاه الوصى الخارجى على لسان المي نفسه إلى الانجاه النفسى الداخلى 
على لسان إحدى الشخصيات . ويدخل فى هذه المظاهر أيضاً ما آشرت إليه 
فى المظاهر الحضارية من امجاه الشعراء أحياناً إلى أساليب الرسائل الى تشحبت 
عندهم إل شعن + الأول حكارة ,نضيرن" الرساله ها كات الشات ى اسلونه 
العباس بن الأحنف » والثانية کتابة القصيدة على شكل رسالة كا كان الشأن 
ق اسلوب بشار . 


وما تحدثت عنه فى الخصائص افنية أيضاً المعانى وقد لاحظت أن فيا 
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القديم وهو کثیر شائع لا بمكن أن يستغى الشعر عه فى أى عصر : والحديد 
الستحدث بما فيه من توليد واخراع وإبداع وغيرها . ووقفت بعد ذلك عند الغلو 
أو المالغة لكرة ما عرت من تماذج له فى جمیع الاتاهات ٠‏ وئبینت کرته 
فى حديث الشعراء عن جمال المرأة وأوصافها عامة » وق حديمم عن لواعج الشوق 
أحياناً » وبعد أن عرضت لاراء القدماء فيه قلت بقبوله واستد.اغته فى الغزل 
دون غبره من أغراض الشعر » لأن الشاعر الغزل عندما یل إليه لا بقصد إلى مبالغة 
أو غلو حقرقيين بقدر ما يقصد تأكيد العانی عن هذه الطريق . 

وختمت الفصل السادس بالكلام على الصور الشعرية والعناصر احيالية 
فاتضح لى أن الحيال فى الشعر العربى عامة يقوم على كاهل بعض الفنون البلاغية 
وفى مقدمها الاستعارة والتشبيه بأقسامهما المختلفة . ثم عرضت تماذج من صور 
الغزلين فيا القديم وفيها ابلدید وفيها ما مزج بين الاثنين معا واستعان با کتر من 
فن بلاغى واحد . وتبین لى أن أجمل الصور وأحسها ما اعتمد على « التشخيص» 
الذى ذهبت إلى أنه توسع فى مهوم الاستعارة ليس غير » وقلت بوجوده فى الشعر 
العربى قبل القرن الثانى اعمادا على ما ذهبت إليه من أن الاستعارة منطلقه ومبتداه 
ورفضت أن يكرن بشار أو آبو عام مبتدعه . ثم عرضت فى ختام الكلام على 
الأخيلة تماذج مها عند بعض الشعراء فيها القديم وفيا اخدید أيضاً . 

بهذا أكرن قد أتيت على نباية هذا العرض الكامل الوجز لفصرل هذه 
الدراسة ونتائجها > فان حققت بعض أهدافها فهو ما قصدت إليه وعلت من 
أجله وإلا فعذرى أنبى طالب علم مخطی* ويصيب رما الكمال إلا لله وحده » 


وفرق كل ذى علم عام . 
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القاهرة . 
ديوان امرئ القيس . تحقیق : محمد أبو الفضل إبراهيم -- دار المعارف عصر 1988م . 
ديوان بشار بن برد . تحقيق محمد الطاهر بن عاشور - مطبعة بخنة التأليف والوجمة 
والنشر . القاهرة . اللحرء الأول ۱۹۵۰ م » الثانى ١944‏ مء اثالث ۱۹۵۷ م ؛ 
الرابع 1955 م . 
دبوان جرير - طبعة دار صادر ودار بيروت . بيروت ۱۹۲۰ م . 
ديوان جميل بثينة . جمعه بشير يموت - المطبعة الوطنية -- بيروت ۱۹۳6 م . 
ديوان العباس بن الأحنف . تحقيق الدكتورة عاتكة انفزرجی .- مطبعة دار 
الكتب والوثاتق القومية ۱۹۵۶ م . 
ديوان العرجى ( رواية ابن جى ) . تحقیق : خضر الطالى ورشيد العبيدى . بغداد 
1۹1٥‏ م 
ديوان سحيم عبد بى المسحاس ( مصورعن دار الكتب والوثائق القومية ) محقيق 
عبد العزيز الیمی . نشر الدار القومية للطباعة والنشر . القاهرة 1958 م . 
ديوان الفرزدق ٠‏ جمع محمد مجمال - المطيعة الوطنية . بیر وت ۱٩۳۳‏ م 
ديوان قيس بن الحطيم . تحقيق الدكتور ناصر الدين الأسد ‏ مطبعة الما . القاهرة 
۲ م . 
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ديوان ی نواس . تحقيق إيفالد فاجتر . اخزء الأول -- مطبعة لحنة التأليف والترجمة 
والنشر . القاهرة 1554 م . 

ديوان ألى نواس . شرح وتوضیح محمود واصف .- الطبعة العمومية بمصر . الطبعة 
الأول ۱۸۹۸ م . 

ديوان ألى نواس . طبعة دار صادر ودار بيروت . بيروت 19519 . 

شرح ديوان صريع الغوانى ( مسلم بن الوليد الأنصارى) . تحقيق الدکتور سای الدهان . 


۸- شرح ديوان عمر بن أنى ربيعة . محمد العنافی - مطبعة السعادة . القاهرة ۱۳۳۰ ه . 
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شرح دیوان كثير عزة . نشر هری بیرس - مطبعة جول کر بونل - ابلیزاثر ۱۹۲۸ م . 
شعر الأخطل . بعناية الأب آنطون صالانی اليسوعى - الطبعة الكاثولوكية للاباء 
الیسوعیین . بیروت ۱۸۹۱ م . 

شعراء عباسیون - غوستاف غربناوم . ترجمة وإعادة حقیق الدکتور محمد يوسف 
جم , منشورات دار مكتبة الحياة . بیروت ۱۹۵۹ م . 

الفكاهة والائنناس فى ون ألى نواس . طبع على نفقة منصور عبد المتعال وحسين 
شرف . الطبعة الأولى . القاهرة 195 ه , 

المختار من شعر بشار . اختیار الخالديين . باعتناء محمد بدر الدين العلوى ‏ مطبعة 
الاعماد . القاهرة ۶ م ۰ 

الفضلیات - المفضل الضری ( ت ۱۷۸ ه) . تحقیق أحمد محمد شاکر وعد السلام 
هارون . دار العارف عصر . الطبعة الثانية ۱٩۵۲‏ م . 


(ب) الصادر الأخرى : 


— 0 


و 


— ¥ 


۸ 


أخبار أى نمام 5 لای بكر محمد بن عى الصو رت ۳۳۵ أو 35 ھ) بتحميق. 
خليل محمود عساكر وزميليه مطبعة بلحنة التأليف والترجمة والنشر القاهرة ۱۹۳۷ م . 
أحبار ألى نواس لابن منظور المصرى رت۷۱۱ ه) ابخزء الأول . شرح وضبط محمد 
عبد الرسول إبراهيم ونشر عباس الشربيى -. مطبعة الاعّاد بمصر ۱۹۲4 م . . 

أخبار أبى نواس - لابن منظور . الحزء الثانى . محقيق شكرى محمود أحمد - مطبعة 
المارف یداد ۱۹-۰۲ م 

آخبار ألى نواس - لألى هفان عبد الله بن آحمد الهزی رت ۲۵۵ ه ۲) بتحقیق 
عل الستار 3 فراج 5 دار مصر للطباعة 1 القاهرة ۱۹۰۳ 1 1 
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الأغانى ‏ لای ارج الأصمانى رت ٠١١‏ ه) . الطبعة المصورة عن طبعة دار 
الكتب ولوثائق القومية من ( + ۱ . + ۱۹) وطبعة ساسى من (ج لا( + ۲۱) 
وفاقاً لما يذكر ق افوامش . 
الأمالى - للشريف الرتضی رت 475 ه) . تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم . دار 
إحباء الكتب العربية . الطبعة الاول 1984 م . 
إنباه الرواة على أنياه النحاة ‏ للوزير جمال الدين أب الحسن على بن يوسف القفطى 
رت 545 هع . تحضیق محمد أبو الفضل إبراهيم - مطبعة دار الكتب والوثائق 
القومية . الطبعة الأول ۱٩۵۰‏ م . 
البيان والتبيين ‏ للجاحظ رت ۲۵۵ ه) . نحفيق عبد السلام هارون -- مطبعة بحنة 
التأليف والترجمة وائتشر - القاهرة . الطبعة الأول ۸ هم . 
الناج نى أخلاق الملوك ‏ للجاحظ . تحقیق أحمد زكى باشا - الطبعة الأميرية بالقاهرة . 
الطبعة الأول ۱٩۱6‏ م . 
تاريخ بغداد .- المخطيب البغدادی رت 1۱۳ ه) مطبعة السعادةٌ کصر . الطبعة 
رل 4۳1 م 
تاريخ الخلفاء ‏ للسیوطی ۰ حلال الدين عيد الرحمن بن ألى بكر رت ۹4۱ ھ). 
«مطبعة السعادة بالقاهرة , الطبعة الثانية 49 م. 
تاريخ الرسل وا ملوك - الطبرى أن جعفر محمد بن جرير رت ۳۱۰ ه) 
(۱ ) نسخة مطيعة الاستقامة . القاهرة ۱۹۳۹ م . 
(ب) نسخة بتحقیق محمد أبو الفضل إبراهيم . طبعة دار المعاريف بمصر 3451 . 
تز بین الأسواق لداود الانطاکی رت ۱۰۰۸ ه) . دار الکشوف » بيروت . 
الطبعة الأول ۱۹۵۷ م . 
ثلاث سائل للجاحظ - نشر يوشع فنكل - المطبعة السلفية . القاهرة 1744 ه . 
مارالقلوب فى المضاف والنسوب - للثعالى أنى منصور عبد الملك بن محمد بن 
إسماعبل النیسابوری . رت 4۲٩‏ ه) - مطبعة الظاهر . القاهرة ۱۹۰۸ م . 
الحيوان - للجاحظ . تحقيق عبد السلام هارون - مطبعة مصطی البای الحلى . 
الطبعة الأولى . القاهرة ۱۹4۳ م . 
الديارات - لألى الحسن على بن محمد الشابشی رت۳۸۸ ه) . نحقيق کور 

2 فى ان بشى ( ) . فی دورد 
عواد - مطبعة المعارف ‏ بغداد . الطبعة الثانية 18455 م . 
رسائل الحاحظ - حقيق عبد السلام هارون - مطبعة السنة المحمدية . القاهرة م . 
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روضة الحبین ونزهة الشتافین - لابن كيم الموزية رت ۷۵۱ ه) تصحیح أحمد 
عبيد ‏ مطبعة الرق بدمشق ۱۳4٩‏ ه. 

زهر الاداب وثمر الألباب- لأنى إسحق إبراهم بن على الحصرى القير وای ر 4۵۳ ه) 
ضبط زکی مبارك . حققه وزاد فى طبعه محمد حبى الدين عبد الحميد ‏ مطبعة السعادة 
عصر . الطبعة الثالثة ۱۹۵۳ . 

الزهرة - لای بكر محمد بن سلمان الأصفهانى رت 745 ه أو ۲۹۷ ه) نشر لويس 
نيكل البوهيمى عساعدة الشاعر ابراهم طوقان - مطيعة الآباء الیسوعیین . بير وت 
۱۹۳۲ م 

سر الفصاحة - لابن سنان الحفاجى رت 415 ه) . تحقيق على فؤاد . الطبعة الأول 
بان ة ١‏ م 

سرقات أن نواس - لهلهل بن يموت الزرع . حقیق محمد مصطى هدارة - مطبعة 
یمر 140¥ م 

شذرات الذهب . لابن العماد ان رت ۱۰۸۹ ه) - مطبعة الصدق الخيرية . 
الفاهرة ۱۳۵۰ ه , 

شرح مقامات الخحريرى - لشريشى ألى العباس أحمد بن عبد المؤمن القبسى . 
طبعة بولاق - الطبعة الثانية ۱۳۰۰ ه. 

الشعر «الشعراء - لابن قتيبة رت 775 ه) تحقين وشرح أحمد محمد شأكر . دار 
العارف عصر . الزه الأول ۱۹2۹ 1 والیزه اتان ۱۹۲۷ م 

شفاء الغلیل فيا فى کلام العرب من الدخيل ‏ لشاب الدین أحمد الحفاجى مطبعة 
السعادة عصر . الطبعة الأولى ۱۳۲۵ ه . 


۲- کتاب الصناعتین - لألى هلال العسكرى (ت ۵۳۹۵) - مطبعة محمود بك . الاستانة . 
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الطبعة الأول ۱۳۱٩‏ ه. 

طبقات الشعراء الحدئن - لعبد الله بن العتز ( قتل 785 ه) بتحقيق عبد الستار 
أحمد فراج . دار المعارف بمصر ۱۹۵۹ م . 

طبقات فحول الشعراء ‏ لمحمد بن سلام الجمحى رت ۲۳۱ ه) شرحه محمود محمد 
شاكر . دار المعارف للطباعة والنشر . القاهرة ۱۹۵۲ م . 

طوق الحمامة فى الألفة والألاف- للإمام ابن حزم الأندلسى رت 405 ه) . حقیق 
حسن كامل الصيرق المكتية النجارية الكبرى . القاهرة /1951 م . 

العقد الفرید - لأحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلس رت ۳۲۸ ه) نحقيق أحمد 
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أمين وجماعته - مطبءة 2 التأليف والترجمة ولنشر - القاهرة 194٠‏ م . 
العمدة فى صناعة الشعر ونقده ‏ لابن رشیق ای والى رت 457 ه) . غقيق 
محمد مى الدین عبد الحميد ‏ مطبعة حجازی بالقاهرة . الطبعة الأول 1914 م . 
عيار الشعر - لمحمد بن طباطبا العلوی (ا ت۳۲۲ ه ) . تحقیق الدكتور طه افاجری 
والدكتور محمد زغلول سلام . شركة فن الطباعة بالقاهرة 1585 م . 
عيون الأخبار ‏ لابن قتيبة الدینوری - مطبعة دار الكتب والوثائق القومية . الطبعة 
الأول ۰ م- 
الفصول والفایات - لأب العلاء المعرى ( ت 444 ه) نشره مود حسن زنانی. 
مطبعة حجازی بالقاهرة . الطبعة الأول ۱۹۳۸ م . 
الفهرست - لابن النديم محمد بن إسحق بن بعقوب ( ت ۳۸۵ ه) ‏ المطبعة الرحمانية 
عصر ۱۳۹۸ ھ . 
القاموس الحیط - للشيخ جد الدین محمد بن يعقوب الفير وژآبادی الشیر زاى ‏ الطبعة 
الحسينية المصرية . الطرعة الثانية ۱۳6 ه , 
الکامل فى التاريخ - لابن الأثير رت٠۴٠‏ هع . إدارة الطباعة الثيرية بالقاهرة 
۸ ۸ . 
الكناية والتعريض - لثعالى . عى بتصحیحه محمد بدر الدين الغسانى الحلى . 
مطبعة السعادة عصر .. الطبعة الأول ٠۹۰۸‏ م ۱ 
لسان العرب ‏ لابن منظور الصری رت ۷۱۱ «) . . 
لسان الیزان - لشپاب الدين السقلانی . طبعة افند ۱۳۳۱ ۸ . 
الثل الساثر فى أدب الکاتب ولشاعر - لنصر الدين بن الأثير رت ۲۷ ه) 
تحقيق الدکتور آحمد محمد الحوق والدكتور بدوی طبانة - مطبعة نبضة مصر . 
الفجالة ۱۹۲۰ م . 


8 مجمع الأمثال ‏ للميدانى ألى الفضل آحمد بن محمد الیسابوری رت ۵۱۸ ). 
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المطبعة الخبرية ۱۳۱۰ ه. 
المحاسن والأضداد - للجاحظ ‏ مطبعة الساحل الحنوبى ‏ لبنان , منشورات مكتبة 


المرفان بت بير وت ل 
محاضرات الأدباء - لای القاسم حسين بن محمد الراغب الأصبهانى ‏ مطبعة الویلحی 
۷ ده . 


مروج الذهب .. للسعودی على بن الحسين رت 45" ه) . نقیق محمد محبى 
الدين عبد الحميد . دار الرجا للنشر والطيع . 
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الزهر نى علوم اللغة - للسيوطى . تحقيق جاد المولى وجماعته . طبعة البافى الخابى . 
الطبعة الرابعة ۱۹۵۸ م. 2 “ 


مالك الأبصار فى مالك الأمصار . لابن فضل الله العمرى رت ۷۹ ه) الحزء 
بن 

الأول . تحقيق أحمد زكى باشا ‏ مطبعة دار الكتب والوثائق القرمية 1414 م . 

مصارع العشاق - لألى محمد جعفر بن أحمد بن الحسين السراج - مطبعة ابوائب - 

القسطنطينية . الطبعة الأول ۱۳۰۱ ه . 

مطالع البدو رق منازل السرور-لعلاء الدين على بن عبدالله الپای الغزولل ( ت۸۱۵ م) 

مطبعة إدارة الوطن . الطبعة الأول ۱۲۹۹ ه . 

معاهد التتصيص نى شراهد التلخیص - لاشیخ عبد الرحمن بن أحمد العیابی 

رت ۹۱۳ ه) . تحقيق محمد حى الدين عبد الحميد ‏ مطبعة السعادة بالقاهرة 

۷ م . 

معجم الأدباء - لياقوت الروی الحموى ت۲٩‏ ه) - طبعة دار المأمون الاخيرة 

۱۹۳۹ م 

ممم اليلدان ‏ ليافوت 3 وة دار صادر ودار بير وت 5 بير وت 4 . 

معجم الشعراء - للم رز بانى رت ۳۸4ه) . تحقيق عبد الستار أحمد فراج . دار إحياء 

الكتب العربية 195٠+‏ م . 

معجم ما استعجم من أسماء البلدان والمواضع ‏ لعبد الله بن العزيز اليكرى (ت4/810ه) 

تحقيق مصطى السقا ‏ مطبعة نة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة . الطبعة الأولى 

۱۹ م 

المعرب من الکلام الاعجمی على حروف المجم - لأبى منصور الحواليق موهوب 

ابن آحمد رت ۵4۰ ه) . تحقيق احمد محمد شاکر - مطبعة دار الکتب - 

القاهرة ۱۳۹۱ هھ . 

مقاخرة الحوارى والغلمان - للجاحظ - حقیق وتعلیق شارل بلا - دار الکشوف - 

ثبنان بیروت . الطبعة الأول ۷ م . 

مهاج البلغاء وسراج الأدياء - لأبى اسن حازم القرطاجی رت 584 ه ) . حقیق 

محمد اكيب بن خوجه . تولس 19455 م 

المنتخب من كنايات الأدباء وإشارات اللمغاء ‏ لألى العباس ارجانیآلت۸۲: ه) 

مطبعة السعادة؛ عصر . الطبعة الأول ۸م 

الموازنة بين الطائيين - لأبى بشر الامدی رت ۳۷۰ ه) . تحقيق محمد محی الدين 

عبد الحميد ‏ مطبعة السعادة عصر ۱۹۵۹ م . 
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الوشح ى ماخذ العلماء على الشعراء - للمرزبانی رت ۳۸4 ه) . نحقيق على محمد 
الیجاوی - مطبعة بحنة البيان العرلى . القاهرة ۱۹6 . 

الوشی أو الظرف والظرفاء- لألى الطیب محمد بن إسحق الوشاء رت ۳۲۵ ه). 
تحقیق کال مصطی - مطبعة الاعیاد عصر . الطبعة اثثانية ۱۹۵۳ م . 

النجوم الزاهرة فى أخبار مصر ولقاهرة - لابن تغرى بردی ( ت٤۸۷‏ ه) - مطبعة 
دار الکتب الصرية ۱٩۳۰‏ , 

نزهة الألباء نى طبقات الأدباء . للإمام أبى البركات الأنبارى . الطبعة الأول . 

تزهة العمر فى التفضيل بين البيض والسود والسمر - للسيوطى - مطبعة اللرق بدمشق 
الطبعة الأول . 

نساء الحلفاء ( المسمى يجهات الأئمة الخلفاء من ادرائر والاماء )-لتاج الدين المعروف 
بابن الساعى البغدادى (ات59/4 ه) تحقيق الدکتور مصطى جراد . دار العارف 
مصر . 

تقد الشعر - لقدامة بن جعفر رت ۳۳۷ ه) . تحقيق کال مصطى ‏ مطبعة أنصار 
السنة المحمدية بالقاهرة . الطبعة الأول 1449 م . 

نكت افمیان فى نكت العميان ‏ لصلاح الدين الصفدى ( ۷۹4 ه) - المطبعة 
الحمالية عصر ۱۹۱۱ م . 

نهاية الأرب فى فنون الأدب » لشباب الدين النويرى (ت۳۳٩‏ ه) - مطبعة دار 
الکتب المصرية ۱۹۲۵ م . 

الورقة - لحمد بن داود اراح (قتل ۲۹۰ ه) - بتحقیق الدکتور عبد الوهاب 
عزام وعبد الستار أحمد فراج . دار العاروف - مصر . الطبعة الثانية . 

الوزراء والکتاب - لأ عبد الله محمد بن عبدوس ابمهخیاری رت۳۳۱ ه) تحقیق 
مصطی السقا وزملائه . مطبعة البانى الحابى وأولاده . الطبعة الاو . القاهرة ۱٩۳۸‏ م. 
الوساطة بين التبی وتحصوبه -- للقاضى على بن عبد العزیز ابلدرجانی ت۳۲ ه) . 
تحقيق محمد آبو الفضل إبراهم على محمد البجاری - مطبعة البالى الحلبى . الطبعة 
الثالثة . 

وفيات الأعيان ‏ لابن خلكان رت۱۸۱ ه) . تحقیق محمد عي الدین عبد الحميد . 
مطبعة السعادة بالقاهرة . الطبعة الأول 1948 م . 


155 
نیا : المراجع الحديلة : 
۱- العر بية : 
(۱) الکتب 


44 أبحاث ومقالات - لأحمد الشایب -- مطبعة الاععاد بمصر ۱۹4۹ م . 
۰ -أبو نواس - لعباس محمود العقاد . سلسلة دار افلال . العدد ( ۱۱۵ ) عام ۱۹۲۰ م . 
۱ - بو نواس - لدکتور على شلق . نشر دار الثقافة ‏ بیروت - مطبعة سما . الطبعة 


الأول 4م . 
۲ - أبو نواس - للدكتور مر فروخ. سلسلة أعلام الفكر العربى . جروت . الطبعة الأولى 
۰ م . 


۳ - أبو نواس - شاعر هارون الرشید والأمين ‏ لعمر فروخ . مكتبة الکشاف وبطبعما . 
بيروت . الطبعة الثالئة م 1445 . 

5 - أبونواس ف مباذله . عمر أبو النصر. منشورات الكتبة العصرية . صيدا - بيروت . 
الطبعة الأول ۱۹۵۵ , 

ه١٠‏ انجاهات الشعر العرنى فى القرن الثاتى المهجرى . للدکتور محمد مصطى هدارة . 
دار المعارف عصر 1957 . 

4 ألحان الحان . لعبى الرحمن صدق . دار العارف بمصر ۱۹۵۷ م . 

٠١‏ أسس الصحة النفسية . للدكتور عبد العزيز القوصى . مكتبة مبضة مصر . الطبعة. 
الرابعة ۱۹۵۲ م . 

۸ 7 الأسس الفنية النقد الأدنى - للدکتور عبد الحميد يونس . دار العرفة بالقاهرة مر 
الطبعة الأول ۱۹۵۸ م . 

84 _ أسس النقد الأدبى عند العرب - للدكتور أحمد أحمد بدوى - مطبعة بحنة البيان 
العرنى . الطبعة الثالثة ۱۹۹۵ , 

۰ - الأصول الفنية للأدب ‏ لعيد الحميد حسن - مطبعة العلوم بالقاهرة . الطبعة الثانية 
۶6 م. | 

۱ - أصول النقد الأدنى _ لأحمد الشایب . مکتبة الهضة المصرية . الطبعة السابعة ۱۹۹6م. 

۲ - الاألفاظ الفارسية المعربة ‏ لادی شير الطبعة الكاثوليكية للاباء الیسوعیین . 
بیروت ۱٩۱۸‏ م . 

۳ - الأوراق -- لأحمد زین السقاف . دار الکشاف - بروت ۱۹۵4 م . 
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۶ -- إلياذة هوميروس (المقدمة)ه لسليان البستاى ‏ مطبعة املال . مصر ۱۹۵6 م . 

١لا‏ بشار بن برد لإبراهم عبد القادر الازی . دار إحياء الکتب العربية . القاهرة 
€ م. 

5- بشار بن برد (شعره وأخباره) ‏ لاحمد حسنين القرنى ‏ مطبعة الشباب . القاهرة 
۱۹۰ م 

۷ - بشارین برد - للدکتور طه التاجرى . دار العارف عصر . 

۸ - بلاغة أرسطو بين العرب ولیونان - الدکتور ابراهیم سلامة - مطبعة مميمر . القاهرة 
الطیعة الثانية ۲ م 

۹ - تاريخ الاداب العربية ( من ابلاهلية حى عصر بى أمية) -- لكارلوئالينو . نشر 
مریم ناليو دار العاروف عصر ۱۹۵۵ م . 

۰ - تاريخ آداب اللغة العربية - بفرجی زیدان . طبعة دار افلال بديدة - إشراف 
الدکتور شوق ضیف . 

۱ تاريخ الأدب المربی الحزه الثالث) - للسباعى بيو - مطبعة البیان العربى . 
الطبعة الأولى . القاهرة ۱۹۵۳ م . 

۲ - التاريخ الاسلای والحضارة الإسلامية ‏ الدکتور أحمد شلبى مطبعة لنة التأليف 
وال جة والنشر بالقاهرة ر الطبعة الثانية) ۱۹۲ م . 

۳ - تاريخ العدن الاسلای - لرجى زيدان . طبعة دار املال ۱۹۵۸ م . 

۶ - تاريخ الشعرالسیاسی حى منتصف القرن الثاني الهجرى . لاحمد الشایپ - مطبعة 
الاعماد عصر . ۱۹۶۵ م . 

۰۵ - تاريخ الشعر العرلى حى آخر القرن الثالث آفجری . لنجيب عمد البپبیی -- مطبعة 
الستة الحمدية . القاهرة 1951 . 

۹ - تاريخ النقد الأدبى عند العرب . لطه أحمد براهيم -- مطبعة بلحنة التأليف ولترجمة 
واللشر . القاهرة ۱۹۳۷ . 

۷ - التطور «التجديد نى الشعر الأموى - للدکتور شوق ضیف . دار العارف عصر . 
الطبعة الثانية ۱۹۵۹ م . 

۸ - تطور الغزل بين الهاهلية والإسلام ( من امرئ القيس إلى ابن ربیعة) » للدكتور شكرى 
فيصل - مطبعة جامعة دمثق ۱۹۵۹ م . 

۹ - تطور الحمريات ف الشعر العرلى ‏ الدکتور جميل سعيد -- مطبعة الاعماد بمصر . 
الطبعة الأول ۱۹۵۵ م . 


A 


۰ - التفسير النفسى للأدب . للدكتور عز الدين إسماعيل . دار العارف بمصر ۱۹۲۳ م . 

. التوزيع اللغوى اللحغراق فى العراق » للدكتور إبراهيم السامرافی - مطبعة ابتبلاوى‎ - ١١ 
القاهرة مكقلام.‎ 

۲ الب العذری . للوسبى سلبان . دار العلم لللایین . بیروت 191410 م . 

۳ - الب العذری : نشانه ونطرره . للدکتور آحمد عبد استار ابلواری . دار الکتاب 
العربى عصر ۱۹4۸ م ۔ 

6 -- الحب ولرل بين ابناهلية والاسلام . لعبد الله أنيس الطباع . 

۵ -- الحب الثایی عند العرب - للدکتور بوسف خلیف . دار العارف عصر ( سلسلة 
اقرأ) ۱۹۲۱ م . 

۳۹ - حدیث الأربعاء . للدكتور طه حسین . دار العارف عصر ۱۹۹۲ م . 

۷ - حرکات الشيعة المتطرفين وآثرهم فى الحياة الاجعاعية والأدبية لدن العراق, إبان العصر 
العباسى الأول » للدکتور محمد جابر عرد العال ‏ مطرعة السنة الحمدية . القاهرة 
۱۹ م 

م١٠‏ الحياة الأديية فى البصرة إلى نباية القرن الثانى امجری . للدکتور أحمد کال زکی . 
مطابع دار الفکر بدمشق ( الطبعة الأولى) 145١‏ م . 

۹ -- الديارات النصرائية ى الإسلام ‏ لحبيب زيات- المطبعة الكاثوليكية . بیر وت ۸۱۹۳۸. 

۰ - الزهاوی وثورته فى الححيم . للدكتور جمیل سعید - مطبعة ابلمبلاوی بالقاهرة ۱۹۳۸ . 

۱ -- سيکولوجية اارضی وذوی العاهات ‏ للدكتور متار حمزة . دار العارف عصر . 
الطبعة الثانية 1454 م . 

۲- شخصية بشار - للدکتور محمد النويبى مطبعة السعادة بالقاهرة ( الطبعة الأول. 
۱ م . 

۳ - الشعر الحاهلى - مج ی دراسته وتاوعه - الدکتور محمد النویبی . الدار القومية 
للطباعة والنشر بالقاعرة . 

6 -- الشعر الغنائی فى الأمصار الإسلامية (مكة) - للدکتور شوق ضيف - مطبعة. 
دنه لیف والنشر ( الطبعة الأول ) ۱۹۵4 م . 

۰ - الشعر الغذالى فى الأمصار الإسلامية ( الدينة )- للدكتور شوق ضيف - مطبعة الاعیاد 
عصر ر الطبعة الأول ) 1445 م . 

5 الشعر فى بغداد حتى نهاية القرن الثالث الهجرى - للدكتور أحد عرد الستار الوارى. 
مطابع دار الکشاف - بيروت ۰ م, 
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۷ - الصراع بين الوالی: والعرب -- للدكتور محمد بديع شریف . دار الکاتب العریی 
عصر ۱۹۵۶ . 

۸- ضحی الاسلام - لأحمد أمين ‏ مطبعة لحنة التأليف والرجمة ولنشر بالقاهرة 
( الطبعة تن ۱ م. 

لم الاسلای نى العصر العبامی الأول . تأایف : الدکتور حسن آحمد محمود 
وأحمد إبراهيم الشريف- مطبعة المدنى . القاعرة ( الطبعة الأول ) 1455 م . 

١٠١‏ العامل السيامي ى أدب العصر العبامى الأول لاحمد الشايب - مطيعة الاعهاد 
عصر ۱۹۵۰ م 

۱ -- العشاق الثلائة ‏ للدكتور زكى مارك . دار العارف عصر (سلسلة اقرا ۱۹6۰ . 

۲ - العصر الاسلای - للدکتور شوق ضیف . دار العارف عصر ( الطبعة الثانية) 
۳ م . 

۳ - العصر الحاهلى ‏ لدکتور شوق ضیف . دار العارف عصر ۱۹۲۱ . 

۶ - العصر العبامی الأول - للدکتور شوق ضیف . دار العارف عصر . 

۵- عصر الأمون . للدکتور أحمد فرید اارفاعی - مطبعة دار الکتب والوثائق القومية 
( الطبعة الأرنل ) ۷ م . 

5 - الفزل : تاره رأعلامه ( مر بن أنى ربيعة وجمیل بن معمر ) حورج غريب 
منشو رات دار الثقافة ‏ بیروت . مطابع التنی . ۱ 

۷ - الغزل عند العرب . لضان أبى رحاب مطبعة مصر بالقاهرة ( الطبعة الأ 
۷ م . 

۸ - الغزل فى العصر ابفاهلی - الدکتور أحمد عمد اون - «طبعة الْضة العر بية 
بالقاهرة ( الطبعة الثا'ية ) ۱۹۲۱ , 

4 الفن ومذاهبه فى الشعر العررى ‏ للدكتور شوق ضيف . دار العارف عصر ( الطبعة 
السادسة) . ۱ 

فى الأدب الجاهلى - الدکتور طه حسين . دار العارف عصر . 

۱ - ی الأدب العبابى -- للکتور محمد مهدی البصير - مطبعة النجاح - بغداد 
ر الطبعة الأول ) 1۹4٩‏ . 

0ق الأدب العباسى - للدکتور على الزبيدى . دار المعرفة بالقاهرة . ( الطبعة الأول ) 
140۹ م 

. ١94514 قضية الشعر الخديد . للذكتور محمد الثويهى  المطبعة العالمية بالقاهرة‎ ١ 


حرق 


* 


4 -- القيان والغناء فى العصر الحاهلى -- للدكتور ناصر الدين الأسد . دار صادر وبيروث . 
بيروت ۱۹٩۰‏ , 

٥‏ مراجعات فى الاداب والفنون - لعباس محمود العقاد -- المطرعة العصرية: بالفجالة 
( الطبعة الأول) . 

۹ المرأة فى الشعر الجاهل ‏ للدكتور على اذاشمی - مطبعة العارف . بغداد 1859 م . 

۷ - المرأة فى الشمر اجاهلى - للدكتور أحمد محمد الحو مطبعة الدنی عصر ( الطبعة 
الثانية ) . 

۸ - اارشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها -- للدکتور عبد الله الطيب المجدوب - مطبعة 
البانى الحلى بالقاهرة ( الطبعة الأيل) ۱۹۵۵ . 

۹ - مسلم بن الولید - لفؤاد حنا ترزی . دار الکتاب . بيروت ۱۹۱۱ م . 

۰ - مشكلة السرقات فى النقد العرنى ‏ لمحمد مصطى هدارة - مطبعة بلحنة البیان العریی 
بالقاهرة ۱۹۵۷ . 

۰۱ - مظاهر الشعوبية فى الادب العرلى حى نماية القرن الثالث المجرى - للدکتور محمد 
نبيه حجاب -- مطبعة الرسالة بالقاهرة ( الطبعة الأول ) 1951م . 

۲ - من حدیث الشعر ولثتر -- لدکتور طه حسين . دار المارف عصر ۱۹۱۱ م . 

۳ - موسیتی الشعر - للدکنور إبراهيم آپس - مطبعة بخنة البيان العریی ر الطبعة الثالثة 


:2- ۵ 

۱۷ - موسيق الشعر العرل - للدكتور شكرى عياد . دار المعرفة بالقاهرة ( الطبعة الأول) 
4۸ . 

۵ - نفسية ألى نواس - الدکتور محمد النویبی . مكتبة الهضة المصرية ( الطبعة الأول ) 
اون , 


۷ - اند الأدق الحديث - للدكتور محمد غنيمى هلال . دار مطابع الشعب بالقاهرة 
( الطبعة الثالثة ) ۵۶ م . 

۷ - النقد الممبجي عند العرب- للدکتور محمد مندور ‏ مطبعة الفكرة : القاهرة ۱۹۶۸ م . 

۸ - وظيفة الأدب - للدكتور التويبى س مطبعة الرسالة بالقاهرة 18517 م . 
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رب ) الدوريات والرسائل ابلامعية 


مجلة الرسالة للريات : 
4 مقال ( الشخصية التارعفية لوز صاحبة العباس بن الأحنف ) للدكتورة عاتكة 
الحزرجى . 
السدد ( ۱۰۳۵) . السنة الحادية والعشرون ۱6 نویر ۱۹۱۳ . 
۰ - ( تتمة القال السایق ) 
العدد ۱۰۳۹) السنة الحادية والعشروت ۲۱ نوفبر ۱۹۲۳ . 
۱ -- محلة الکاتب الصری : 
مقال ( الحبيبة فى الغزل العرنى ) لنجیب العقیی . 
العدد ( 58؟) . المجلد ( 18) . الستة الثالثة . فبراير ۱۹۶۸ , 
مجلة المجلة القاهرية . ر مقالات للدكتور يوسف خليف) . 
۲ الشعر والحياة الاجماعية فى القرن اللانی للهجرة . العدد )١١(‏ نوقبر ١480‏ م . 
۳ -- صور آخری من القدمات الخاهلية . العدد ( )1١4‏ ( السنة التاسعة) آب 1858 . 
4 حول كتاب الدكتور محمد النویهی : الشعر الحاهلی ‏ مهج ی دراسته وتقويعه . 
العدد ( ۱۲١‏ ) . السنة الحادية عشرة . حزیران ۰.۱۹۲۷ 
الرسائل ابامعية : 
۵ -- حياة الشعر فى الكوفة . سالة دکوراه . الدکتور یوسف خلیف . مقدمة إلى كلية 
الااداب بجامعة القاهرة . ماس ۱۹۵۲ . 


۲ - المراجع الاجنبية : 


ولا : الترجمة إلى العربية : 

۹ -- تاريخ الشعوب الاسلامية - لبر وكلمان . ترجمة الدکتور نبيه فارس؛ ومنیر البعلبکی . 
دار العام للملایین . بيروت ( الطبعة الأول ) ۹ م . 

۷ - الراث الیوانی ى احضارة الاسلامية ( دراسات لکبار الستشرقین ) . ترجمة الدكتور 
عبد اارحمن بدوی ( الطبعة الثائية) ۰۲ عم . 

۸ -ئلاث رسائل ى نظرية ابلنس - لفروید . تبحمة الدکتور محمد عمان نجاق . دار 
العلم للملايين . القاهرة 155٠‏ م . 


۰۷۲ 


6 - حضارة الاسلام ( الالف کتاب ) . تألیف جوستاف جرنباوم . ترجمة عبد العزیز 
جاويد . دار مصر للطباعة 1585 م . 

۰ 7 الحخضارة الاسلامية - للمژرخ افندی خوداخش . ترجمة الدکتور على حسی 
ار بوطلی . دار إحياء الکتب العربية بالقاهرة ۱۹۹۰ م . 

۱ - الضارة الاسلامية . لفون كرعر . ترجمة الذکتور مصطى طه بدر . دار الفكر 
العرلى ۱۹۷ م 

۲ -- داژرة العارف الإسلامية ( الرجمة العربية ) . ترجمة محمد الفندى وجماعته ۱۹۳۳ . 

۳ روح الاسلام - لسید أمير على . ترجمة عر الديراوي . دار العلم للملايين . بير وت 
( الطبعة الأيل) 1951 . 

5 - العر بية ( دراسة ى اللغة واللهجات والأساليب ) ليوهان فك . ترجمة الدكتور عبد الحلم 
النجار -- مطبعة دار الكاتب العرلى١1981‏ م , 


ع 


باللغة الإتجليزية 
The Encyclopaedia of Islam (New edition) volume I. 6‏ 
London ۰‏ 
How Greek Science Passed to the Arabs, by : De —14٦‏ 


Lacy ©. Leary. London. First Published 1948. 


لافس 


الصفحة 
مقدمة ٠‏ 
هید ۰-۱۳ ۲۷ ) 
اتجاهات الغزل ف العصرین ااهل والاموی 
أولا : ى العصر الاه مر . ۲۰-۱۳ 
ثانياً : فى العصر الأموى 1 5 ۲۷-۲۰ 
الفصل الأول (50-18) 
صورة عامة للحياة الاجماعية والعلمية والآدبية 
وصف سريم للحالة السياسية ۳۱-۸ 
الحياة الاجماعية و ت اه أ ۵4 
النياة العلمية والأدبية والعقلية فد 4 ۱۰-4 
الفصل الثااى ( 51١‏ - ۱۱۰) 
الغزل التقليدى : مقدمات القصائد 

مقدمات القصائد فى الأغراض المختلفة : 
١‏ س ی افجاء : ۲ - ۸" 
۲ - ی الفخر 3 ۳ ۸ - 51٩‏ 
۴ زا ۱ب ج 4 ۰ ,1 ۷۱-۹ 

مقدمات قصائد الذح 1 ۱ - ۷۸ 

مقدمات كبار الشعراه فى الدح : 

۸۳ - ۸ ۱ 5 5 5 5 . مقدمات بشار‎ - ١ 
۸۱-۶ . . مقدمات أى نواس‎ - ۲ 


{yo 


كلاع 


۳ - مقدمات مسلم بن الوليد 
مقدمات جديدة 
الثورة على الأطلال 


لاذا استمرت القدمات ؟ 


الفصل الثالث (۱۱۱-- ۱۹6) 


بلواری والقيات موضوع هذا الغزل 
بيوت القيان وأثرها فى الغزل 
الغزل فى اواری الغلاميات 
الغزل الحسبى الفاحش 
الغزل الحسبى غير الفاحش 
ضرب لخ رمن الغزل وثيق الصلة بالغزل الحسى 
ملابس الرأة وتزینها من خلال الغزل 
المظاهر الحضارية فى الغزل الحسى 
مان , . .. 
؟ ‏ المراسلة والرسائل 
۳- مظاهر ق الأوصاف 
4 مظاهر آخری 
الفصل الرابع ( ۱٩‏ هك 
الغزل الشاذ : الغزل فى الذ کر 
۱ - ظاهرة الیل إلى الغلمان عند العرب 
۲ - آسیاب الشذوذ 
۳- بداية التغزل فى المذكر 
٤‏ شعراء التغزل فى المذكر 
ه - اتجاهات الغزل فى الذ کر 


الصفحة 
كم ٩۹۶‏ 
6 ۹۸ 
۸ ۱۰۵۰ 
۵ ۱۱۰ 


۱۱۶ - ۱ 


۱۳۷ -- ۶ 
۱۳۲ - ۸ 


۱۶۸ - ۲ 
۱ ۵۷ - ۸ 
۱۸۱ - ۷ 
A1 — ۱ 


۱۹۶ — ۷ 


۵ - ۲۰۷ 
IT ¥‏ 
۰۰۰۹ 
احف كك ف 


VY 


الصفحة 
را ) الغزل بالسقاة من الغلمان 2 . ۲۳۰-۲ 
(ب) الغزل بغیر السقاة ف الغلمان وانجاهانه ۰ ۲۵۱ 
٩‏ - شعراء الدیارات والغزل فى الذکر ۱ — ۲۹۵ 
الفصل اامس ( ۲۹٦‏ ل ۳۳۲) 
الغزل العفيف 
٩‏ - استمرار الغزل العقیف ف القرن الثان ۹ - ۲۲۹ 
۲ - شعراء الغزل العفیف : 
ر ا ) عكاشة العمی ۱ ۱ ۹ — ۲۷۲ 
(ت) على بن أديم ۲۷۹-۲ 
رح القمل بن جمیل ۲۷۲-۷۶ 
(د) ابن رهيمة امش ۲۷۹-۷۹ 
(ه) العباس بن الأحنف : 
موضوعات شهعره ۵۹ - ۲۸۱ 
شخصية فوز صاحيته : ۱ - ۲۹۵ 
ملامح فوز ما يعكسها شعر العباس : 
اسان . ۵ - ۲۹۲ 
#سالحقة . ۲ - ۲۹۷ 
۳ التقوى والصلاح : : 4 
العلاقة بين العباس وفوز ۹ - ۳۰۵ 
موقف فوز ۳۱-۵ 
رواسب قديمة ق غزل العباس : 
۱ - الأوصاف اة ۵ ۳۱۲ 
۲ - البدوات واللمحات الليسية امام 
۳- الثمنیات . ۱ : ۳۲۹-4۸ 
التلاهر احضارية ی الغزل العفیف : 
۱ - تبادل افدایا ۰- ۳۲۱ 


۲ - وصف انحاسن ۲۱ - ۳۲۳ 


EYA 


۳- مظاهر آخری متفرقة 
4 - المراسلة والرسائل 


الفصل السادس ۳۳۳ - ٤٤١‏ ) 
خصائص الغزل الفنية فى القرن الثالى 


۱- الصدق الفى 

۲ - موضوعات الغزل . 

۳ بناء قصيدة الغزل 

4 - الاو زان 

۰ - القواق 

1 - اللغة والاسلوب . 

۷- المعافى 3 

۸ - الصورة والعناصر اللحيالية .. 
الجاعة 
ثبت المصادر والمراججع : 


5 


المفحه 
۳۲۵-۳ 
۵ ۳۳۲ 


۳۲ - ۳ 
۳۵۵ -۷۲ 
Tov Fos 
۳۷۳ -۷ 
۳۸۷ - ۳۷6 
£14 - ۷ 
4۳۱ -- ۹ 
۶1۰ - ۱ 
4۵۷ - 0 
۶۷۸ ۹ 


تم إيداع هذا المسنف بدار الكتب والوائق القومية 
تحت رقم ۱۹۷۱/۲۷۹۹ 


مطابع دار العارف مسر 
سنه ۱٩۹۷۱‏ 


